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كلمة تقدير 


أتقدم بالثناء العاطر إلى السيد المشرف الأستاذ الدكتور إبراهم على 
شعوط ء أستاذ التاريخ الإسلاى بجامعة الأزهرء على حسن إرشاده وحكم 
نصحه » وإمداده إياى بطائفة من المصادر النافعة مما اشتملت عليه 
مكتبته الخاصة » وكرم استقباله لى بمئزله آناء الليل وأطراف الهار ‏ 

وكذلك أشكر المؤرخ القدير الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد » 
رئيس قسم التاريخ مجامعة الإسكندرية » فقد قرأ هذا الكتاب وهو ماثل 
لاطبع » وكان له فضل لا ينكر فى تنظيم أيوابه مما أضنى عليه الكثير هن 


حسن التنسيق . 
عبد الله على علام 
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يكشف هذا البحث عن حالة الأندلس » بأقطار المغرب العرلى ‏ : 
امغرب الأقصى والهزائر وتونس وليبيا ‏ فى أحرج فتّرة مرت بالمسامين 
قى العصور ااوسطى » ألا وهى فّرة الحروب الصليبية » إذ استطاع 
عبد المؤمن بن على الموحدى ‏ خليفة المهدى ابن :ومرت - أن ينظم 
هذه الأقطار فى سلك إمبراطوريته الواسعة » وكان عبد المؤمن بالمغرب 
يعاصر أور الدين زنكى بالمشرق ء وكان هذان القائدان يكافحان الصليبيين 
المتطلعين إلى إزالة النفوذ الإسلاتى فى المشرق والمغرب على السواء . 


وقد استطاع عبد المثمن بن على قهر الصليبيين بالأندلس » وتطهير 
شمال أفريقيا منهم» ولولا تمرد شرق الأندلس عليه - بزعامة محمد بن مردفيش 
حليف النصارى - هذا التمرد الذى امتص وقت الموحدين لاستطاع 
عبد المزمن أن يحرر الأندلس بائينًا من النصارى ٠‏ وأن يسبق الأروبيين 
فى ضم أملاك الخلافة الفاطمبة إلى المغرب» عققاً مذا حلم المهدى ابن 
تومرت فى إنشاء خلافة موحدية قوية تستطيع إعادة يد الإسلام الأول . 

كما يغبت هذا البحث بما لايدع مجالاة للشك أن فترة الموحدين كانت 
نقطة انطلاق الحضارة المغربية الأصياة » وبدء ظهور الثقافة القومية 
المصطبغة بالطابع المغربى الأصيل ء وقدكانت الثقافة المغربية قبل الموحدين' 
يغلب علا الطابع المشرق والأندلسى . 
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1١ 
| فيرة عبك المؤمن » "ما عبى بإبراز 5 المجدمع المغرنى‎ 
 ةيبرعلا ونرجو أن نكون بهذا الكتاب قد أسهمنا فى ملء فراغ المكتبة‎ 

هذه الفترة الهامة . والله نسأل أن ههدينا سواء السبيل . 
عبك الله على علام 


فى هذه الحقبة » 


القاهرة ى أكتو بر سنة 1954 
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اروف (السادراا لمعه 
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١ 
كتاب أخبار المهدى بن تومرت للبيذق‎ 

اسم هذا الكتاب كاملا : « أخبار المهدى ابن ترمرت و«ابتداء دولة 
الموحدين ( واسم مؤلفه كاملا : 0 أبو بكر و على الصنهاجى الشهير 
بالبيذق ؟ وهذا المؤلف يعتبر من أتباع المهدى ابن تومرت ©» ومن 
أشد المخلصين للدعوة الموحدية » الى قام ما المهدى ٠»‏ كما أنه من أكثر 
الناس إعجاباً بالكليفة عبد المؤمن بن على » لذلك كان من واجب القَارئ 
لكتابه المذكور » أن يضع فى الاعتبار » أن البيذق يركن كثيراً إلى 
المبالغة والهويل فى المدح ٠‏ وإلقاء كثير من الأهور الخيالية على مراقف 
المهدى مع أمراء الدولة المرابطية وعلمائها » وعلى ما قام به المهدى وخليفته 
( عبد المؤمن بن على ) من أعمال بطولية فى الغزوات الى قاما مها مع 
المرابطين - بصفة خاصة ‏ وعلى سبيل المثال » ينسب البيذق إلى المهدى 
أموراً لا يكاد العقل يصدقها » عند مقابلته لاسلطان « على بن يوسف » 
إذ يقول البيئق 0 لا دخل “ابن تومرت 8 مرا كش 4 ذزل 
بها عسجد صومعة الطاوب ٠‏ فكثنا مها إلى يوم الجمعة » ثم أقبل 
” ابن تودرت “ إلى جامع على بن دوف » فوجد ”السلطان“ على بن يوسف 

)١(‏ يبدو أن البيذق من مواليد مدينة تونس » إذ قابل ابن تودرت مبذه المدينة» 
واتذرط فى سلك الطلاب الذين التفوا حول ابن تومرت » يستمعون إلى دروسه » ول 
تذكر المصادر الآخرى شيئاً عن حياة البيذق » ولكن القرائن تعين أنه كان أكبر 
سنا من الخليفة عبد المزمن » غير أنه كان من التلاميذ المغمورين » إذ كان خادم 
للمهدى » يحمل أمتعته . ويقود بغلته » وم نره قد شغل منصبآ من مناصب الدولة 
على الرغم هن سبقه عبد المؤمن فى الانخراط ى سلك الدعوة الموحدية » وكان حظ 
البيذق من العلم قليلا » ويبدو هذا فى أساوبه وأخطائه الكثيرة » ويغلب على الظن 
أن البيذق قد عاش بعد عبد المزمن لآنه ذكر جميع تارخه . 
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1 
قاعداً على غفارة 7 ابن ” تيزمت “ والوزراء واقفين » فقال له ست 
أى لابن تومرت - الوزراء : رد الخلافة على الأمير. فقال” ابن تومرث “ 
هم : وأين الأمير ؟ إثما أرى جوارى منقبات” : فلما سمع ذلات ” على 
ابن يوسف “ ٠:‏ نحط انقاب عن وجهه وقال معدت ق . فلما رآه المعصوم 
قال له أى للسلطان على بن يوسف ‏ - اللخلافة لله وليست لك يا على 
ابن يوسف » م قال له اللصرء : يا على تم عن هذه المغيرة تكون 59) 
كذا بالأصل ‏ إمام عدل ٠‏ ولا تقعد على هذه الغفارة المغيرة فأزالها » 
وأعطاها لاما ؟2 » وقال له  :‏ أى لابن تومرتت لم تغورها ؟ قال له؛: 
لأنها تعقد بالنجاسة » ثم خرج المعصوم إلى باب المسجد وقعد حتى 
خرج الناس من المسجد ودخل مع الفقهاء بالمذأكرة » حبى قهرهم 

القهركله ,9 , 
ولا حخى مانى كلام البيذق هذا » من مبالغة وتالفيق » فن الال 
أن يدور مثل هذا الحديث السوق بين ابن تومرت وبين سلطان المغرب 
فهل يتسع حلم السلطان لعبارات السخرية به وبوزرائه على مرأى ومسمع 
من رعيته فى حفل صلاة ابلمعة » كقول البيذق الذى ينسبه لاه 
«وأين الأمير ؟ إنما أرى جوارى منقبات ٠‏ . 


ن آومود ت: 


الوب البيذق أيضاً » 3 ابن إن تودرت لم 3 صلاة اللمعة ؛ 


ودخل 2 العلماء بالمذا كرة 4 وهذه عهمة ألصقها البيذق ياونه ن تومرت 


. غطاء من صوف يتلفع به‎  ةرافغلا‎ )١( 
(؟) كان من عادة المرابطين أن يتلم رجام بالنقاب » ويكشف نساؤههم عن‎ 
. وحوسون‎ 

() الصواب « تكن » لأن الفعل مجزوم ف جواب الأمر. 

)2 أى لصاحمها » وهذا التعبير موجود الآن بالمغرب , 

)2 أخبار المهدى .ا ص لك , 
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١ه‎ 

من حيث أراد مدحه . 

ولا يخ أيضاً ماى النص المذكور من ركاكة وخطأ وى » وخطأ 
تاريخى ‏ وقد أشرنا بالهامش إلى هذه الأخطاء ‏ فها سبق وعلى 
ارغر من هذا فقد اتفرد البيذق بذكر بعض الأحداث الى لاذراها واضحة 
فى المصادر الأخرى وضوحها عنده ٠.‏ من ذلك ترتيب عودة ابن تومرت 
من المشرق - ابتداء من تونس الى قابل البيذق ابن تومرت مما - حى 
وصل إلى أهله ببلاد السوس » وترتيب غزوات المهدى التسع » الى يزعم 
البيذق أنه اشترك فما » وإمدادنا بصورة كاملة للغزوة الكبرى الى قام مما 
عبد المؤمن ابتداء من سنة #4ه ه من جنوبى المغرب الأقصى حتى نهاية 
ثزاليه» ثم اتجه مها نو المشرق فأوقع بالمابطين وسيطر على بلاد ابزائر » ثم 
رجع وفتح « فاس » و« مكئاس » وأسقط الحكم الرابطى كرا كش سنة 
١ه‏ هء يما انفرد به البيذق ؛ ذكر أولاد عبد المؤمن وضبط إسناد 
ولاية الأقالم إلهم وهكذا . 

وليس لنا بعد أن ذكرنا نصًا للبيذق أن نكرر القرل عن أسلوبه » 
ومنهجه الذى لا يتقيد بالتنظم التوقيى . 

وقد تكلم البيذق عن المهدى بن تومرت ابتداء من دخوله مدينة « تونس» 
فى عودته إلى المغرب » فذكر دخوله بجاية وملالة ؛ الى التتى فها المهدى 
بتلميذه المحظوظ عبد المؤمن بن على » ثم دخول ابن تومرت مبينة وجدة 
(أول مدينة مغربية بشرق المغرب ) ثم دخوله مدينة فاس ثم مدينة مكناس 
ثم مدينة سلا » ثم مديئة مراكش حيث اصطدم ابن تومرت بعلماء المرابطين » 
الذين تآمروا عليه ففر هارباً إلى قومه بالسوس . 

وهكذا يظل البيذق فى سرد الأحداث الى وقعت للوحدين فى عهد 
المهدى بن تومرت » 9 يتناول الكلام عن الأحداث الى وقعت فى عهد 
الحليفة عبد المؤمن بن على . 

و وكتاب أخبار المهدى بن :ومرت » المذكور ظل حبيس: مكتبة 
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1 
الأسكوريال بإسبانيا حى أخرجه المستشرق لبى بروقنسال إلى علم النور 
فنشره بباريس سنة 1978م ؛ وربما لا نملك من نسخه سوى نسخة 
المعهد الإسلاتى بمدريد ». إذ أضحت النس<ة اللى كانت كائنة بمكتبة 
كلية الحقوق بمجامعة القاهرة فى حكم المفقودة . 

يخليق بالذكر أن ليق بروفنسال قد طبع مع كتاب البيذق فى مجلد 
واحد كتاباً آخخر يدعى « كتاب الأتناب ف معرفة الأصحاب » تأليف 
إبراهم بن موسى بن محمد المطرغى المتوق سنة 14لا هم . 
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١ 


كتاب المن بالإمامة 
لابن صاحب الصلاة 


اسم الكتاب كاملا « تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم 
الله ” أئمة وجعلهم الوارئين '؟ وظهور الإمام المهدى بالموحدين على 
الملثمين وما فى مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفة أمير المؤمنين وأخيراً 
بعص الخلفاء الراشدين 9 

هذه العبارة الطويلة عنون المؤلف كتابه . 

أما المؤلف فهو ( عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة الباجى عند 
ويبدو أن كتاب المن بالإمامة 55 أو زاع 4 وذلك حسهما ورد قَْ عبارة 
خم ما المؤلف كتابه إذ يقول : « تمل السفر الثانقى من كتاب تاريخ 
المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أنمة وجعلهم الوارثين ؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله يتلوه الثالث بول الله » سنة تسع وستين 
وخسمائة » ”وأوله» خبر وصول العلج الطاغية ) . 

والذى وصل إلينا من هذه الأجزاء الثلاثة الى يتركب منها الكتاب 
هو الزء الثانى [الذى يبتدئ بأحداث سنة 4هه ه ويننهى: بأحداث 

)١(‏ أخذ المؤلف هذه التسمية اقتباساً من قوله تعالى : «وأريد أن نمن على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة » ونجعلهم الوارثين» . 

20 ل يشر المؤلف إل ثى ء من تار يخ حياته هما ' شر المصادر إلى مولده أو 
وؤاته » وإذا كان لنا أن مبك ف تعيين مولده » فإننا نستئد إلى أن اين صاحب 
الصلاة قد حض رحفل جيل طارق الذى أقم للخليفة عيد المؤمن سنة ههه ه . ووصفه 
وصفاً دقيقاً » ع فلو افترضنا أنه كان يبلغ من العم و حيطذ خسة وعشرين عاماً أوثلاثين 
عام » فإننا نستطيع أن نضع ميلاده >خوالى هلاه ها )2 ثم إنه ذ ك5 راق كتابه ونا 1 
لاحتفال الخليفة يعقوب المنصور بإتمام صومعة جامع إشبيلية الأعظم سنة هذه ها 
فتكون وفاته إما فى نباية الرن السادس المجرى أو مطلع القرن السابع . 
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18 
سنة 54هه . ويكرن مقتضى ذلك أن اللزء الأول قد عرض أخبار المهدى 
ابن تومرت ؟ وعرض شطراً عظيماً من أعمال عبد امن بن على 3 حى 
نهاية سئة سهه ه » أما الدزء الثالث ‏ الذى ُ يصل إلينا - فقّد 
ايتدأ بأحداث سنة 59ه ه حتى قبيل وفاة المؤلف ع ى نهاية القرن 

السادس أو مطلع القرن السابع المجرى . 
أما الحزء الثانى. ‏ وهو الوحيد الذى وصل إلينا ‏ فقد صورته الحزانة 
العامة بالرباط عن نسخة تحتفظ لما جامعة أكسفورد المسماة بالمكتبة 
البودلية »© ْم قام زميل الأستاذ عبد الحادى التازى المغرلى بتحقيق هذا 
الوزع من الكتاب ونال به درجة المااجستير من كاية الآداب والعلوم 
الإنسانية جامعة الر باط 2 أواخر سئة 1557م 4 و أستطع الاطلاع 
على ما صنعه من تحقيق . وهذا الدزء - على صغر الفيرة الى عرض للا 
من تاريخ الموحدين - يعتبر مصدراً هاما هذه الحقبة » فقد اشتمحل على 
كثير من الرسائل المتيادلة بين عبك المؤمن وبين ولاة أقالم . مملكته الكبيرة 
وقلك عرض 3 بصفة خاصة ‏ للإنتاج الأدى من شعر وذثر فما اتصل 
بريجال المحكم » يما يجعل لهذا الخطوط قيمة خاصة أن ابن صاحب الصلاة 
كان شاهد عيان لما ذكره . 
: وكان ابن صاحب الصلاة أديياً 7 فاستطاع أن يكتب ما كتب 
بأسلوب عذب لم يعكر صفوه سوى ما فيه منسجع دتكاف فى كثير من الأحران 
ول يلترم ابن صاحب الصلاة طر بقة التوقيت بالسنين 2 فهو ينطلق 
وراء تسجيل الأحداث مقيداً هذه الأحداث بتواريخها . 
أما عيوب ابن صاحب الصلاة فهى بعينها » تلك العيوب الى وقع 
فمما مؤرخو البلاط المومحدى » هن عبارات الإجلال والتعظم للخلفاء 
والأمراء لوي من المرابطين الذين كثر ذ كرهم عند كلامه عن بى غانية 
المرايطين الدين. ام | +زائر «يورقة ومنورقة 5 : وصاروا - وهم 
النصارى م شجى قَْ حلق الممحدين زمناً طويلا . 
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و 


اسم هذا الكتئاب كاملا : ١‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ) وقد 
وضعه المرا كشى١١)‏ يمدينة « بغداد ) تلبية لرغبة وزير الحليفة « الناصر » 


)١(‏ هو الفقيه المؤرخ الأديب « محبى الدين أبو محمد عبد الواحد بن على .التميمى 
المراكشى ». ولد بمدينة « مراكش  »‏ حاضرة الدولة الموحدية ‏ فى يوم 7 من ربيع الثانى 
سنة ١8ه‏ ه ء فى مطلع حكم الخليفة ٠‏ يعقوب المنصور » بن يوسف بن عبد المؤمن. 
ولا بلغ التاسعة من عيره » ارتحل إلى مدينة فاس ‏ حاضرة المغرب العلمية ‏ 
فحفظ القرآن » ودرس القراءات «النحو وعلومالآدب » «التاريخ ثم رجع إلى مراكش» 
وى سنة 508 ه عبر إلى الأندلس واتصل بعلماتها المشوورين » ثم قدر له فىسنة 06م 
أن يتصل بالأمير إبراهم بن يعقوب المنضور . وكان هذا الأمير واليآً على أشبيلية ‏ 
حاضرة الحكم الموحدى بالأندلس ‏ وقد ابتدره المراكشى بقصيدة جاء فيا قوله : 

على هذا الورى التقديم وعلهم التفويض- «لتسلم 

الله أعلاكم أعلى 2 أمره بكم وأنف ا حاسدين - رغيم 
أحييم المنصور فهو 22 كأنه لم تفتقده معالم وعلوم 

وخابر 26٠‏ ناير ٠‏ ويمجارب 2 وحمى يخاط وأبمل ويتم 

وفبها يشبه الأمير. إبراهم بسيدنا إبراهم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ويشبه مدينة أشبيلية 
الى كانت تسمى « حمص » بالسيدة وسارة ) زوج اليل . كا يشبه مدينة و طليطلة » 
الى اغتصبها النصارى مباجر . فيقول : 

فكأنما ‏ حمص جملا سارة ‏ وكأن إبراهم إبراهم 

وأبى طليطلة كهاجر أثرها ‏ سيزنها الأدفنش وهو ذميم . . إلخ 

ثم خرج لاراكشى هن الأندلس فى ظروف لم تكشف عنها اللصادر واتجه إلى المشرق 
حوالى سنة “511 ه فزار مصر ومكث بها مدة ورج من مصر إلى بغداد عاصمة العباسيين 
واتصل بوزير الناصر العباسى الذى كلفه بتأليف « اللمعجب » . 


14 
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؟” 
العبابى (ات 559 ه / ١175‏ م) . ويشير المراكثى إلى هذا بقرله 
فى خطبة الكتاب مخاطباً هذا الوزير : ١‏ . . . أيها السيد الذى توالت على 
نعمه » وأخذ بضبعى من حضيض الفقر والحمول » اعتناؤه وكرمه ... سألتى 
برأك الله أعلى الرتنب » كا عمر بك أندية الأدب - إملاء أوراق تشتمل 
على بعض أخبار المدرت 27 .٠..‏ وشىء من سير ملوكه » وخصوصا ملوك 
المصامدة ” الموحدين” ببى عبد المؤمن من لدن ابتداء دولهم إلى وقتنا هذا 
سنة ١ه‏ ه - وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته » أو لقيت 
من لقيه » أو رويت عنه بوجه ما من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء » 
وأنواع أهل الفضل فام أر بدا من إسعافك » و ... إلخ ). 

وكتاب المعجب هذا يعتبر من المصادر الى كر الاستشهاد بها فى هذه 
الرسالة وقد بنيت ثُقبى به على أمور منْها : أن المراكشى قد كتبه بالمشرق 
بعيداً عن المؤثرات الى كثيراً ما تضل أفهام المؤرخين فتصرفهم عن الحقيقة 
لرغبة أو رهبة » فلو قدر للمراكشى أن يؤلف كتاب ( المعجب ») بين أحضان 
الدولة الموحدية » لا استطاع أن يعطى ملك الرابطين العظيم « يوسف 
ابن تاشفين » حقه من التقدير والثناء . ومنها أن الكتاب على وجازته قد 
ضرب بسهم وافر فى ٠واضيع‏ الأدب وغيره نحانب مهمته التاريحية . وقد قرأت 
الكتاب عدة مرات لأهداف أدبية» إذ كان لى عرناً فى تدريس الأدب المغربى 
عمعاهد المغرس » بل ربما كان كتاب الماعجب هذا من الحوافز الى ذفعت 


(1) كان المراكشى يستعمل كلمة المغرب ويريد بها الأندلس والمغرب معا . 

(؟) يشيد المراكشى بذكر مؤسس دولة امرابطين فى إنقاذ الحكم الإسلاى بالأندلس 
فيقول : « ... لم يزالوا كذلك ‏ أى ملوك الطوائف- وأحوال الأندلس تضعف» وثغورها 
تحتل » ومجاوروها من اروم تشتد أطماعهم ويقوى تشوفهم . إلى أن جمع الله الكلمة» 
ورأب الصدع » ونظ م الشمل » وحسم الحلاف ء وأعز الدين : وأعلى كلمة المسلمين 
وقطع طمع العدوبيمن نقيبة أمير المسلمين » وناصر الدين » ألى يعقوب. يوسف بنتاشفين 
( المتوق سنة ٠6ةه)‏ رحمه الله ( العجب ص 805). 
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1" 
لى إلى ميدان التاريخ السياسى . وكان احتفائى بالكتاب على هذا النحو سبباً 
فى قدرق على سبر غورة » وعاملا على شدة إدراكى له » وحسن استعمالى 
إياه فى و هذا . 
ويشتمل كتاب المعجب على اثنين وثلائين فصلا عدا اللعطبة » تناول 
المراكشى فيها الكلام عن حدود الأندلس وفتح المسلمين إياها » وسير نخلفاء 
الدولة الأموية بها » وما أعقب هذه الدولة من ظهور عهد ملوك الطوائف 
وما استتبعه من ضعف الحكم الإسلامى بالأندلس » وتطلع النصارى إلى 
استردادها » واستذلا حم لماوكها المسلمين . وما نتج عن هذا من ابعجاد هؤلاء 
الملوك بملك الرابطين « يوسف بن تاشفين » » الذى عبر إلى الأندلس وهزم 
ماوك النصارى شر هزعة » ثم ضم الأنددس إل المغرب . 


م تناول المؤلف الكلام عن ظهور ابن تومرت - صاحب دعوة الموحدين 
- وصراعه مع الدولة المرابطية » وخلافة عبد المؤمن للموحدين » وخلافة أبنائه 
وأحفاده حتى سنة 55١‏ ه . وبذلك لم يتناف كتاب ١‏ المعجب » تاريخ 
الموحدين حى نباية دولتهم بالمغرب فى سنه /551 ه 

وفى خلال الأحداث التاريخية والشذرات الأدبية عرض المراكشى لبحوث 
جغرافية وجيواوجية واجماعية . فن الحغرافيا ما ذكره » عن دود الأندلس 
فى مطلع الكتاب » وما ذكره عن أنمار الأندلس وأنهار المغرب . وأهم مدن 
الأندلس ثم المغرب فى لباية الكتاب 23 . 

ومن الخووأوجيا : ما ذكره عن معادن المغرب كالفضة والديد والرصاص 
والزثبق والكبريت وأماكن استخراجها 29 . 

ومن المسائل الاجماعية : كلامه عن سير قبائل المصامدة وأحواهم 01 
طعامهم وإقامتهم وصفتهم فى صلاة الجمعة وخطبتها9" . 

.7006 7464 العجب ص‎ )١١( 

(؟) المعجب ص 7547 . 

(") المعجب ص ١١"‏ "71 . 
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وأسلوب المراكشى شائق خلاب . لم يشب باستعمال المحسنات البديعية 
المنكلفة ولكن استعماله للغبارة الأدبية لم يسى* إلى الأسلوب العلمى . فأسلوبه 
من النوع الذى يسميه البلاغيون المحدثون « بالأساوب العلمى الميسر» وقد جوز 

البلاغيرن استعمال هذا الأسلوب فى كتابة التاريخ . 

أما مميج المراكشى : فى الكتاب المذكور . فهو سرد الأحداثدون التقيد 
بالسنين» وعلى مبجه سار ابن الابار فى كتاب اللخلة السيراء» وابن خلدون فى 
كتبه » والمقرى . وعلى هذه الطريقة أيضاً يسير الحدثون الآن . وقد حدثنا 
لأراكشى عن مصادره التى اعتمد عليها فى تأليف كتاب المعجب فقال : 
ف..ظ أثبت فى هذه الأوراق الحتوية على دولة المصامدة وغيرها » إلا ما 
حققته نقلاة من كتاب » أو سماعاً من ثقة عدل » أو مشاهدة بنفسى » 
هذا بعد أن تريت الصدق وتوخيت الإنصاف ى ذلك كله » وجهدت ى 
ألا أنقص أحداً ذرة مما له » ولا أزيده خردلة هما لا يستحقه 2١00‏ غير أن 
المراكشى يقول فى « خخعطبة الكتاب » إنه أملى الكتاب من الذاكرة . وهذا قد 
أوقعه فى بعض الأخطاء . من ذلك : أنه ذكر أن عبد المؤمن فتح بجاية 
سنة ٠4ه‏ ه'"2 . والحقيقة التى تواضع عليها المؤرخون أن عبد المؤمن فتح 
بحاية سئة 417 ه ه. ومنطق الأحداث يؤيد التاريخ الأخير » إذ كان عبدالمؤمن 
فى سنة ٠5ه‏ ه » يجهز على الدولة المرابطية بالمغرب . وكان يحاصر مدينة فاس 
فى هذا التاريخ ولا يتأى له أن يفتح بلاداً خارجية » وهو لم ينته بعد من 
السيطرة على المدن الى بداخل المغرب . ومن ذلك أيضاً أن المراكشى جعل 
عبد المؤمن بن على قائداً لموقعة البحيرة التى هزم فيها المرابطون الموحدين سنة 
4 ه220 . وقد أجمع الؤرخون على أن قائد الموحدين فى هذه المعركة هو 
أبو محمد البشير الونشريسى الذى قتل فق المعركة . كما قتل فيها أكثر صحابة 
المهدى العشرة . 

. ١5 (؟) المصدر السابق اص‎ . 77١" المعجب ناص‎ )١( 

(") المعجب اص 1١"‏ -171. 
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3 
كتاب نظم الحمان 
لابن القطان 


اسم الككتاب كاملا : « نظي ابدمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان) 
أما اسم مؤلفه » فقد اختلف فيه المؤرخون .فالرجمة الى تحملاسم ابن القطان 
بكتاب التكملة لابن الأبار رت سنة 8ه ) تذكر أنه هو : على بن محمد 
ابن القطان . ويزيد بن الأبار قائلا: وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث» 
وأحفظهم لأهماء رجاله » وأشدهم عناية بالرواية » وأنه كان يشرف على 
طلبة العلم بكرا كش 4 ونال دمة السلطان دنيا عر يضة 7 وله تواليف عديدة 1 
واشتغل بالتدر يس والقضاء 5 وتوق قاضيا سجلماسة 2 ربيع الأول 
سنة 9ه م2992 , ش ش 

والترجمة البى دوا ابن عبد الملاث اللمراكثى (ت سنة 559 ه) . 
بكتابه « الذيل والتكملة لكتالى الموصول والصلة ) تذكر » أن ابن القطان .» 
فاسى الأصل ولكنه سكن مراكش ٠‏ وأن ابن القطان كان ذاكراً الحديث » 
متبحراً َْ علومه معظنا عنلك الخاصة من آل عيك المؤمن » ومن الثاس جميعاً. 
وقد حظى عند يعقوب المنصور ابنه الناصر م ابنه المستنصر 2 وكان بعقوب 
المنصور' يؤثره على غيره من أهل طبقته . ويخصه بالرجوع إليه فى أمور 
الفتوى . 

. 191١ الد تكملة رقم.‎ )١( 

2,0 الور االخامس من مخطوط المتتحف البر يطانى لوحة اود وراجع كتاب 0 دولة 
الإسلام بالأندلس ‏ الفصلالثالث ‏ الخزء المومحدى ص١١‏ » للأستاذ محمد عبدالله' عنان . 


رف 
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وقد قامت الأدلة على أن التيجمتين المذكورتين - وهما ترجمة ابن الأبار 
وترجمة ابن عبيك الملاث المرا كشى 55 ليستا لابن القطان صاحب كتاب غلم 
الحمان وإنما هما لوالده . إذ ورد بكتاب نظم الحمان نفسسه عبارات تشير إلى 
عهد الخليفة ام رتفى الذى حكم المغرب من سئة 555 ه ‏ ه؟؛ فل حين 
يذكر ابن الأبار أن ابن القطان مات سنة 598 ه . . كا أورد ابن عذارى 
أن الخليفة المرتضىكان محبنًا للعاومء مقبلاة على القراءة فألف له «ابن القطان» 
جماة من الكتب الحفيلة الخليلة شنا ٠:‏ نظم الحمان وواضح البيان فيا سلف 

من أخبار الزمان ) وكتاب شفاء العلل ى أخبار الأثبياء والرسل ... إلخ . 
1 أن اسم 
ابن القطان هو أبو على حسين بن القطان . وأنه كان فقيباً حافظاً حسيباً 
ولا غرو » فوالده على بن 2مك بن القطان . كان رجلا فاضلا على 
ما ذكر آئلفاً . 

وكتاب لني همان 1 موسوعة كبرى قَْ تاريخ المغرب . من بلع الفتح 
الإسلامى حتّى قبيل سقوط الدولة الموحدية سنة 551 ه'"2 . 

والدزء الذى وصل إلى أيدينا منه . هو السفر الثالث عشر من الكتاب . 
وقلك اشتراه معهلك الد راسات الإسلامية عدر بلك من أرملة المسمتشرة 0 ق الفرنسى 
المرحوم لبى بروقنسال . ووقف على نحقيقه ونشره الأستاذ الدكتور محمرد على 
مكى 2 وكيل المعهد المذكور حينئذ . وقد تفضل فأطاعبى على المخطوط 
بعد تحقيقه فى سنة 1١957‏ ون بالمغرب . كما أطلعنى على الكتاب 


وقد عين صاحب كتاب « نيك تار نحية ف أخبار البربر » 


يعاد الشعرة + 

وهذا الحزء على صغره يحم ل أحداثاً هامة» ولا سيا فى الفترة البى اخيرناها 
ارسالتنا هذه فقد تكلم عن المهدى بن تومرت وعبد المؤمن بن على وأى 
بوثائق للمهدى بن تومرت مكتوبة خطه . منها رسالة كتبها المهدى إلى 


. ص 55 (نشر ليى بروفنسال ) طبعة الرباط‎ )1١( 
. ) (؟) انظرالمقدمة الى وضعها الدكتور محمود مكى للكتاب ( نشر جامعة الرباط‎ 
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صديقه القاضى على بن ألى الحسن ابلذامى سنة 81١١‏ ه.. 

ثم رسالة عبد المؤمن بن على التى وجهها إلى الموحدين بالأندلسسنة "47 هه 
وقد كتبنا نصها وألحقناه بهذا البحث لأهميتها ‏ ثم رسالة « الكافية فى 
براهين الإمام المهدى , الى أرسلها عبد الرحمن بن طاهر المرسى إلى الخليفة 
عبد المؤمن . ثم كتاب اللحايفة بوسف: بن عبد المؤمن إلى أهل تونس سنة 
فتحه و #فصة) سنة ه/اهه . وفضلا عن هذه الوثائق الى ذكرها ابن القطان. 
واللى ربما قد حصل عليها من مكتبة' الخليفة المرتضى . فإنه قد ذكر طبققات 
حكومة المهدى بنظام دقيق 35 وذ كر أسماء مجاس العشرة وجاس الديسين 
ولس السبعين كامالة فى حين ذكرها المؤرخون الآخرون ناقصة متناقضة . 

وقد أخذ ابن القطان عن كثير من المؤرخين الذين سبقوه فها كتبه عن 
تاريخ المغرب» السابق للحقبة الىكتب فيها كتابه فى عهد المرحدين . 

فن الكتب الى أنذ عنها2'0 . كتاب فضائل المهدى لألى القاسم المؤمن 
المصرى » وكتاب لابن[ الراعى م بورد اسمه . وكتاب المغرب فى اسن أهل 
المغرب لليسع بن عيسبى بن حزم بن اليسع الغافى . وكتاب « المقياس فى أخبار 
ا مغرب والأندلس وفاس ( لعيد الملاكث بن مومىن الوراق 4 وكتاب )0 النيمى 
اغتارة من أخخبار صنباجة ( لأى امسن على بن حمادة الصمماجى : وكتاب 
و أخبار المهدى بن تومرت للبيذق » . وكتاب ( المن بالإمامة » . لابن 
صاحب الصلاة . 

وقل أجل كير من المورتخين عن ابن القطان . ٠.‏ من بيهم ابن عذارى 
وصاحب الخال الموشية وابن الخطيب . هيما أخحل عنه ‏ من المستشرقين ا 
الممتشرق الأسباى ) أؤانئ ( قَْ كتايه تاريخ الدولة الموحدية 200 5 


)١(‏ عرفنا هذه المصادر عن الحزء المنشور الذى ذكرناه فقط » وباليداهة كان 


لكل عصر مصادره ٠.‏ 
(؟) تارب يخ الدولة الموحدية ج ” ”ا ص 54١‏ -7"56 . 
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فى كتاب نظ الحمان عيوب . هى بعينها تلك العيوب الى وقع فيا 
مؤرضر البلاط الموحدى . منها : شدة التعصب للخلفاء الموحدين وعبارات 
الإجلال والتعظم والملق . التى يكررها فى كل فقرة من فقرات الكتاب . ثم 
ركونه إلى تمط الدولة المرابطية حقها . ورميها بالتجسيم والكفر سيراً لنغمة 
المهدى التى استعملها لضرورة الدعاية بالبداهة» وكان المرابطون من أكثر دول 
المغرب بذلا وتضحية فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام بالأندلس . وكفاهم 

فخراً موقعة الزلاقة الخالدة البى ذوهنا عنها بالبحث . 
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كت 
التكملة لابن الأبار 
اعتمدت كثيراً ‏ فيا أو ردت من تراجم - على كتاب التكملة لابن الأبار" ) 
الذى يعتبر من أعظم المؤرخين المحققين فى القرن السابع المجرى » وهذا 
الكتاب الخليل » هو تكملة لكتاب الصلة الذى وضعه ابن بشكوال (ت/المره ) 
ليحمل به كتاب تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضى » وقد انتهى 
ابن بشكوال فى كتابه « الصلة » عند سنة 4لاه ه . فابتدأ ابن الأبار 


)١(‏ هوابوعيد الله محمد بن عبد الله بن أى بكر القضاعى . ولد ابن الأبار بمدينة 
بلنسية سنة اوه ه وكان أبوه و عبد الله » من طلياة الأندلس » فتاقى العلم عليه 7 
أخيل عن طائفة من علماء الأندلس وأدبائها منهم أبو الربيع بن سالم ات سنة مه د ) 
الذى لازمه ابن الأبار مدة طويلة لغزارة علمه وعاؤ مقامه وأبو الربيع هذا هو الذى مل 
ابن الأبار على أن يضع كتاب « التكملة » وظهر فضل ابن الأبار بين الفقهاء » كا اشر 
بين الأدياء » كا عد أعظم مؤرخ فى عصره . 

وقد تولى ابن الأبار قضاء مدينة و دانية » ولا سمع بشهرته الأمير أبو زيد الموحدى 
والى بلنسية استقدمه وأسند إليه منصب الكتابة »وحين غلب على بلنسية ٠‏ أبو جميل 
زيان بن مردنيش ٠‏ اذه كاتباً له أيضاً . ولكن القدر شاء أن تسقط بلنسية فى أبدى 
النصارى سنة 575 ه » فظل ابن الأبار يحانب الأمر « زيان » ووضع بيده شروط 
التسلم . بعد أن عجزابن الأبار فى إثارة حمية الحفصبين بتونس لإنجاد بلنسية باسم 
الإسلام والإنسائية بقصيدته التى مطلعها : 

أدرك يلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 

ثم التحق ابن الأبار بخدمة الحفصيين بتونس . حيث تولى منصب الكتابة للسلطان 
أبى زكريا الحفصى » ثم لابنه المستنصر بالله الذى اشتغل وزيراً له . ولكن تمه ابتدأ 
فى الأفول إذ حسده الواشون . ودسوا إلى السلطان المستنصر بالله بعض أقوال وأبيات 
من الشعر فيها طعن فى السلطان و#ريض به . فأمر المستنصر بجلده ثم بقتله . وحمات* 
كتبه فأحرقت بموضع قتله فى الحرم سنة 508 ه . يناير 1750م. 


يفنا 
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ينا 
فى كتاب (١‏ العكلة )مث 


3 


وقد طبع كتاب التكملة بمدريد فى محلدين سنة 1841 م كما طبع بالقاهرة 


سنة ه"اه ه ٠»‏ وانتهى به عند سنة 5175 ه , 


سنة هه9١‏ م. 

سن كتب ابن الأبار التى استعماتها فى نحبى هذا : كتاب « الحلة 
السيراء » . وهو أيضاً يشتمل على طائفة كبيرة من تراجم رجال الثقافة 
بالأندلس والمغرب » ابتداء من القرن الأول ال مجرى حتى أوائل المائة السابعة » 
ويمتاز كتاب الحلة بأنه يعرض كثراً للأحداث التاريؤية » «المعارك الخربية 
وقد عنى ابن الأبار فيه بذكر الأدباء واتباع تراجمهم بشىء غير قليل من 
إنتاجهم الأدى شعراً أو نثراًّ . ومن هنا اعتبر كتاب الحلة السيراء ضمن 
مصادر الأدب الأندلسى انب كونه مصدراً تاريخيا . وهو فى هذا الاعتبار 
شبيه بكتاب المعجب لعفا . 

وقد طبع كتاب الحلة السيراء » أخيراً بعناية المؤرخ المحقق الدكتور 
حسين مؤنس . ( القاهرة سنة ١957#‏ م ) وأسلوب ابن الآبار فى كتابيه: 
التككلة والحلة السيراء أسلوب أدبى وعلمى فى آن واحد . أما منوجه فهوالتحرر 
من اتباع ا حوليات . 

ولابن الأبار١'2‏ آ ثار علمية سوى الكتابين المذكورين . منها:« درر السمط 
فى أخبار السبط » وهو كتاب لم يصل إلى عصرنا ولكننا عرفناه بطريق المقرى 
الذى كثيراً ما يقتبس منه . وكتاب « اللجين فى مراتى الحسين » وكتاب « نحفة 
القادم » وهو تراجم لطائفة منالشعراء. وكتاب « إبماض البرق ى أدباء الشرق» » 
وهذه الكتب قد ورد ذكرها فى كتاب الحلة وكتاب التكملة . 


)١(‏ راجع ترجمة ابن الأبارى نفح الطيب . وعنوان الدراية . . والزركشى وغيرهم 
فقد عنى به أكثر المؤرحين عنايتهم بابن الحطيب لتشابه حياتهما . 
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5 
القرطاس لابن ألى ذرع 
استعملت هذا الكتاب كثيراً فى هذه الرسالة باسم : ( القرطاس »اختصاراً. 
اما اسم الكتاب كاملا فهو : « الأئيس المطرب +روض القرطاس فى أخيار 
ملك المغرب وتاريخ مدينة فاس » كا جاء بالنسخة التى قرأنه 290 , 
وقد عنى رجال التاريخ بالمغرب الأقصى » كا عبى المستشرقون بترجمة هذا 
الكتاب ونشره 29 . أما اسم المؤلف فقد أثبت على النسخ الأصلية والممرجمة 


)١(‏ بهى تلك التى حققها ونشرها الأستاذ محمد الهاشمى الفيلالى بالمطبعة الوطنية 
بالرباطسنة(هه1ه85و1م) وهذه التسمية قد انحتارها الأستاذ الفيلالى من بين التسميات 
التى حملا النسخ الخطية الى اطلع عليها . وهى النسخة التى نشرها المستشرق السويدى 
تورنبرج (8»ممه8) وقد راجع الأستاذ الفلالى النسخة الى نشرها بكتب : تفح الطيب 
للمقرى ٠‏ والعبر لابن خخادون . والمسالك والممالك لابن حوقل انظر (ص ) حرف (ن) 
بالحزء الأول من القرطاس طبعة الرياط )١95(‏ . 

(؟) عنى مؤرخو المغرب بكتاب القرطاس . وجعلوه ضمن الكتب التى تدرينها 
جامعة القرويين وطبع على الحجر بمدينة فاس أريع مرات أولاها سنة 1.08 ه . 

وعثر به المدتشرقون فترجموه وزشروه ٠‏ واحتفظوا به فى مكتباتهم . وكان من 
أسبقهم إلى هذا بتس ديلكروا #نمعمء« حنءم) الذى ترجمه إلى ١‏ للغة الفرنسية سنة 
61 م وترجمه إلى الألمانية ( فى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى ) فرانز فون ٠‏ ارم 
إلى البرتغالية وطبع فى اشبونه سنة 1878 م . وفى سنة “1845-1861 م نشره المستشرق 
ورنبرج السويدى إذ اعتمد على عدة مخطوطات مورجودة ممكتبات أوربا . فالمخطوط 
الأول وجده مكتبة بمدينة أبسالة بالسويد (وقاريخ نسطه١٠‏ من ذى القعدة سئة 4.٠‏ هع 
والمخطوط الثافى وجده بالسويد أيضاً تحت عنوان القرطاس فى عجائب فاس . 

والمخخطوط الثالث وجده بمكتية جامعة ليدن بهولندة » وكان نسخه فى ( ١6‏ شعبان 
سنة حموهم) . 

واخطوطان الرابع والخامس بباريس . والخطوطان السادس والسابع بجامعة أكسفوردس ' 
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باسم « ابن أبى زرع » غير أن النسخة المخطوطة الى تحتفظ بها جامعة أكسفورد 
تكشف لنا كثيراً عن اسم المؤلف :إذ يقول ناسخها : و يقرل الفقيه الأصبى » 
المؤرخ الأنتى » الأريب أبو الحسن بن عبد الله بن أنى زرع الفاسى الدار 
والقرار » وإنى أرى أن هذه النسبة ناقصة . فكلمة « أبو الحسن » كنية لاسم 
) على ( 1 هو متواضع عليه بالمشرق وللعرب . وعلى 3 يكرن الاسم كامان؟ 
) أيا امسن على بن عبلك الله بن الى زدع ا وقل اسقط الناسيخ الامم 
اكتفاء بالكنية لشهرة المؤلف مها أوسةطت سهواً فى النشر أو فى النسخ . وقد 
وضع الكتاب فى عهد الساطان ألى سعيد عمان المريى الذى تولى .حكم .المغرب 
فما بين سنتى 7/٠١‏ ه و 7١‏ ه ولكن المؤلف وقف بكتابه عند أحداث 

سنة لاه . 

وكتاب القرطاس من الكتب التى ألفت فى عهد الدولة المرينية لذلك 
كان الاستشهاد 4 فروية لمشحيص ما جاء 44 «ؤرخو البلاط الموحدى 
من الاطمئئان . 

وليس هن اليسير الحكم على أسلوب قداى المؤرخين » باعتبار أنهم 
ينقلون عن غيرهم فىأكثر الأحيان عبارات نصية . ولكنه قد بدا لى أن أسلوب 
ابن ألى زرع من الأساليب التاريخية الأدبية استناداً إلى ما ورد فى خطبة 
هذا الكتاب . فاللحطبة قطعاً من إنشائه الخاص . وفيها يقرل مثلا : م أطال الله 
بقاء مولانا الخليفة الإمام » معلى الإسلام ورافعه » وعذل الكفر وقامعه . 
تاج العدل وناشره » وماحى الظلم وهاتكه » ملك الزمان وسراج الإسلام .... 
لازال للخلافة #بى أثرها وبمجدد إظهارها ٠‏ ويرفم منارها ويجاو 
أنارها . . . إلخ 23 ء فإذا تجاوزنا عيب السجع وتكلفه » باعتبار أن 
أحدهها نحت عنوان كتاب روض القرطاس فى تاريخ مدينة فاس ‏ تلخيص الأنيس 
المطرب فى أخبار المغرب . 

والثانى تحت عنوان الأنيس المضروب على روض القرطاس . 
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لل 


السجع كان ميزة الأدب فى هذه العهود فإن عبارة الكاتب مختارة » ومعانيه 
محسلة . 

أما منهج الكتاب . فهو السير على طريقة سرد الأحداث دون التقيد 
بالحوليات فى أغلب الأحيان وفى بعض الأحيان نراه يلتزم الحوليات . ويكثر 
هذا فى الحزء الثانى الخاص بالمرانطين والمرحدين وكتاب القرطاس . لايتناول 
تاريخ المغرب الإسلانى من بدئه . ولكنه ببتدئ بذكر الدولة الإدريسية التى 
حكت المغرب ابتداء من سنة 1177٠‏ ه . وينتهى كا ذكرنا آنفاً عند أحداث 
سنة 15ل . ه فهو يعالج التاريخ المغربى كو خمسة قرون ونصط قرنمن الزمان 
تناول فيها الكلام عن : ملوك الأدارسة الحسنيين ٠‏ وبناء مدينة فاس . وبناء 
جامعة القرويين . ثم جامع الأندلس بمدينة فاس . واستيلاء العبيديين 
( الفاطميين ) على المغرب . ثم ثورة الحسن اجام على العبيديين . وتنازع 
الأمويين والعبيديين على المغرب وعن إرجاع القائك جوهر الصقلى سلطان 
العبيديين بالمغرب . 


ثم الكلام ء عن دولة زناته ( دولة المغراو ويين واليفرانيين ) بالمغرب م استدعاء 
المنصور بن أنى عامر سنا كم الأندلس للأمير زيرى بن عطية م خلع زيرى 
ابن عطية 2 بناء هدينة وحدة , م كر خافاء زيرى بن عطية 6 ثم الكلام 
عن الدولة المرابطية فى نشأتها فعهد يوسف بن تاشفين . وذ كرجواز يوسف 
إلى لأندلس وهز يمته النصارى فى موقعة اازلاقة الءاسمة 6 جوازه الثاان . 
َم جوازه الثالث وض م الأندلس إلى المغرب م ثم الكلام عن القائد سبرى بن أنى 
بكر اللمتوى وملورك 3 وائف » و عادثة المعتمد بن عباد مالكلام عن على بن 
برسف والأحداث لق عث فى عهده ‏ م الدولة الموحدية وقيامها على يد المهدى 
ابن تومرت ثم رحلة المهدى إلى المشرق ٠‏ ورجوعه وشروعه فى الدعوة والحهاد. 
وبيعة المهدى وغزواته ووفاته » وسييرته م عن الخليفة عبد المؤمن بن على 
وغز وتّه الطويلة التى استولى فيها على المغر بين الأقصى والأوسنظ * م لبح فتح الأندلس. 
ْم ثورة محمد بن هود المامبى م ثورة ة أهل سبتة ثم غزوة أفريقية ٠‏ وفتح 
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بف 
مدينة بجاية . ثم إيقاع عبد المؤمن بأخوى المهدى . ثم نكبة الوزير ألى جعفر 
ابن عطية . ثم تخليص المهدية من أيدى النصارى وفتح غيرها من مدن أفريقية. 
ثم جواز عبد المؤمن إلى الأندلس ثم إنشاء عبد المؤين الأساطيل البحرية . 
وصفة عبد المؤمن وسيرته . وينهى ابن ألى زبع الحزء الثالى بذكر عهد 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وذكر موقعة ششرين الى طعن فيها يرسف 
طعزة سببت هموته سئة ٠ه‏ ه. 

أما ابلهزء الثالث الذى لم أستعمله ى هذه الرسالة . فقد ذكر فيه 
بقية خلفاء الموحددين والكلام عن ابتداء الدولة ,المرينية والسير بأحداتها حتى 
سنة الا ه , 

ويذكر ابن ألى زرع مصادره: التى اعتمد عليها فى تأليف هذا الكتاب 
قائلا : مر فألفت هذا المجموع المقتضب » وانتقيت جواهره من كتب التارب: 

دموج . وإخرة من كد ع 

المعتمد على صمتها » والمرجوع إليها » سوى مارويته عن أشياخ التاريخ 
والحفاظ والكتاب . وقيدته عن الرواة الثقات الأنجاب ... إلخ . 

وهذه العبارة المقتضبة' لاتكشف لنا عن أسماء المؤلفين الذين اعتمد عليهم . 
غير أننى استطعت أن أتصيد بعض أسماء هؤلاء المؤلفين فنهم محمد بن 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمدانى . صاحب كتاب الإكليل فى الدولة 
الحميرية . ومنهم ابن الكلبى . «البرنسى . وابن مطروح «ابن الفياض . 
ول نعروف شيئا عن ميلاده أو مماته . على أننا نرجح أنه ولد فى النصف الأخير 
من القرن السابع وأنه توق -والى سنة 75 ه وهى السنة التى وقف بكتابه 
عندها . 
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7 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى 


نفحالطيب »من غصن الأندلس الرطيب للمقرى7' ويعتير هذا االكتاب شخير 


)١(|‏ هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحى بن عبد اارحمن بن أن العيش 
ابن محمد المكتى يأنى العبامر, المقرى التلمسانى المالكى, ::.يل فاس ثم القادرة . المؤرخ 
المحدث المفسر الأديب . 
ولد بتلمسان من أعمال الخزائر » وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم ودرس الدين وعلى 
| اللغة والأدب «التاريخ ومن أساتذته عمه الشيخ الكليل أبو عبان بن7 سعيد بن أحمد 
المقرى مفتى تلمسان . وكانت مدينة تلمسان:حين نشأ المقرى فى يد الأتراك العمانيين . 
فضاق المقرى بها ذرعاً » وارتحل إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى . وأخطذ يدرس لطلبتم 
ما يريدون من أدب أو تاريخ أو حديث » ولا ذاع صيته ولاه السلطان المنصور السعدى 
منصب الفتوى بمدينة فاس ؛ ولكن الفوضى شملت بلاد المغرب بعد وفاة المنصور 
سنة ٠١١11‏ ه فيرك اللقرى بلاد المغرب » وخر ' إلى المشرق ليبحج بيت الله . وظل 
بعد الحج ينتقل بين دمشق ووصر »ثم رأى أن يستقر بمصر . ويقول فى ذلك « نم 
أبت إلى مصر مفوضاً لله جميع الأمور » ملازماً بخدمة العلم الشريف بالأزهر المعمور؛ 
(ج١‏ صه"/ نفح ) وتزوج من السادة الوفائية » ويبدو أن المقرى ل ينعم بالإقامة بمصر 
إذ يقول : 
يا أهل مصر وجدت أيديكم فى بذلا بالسخاء منقيضة 
لا عدمت القرى بأرضكم أكلت كتى كأنتى أرضه 
ثم أنشد يتحسر على ماضيه قائلا : 
تركت رسوم_عزى فى بلادى 2 وصرت بمصر منسى الرسوم 
ونفسى عفتها بالذل فيها وقلت لا عن العلياء صوبى 
وتو المقرى بالقاهرة ودفن بها فى سنة ٠١41‏ ه ء 
رذن ألدولة الموحدية بالمغرب 
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إن 


مؤلف قديم تناول الأندلس الإسلامية بالإيضاح والتفصيل فى جوانب عدة » 
ومن محتوياته وصف الأندلس وفتح المسلمين إياها » ثم وصف مدثما الكبيرة 
هثل قرطبة » وسرقسطة وأشبيلية » ومالقة » وأشبونة » والمرية » ووادى آش 

و.. الخ . ثم الكلام عن زوال ملك بنى أمية بالمشرق » ويام دولة ‏ بنى مروان 
أواتخلافة الأمريد بالأندلس » والتحدث عن هزلاء الكافاء » 9 عن دولة 
بنى عامر . 59 عن قيام دول ملوك الطوائف . مثل دولة بنى حمود العاويين » 
ودولة ببى عباد » ودولة بنى ذى النون ودولة بنى هرد . . إلخ ؛ 1 
عن قيام دولة المرحدين بالأندلس » ونحدث بإسباب عن الوزير الأديب 
لسان الدين بن اللخطيب وتلاميذه ٠‏ وتناول دولة بنى الأحمر » ول يغفل 
ذكر الحياة الاجتاعية بالأندلس + إذ تكلم عن قصور قرطبة وأشبيلية 
وغرناطة » وعن عجالس الأنس مها ومنتديات الأدب . فمحافل الشراب 
كم وصف كيرا من الخالة الفنية . فوصف المدن ولاسما قرطبة ومساجدها 
ومبانيها ومدينة الزهراء وقصرها ومسجدها » وزخارف صدرق عمان بن عفان 
ب رضى الله عنه ‏ الذى نقله عبد المثمن إلى ااغرب كا تيجم المقرى لطائفة 
من رجال الدين والأدب والعلم ؛ من بيئهم : يحبى بن يحبى الادنى راوئ الموطا 
عن مالاث . ( ورائد مذهب مالك بالأندلس ) والإمام ابن حزم الأندلسى » 
وأبو الوليد الباجى وابن دحية الكابى ؛ والضرق العظم عبى الدبن بن عرلى » 
والعارف بالله عبد اق بن سبعين » "كا ترجم لأسرة بنى زهر الذائعى الصيت 
فى عالم الطب ولأسرة بنى سعيد » التى تداول منها خمسة أجيال ف وضع 
كتاب : المغرب فى حلى المغرب » والمشرق فى جلى المشرق . 

وتناول المقرى - يجانب كلامه عن الأندلس والمغرب - بعض المراضيع 
الشرقية » فرصف مدينة ددشق » هما شاهدها » وكا ذكرها بن جبير فى 
رحلته . كنا ذكر موازنة أدبية شعرية بين الشام ونصر . 

وقد نبج المقرى طريقة الكلام عن الأحداث فكان يسير وراء .الحادثة 


حتى تنتهى » وإن استوعبت عدة سنوات فلم يتبع طريقة الدولرات . 
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أما أسلوبه فكان متحرراً من لمحسنات البديعية ومن ذلك قوله : « وأما 
أهل الأندلس فى فنرن العلم فتحةيق الإنصاف فى شأنهم أنهم أحرص الناس 
على التميز . فالحاهل الذى لم يرفقه الله فى العلم يجيد نفسه فى أن يتميز 
بصنعة » ويربأ بنفسه أن يرى فارغآ عالة على الناس » ء وقد ينقل تعبراً 
أدبيس عن بعض المؤرخين كقرله : قال الشقندى : « غرزاطة حمشق. بلاد 
الأندلس » ومسرح الأبصار ومطمح الأنفس ٠‏ ول تخل من أشراف أماثل » 
وعلماء أكاير 04 وشعراء أفاضل » . 

وقد أخل المقرى عن كثير من امؤرخين الأصيلين مثل : ابن صاحب 
الصلاة » والبكرى ؛ وابن أبى زدع » وابن خلدون » وابن رشيق »© وابن 
الفرضى ؛ وابن ددحية » وابن يسام 3 

وللمقرى كتب كثيرة سوى كتاب نفح الطيب مثل 2 عرف الطيب قَْ 
أخبار ابن اتخطيب ) و( فتح المتعال ) الذى وصف فيه نعل الى - صلى 
الله عليه وسلم وه إضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة » . و« أزهارالرياض 
فى أخبار القاضى عياض » ووعرف النشق فى أخبار دمشق » و« روض الآس 
العاطر الأنفاس فى ذكر من لقيته من أعلام مراكش رفاس » »© و« الدر 
الثمين فى أمسماء الحادى الأءين » .. إلخ . 

وقد اختلف عدد أجزاء وكتاب ننمح الطيب ) باختلاف الطبعات » فثلاة 
كان عدد أجزائه أربعة فى طبعة مصر سنة ١710/8‏ ه 17517 م ثم طبعة 
الدكتور أحمد فريد رفاعى سنة 1888ه/ 1915م مصر أيضاً فى تسعة أجزاء 
كنا طبع فى سنة 159 م / 1949 فى عشرة أجزاء . 
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الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : للسلاوى 


هذا الكتاب من بين الكتب الى ورد "ذكرها كثيراً فى البحث » ويعتر 
السلاوى 217 رأس طبقة المؤرحين النحدثين بالمغرب وكتابه ١‏ الاستققصا لأخبار 
دول ا مغرب الأقصى ( يعثدر المورد الأول لؤلى التاريخ المدرسى خاصة َ 
ويكاد هذا الكتاب يغق رواد التاريخ بالمغرب جما سواه من المصادر القديمة . 
وارجع اليب قْ هذا إلى أن اللاي قل أورف فى كتابه المذ كور آراء مشاهير 
مؤرخى المغرب فى العصور السطى مثل ابن أنى زرع » «لمراكشى . وابن 
خادون . وابنعذارى وابن اللخطيب ثم ابن الأثير وابن خلكان . وصاحب الحلل 
الموشية وأصحاب البحوث لايكفيهم أن يقفرا عند حد ما يورد السلارى 
للمحدثين » إذ يرون من و«اجبهم الرجوع إلى المصادر الأصلية © ولكنهم 
يستفيدون من السلاوى يرد التنبه إلى أن الفكرة التاريخية كائنة بمصدر معين» 
ومن هئا كان الاستشهاد بالسلاوى دود » إذ أنه مؤرخ ناقل قَ أغلب 
الأحيان . ولكنه كذلك يبدو صاحب رأى أصيل فى بعض بالمسائل » ولاسها 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن خالد الناصرى السلاوى ( نسبة إلى مدينة سلا أقدم مدن 
المغرب الأقصى ) . وكان الشيخ أحمد "من فقهاء المالكية المتمسكين بمذهب السلف 
الصالح . وف الوقت ذاته قد أخخذ بأطراف الثقافة الحديئة فدرس التاريخ والحخرافيا وأم 
بكثير من علوم الرياضة . لهذا استخدمه الْخْزن ( الحكومة ) فتقلب فى عدة وظائف 
نال فيها إعجاب سلاطين البيت العلوى الشريف . حتى انتهى أمره مستشاراً السلطان الحسن 
الأول الذى كان من أعظ سلاطين البيت العلوى الذى يكم المغرب الآن . 

وكان السلارى تراقاً إلى علوم الدين بدا أن ينفع الناس بها » فكان كثيراً ما يقوم 
بدروس الوعظ والإرشاد فى المساجد ابتغاء مرضاة الله وكان له عشاق. كثيرون درسرا 
عليه الفقه والحديث والتصوف . 

وللسلاوى عدة كتب « صوفية » وتاريحية وأدبية . وفقهية . عدا كتابه الذى نحن 
بصدد الكلام عنه » وتوق السلاوى بالمغرب فى سنة هلال ه ١كما‏ م . 

لذن 
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المسائل الدينية . فالسلاوى - يجانب كونه مؤرخا ‏ فقيه سلنى محافظ ي 
وهذا ذراه يبغض الدعوة الموحدية ويمقت صاحبها المهدى بن تومرت الذى 
حمل مبادئ التوحيد الكلاى إلى المغرب . ويحض على التمسك لهب 
السلف الصالح » الذى لايؤول الايات المتشاببات - ويركل الأمر فيها لله فع 
الإيمان بتتزيه الله . ويقول السلاوى : وهو ( أى مذهب التسلم لله ) والله 
أحسن المذاهب . وله در القائل : 
عقيدتنا أن ليس مثل صفاته و«لاذاته شى عقيدة صائب 
آيات الصفات يأسرها بأخبارها للظاهر المتتقارب 
ونؤيس عنها كنه فهم عةولنا «تأويلنا فهم اللبيب المراقب 
وتركب للتسلم سفنآً فإنها لتسلبمدين المرء خخير المراككب )١7‏ 
فمن آراء السلاوى الأصياة . دفاعه عن القاضى عياض الذى وقف من 
الموحدين موقفاً أقرب إلى رجال السياسة منه إلى رجال الدين » وخلاصة هذا 
الموقف » أن عبد المؤمن - فى أثناء غزوته الكبرى - عرض ميادئ الدعرة 
المبحدية على أهل السنة . فرفضوها بزعامة القاضى عياض » فاما قدر الله 
أن يتردى السلطان تاشفين بفرسه فى حفرة ويقتل » وتتهار بقتله جبية المرابطين» 
ويفضتح عبد المؤمن و تلمسان » وم وهران » ودفاس » دون عناء كبير- أقول 
حين ذلك أسرع القاضى عياض إلى مقابلة الخليفة عبد المؤمن » معلنا قبول 
الدعوة المرحدية هو وأهل سبتة . فلما قامت ثورة « الماسى » واستفخلت » 
وكادث تقضى على أمر الموحدين . أسرع القاضى عياض فى العور إلى 
الأندلس وطلب من القائد المرابطى « يحبى بن غانية » أن يرسل واليا مرابطيًا 
إلى سبتة . فأرسل إليها يحبى بن أنى بكر المعروف بالصحراوى . ونا 
عبد المؤين بهذا بادر يميشه إلى لقاء الصحرارى بسبتة . غير أن الصحراوى لم 
يقو على/أملاقاته . وطلب الأمان من عبد المؤمن . وحينئذ أسقط فى بد 
: القاضى عياض هو وأخل مسبتة وندموا على ما فعلوا . فعا عبد المؤمن عن 


.1١18- 1١56 ص‎ ١ الاستقصاج‎ )١( 
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أهل سبتة . وفى مقدمتبم القاضى عياض . هذا مرقف عجيب للقاضى عياض . 
أظهره أمام التاريخ. بأنه رجل متقلب . 

ولكن السلاوى لايدين القاضى عياض أشهر فقهاء المالكية فى عصره . 
ويدافع عنه قائلا : . . .واعلم بأن ما صدرعن القاضى عياض - رحمه الله 
فى جانب الموحدين دليل على أنه كان يرى الأحق لم فى الأمر والإمامة .» 
وإعا مم ١‏ أى الممحدون ) متغليون . وهذا أمر لاخنفاء به كما هو واضح 0 
ثم أخحد م السلاوى » يبر رتقلبات القاضى عياض من الرفض لدعوة الموحدين » 
ثم القبول لحكمهم » ثم التكث » ثم طلب العفو كما مرراء فقمال : « ولا 
كانت شوكة ” عيد المؤمن“ و” تاشفين بن على“ أمير الرقت لا زال قائم العين 
- أىلم يبلك بعد . . امتنع القاضى عياض - رحمه الله عن مبايعة 
“عبد المؤمن“ ودافعه عن سيتة » إذ لاموجب لذلك ‏ أى لبيعة عبد الممن ‏ 
لأن بيعة تاشفين فى أعماقهم وهو لازال حينًا » فلا يعدل عن بيعته إلى غيره 
بلا ميجب »؛ وأما ما غالط به المهدى ‏ رحمه الله من أن المرابطين مجسمة 
وأن جهادهم أوجب من جهاد الكفار- فضلا عن أن تكون طاعتهم واجبة ‏ 
فسفسطة منه عفا الله عنا وعنه . . ولا قتل تاشفين » وفتحت تلمسان وفاس » 
وقريت شركة عبد المؤمن » بايعه القاضى عياض حينئذ » وقبل صلته 
لأن من قويت شوكته وجبت طاعته ثم لا ضعف أمره ثانياً بسبب قيام 
” الماسى “ عليه » وإجماع قبائل المغرب على التمساث بدعوته رجع القاضى 
عياض بأهل سبتة عن بيعته - أى عن بيعة عبد المقمن ‏ إلى طاعة المرابطين 
اين لهم الحق فى الإمامة بطريق الأصالة » للم يأخذ القاضى عياض بدعرة 
الناس لأنه ثائر أيضاً و ...... فالحاصل أن ما فعاه التقاضى عياض أولا 
وثانياً وثالئاً كله صواب موافق الحكم الشرعى . وهكذا ينبغى أن تفهم 
أأحوال أئمة الدين » وأعلام المسامين رضى الله عنهم » وزفعنا بعلومهم 7 . 
وهكذا نرى السلاوى يطرح صفته التاريخية » ويلبس ملابس رجال الفقه 


٠١4» 1١١ الاستقصا ص‎ )١( 
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ليدافع' عن شيخ فقهاء المالكية فى القرن السادس المجرى . 
ولكن هذا الدفاع الفقهى اليد » لاينجى القاضى عياض إلا فى ميدان 
' المالكية . فربما جانب القاضى عياض الصواب حين نكث ببيعة عبد المزمن » 
التى كان قبوها قد محا 1 ثار بيعة المرابطين» وجانب الحكمة حين تسرع فى 
عبور البحر ليعلم ابن غانية بأن الفرصة قد سنحت لعردة الحكم المرابطى 
وعبد المءن كانت شوكته ما تزال قوية ول يتغلب عليه « الماسى ) بصفةمائية . 
أما عبد المؤمن فقد بدا سياسينًا محنكا حين عفا آنعر الأمر عن القاضى 
الشبيخ ثم فرض عليه بأن يبق إلى جانبه بمراكش بحجة الحاجة إلى استشارته 
فى المسائل الدينية » وهكذا قدر للقاضى عياض أن يلاق ربه بمراكش 
سنة 8ه ه » ومن الممكن أن نستفيل بالقطعة السابقة ‏ فى الحكم على 
أساوب السلاوى اللخاص - فهو يقترب كثيراً من أساليب الفقهاء » وأقول أسلوبه 
الخاص » لآن أسلوب كتابته « بالاستقصا لأخبار المغرب الأقصى , لا بمكن 
الحكم عليه من خلالها إذ. كان السلاوى ينقل من كثير من المؤرخين . 
كابن خلدون » وابنالأثير » وابن خلكان » وابن اتخطيب » وابن ألى زرع 
وابن رشيق »© وابن عبد المنعم الحميرى . وابن دحية وابن اليسع » 

وألى عبد الله اليفرفى » وابن عبد العظم . 

أما منيجه التاريخى . فقد سار فى الأغلب على طريقة سرد الأحداث 
وتعدد الروايات فيها . على أنه كان فى نهاية الأبواب يلتزم أحياناً طريقة 
الوليات التى كانت تشتمل على أحداث بار زةكأن يقول : فى سنة 7٠١‏ هم 
عم القحط والغلاء جميع بلاد الأندلس والمغرب ٠»‏ وأفريقية ( تونس ) 
ومصر والحجاز . . فهلك نخلق كثير . وق سنة 755 ه كان بالسهاء حمرة 
شديدة من أول الليل إلى آخره مما لم يعهد من قبل » وى سنة 751 كانت 
زازلة عظيمة لم يسمع يمثلها . وفى سنة ه78 ه كانت الاعة الشديدة التى 
عمت جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى أكل الناس بعضهم بعضا 20 . 


)1( الاستقصا ج اص .١8١‏ 
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وليس معنى هذا السرد القائم على السنين أن السلاوى من أنصار طريقة 
الوليات » بل كان يقصد إبراز الأحداث الكبرى . 
وآخر نسخة استعملتها من كتاب السلاوى . هى طبعة سنة ١484‏ . 
التى خرجت فى تسعة أجزاء . وليس هذا المقام متسعا لذكر محتويات 
الأجزاء التسعة . ولكنه من الممكن أن نكر أهم ما اشتمل عليه اللزءان 
الأول والثانى باعتيارهما قد استشبد هما فى هذا البحث م 
فأهم ما جاء فى ابدزء الأول . ترجمة للمؤلف بقلم ولديه . وذكر 
سول الله صل الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين . ثم نسب البربر 
وأصلهم . وتقسيمهم . وذكر بعض أمصر المغرب القديمة » ثم ولايةعمرو 
ابن العاص » وولاية عبد الله بن أبى السرح » م«معاوية بن عحديج : وعقبة 
ابن نافع ( فاتح المغرب الأقصى سنة 7 ه) وذكر من دخل المغرب من 
الصحابة . وولاية زهير بن قيس البلوى . وحسان بن النعمان وموسى 
ابن نصير وبقية ولاة المغرب من قبل الأمويين والعباسبين بالمشرق . ثم ذكر 
اللدوارج بالمغرب ودولة بنى الأغلب ومذاهب أهل المغرب » والدولة الإدريسية . 
وبناء مدينة فاس . ثم استيلاء العبيديينعلى المغرب . ثم تغلب عبد الرحمن 
الناصر على المغرب . ثم الكلام عن دولة زناته ( المغراويين وبنى يفرن ) 
بالمغرب . 
1 وأما الحزء الثانى فقد تحدث فيه عن الدولة المرابطية © ثم عن الدولة 
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١ (‏ ) ابن تومرت إمام الموحدين 


المتحدون !| فى بادئ | أمرهم -- طائفة دينية إصلاحية » كرنها محمد 
:'المهدى بن تومرت المغرلى السوسى المصمودى الحرغى ٠ 2١‏ فى مسمهل القرن 
السادس المجرى 237 ويكاد المؤرون يتفقون على أن ابن :ومرت ولد فى الثلث 
؛ الأخير من القرن الخامس الهجرى ولكنهم مختلفون اختلافاً بيناً فى تحديد سنة 
مبلاده9؟ , 


)١(‏ هذا باتفاق جمهور المؤرخين .., ولكنا نرى ابن ألى زرع ينفرد بذكر رواية 
لمورخ قدي لم. يذكر اسمه . تقول بأن ابن تومرت من قبيلة « جنفيسة » المصمودية وم أر 
هذا فيا كرأت من مصادر أضيلة مطبوعة أو مخطوطة ( انظر روضالة رطاس لابن أنى زدع 
ج ؟ ص4١٠‏ ط الرباط 85واكم . 

(؟ ) الثابت أن الدءوة الموحدية. قام با ابن تودرت بعد انتهاء دراسته بالمشرق وكان 
ذلك سئة ١١هه‏ فى رأى ابن لكان ٠‏ أوسنة ١+‏ ه فى رأى ابن خلدون أو 
سنة 154١هه‏ ف رأى الزركشى . 

(انظر وفيات الأعيان لابن _خلكان ج 4 ص8١‏ 184 » . وأخبار العربر 
لابن خلدون ج 5 ص' 517 وتاريخ الدولتين_الموحدية والحفصية لازركشى ص 15".. 

(" ) يفهم من كلامابن” الأثير أن مولد ابن تومرت يقع بين سنة455 وسنة “411 ه 
إذ يذكر أن ابن تومرت المتوق سنة 014 ره باتفاق المؤرخين » عاش إحدى وخمسين 
سنة أو خمساً وخمسين ممنة . 

ويقول ابن_خلكان_. إنه ولد فى العاشر من محرم سنة 486 ه . 

وأعل_الأستاذ عي الله أجنون. .المؤرخ المغربى المماصر » ارتضى رأى ابن خلكان . 
إذ يذكر |إأن* ابن تومرت أخرج من قبيلته. _رغية _ فى طلب العلم _سنة تنوم وهر ابن 


خخس عشرة سنة : 
3 
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وكان هذا الاختلاف أمراً مقضينًا » لأن ابن تومرت ولد فى قبيلة جبلية» 
وقلما يعنى الحبليون بتدوين ميلاد أبنائهم ولا سها فى العصور الوسطى . 

وينحدر ابن تومرت من أسرة بربرية من قبيلة هرغة إحدى بطون قبيلة 
مصحودة الكبرى الى تعر أكر القبائل البربرية عدداً 14 وأشدها بأساً 4 
وأعرقها نفوذاً فى الداهلية والإسلام2 وكانت أسرة ابن ترمرت تسكن قرية 
وال 9". أود إيكل أو إيكاين:”) وهى جات غذتلفة لاسم واحد كا ترى. 

وهذه القرية تقع على سطح جبل «إبجلير) ولعلن هذا الل الذى 
هو جزء من الأطلس الصغير ‏ قد أطاق عليه المرحدون هذه التسمية المحلية 
أخذاً من إمم : إيحل » تلك البلدة التى أنجبت المهدى بن تومرت صاحب 
دعوة الموحدين . إذ هناك تقارب لفظى شديد بين كلمى إ#لى وإجليز. 

' ويحاول تراس (»دمصمع”) أن يحدد موقع قرية إلى هذه : فيقول : 

( ولد ابن تومرت البريرى الأصل فى قرية «إعلى » الى ربما يكون مكانما 
فى شهال الأطلس الصغير - فمائة امه )19 , 

وكان أكر منازل هذه القرية منحدوتا ف الصخر 4 أو الا لكهوف 


- (انظر الكامل لابن الأثير ج١٠‏ ص5١٠7‏ ) . ووفبات الأعيان لابن خلكان ج 4 
ص 178 . ومدخل إلى تاريخ المغرب للسيد عبد الله جنوث ص 58 . 

١١‏ ) يقول السلاوى : وفى تقسمم الفرنج أن المغرب الأقصى يشتمل على حمس 
عمالات 2 عمالة فاس وعمالة مرا كش ؛ وعمالة السوس 4 وعمالة درعة )» وعمالة تافيلالت. | ا 
ودار الملك بالمغرب تارة فاس ويارة مراكش وهو فى الأغلب ديار المضامدة من البربر » | 
ويساك م فيه عوالم من صنهاجة » ومضغرة » وأوربة » وغيرهم ٠‏ لكتهم قليل بالنسية 
إلى عد 0 ١‏ ص "الأثالا ) , 

. (") الزركش : تاريخ الدولتين الموحدية والخحفصية ص " : 


[حتق 4 فتهدظ ,202 .م ,18122006 ععزم قنك : عفموسع1 أعمع11 
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مهذبة على نو ماكان عليه كثير من قرى جبال الأطلس فى العصور الإسلامية 
الأولى <) ش 
وينتسب ابن تومرت إلى أسرة ذات دين وحسب ونسب . وفى هذا يقول 
ابن خلدون ( أصله من هرغة من يطرن المصامدة » وكان أهل بيته» أهل نسب 
ورباط )"2 ويبين شارل أندريه جوليان «صعنادك .ى .طه) منزلة والده 
ف قومه » فيذكر أن ابن تومرت من قبيلة هرغة إحدى بطرن مصمودة » وأن 
والده كان رئيساً لقبيلته 2 , 


ولصاحب الدعوة الموحدية ( محمد المهدى بن تومرت ) نسبة متصلة 
بالحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب وجدت يخطه”4). وأنصار ابن تومرت 
لايعارضون ف انتسايه للنى صلى الله عليه وسلم بل هم يؤمنرن بعهدويته » 
والنسبة الندوية شرط أسامى فى المهدى المتتظر » ومن هنا نرى المؤرخين الذين 
نكنأوا: فى كنف الدخرة الموحدية يؤكدون هذه النسبة الندوية » وفى مقدمة هؤلاءء 
أبو بكر الصفهاجى المعروف بالبيذق إذ يقول : ( ينقل من يرثق بنقله من 
قرابته وغيرهم أنه « أى أبن ترمرت » هو محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصل 
أبن حمزة بن عيسى بن عبيد الله بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن فاطمة بنت رسول اشتسصب الله عليه وسلم - هذا نسبة الصحيح) 9 

بيما نرى ابن ألى زرع الذى ندأ فى عهد المرينيين ( الذين حكموا المغرب 
بعد الموحدين ) يرتاب فى نسبة المهدى بن ترمرت للنبى الكريم فيقرل : 


)84 ترجمة الدكتور السيد محمود عبدالعزيز وآخرين( سلسلة الألف كتاب رقم‎ )١( 
أمعلعه”2 مسمافة لدومءوممط زجعن‎ 

( الإسلام فى المغرب والأندلس ص 588؟) . 

. 1944 ابن خلدون : العير :اج 5 قسم7ا ص 4"؛؟  550 ط بيروت‎ )7١( 

ضرم .5 فتعوط 90-92 .م يعداو تفن[ عل .وزكر اسمنلل ل 

(4) المراكشى : المعجب ص 6 مطبعة السعادة بمصر 5ه . 

(8) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت : نشسلليىّ برؤسال ص 7١‏ . 
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(أما المهدى القائم بدولة عبد المؤمن بالمغرب الأقصى فهو على ما ذكره 
المؤرخون لدولمهم . محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن «ود بن خالد 
ابْنْ نمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان .بن جابر بن حبى بن عطاء 
ابن رباح بن يسار بن العباس بن مد بن الحسن بن على بن أن طالب 
رضى الله لهم ) م يزيد قائلا : ( وقيل هو دعى فى هذا النسب الشريف 
ذكره ابن مطروح القيسى فى تاريخه وقال : هو رجل من هرغة من قبائل 

المصامدة يعرف محمد بن تومرت الهرغى )2 . 
وذكر ابن خلدون عن ابن رشق » وابن القطان . أنه : ( هو محمد 
ابن عبد الله بن وجليد بن يامصال بن حمزة بن عيسى : فيا ذكره ابن رشق 
وحققه ابن القطان )29 , 
وهذه السلسلة الى ذكرها ابن خخلدون عن ابن رشيق وابن القطان مبتورة . 
نقد ذكرنا فيا سبق أن ( البيدق ) ذكر بعد الاسم ( عيسى ) - الذى بعرت 
بعده السلساة الانفة الذكر ‏ عبيد الله بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 
أبن امسن بن فاطلية ينث رسرل الله . 
وربالم يدرك العلامة ابن خلدون هذا البتر » بدليل أنه ذكر رواية 
أخرى تؤيد نسبة ابن :ومرت النبوية ولو كان قد وضع يده على هذا ازع 
امبتور لاكتى بالرواية: السابقة فىتأييد النسبة النبوية س إذ يقول ابن خلدون : 
وزعم كثير من المورخين : أن نسبه فى آل البيت وأنه هومحمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن خالد بن تام بن عدنان بن سفيان بن صفوان: بن جابر 
ابن عطاء بن رياح بن محمد من ولد سليان بن عبد الله بن اللسين بن امسن 
)١( ْ‏ كتاب الأنيسالمطرب بروض القرطاس ج 7اص 1١4-1٠١‏ طالرباط 1985 . 
2 الععر وح قسم ؟ ص 5568 . 
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ابن على بن أنى طالب أخخبى إدريس الأكبر الواقع نسب الكثير من بنيه 
فى المصامدة وأهل السويس29 . 


ونرى كثيراً من امو رخين المحدثين” " يميلون نحو تجريد ابن تومرت من نسبته 
النبوية إذ يرونه وقد ادعى المهدية مضطرًا لأن :ينتحل النسبة المحمدية ؛ وهو 
بلا شك ينتمى إلى قبيلة بربرية عريقة فى بربريتها وهى قبيلة مصمودة الكبرى 
وشنان عابين الكنبة البزبرية وإلسبة النبويف + ولك ابن خلدون ء للد أزال غيذا 
اللبس ‏ كنا أسلفنا إذ يقول فى ختام ساسلة نسب ابن تومرت : «. د . 
ابن عطاء إن -رباح بن. محمد من ولد سلبان بن عيد الله بن املستن 
ابن الحسن بن على بن ألى طالب أخى إذريس الأكبر » الواقع نسب الكثير 
من بنيه فى المصامدة وأهل السوس » ثم يذكر بن خلدرن رأيآ آخر لطائفة 
من المؤرخين تقول بأن سلبان هذا ليس أخاً لإدريس الأكبر » وإنما هو من 
قرابته اللاحقين به إلى المغرب . ويعلق ابن خلدون على ماسبق بقوله : « وعلى 
الأمرين - أى على أن سلوان هذا أخ لإدريس الأكبر أو من قرابته -- فإن 
نسبه - أى ابن تومرت - الطاللى وقع ف هرغة من قبائل المصامدة ووشجت 
عروقه فههم ع والمحم بعصبيهم فلس جلدم ؛ وانتسب ينسيتهم وصار 
فى عدادم 5) 1 
وقد أيد هذا الرأى من امحدثين المرحوم عبد الحديد العبادى إذ يقرل: 
( .. . ولكنه و أى ابن تومرت وكان ف الأصل من أحفاد العلويين الأدارسة 
الذين اندمجوا فى البربر » وتحلقرا بأخلاقهم » وتطبعوا بطباعهم ٠‏ ثهو عرلى 
الأصل » بريرى الطباع والأخلاق )4) , 
)١( 3‏ العير : ج5 قسم ؟ ص 4568 ., 
(؟) ه الفرنجة بصفة عامة مثل تراس وجوليان ولب بروفنسان وجولدتسور ونسج 
على منوام الدكتور حسن . مود فى كتابه قبام دولة المرابطين ٠‏ 
(") ابن خلدون : العر رج ص 455 . 
( 4 ) المجمل ى تاريخ الأندلس ص - مطبغة السعادة بمصر 1988 م . . 
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لم يفصح المؤرخرن الأوائل عن مرحلة دراسة ابن تومرت الأولى . « فالبيدق » 
- وهو تلميذ ابن تومرت القائم بخدمته - لم يدون أشيئاً من دراسة أستاذه 
الأول ٠‏ َم يشر إلى| (هذه الدراسة إفى كتابدة. « أخبار المهدى بن تومرت » 
ويعتبر كتاب البيذق هذا الأصل الأول لتاريخ الموحدين » ولذلك التزم كثير 
من الأوربيين مادته التاريخية, ولم يخرجوا عنها إلا قليلا مثل « جولدزهير, 
(مطتعفاه6) وليق برونسال (لدومعمومط نبعية) وسالفرنك (مدوصدعلدة) الذى 
يقول : ١‏ بداية ابن" تومرت أمر مجهول وليس عندنا معلومات مقطوع 
. بصحتا إلا ابتداء من لقائه تلميذه البيدق ١‏ بتونس 2١»‏ وهو عائد من 
«المشرق ,29 , 

والمرا كششى ىق كتابه المعجب » الذى يعتير أيضاً من المصادر الموحدية 
الأصيلة » قد أغفل دراسة ابن تومرت المغربية الأول إغفالا تامّا . ثم عرض 
لدراسته بالمشرق فى شى ء كثير من الإيجاز حيث يذكر أن ابن تومرت قد 
دحل إلى المشرق فى شهور سنة٠ ١‏ ده فى سبيلطلب العلم وانمى إلى مدينة بغداد 
ولق أبا بكر الشاشى ٠‏ فأخذ عليه شيثاً من أصول الفقه وأصول الدين ودرس 
الحديث على المبارك بن عبد الحبار ونظرائه من المحدئين . ثم يشلك المراكشى 
فى دراسة ابن تومرت على الإمام ألى حامد الغزالى!؟2 , 

وابن القطان وهو من أنصار دعوة الموحدين - لح يشر إلى هذه المرحلة 
من حيأة ابن تومرت وحيما عرض لدراسته المشرقية » لم يزد على أن قال : « قال 


. 0١ أخبار المهدى ابن.تومرث  ص‎ )١( 

(؟) مذكرات سالفرنك فى تاريخ المغرب . مقرر المدرسة الإدارية العليا بالمغرب 
135 م. 

(") المعجب فى تلخيص أخيار المغرب ‏ ص 10/8 سآ ق/ا؟ , 


1:8 
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الشيخ أبو يى زكريا بن يحبى بن وسنار. + . إن الإمام المهدى 
- رضى الله تعالى عنه ‏ جاز البحر إلى الأندلس طالبآ للعلم ؛ ووصل قرطبة؛ 
تم مش من قرطبة إلى المرية. فدخل منها فى مركب إلى المشرق وغاب فى رحلته 
ف طلب العلم خمسة عشر عاماً » فابتداء رحلته ‏ رضئن: الله تعالى عنه ‏ 
المذكورة على هذا كانت ف السنة الأولى من المائة السادسة أو الى قبلها 
لأن وصولٍ الإماء المهدى . رضى الله تعالى عنه ‏ من رحلته إلى بلاده كانت 
سنة 814 م ٠١0‏ ولكننا نرى المؤرخين الذين ظهروا بعد زوال الدولة الموحدية 
بالمغرب قد أشاروا إلى مرحلة دراسة ابن تومرت الأول إشارات مجملة . فاين . 
أبى زرع يذكر أن ابن تومرت كانء فى أول أمره » «ابتداء حياته رجلا 
فقيرً"؟ :.. مشتغلا بطلب العلل وتحصيله”"؟ . ويأنى بعده ابن خلدون . فيشير 
إلى هذه المرحلة الغامضة بقوله : «وشب محمد هذا » قارياً » عمبًا للعلم » وكان 
يسمبى ” أسافو “> ومعناه الضياء لكثرة ماكا نيسرج من القناديل بالمساجد 
للازمتها ,140 , 

وقد سار المؤرخون المحدثون على غرار الأقدمين بالبداهة » فلم يعماوا على 
إزالة الغموض الذى اكتنف حياة ابن تومرت الدراسية الأرلى . ول يحاول أحدهم 
أن يستنتج مواد هذه الدراسة » فترى المؤرخ الفرنسى المعاصر شارل أندريه 
جوليان ( معنادك .ى .0 ) يردد عبارة ابن خلدون الآنفة الذكر » دون أن 
يزيد عليها شيثاً مذكوراً إذ يقول : « عرف ابن ترمرت منذ صغره بتدينه حيث 
كان يذهب إلى التامع بادية عليه ملامح العلم قبل الأوان . وذلك ما جعله 
يسمى ” أسافو “ أ المشعل » وما لاشك فيه أن سيطرته أخذت نتجل على 

. )"( نظم اللحمان مخطوطة الأسكوريال  ورقة رقم‎ )١( 

.» فى نسخة الأسكوريال « فقيها‎ )١١ 


() روض القرطاس ج ؟ اص 1١4‏ . 
( 5 ) تاريخ الدولة الإسلامية ص 598 (ط : الخزائر ‏ 1851م ) + 
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أقرانه » وأن ذلك لفت إليه أنظار أهل قريته وقبيلته 20 . 
ثم يحاول ليق بر وقنسال أن يلتى الأضواء على هذه المرحلة الغامضة . إذ 
طفق يبين المستوئى العلمى للمغزب فى أثناء طفولة ابن تومرت » أو على وجه 
التحديد » ق أثناء حكم أمير المسلمين يرسف بن تاشفين الذى ترلى حكم 
المغرب من س'ة “لاهة ه إلى سنة ١٠٠هه‏ وهى الممترة الى نشأ فيها ابن تومرت 
والى سيقت رحلنه إلى المشرق بإجماع الآراء . فيذكر ليق 00 . أن مدينة | 
مراكش عاصمة مملكة ابن تاشفين » كانت من أعظٍ عوا صم العام الإسلائى 
هذه الفرة » كا كانت مركا هاما من مرا كز الثقافة د 
على صواب فى هذاء إذ أن يوسف بن تاشفين بعد انتصاره فى موقعة الزلاقة 
الشبيرة على نصارى الأندلس . طوى الأندلس تحت جناحه . وبطش عارك 
الطاوائف فصار الأندلس تابعاً للمغرب ى الحكم ظ واستقلام يرسف بن تاشفين 
مشاهير العلماء والأدباء وأهل الفن من الأندلس وهيأ لهم الإقامة الطيبة بالمغرب . 
وف هذا يقول الما كشى : د كانقطع إلى أمير المسلمين من ابازيرة ” الأندلسية “» 
من أهل كل علم فحوله حى أشبيت حضرته حضرة ببى العباس فى صدر 
دوم النف / 
ولكن مؤرشضاً واحداًلم يحاول أن يست:تج مراد الدراسة فى هذه اللقبة . 
فعولت على استنتاج هذه المواد ما كتبه الأستاذ محمد الفابى عن دراسة القاضى 
عياض المعاصر لابن تومرت على وجه التحديد . يقل الأستاذ الفامى : 
ولد القاضى عياض بمديئة سبتة سنئة 47/5 ه . وكان بها أواخر القرن الفامس 
علماء أجلة . . :. فدرس القرآن وسائر عارمه . والحديث والفقه والأصرل » 
وعلوم اللسان والأدب ... . إلخ ,2 . 
دلق ,1940 فوط .92 .م بلمواة عل عسوتكفخ1 عل .الل 
)١(‏ الإسلام فى المغرب والأندلس . ترجمة الدكتور السيد مد عبد الزبز وآخخر ين . 
(") المعجب ناص .3١١5‏ 
(؛ ) القاضى :عياض : مقال بمجلة الثقافة المغربية ص 1١5‏ ( أكتوبر 1141) . 
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وما لا شك فيه أن تلك المواد التىكانت تدرس عدزنة سبتة ‏ موطن دراسة 
عياض - هى بعينها الى كانت تدرس عرا كش. » وفاس.ء وبلاد السوس التى 
درس بها ابن توفرت فى أول أمره... . إذ كانت كلها تدور فى فلك الدراسة 
الدينية . 

وكذلك» فهذه هى المواد التقليدية التى كانت تدرس قى عامة العالم الإسلائى 
فى العصور الوسطى . وبذلك نستطيع أن نقرر أن ابن تومرت درس بالمغرب 
القرآن وعاومه والحديث والفقه والأصول » وعلوم اللسان والأدب . والمقصرد 
بالأصول هنا » أصول الفقه لا أصول الدين ( علم الكلام ) . لآن علم 
الكلام كانت دراسته منوعة فى عهد الرابطين الذين نشأ ابن تومرت 
فى أيامهم . 

وقد خرج ابن :ومرت من المغرب مهاجراً فى سبيل طلب العلم فى بدء 
القرن السادس المجرى 2١١‏ ويرى يعن المؤرخين أنه درس بقرطبة . ويرى 
آخرون أنه مر فقط ببلاد الأندلس . م ركب السفيئة من ميناء المرية وانجه إلى 
الإسكندرية . وخرج منها إلى دمشق » واستقر بعدينة بغداد مركز العلوم 
الإسلامية والثقافة الرفيعة على اختلاف أنواعها فى العالم الإسلامى عامة » 
ثم درس بالجامع الأزهر بالقاهرة . ثم على الإمام الطرطوشى بالإسكندرية . 
وقيل كانت دراسته يمصر قبل أن يدرس ببغداده9؟2 , 

وعلى أية حال فقد ظل ابن تومرت بالمشرق زهاء عشر سنواث متنقلا بين 
عواصمه فى سبيل طلب العالم . وقد أفاد من هذه الدراسة المشرقية علماً غزيراً 
فى العلوم الدينية واللسانية والعقلية . مما كان الكثير منه محظوراً تعليمه ببلاد 


)١(‏ انظر : ابن عذارى : البيان المغرب . ج ١ص "١"‏ . والحال الموشية .اؤلف 
مجهول ض :88 . والمعجب للمرا كشى ‏ ص 178 . والعبر لابن خلدون ج “ص57"5؟ . 
والاستقصا للسلاوى ج اص الا . 

(؟) انظر : تاريخ الأندلس فى عهد امرابطين والموحدين . لأشباخ ص ١/١6‏ 
ومخطوط لظم االحمان لابن القطان ورقة م 5 
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بف 
الغرب والأندلس أيام“نحكم المرابطين * بصفة خاصة - إذ كان المرابطون 
يعدون الدراسات الكلامية طريقاً إلى الكفر . . فقد دان أهل ذلك الزمان 
بتكفير كل من ظهر منه الحرض فى شىء من علوم الكلام » إذ قرر 
الفقهاء فى عهد السلطان على بن يوسف بن تاشفين - الذى ظهرت الدعوة 
الموحدية ىق عهده ‏ تقبيح علم الكلام وكراهية السلف له » وهجرهم 
من ظهر عليه شىء منه بأنه بدعة فى الدين » بل ربا أدى إلى 
اختلال العقيدة . 

هذا إلى أن” علماء المرابطين أفتوه بإحراق كتب الغزالى » ولا سها كتاب 
« إحياء علوم الدين » لاشتّاله على كثير من مسائل الفلسفة الكلامية . 
مما اضطر السلطان على بن يرسف إلى أن يصدر أمره فى جميع أنحاء 
مملكته .» بوجوب إحراق كتاب «( إحياء العلوم ( تنفيذاً لفترى علمائه أ 
وقد أنذر بالوعيدك الشديد من سقاتث الدم » واستئغصال المال أن وجد 


للق 


عنده هذا الكتاب ثم لم يسرع إلى إحراقه 


وهذا يكشف عن مدى ما كان عليه المغرب أيام حكي المرابطين . | 

من البعد عن تيار الخرية الفكرية الى كان يتميز ما الشرق الإسلاى 
حريظ وى آغترف من مثاهلها العذبة عمد المهدى بن ترمرت . مالم 
يقف به الأمر عند الحدود العلمية » فقد اكتسب آراء وأفكاراً. جديدة 
فى السياسة » إذ جال فى أنحاء الخلافة الفاطمية التى كاد يمزقها اللحلاف 
بين السنيين «الشيعيين » وعاش فى أحضان الخلافة العباسية وهى تقترب 
من نبايتها » فلمس ينفسه ما عايه العام الإسلانى من ضعف ووهن؛ » 
وامتادًيرّحسرة وألاً لسوء الخال الذى عليه الإسلام » وربما كان ذاك سبباً 

ف قيام فكرة المهدوية بنفسه فامتلاً بالأمل فى أن يصبح هو المهدى المنتظر 
« الذى علا الأرض قسطاً وعدلا . كنا ملقت ظلماً وجوراً » . 


. ١/7 المعجب اص‎  ىشكارملا‎ )١( 


الممسوحة ضوئيا ب م6 63056200 


لذن 

ثم نظر إلى المغرب + فرأى تخلف المرابطين فى ميدان التطور الفكرى ع 
وجمودهم عند طريقة السلف التى أضحوا يسيرون علها تقليداً » ولا يدركون 
روحها إدراك السلف الصالح إياها » ما لا يحميهم من مظنة التجسيم لذات 
الله سبحانه وتعالى . فهم يحرمون دراسة علم الكلام الذى يتصدى لتأويل 
المتشابه من الآياث القرآ نية الكرعة 2 ومن لا يؤمن بتأويل المنشابه فهو 
مجسم وكافر - فى نظر ابن ترمرت الذى تأثر كثيراً بالمعتزلة ‏ والمرابطرن 
لا يؤمنون بتأويل المتشابه فهم كفار مجسمون عنده . وعلى ذلك فالشرق 
والغرب جميعاً فى مأساة فى رأى ابن تومرت . الشرق متقدم علمينا ؛ ضعيف 
سياسيا واجتاعيا . والمغرب قوى عسكريا ضعيف علميناء وفاسد عقائديًا. 
وهذه المعانى تؤرق ابن تومرت العالم الثائر » وتفجج جوانبه بالثورة على هذه 
الأوضاع ؛ ومن هنا ذراه لا يتريث حتى يعرد إلى بلاده . بل يتف 
خطيباً فى موسم الج بمكة المكرمة . ويعان ثورته على تلك الأوضاع 
الفاطمية الفاسدة التى أوهنت قوة الإسلام » وأذهيت هيبته » ثم على تلك 
المناقشات الخوفاء بين السنيين والشيعبين التى مزقت أواصر الوحدة الإسلامية 


)١(‏ ف القرآن الكريم آيات عكمات ننزه الله تنزما ناما . وتباعد بين مشابة 
الذات الاهية بالخلوقات كقوله تعالى: و ليس كثله شىءء وهو السميع البصير... 6 . وقوله 
تعالى : ١‏ هو الله الذى لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة » هو الرمن الرحم» هو الله 
الذى لا إله إلا هو الملك القدرس السلام المؤين المهيمن العزيز اللبار المتكير سبحان 
الله عما يشركون . هو الله الخااق بار المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى 
السموات والأرض زهو العزيز الحكيم) ٠‏ وقوله : « الله لا إله إلا هر الى القيرم . . » 
الآية . 

وآيات أخرى يفهم ظاهرها مشابية الله محلوقاته . وتسمى الآيات المتشامبات وذلك 
كقوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى » وقوله تعالى: « يد الله فوق أيدسهم » : 

أ وقوله تعالى: « وهو القاهر فوق عباده » وقوله تعالى : « وإذا فرقهم قاهرون » وهذه 
الآيات المتشاءبات كانت مثار جدال بين علماء المسلمين . ولا سيا بين السلفيين وعلماء 
الكلام الذين انتمى إلهم محمد المهدى' بن تومرت . 
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كن 

بين الفاطميين والعباسيين » فأطمعت فيهم المسيحية التى 
للبطش بالإسلام شرقاً وغرباً » ويعلن ابن تومرت أن ذلك ناشىء من 
أيل الأمر حائدينعن الأخذ بمبادئ الدين الحنيف . ثم ينبرى 


أحذت تعذ العدة 


فساد الحك » ويعتر 
آمر ١‏ بالمعروف ناهيآ عن المكر . منددآ بحكم الفاطميين وبادئهم وانتشار 
المفاسد فى عهدهم . وانغماسهم فى الترف المؤذن بزوال الدول » وابتكاره مكثيراً 
من البدع التى لم ,يعهدها الإسلام.ء والتى هى أقرب إلى7,التقاليد الكسروية منما 
إلى الإسلام الذى لا يعرف البذخ زالاستعلاء:. وهذه الروح التصوفية لا ثروق 
السلطات الأاطمية بذاهة © 'فتز ج يان تومرت فى غيابة السجنة. ثم تنظر 
حبيها » فلا جد لهذا الواعظ أنصاراً يطالبونها بإطلاق سراحه . ولنما_هو رجل” 
مخ رلى فقير متقشف عتشرشن أعزل . فتعفوعنه » وتأمره بالرحيل من البلاد ؛ 
فيذهب إل القاهرة عاصمة الحلافة الفاطمية » آمراً بالمعروف ناهياً عن المذكر » 
فتطارده السلطات إلى الإسكندرية » ثم يأمر حاكم الإسكندرية بنفيه من 
البلاد » فيوضع على سفيئة متجهة إلى المغرب » ويصف الراكشى هذا قائلا: 
و.. وجرت له أى لابن تومرت -- وقائع فى معنى الأمر بالمعروف «النهى 
عن المذكر أفضيت إلى أن نفاه مثولى الإسكندرية عن.البلاد:. فركب البحر.ء 
فبلى أنه استمر على عادته فى السفينة من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ؛ 
إلى أن ألقاه أهل السفيتة فى البحر » فأقام أكثر من نصف يوم يجرىف ماء ' 
السفينة لم يصبه ثىء . فلما رأوا ذلك من أمره » أنزلوا إليهثمن أخذه_من 
البحر» وعظم فى صدورهم وم يزالوا مكرمين له إلى أننزلمن بلاد المغرب بجاية» 7 . 
ويبدو يكل وضوح أن المرا كشى سمع هذه الرواية من أحد دعاة الموحدين » 
المفتونين بابن تومرت الذين مخترعون له الكرامات المعجزة7 »على نو ما نر 


٠. 8 5 5 000100‏ 
)01( المعجب ص174١‏ وط : الدار البيضاء. - سنة 189488 ؛. 
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نات 
من مشى ابن تومرت على صفحة الماء أ كثر من نصيف يوم متابعاً السفينة سائراً 
فوق ما تخلفه وراءها من هوج صاخب وهو بعد لم يصب بسوء . . . ولكننا 
إذا استبعدنا ابلدزء الأسطو رى فى هذه الرواية » فإننا نلتتق يما يقرره المؤرخون 
عامة من أنه وعظ أهل السفينة بأن يؤدرا الصلاة فى أرقاتها . وبأن يكفوا عن 
شرب الحمر وقد شاغبوه فى بادئ الأمزثم أ كبروه وأكرموه . 


و 


ونرئ المؤرخين يختلفون فى تعيين أول بلد مغربى نزله به ابن تومرت 
حين غادر السفينة ' '.فقد ذكر ابن خخلدون أن ابن تومرت حل بمدينة وطرابلس» 
أول بلاد المغرب مفتي عذهبه ابلديد فى الترحيد » الذى كان من أ 
مبادئه تأويل المتشابه من آلى القرآن الكريم » ومن الحديث الشريف ٠‏ 
مظهراً النكير على علماء المغرب فى عدوم عله » وأخل نفسه بتدريس 
العلم فى دائرة توضيح مذهبه آمراً بالمعروف ٠»‏ اهيا عن المنكر ما اسنطاع » 
ولكن علماء المغرب ؛ لم يتقبارا هذا المذهب بالقرول الحسن » بل قارموا 
ابن تومرت بعذدف . حتّى ابى بسبت ذا أذى ف نفسه © احتسيه من 
صالح عمله (9) 1 


ويتضح مما سبق أن ابن ترمرت لم يكن اين العريكة ف الأمر بالمعروف 
والهمى عن المنكر » وريا. كان ذاك لتأثره ببيئته اللبلية” الضارقة + 

)١(‏ جعلها ابن الأثير مدينة « المهدية » «الكامل ج لم ص 79 ؛ وتبعه 
ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان ج 4 - ص ٠»‏ والزركشى ( تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية ب ص 7 ب ) . وجعلها المراكشى مدينة بجايةا واين - نعلدون 
مدينة طرابلس .. 

(5) العبر رج 3س ص/450 وط : بيروت ب سنة 1565م , 
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كه 


أو أنه أعجب بأسلوب المعتزلة واللخوارج الذين لا يتحرجون فى دفع المذكر 
عن استعمال” أى نوع من أنواع العنف إذا لم يجد اللين . ولو أدى الآمر 
إلى شل السيرف . 


ونرى أننا فى حاجة إلى أن نقف على كيفية. تدريس. ابن ترمرت 
مذهبه التوحيدى الخديد الذى بشر بة فى المغرب سيرًا أول الأمر » وهو 
يتشح برداء الواعظ الدينى الامر بالمعروف الناهى عن المنكر . وخير 
سبيل إلى هذا أن تستيع إلى تلميذهثافخاص أنى بكر الصنهاج. المعروف 
بالبيلاق..: 


بقول البيذق نحت عنوان. و المهدئ بتوقلن” + + و وكآن-طلبتها' بأتون 
إلى الإمام - رضى الله عنه ‏ يأخذون عنه العلم 2 كلل عن 
هذا أياماً عديدة . : فلما كان بعض الأيام قال - أى ابن تومرت ‏ 
نتيجه ‏ إن شاء الله نحو المغرب » فخرجنا من تونس وحن أربعة ' 
نف ركنا أول القدوم ء سيدنا المعحصوم ‏ رذى الله عنه ‏ ويوسف 
الدكالى » والحاج عبد الرحمن .' وعبدكم الفقير المؤلف لهذا أبو بكر بن 
على الصنهاجى » المكنى بالبيذق فلم نزل يجد السير » حتى وصلنا قستطينة 
ونحن فى أمن من الله ما رأينا إلا الخير» . ثم يذكر البيذق أن ابن تومرت 
وصحابته . خرجوا من قسنطينة' إلى مجاية قائلا : « فلما كان يوم أعيد 
الفطر اختلط الرجال بالنساء فى الشريعة . فلما رآهم الإمام ‏ رضى الله 
عنه ‏ دشخل فيهم بالعصا يميناً وشمالا حتى بددهم1؟ ١‏ 

وهذا النص يعطينا صورة عن تدريسه العلم . فى أنه كأى عام 55 


. ه١ أخبار المهدى  ص‎ )١( 
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/اه 
كان يقنع طلابه ويمدهم بالمعلومات فى غير صخب ولا لغب » أما أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر . فكان ينح فيه نحو الشدة والعنف » وكان العنف 
جائزً لرجال الحسبة الحكرميين وغير جائز للمتطوعين من أمثال ابن تومرت 
الغريب الأعزل . ومن هنا فقد تعرض كثيراً لخضبة الجماهير » واعتداثهم » 
فضلا عن سخط الحكومات عليه » ومطاردتهم إياه » وقد أشارابن خلدرن 
إلى هذه الحادثة التى ذكرها البيذق . إذ يذكر أن ابن تومرت حينا دخل مدينة 
د يحاية » وكان يحكمها حينئذ « العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن 
حماد من أمراء صنهاجة وكان هذا الأمير من المترفين » فأغلظ له ابن تومرت 
ولأتباعه فى القول » فكظ الأمير غيظه ٠»‏ ثم تعرض ابن تومرت بعد ذلك 
لتغيير بعض المنكرات فى الطريق العام فرقعت يسبب ذلك هيعة أنكرها ااساطان 
والخاصة » وائتمروا به » فخرج ابن تومرثت من بجاية خائفاً يترقب ولحق 
بملالة (على بعد فرسخ من يجاية ) وما يومثذ بنوور يا كل « من قبائل صنهاجة» 
وكان للم اعتزاز ومنعة فووا ابن تومرت وأجاروه . فطالهم سلطان يجاية بتسليمه 
إليه فأبوا . وأخذ ابن تومرت يدرس العلم أياماً فى حمايتهم . وكان يجلس نحت 
فرع شجرة على صخرة بقارعة الطريق . قريباً منديار ملالة » وهناك لقيه كبير 
صحايته ‏ وعيد المثمن بن على 4١8‏ الذى انهم إلى تا ميذ ابن تثومرت » 
واتجهوا جميعاً إلى مديئة و وجدة » أول مدينة من مدن المغرب الأقصى شفاً » 
ومكثرا مها بعض ااوقت ء ثم'نخرجوا منها إلى مديئة وفاس»'"؟ حاضرة المغرب 
العلمية وظلوا ما أيامً » ثم اتجهرا إلى مدينة و مكناسة ع7 ثم إلى مديئة 
وسلاع؟؟ . وكان ابن تومرت يدرس مذهبه الخديد فى كل مدينة يحل ما . 
)١(‏ العبر ‏ ج5 اصلا5؛ . 
(؟) أخبار المهدى ‏ ص”5 . 
() المرجع السابق ‏ ص98" . 
(؟ ) الرجع السابق # ص55 . 
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ك0 
ويأفر بالمعروف + وينهى عن المنكر ؛ ويادله العلماء والطلاب » فيجيمهم 
بما يقتنع به » فنهم من يمن ببادئه » نهم من يرفضها ويشاغبه » ولكنه 
ينطاق من ساحتهم » وقد أكبروه لسعة علمه » وغزارة فضله . 
وإن خطبه لعظم حين يدخل و مراكش »© مقر سلطان علماء المرايداين 
الذين أمسكوا بطرف السياسة والدين والذين يمقةرن علم الكحلام » ويرمرن رجاله 
بالكفر «الزندقة » ويهيثون لهم أشد أنواع العذاب . 
وإن ابن تومرت الذى حل مراكش . لا بد أن يصطدم . هذه 
القوه الخبارة » ولا بد أن يلتق بسلطان المرابطين التتى الورع ٠‏ «السلنى 
امحاففل » «الممتون بعلمائه »' والمستعيد لارائممة.: وكيف لا .؟ وهم الذين 
أقاموا صرح الدولة المرابطية بقيادة أستاذ] المرابطين وإمامهم الشيخ” 
غبد الله بن يابين ٠‏ - 1 
إن ابن تومرت لا بد أن بر بتجرية قاسية ٠»‏ قد تطبح براسه . ما 
خطبه ؟ إنه دل مراكش » وسار على طريقته فى الأمر بالمعروف «النبى عن 
المدكرء .ويقول البيدق فى هذا : « . . .ثم أقبل إلى جامع على بن يسف 15 
فوجد على بن يوسف قاعداً على غفارة ابن تيزمت » والوزراء واقفرن .٠..‏ فقال 
| له الو زراء ود اللخلافة )على الأمير فقال” اب نتومرت “رام : وأن الأمير ؟ إف 
أرى جوارى منقبات 297 . فلما سمع ذلك على بن يوسف حط التقاب عن 
وجهه وقال للم : صدق ! ! . فلما رآه المعصوم قال له : الخلافة لله وليست 
لك يا على بن يوسف . ثم قال له المعصوم يا على . . قم عن هذه الخيرة ٠‏ 
رمع كانت عادة المرابطين أن يتلم رجاهم بانقاب . ويكشف سافهم عن 
وجوههن . ء: 
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تكن إمام عدل ولا تقعد على هذه الخفارة المغيرة . فأزالها وأعطاها لمولاها . 
وقال له : ”ما“ ؟ قال له : لأنها تعد بالنجاسة . ثم شرج المعصوم إلى 
باب المسجد . وقعد حتى نخرج الناس من المسجد ودخل ” مع “ الفقهاء 
بالمذا كرة حتى قهرهم التقهر كله )230 , 

وترى من النص السابق أن البيذق يستعمل المبالخة والتهويل بل «التلفيق . 
فن اال أن يدور مثل هذا الحديث المهلهل بين رجل ما يزال مجهولا وبين 
سلطان المغرب قى بيت الله .# فهل يتسع حلم “الساطان لعبارات السخرية 
والاستزاء به وبوزرائه » على مرأى ووسمع من رعيته فى حفل صلاة الجمعة » 
كا يقول البيذق الذى ينسبه لأستاذه . 

ويذكر ابن الأثير أن ابن تومرت هو الذى ابتدأ الكلام فى مجلس العلماء 
والملك . إذ أخذ يعظ السلطان . ويوفه فيكى أمير المسلمين » وأمر أن يناظره 
الفقهاء » فلم يكن فهم من يقوم له لقوة أدلته . . . إلخ"'؟ . 

وهنا يثور رئيس العلماء م مالك بن وهيب » ويشتد حقده على 
ابن تومرت ويرض السلطان على قتله أو تخليده فى السجن قائلا 
اسلطان : و هذا رجل مفسل ع٠‏ لاتؤمن غائلته » ولا يسمع 
كلامه أحد إلا مال إليه وإن وقع هذا فى بلاد المصامدة ” قبيلة ابن تومرت.٠‏ 
الكبرى “ ثار علينا منه شر كثير ٠‏ فتوقف أمير المسلمين ى قتل ابن تومرت + 
وأنى ذلك عليه دينه » وكان السلطان على بن يرسف هذا » رجلا صاحاً مجاب 
الدعرة * يعد فى قرام اللبل » وصوام النهار إلا أنه كان ضعيفاً ظهرت فى آخخر 

. أخبار للمهدى  صل"‎ )١( 

0 الكامل : جم ناص 3955 . 
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أيامه منا كر كثيرة . سبمها استيلاء النساء على الأحوال واستبدادهن بالأمر. فلمًا 
يئس مالك بن وهيب هن حمل السلطان على قتل ابن تومرت + أشار عليه 
بسجنه حتى يموت . فقال السلطان علام تأخذ رجلا من المسلمين نسجنه » ولم 
يتعين لنا عليه حق . وما السجن إلا أخو القتل . ولكن نأمره أن يرج عنا 
ويتوجه حيث يشاء »7 . 

ولكن ابن خلكان ‏ الذى عاهدناه يتاسى كثيراً بابن الأثير -- لم يتفق 
معه هنا . إِذْ يروى ما يفهم أن علماء المرابطين هم الذين ابتدءوا الحديث . 
فيذكر أن الساطان على بن يوسف عقد لابن تومرت مجلسا ضم طائفة كبيرة من 
العلماء . ”ثم ابتدأ الكلام قائلا لعلمائه : « سلوا هذا الرجل ماذا يبغى «نا:؟ 
فانتدب العلماء له قاضى ‏ المرية ‏ ويسمى” محمد بن أسود “ حيث ابتادر 
ابن ترمرت قائلا : ما هذا الذى يذكر عننك من الأقوال فى حق الملك العادل 
الحم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله على هراه ؟ 

فقال ابن تومرت : أما ما نقل عن فقد قلته . وى من ورائه أقوال : 
وأما قولك : إنه يؤثر طاعة الله على هواه » وينقاد إلى الحق ٠‏ فقد حضر 
أى السلطان ‏ اعتبار صححة هذا القرل عنه ليعلم ‏ بتعريه عن هذه الصفة 
أله مغرور بما تقولن له » وتضرونه به » مع علمكم أن الحجة عليه 
متوجهة . فهل بلغنك يا قاضى أن اللحمر تباع جهاراً » بأن الحنازير تمشى 
بين المسلمين . وأن أموال اليتائى تؤقخحئل و. . الخ 0 

فلما سمع الملك كلامه . ذرفت عيناه وأطرق حياء . ففهم الحاضرون 
من فحوى كلام ابن تومرت أنه طامع فى المملكة لنفسه . ولا رأوا سكوت 

(١)المراكشى‏ ب المعجب ناص 17١-119‏ (ط: مصر 1894م ) . 

١؟)‏ وفيات الأعيان : ص 110-18 . 
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الملك وانخداعه لكلام ابنتهرت » لم يتكل أحدلانم ... فهب مالك بن 
وهيب ( رئيس العلماء ) ناصح الملك باعتتقاله وصحابته » فلم يستمع الملك 
لنصيحته وأطلق سراح ابن تومرت الذى فرإلى « أغمات © وينها إلى السوس 
خشية من بطش السلطان به بفعل دسائس ابن وهيبالمتتابعة ضده ٠.‏ , 

ونرى أن ابن تومدرت كان شجاعاً آم يخشأ:فى الحق لومة لاثم 2 أن العلماء 
م يدخلوا معه فى نقاش علمى جدى بل ابتدعوا بإيقاعه فى السلطان الذى أصاخ 
للحق وم تخدعه نغمة |اللك الزائف . وقد كان ابن أسود على حق حين 
وصف السلطان بالحلم بانقياده للحق” . كنا كان ابن ترمرت ماهراً حين رى 
علماء الحاشية بتزييف الأخبا رللسلطان مما يوقعه ويوقع الدولة معه ق كثير من 
المضار . وأساس ”حملة علماء المرابطين على ابن تومرت ما عرفوه عنه من 
انتحاله مذهب الأشعرية فى تأويل المنشابه » ورميه إياهم بالحمود على مذهب 
السلف » وتلقينهم هذا المذهب للجمهور نحسيماً؟ . 


3 
فر ابن تومرت وصحابته من وجه ومالك بن وهيب »© وأتباعه السلفير 
المثلدين للإمام مالك رضى الله عنه ‏ الذين لا يحبدون عن مذهبه » 
ولا يرضون بغيره بديلا » والإمام مالك كان عدوا للتأويل ؛ يقول فيه الشورستانى : 
أما السلف_الذين لم يتعرضوا للتأويل » ولاتهدفوا للتشبيه » فمتهم مالك بن 
أنس - رضى الله عنه - إذ قال ف تفسير قولهِ تعالى : « الرحمن على العرش 
استوى © الاستواء معلوم » والكيفية مجهولة » والإيمان به واجب » 


. الععرج 5 اص 58؛ ط: بيروت‎ )١( 
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به 
والسؤال عنه بدعة )1( 

ولقد .تتالت انحن على مذهب مالك وعلمائه من الموحدين ©» ولكن 
الميحدين نشأوا وزالوا » وظل المالكية كالطود العظيم لم تزازهم أعاصير الزون حى 
يومنا هذاء وها هو السلاوى رأس طبقة المؤرين المغاربة المحدثين يرم يقواه 
القائل : 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته 2 و«لاذاته شىء عقيدة صائب 

نسلم آيات الصفات بأسرها 2 بأخبارها للظاهر التقارب 

ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا ‏ «تأويلنا » فصل اللبيب المراقب 

وركب التسلم سفن فإنها لتسلم دين المرء شخير المراكب 259 

وابن تومرت الذى جاء من المشرق . . بحراً متفجراً من العلم : وشماباً واريا 
من الدين . يرى أن علماء المرابطين السلفرين المقلدين اللحامدين . إنا يقودرن 
ماهير إلى التجسم لكر + » أوقوفهم عند ظاهر الآياث الثى يشغر ظاهرها 
بالتجسم » وقد ناظردم واتصر غامم » واكتم تخابوا عليه بساطان الملاك » 
وقوة الحكم » ولابد من مقايلة القوة بالقوة . 

وقد اغثبر السلطاة « على بن يوسف » فرار ابن تومرتمن وجهه خيراً كثيراً » 
ولكنه كان على دولته شر مستطيراً !| إذ فر هووصحابته من وجه « مالك بن 
وهيب » إلىحيث آواه قومه بالسوس . وأعزوه ونصروه» وهوطاقة عقاية يخشى مها 
رقوة جبلية ضخمة يحب أن بحسب حسابباء فقبيلته الكبرى. . مصمودة . .كانت 
حينئذ أكثر من نصف سكان المغرب جميعاً . ويختلف المؤرخون فىالمكان الذى ألى 
فيه ابن تومرت عصا التسدّار » عقب فراره من مراكش خائفاً يترقب من 
بطش مالك بن وهيب وأتباعه حاشية السلطان ؛ الذين ما فتئوا يأتمرون عليه . 
فبعض المؤرخين يروى أن ابن تومرت اتجه إلى بلاد السوس . ونزل بموضع مها 


. 1١١9-1١١8 اص‎ ١ الملل والئحل للشمرستانى . ج‎ )١( 
. )١584 ط الدارالبيضاء‎ ( 5٠ ص‎ ١ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج‎ ) 7 
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يعرف بتينمل » ومن هذا ا موضع » قامت دعوته واستوى عودها واشتد خطرها؛ 
وأضحت قرة يخشى مها . ولا نزل بهذا الموضع اجتمع إليه وجوه المصامدة ؛ 
فشرع فى تدريس العلم والدعاء إلى الخير (أى الأمر بالمعروف و«النهى عن 
المذكر ) وأول من صرح .هذا اللأى . عبد الواحد المراكشى 2١١‏ وربما أخيله 
عنه ابن أبى زدع (' وابن شتلكان9) ثم يوسف أشباح (4؟ , إذا هر يتفقون 
مع المراكذى تماماً والبعض الاخخر - وهم الكثرة - يذهبون إلى أن ابن ترمرت 
خرج من مراكش ثم من أغمات » واتجه رأساً إلى مسقط رأسه ٠‏ وارممى قى 
أحضان قبيلته « هرغة » حيث مكث بين عشيرته الأقربين ثلاث سئوات يدرس 
العلم وينشر مبادئ مذهبه اللحديد بالاغة العر بية أحياناً وباللغة البربرية أحياناً 


أخرى . وقد أطلق على شيعته اهم و الموحدين ) أى الذين يوحدون الله توحيداً 
مطلناً لا تشوبه شائية التجسيم . تعر يضاً منه بالمرابطينالذين يلقنون التماهير 

ظاهر_الآ يات المتشاببة دون تأو يل ما جرهم إلى التجسم والكفر . وى هذا 
المكان الذى شيك ؤيه يئاء الدواة الموحدية الكيرى 1 أعانتكت مهدوية أبن تومرت 
ومنه انبعت فنون دعاية مذهب” الموحدين ومبادئ/ المهدوية بطريق نجباء الطلبة 
أحياناً وبإسال الكتب"بالاغة العربية وباللغة البربرية أحياناً أخرى .. هلا قرى 
ساعد الموحدين . واشتدت] قوتهم . اتجه بهم المهدى ابن تومرت إلى' مدينة 
« تينمل » لمناعة موقعها الحرلى » وأخخذ يناجز المتمردين عليه بالسيف و«الاسان 
ابن تومرت وإخضاعه » قبل أن يستفحل أمره . وقد أخل مهذا الرأى أغلب 
المؤرخين مثل : البيذق*2 . وابن الأثير 27 . وابن القطان "؟ . وابن 

. 180-185 المعجب اص‎ )١( 

(؟) دوض القرطاس ج .1١١9 -1١١ص ١‏ 

(") وفيات الأعيان ج 4 ص ١4١-١4٠0‏ , 

(4؛ ) تاريخ الأندلس فى عهد الرابطين والموحدين ‏ ص .١08‏ 

(ه) أخبار المهدىرص 59 - 8١‏ . 


(5) الكامل جم اص 595؟. 
(/1) لظي ابلممان وعتطرطة المعهد الإسلاى بمدريد نورقة ؟1) 
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خلدون 227 , والززركشى ١”‏ . يجوليان 50 وتراس © . وهذا الرثى س فيا 
أعتقد هو الخليق بالاتباع لوجرد الأدلة الكافية لإقراره *؟ . ْ 
وبعد استقراره بين قومه على النحو السابق . أنشأ رابطة للعبادة ؛ ولكى 
تكون مقر للدرس + ومركزاً لتدبير أمور الدعوة ولكى يحقق هدفه سزيعاً ى 
تعام النيحيد الكلامى-على مذهبه . ألف عقيدته الترحيدية بالاسان البربرى 
حتى لا يتعسرفهمها عل قومه البربر . وأمر تلاميذه الذين اختارهرأ لنثر الدعوة 
واسيّالة القبائل » بأن ييتعدوا عن أساليب العنف وإمالة الدماء . ومهتدين 
بقوله تعالى : « وجادهم بالّى هى أحسن » وقوله. تعالى : « ولوكنت فظا 
غايظ القلب لانفضوا "من !حرلك”» . وهنا نجد تحولاكبيراً فى طريقة ابن تومرت 
فى الأمر بالمعروف «النهىعن المكر . فكيف به يأمر تلاميذه باصطناع اللين 


. 558 العبرج ؟ ص‎ )١( 

7 ) تاريخ الدوإتين الموحدية والخفصيه ص - ٠"‏ . 

فرف4ق مم ,لصه1ة عل مسوك فآ عل عماماتط 

دق ,42-44 .م رعوعدطاة تلك ععتماكتل1 

(ه) عثرت بكتاب و أعز مايطلب » للمهدى ابن توبرت .على عبارة كافية لإقراد 
رأى الفريق الثانى [إ( القائل باتجاه ابن تومرت إلى قبيلته « هرغة و( عقب فراره من 
مراكش ) ء وهذه العيارة من إملاء الخليفة عبد المؤمن بن على وهذا نصها': 

و.. «السمع على ثلاثة أقسام : الكتاب والسنة والإجماع. . «الكلام الآن قى 
الطريق الذى هو السمع . فهما علق عن الإمام المعصوملإ». المهدى المعلوم ‏ رضى الله 
عنه فى ذلك أول هذا الأمر ير باط هرغة ببلاد السوس سنةه ١ه‏ ه أن تحصيل الفقه...إلخ 

. (انظر كتاب أعز ما يطلب: ص * ) فليس- هناك أدنى شك فى أن هذه العبارة الى 

بجدت - عرض - فى كتاب دينى ينسب تأليفه إلى محمد المهدى بن تومرت . وقا 
كتبت خط خليفته الأول عبد المؤمن بن على - يعد وثيقة تاريخية لإثبات حقيقتين 
تاريخيتين وهما : )1١(‏ إثبات أن ابن تومرت عاش بين قومه بررغة يدرو ويؤلف ويأمر 
بالمعروف وينهى عنالمتكر قبل ذهابه بصفة نهائية إلى « تينمل » الى كانت حاضة الموحدين 
حّى فنحوا مراكش سنة 6419 . (1) أنها حددت تاريخ بيعة ابن تومرت على. التوحيد 
ثم على المهدية سنة ١ه‏ ه , 
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فى نشر الدعوة » وهو المعروف بالعنف فى تصمفاته فى مكة والقاهرة والإسكندرية 
ويجاية ثم فى مراكش مع علماء المرابطين كما أسافنا القول . إن هذا الرجل. 
يتمتع بموهبة سياسية بجانب إشراقه الدينى . فهوالآن ينشر دعوة يعو زها. اللين 
لاجتذاب الأنصار . وتكثير الأتباع الذينسيكوك ببمقرته» ويؤلف مهم جيشه . 
ثم هو خبير بطباع القبائل التى يأسرها اللين » ونتحدى بأنفتها الغلظة والقسرة . 
ولذلك فقد أخل ابن تومرت على تلاميذه العهرد بأن ي:دوا فى نشر الدعوة 
بحكمة اللين والحسنى . 
ولا اممالت القبائل عليه . ووثق من قرة دعوته واطراد زنجاحها . أخد ,شرق 
إلى المهدى المنتظر » ويبشر به . ويجدع الأحاديث النبوية التى نسبها أصعاب 
نظرية المهدوية لانبى صلى الله عايه وسلم » ويشرحها لائاس . ولا كان اسمه 
محمد بن عبد الله » وهذا الاسم مطابق لما جاء به حديث نبي ىق اسم المهدى 
المنتظر » وأيضاً فهو ينتسب لانبى صلى الله عايه وسلم » هذا بالإضافة إلى 
غزارة علده » سدو مواهبه » وإشراق نفسه » وولعه بالإصلاح الدينى » أقول 
لما كان ذلاث مجتدعاً فى ابن تومرت » فقد أجمع صحابته وأنصاره على أنه 
المهدى المنتظر . دون سواه . 
ويصف ابن القطان حفل مبايعة ابن توءرت بالمهدوية قائلا : و قصد 
المهدى إلى قرية ” إيجليز “ واستقر يركن مها مستظل واقع على الماء(١؟‏ فعند 
ااجماع أصحابه إليه . . . قام فيهم ('2 خطيباً فقال : ١‏ الحمد لله الفعال لما 
يريد . القاضى بما يشاء . لا راد لأمره » ولامعقب لحكنه ‏ وصلى الله على 
سيدنا محدد . المشر بالمهدى . الذى علا الأرض قسطاً وعدلا » كما ملغت 
ظلماً وجوراً » يبعنه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالخور . ٠كانه‏ 
المغرب الأقصى وزمنه آخخر الزمن » واسمه اسم النبى عليه الصلاة والسلام ؛ 


)١(‏ ف الأصل . قعد إلى قرية إيحليز . تحنها ركن مسئظل تحته على الماء . ولا يخ 
ما فى العبارة من التواء وضعف . 
(؟) ف الأصل . .. قام فها . 
الدولة الموحدية بالمغرب 
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ل 
ونسبه نسب النى صلى الله تعالى وملائكته ال كرام الم ردوك عليه وسلم 4 وقد 
ظهر جور الأمراء . وامتلأت الأرض بالفساد . وهذا آآخر اازمان . والاسم 
ا ٠‏ والنسب النسب . والفعل الفعل ,232 , 

م يذكر ابن القطان عن اليسع أنه قال : « سمعت أمير المؤمنين »ع 
أيا محمد عبد المؤمن ‏ بن على رضى الله عنه يقول: لما فرغ الإمام المهدى ‏ 
رضى الله عنه ‏ من كلامه » بادر إأيه عشرة رجال مم : أنا » فقلت له 
هذه الصفة لا ترجد إلا فيك ٠‏ فأنت المهدى فبايعناه على ذلك »29 , 


ل 


وبعد أن بويع المهدى ابنتوبرت ١‏ بالمهدوية » طفق يؤلف حكومة منظمة» 
ويذكر أندريه جوليان (معنلدق .ى .ط0) أن ابن تومرت كان رجل سياسة ودين 
فى آن واحد . عقب دخوله و هرغة ) واحتائه بقومه » ولا سما بعد أن بويع 
بالمهدوية ٠‏ وأطلق عليه الإمام المعصوم المرسل من قبل الله ليقضى على 
الفساد . وينفذ الديانة الحقيقية . وحيئئذ لقب أتباعه بالطلبة . إذ كائوا 
يدرسون عليه التوحيد الصحيح . كما لقب أنصار الدعرة « بالموحدين )29 

ويذهب تراس (ععدمع) إلى أن ابن تومرت دعا برابرة الأطلس إلى 
شق عصا الطاعة على المرابطين يمجرد احمائه بقومه » وبذلك اتخذت دعوته 
لرنا سبلي 8 . وعلى أى حال فالمتفق عليه أن ابن تومرت لم يبتدئ فى 
تأليث الحكومة إلا بعد أن بويع بالمهدوية . 

. نظي الحمان : مخطوطة المعهد الإسلااى بمدريد ورقة ؟"‎ )١( 

. المصدر السابق فى نفس الورقة‎ )١( 

)2 ,98 رم ,0ئه28 مك عسونههن1 عل .1156 


)2:0 و4 ركوط حك .نونك 
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ولا انتشر أمره على النحو السابق بدأت الدولة المرابطية تتوجس منه خيفة 
إذ دأب 00 مالك بن وهيب ) على إيغار صدر السلطان على بن بوسف وتخويفه 
من ابن تومرت . مما دفع السلطان' إلى أن يأمر عامله على السوس . 
أبا بكر بن محمد اللمترنى » بالعمل على قتل ابن تومرت بأى وسيلة . ولكن 
قوبه الصامدة حدوه وحصؤوه . وربما كان هذا هو السبب المباشر الذى دفع 
ابن ترمرت إلى تأليف الحيش الموحدى ليكرن على أهبة الاستعداد لملاقاة 
جيش الرابطين عند الضرورة . وقد شكل ابن تومرت حكومته على النحو 
التالى + 
أولا : هيئة العشرة : و يسمون أهل الجماعة وهم كا ذكرهم ابنالقطان ‏ 
سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو محمد « عبد المؤمن بن على - 
رصى الله تعا لمعنه - وأبو حمل البشير 1 وأبو إبراهم الهزرجى » وأبو حفص 
عمر بن على الصتهاجى وأبو الربيع سلوان بن الحضرى وأبو عمران موسى بن 
عمار . وأبو بحبى أبوبكر بن يت » وأبوعبد الله محمد بن سلوان وأروحفص 
عر بن نحى »> وكانٍ عاشرهم عبد الله بن مساوية 5-0-0 وهؤلاء العشرة مم 
المسمون أهل الجماعة 2١‏ . وهؤلاء العشرة هم أول أتباعه الذين اضطهدوا معه . 
وتحماوا أخطار الانتقال من بلد إلى يلد تطاردهم سلطات الأمن فى كل مكان» 
: ولذلك سماهم ابن تومرت المهاجر ين ها سمى منسبقوا إلى الانضمام إليه « بهرغة » 
)١(‏ وقد ذكر ابن القطان فى رواية أخرى هؤلاء العشرة ‏ تقلا عن اليسع - ثمانية 
فقط ويختلفون فى بعض الأسماء - : الونشريس . وعمر أصناك . والخليفة الإمام أمير 
المؤمتين أبو محمد « عبد المؤمن بن على » . رضى الله عنه . وأبو يحى وأبو بكر بن يحيت 
والأحسن بن على . ور المنتالى . 
وعلد ما عرض البيدق لذكر العشرة . ذكرهم سبعة فقط . وجعل نفسه من بينهم إذ 
يقول : م فأول من بايع المحصوم الخليفة عبد المؤمن بن على . ثم أبوابراهم . ثم عمر 
أصناك » ثم عيد الواحد الشرق . ثم عبد الله بن محسن الونشريس المكتى بالبشير وبعده 
أبوموسى المصودى . وبعده الفقير المؤلف ( يقصد نفسه) . 
( انظر نظ الحمان . لابن القطان ورقة " . وأخبار المهدى للبيدق ص "لا ) 2 
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من القبائل .المختلفة , الأنصار» تيمناً با اتبعه النبى صلل الله عليه وسلم ىُْ 

ثانا : هيئة الخمسين : وهم الذين اغتنقوا «الدعوة الموحدية ) بعد 
العشرة » ورتبتهم ف الأهمية تى رتبة العشيرة . 

ثالثاً : هيئة السبعين : وقد انفرد بذكره, « ابن القطان »كما انفرد ببيان 
اختصاص هذه الظبقات الثلاث بإجمال » إذ يقول بعد ذكر العشرة : 
وتابعهم على هذا المعتقد بأثريهم خمسون رجلا . فسدوا أهل خمسين . ثم 
تابعهم سبعون رجلا فسموا أهل سبعين . واختص الم كورون يكثير من 
الاختصاص . وانعقد لطم من البر والتكرمة ما أنهضهم . ثم يأخذ ابن القطان 
فى بيان عمل كل هيئة فيتمول : « وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام يخاون بالعشرة 
ضر ٠عهم‏ غيرهم . فإذا جاء أمر أهون؛ أعقروا اللخمسين» فإذا 5 ف 
ذلك أحضروا السبعين رجلا وفها دون ذلك لا يتأخخر أحد مدن دغل فى أمره 
رضى الله تعالى عنه لا 5 

فجماءة العشرة كانت تشبه فى عصننا الحاضر هيئّة مجلس الوزراء 

النواب فى الحكومات البرمانية . وكان هذا النظام هو الأساس الذى قامت 
عليه الدولة ااوحدية 5 

وهكذا نرى المهدى ابن تومرت ينشىء حكومة ديعةراطية » سابقاً بهذا 
عصرنا الخاضر يأكثر من ثمنية قرون ! وربما كانت فكرة هذا النظام الشورى 
مقتبسة من قار النبى صلى الله عليه وسلم . فكان ارمك الكرم - 
المهاجرين 6 هيئة الانصار . إذ كان اين تومرت حريصا على التأسى 
بالدعوة الإسلامية الكبرى كا أسلفنا القول . ويذكر جوليان- ”صعنامسل» أن 
مجلس العشرة ومجلس الحمسين ومجلس السبعين » تتمشى مع مجالس الأعيان 
ذات النفوذ الواسع فى الحمهوريات البريرية الحبلية الى كان نظامها .سائداً 


5: نظ الحمان .: ورقة مسر‎ )١( 
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قبل توحيد المغرب على يد يوسف بن تاشفين أعظم سلاطين المرابطين”1 . 

وربما اقتبس جوليان رأيه هذا من عبد الراحد المراكشى الذى ذكر أن هذه 
الطبقات الحكومية ‏ ولا سما طبقة الحمسين ‏ ليست من قبياة واحدة بل 
هى من قبائل شى . وكان ابي تومرت يسمى أتباعه , المثمنين ») قائلا لهم : 
ما على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم ش وأنم العصابة المعنيون بقوله عليه الصلاة 
والسلام » لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق » لا يضرهم من علطي 
حتى يأتى أمر الله . وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس «الروم ويقتل الدجال ٠‏ 
ومنكم الأمير الذى يصلى بعيسى بن مريم . ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام 
الساعة 9 , 


وكان ابن تومرت كثيراً ما يلتى فى روع أتباعه أنه قادر على أن يكشف 
عسائل المستقبل . إذ كان يقول طم : لو شئت لعددت جنات عايدة كاين 2 
فزادت فتئة أتباعه : وأظهروا له شدة الطاعة . ويقول ابنأى زرع واصفاً نجاح 
ابن تومرت فى دعوته . وتأليف حكيمته . . . . فقصد الناس إليه من كل 
جهة ومكان يبابعونه ويتبركون برؤيته » فيأخذ عليهم البيعة » ويعلمهم أنه 
المهدى المنتظر 4 حى علا أمره 4 وقوى سلطانه وسمى كل من دخل فى طاعته 
وبايعه وتابعه على طريقته « بالموحدين » وعلمهم التوحيد بالاسان البربرى وجعل 
5 فيه الأعشار والأحزاب والسور . وقال لم من لا يمحفظ هذا التوحيد فليس 

١ 

تمؤمن 5 وإئما هو كافر لانجوز إمامته 5 ولا تؤكل ذريحته 3 فصار هذا 
التوحيد عند المصامدة كالقرآن العزيز » لأنه وجدم 


ب" 3 
شيا من امور الدنيا 4 ولا من أمر الدين 3 فاسم واهم كيده 04 وغلبهم بعذوبة 


قرماً جهلة لا يعرفون 


لفظه . . . حتى كانوا لايذكرون غيره » ولا يمتثلون أمراً إلا أمره » يستغيثون 
به فى شدائدهم » ويتبركون بذكره على موائدهم ويقواون هذا الإمام المعلوم 2 


1156. .م رعنوتظة:.1 عل‎ 0. 2١) 
. ١88 المرا كثشى 8 لعجب ص‎ 25 
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ابلق المعصوم على متابره, © فدخل الناس فى طاعته أفواج؟ » واتخذوا سنته 
شريعة ومنهاجاً » فرتب 8 والحمسين وتمكن فى الملك أى بمكين . وسمى 
العشرة من أصحابه السايقين الأولين .وجعل اللحمسين للرأى والمشورة ©» وعقد 

( لنفسه ) الإمامة والنظر للمسلمين 239 . 

ونلاحظ أن ابن ألى زرع لم يذكر هيئة السبعين » كما لم يذكرها 
المراكثى » بن ينوه عنها ( البيدق ») وقد صور المراكشى مدى طاعة المصامدة 
لابن تومرت بأنه بلغ هن نفوسهم مباغاً عظيماً إلى درجة أنه لو أمر أحدهم 
بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لقام بتنفيذ ذلك دون إبطاء » وأعامهم على ذلك 
وهونه عليهم » ما فى طباعهم من خفة سفات الدماء عليهه”) فلم يلك من 
الصعب عليه حينئذ أن يواجه المرابطين بالاسان والسيف إذا اقتضى الخال 
ولا سيما 0 أتباعه أضحوا أكثر من ثلاثين ألف رجل » عثلون #تلف 
القبائل الى تعيش فى بلاد السوس . 

وابن توهرت الرجل المفكر » لا يتخذ القوة أساساً فدعرته . بل قضى 

فى بث الدعاية ضد المرابطين » وإظهارهم عظهر الحسمين فى عقيدهم 2 

ا ف حكمهم َ بعد. ذلك ناجزهم , بالسيف واللسان معا . بعد أن 
جعل الناس يؤمنون بأن المرابطين أضحوا كفاراً مشركين يجب أن يقاتاوا حى 
يؤمنوا بالتوحيد » أو ينحوا عن لمكم : 


. 


وكان ابن تومرت بارعا فى دعايته ضد اأرابطين > فقد كانوا يتبعون عادة 
توارتها الأبناء عن الآباء » وهى أن يلتم رجاللم بنقاب حيث يظل مجهرلا 


.١؟5-1١١86 روض القرطاس ج ”* ص‎ )١١( 
. ١7# (؟) الراكثى . المعجب ص‎ 
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للراثين على ححين تسفر نساؤم عن وجرههن . ولذلك أطلق الناس عليهم اسم 
« الملثمين » فاستغل ابن تومرت هذا ضدهم وصدورهم فاسدين . حيث يقول : 
وكذلك المهسمون الكفار الذين يتشبوون بالنساء فى تغطية الوجوه بالقلم والتنقيب 
على حين تشبه نساؤهم بالرجال فى الكشف عنالوجوه بلا تلم ولا تنقب» وهذا التشبه 
بهم حرام . لما رواه ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسام قال : « لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشببات من النساء بالرجال والمتشببين من الرجال 
بالنساء» » شملهم اللعنة جميعاً» ومن كبر سواد قوم فهو منهم وذلك كله حرام . 
قال الله تبارك وتعالى : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار . وما لكم من 
دون الله من أولياء ثم لا تنصرون )27 , 

ألست ترى ابن تومرت يفسر حديث التشبيه تفسيراً دعاويًا بعيداً عن 
الحقيقة.» فاللعنة فى الحديث الشريف منصبة على الرجال المتشيهين بالنساء 
فى التخنث «الليونة والمدوعة من تلك الأمور الى تسبب انتكاس الرجولة » 
ما من شأنه أن يعوق عن القيام بالواجيات الشرعية كاللحهاد ى سبيل الله » 
وما يتنانى مع الاداب الاجماعية الإسلامية » ومع حياة اللنندية الى ترتكز 
عل القوة والخشونة والرهبة . وقد كان المرابطون مضرب الأمثال فى الحشونة 
واليطش والقسوة وقد وضح ذاك جليًا ف حرووم بالأندلس الى قهروا فيها 
النصارى قهراً قاصماً » وأحرزوا النصر المبين فى موقعة الزلاقة الى تعتبر 
أعظم معركة تاريخية أحرزها الحيش المغرنى بالأندلس على الإطلاق9؟ . 

(؟) قال ابن أنى زرع : ... وكانت هذه الغزوة المباركة يوم التمعة الخادى 
عشر من شهر رجب الفرد عام تسعة وسبعين وأر بعماثة » واستشهد قيها من المسلمين 
نحو الثلائة لاف رجل ممن سبقت هم من الله الحستى وخجم للم بالشهادة . وأمر أمير 
المسلمين يوسف برؤوس القتلى من الروم أن تقطع فقطعت وجمعت بين يديه كاحبال 
فبعث مها إلى إشبيلية عشرة 1 لاف رأس وإلى قرطبة عشرة لاف رأس وإلى بلنسية 
كذلك ء وإلى مرقطة ومرسية مثلها وبعث إلى بلاد العدوة بأربعين ألف رأس »© فقسمت 
على مدن العدوة ( بلاد المغرب) ليراها الناسفيشكرون الله تعالى علىما منحهم من النصرح , 
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وكان منظر الكندى المرابطى الملم يثير الرعب «الفزع . وتنخلع له قارب 
الأعداء بعكس ما يصور المهدى ابن تومرت ثم كيف كان المرابطون يتشورن 


بالنساء فى التلتم وقد كانت نساؤهم سافرات ! ! ؟ 


وجعل ابن توعرت المرابطين أعداء للع وحرض الناس على معادامهم 6 
وساق لهذا قرله تعالى : « لا نجد قوماً يؤمئون بالله واليوم الآخر » يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 2١"‏ . 


وقوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء )(") 
وقرله صلى الله عليه وسلم : والحباق الله والبغض ف الله من علامات اليقين 
والإعان ا 


وجعلوا 95 منافقين . ومفسدين . وجاهلين . والله بحرم على .المؤمن 
طاعة المنافق والمفسد وابخاهل إذ يقول جل شأنه ٠:‏ ولا تطع الكافرين والمنافقين) 
الآية'؟2 . ويقول سبحانه ٠:‏ ولا تطرعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى الآأرض 
ولا يصلحون ,”"2. ويقول سبحانه: ( ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون “نهم 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً )57) 

ثم جعل المرابطين قرماً يتبعرن الحرى ويعدلون عن الهدى . وجعلهم معتدين 


ب والخير. وكان عدد الروم ‏ فيا نقل ‏ مائة وثمانين ألف فارس» وماتى ألف راجل 
فقتاوا جميعاً ول بنج مهم إلا الفنش فى مائة فارس . 

وفيها (أى فى هذه المرقءة ) أذل الله الشرك ببلاد الأندلئس فلم تقم للنصارى قائمة نحو 
الستين سنة ( روض القرطاس ص “اه ل ؟51) . 

. سورة الجادلة مه ( الآية ؟7)‎ )١( 

. ) ١ الآية‎ ( ٠6 سورة الممتحنة‎ )١( 

(8) كتاب أعز. ما يطلب لل.هدى ان تومرت ص 541 : 

(5) سورة الأحزاب "م (الآية 14) . 

(ه) سورة الشعراء 55 (الآية ١5١‏ ل980١)‏ . 

(5) سورة الحاثية 48 (الآية 1١8‏ ب .)١9‏ 
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مناعين للخير . والله حرم طاعة هؤلاء إذ يقرل جل شأنه : « ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع دياه وكان أمره فرطاً )230 , 

وقال سبحاله : و2 .٠.‏ ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنمى . 
مناع لاخير معتد 9 0 

وف هذه المرحلة يدعو ابن تومرت إلى شق عصا الطاعة على المرابطين 
لأنهم أضحوا مجردين من ولاية الأمر على المسلمين إذ ليس ينطبق عليهم قوله 
تعالى : و وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم و . وبعد هذا يجب 
الحروج عليهم وجهادهم على الكفر والتجسم وإنكار الحق . ويذكر فى هذا 
قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا قائلوا الذين باونكم من الكفار وليجدوا نكم 
غلظة 90 فالمرابطون كفار - "ما صو رهم ابن توهرت - وم لا يحاربهم 
المبحدون وقد صاروا من الكثرة حيث يستطيعون منازلة جيش الدولة المرابطية 
بالسيف ؟! . 

ثم يعمد ابن تومرت إلى صنع قياس منطق عجيب . أقامه على فعل 
ألى بكر - رضى الله عنه - فى محاربة مانعى الزكاة من المسلمين فكيف 
لا حارب الميحدون المرابطين الذين جسموا وأشركوا ؟ . أليست جرعة التجسم 
والشرك أفدح من جر يمة منع الزكاة ؟ أيحارب الخليفة أبو بك رأولئك المسلمين 
الذين عطلوا فريضة الزكاة ويسكت الموحدون على من أشركوا بالله ود إن الشرك 
لظلم عظم "ليل 5 

بهذا المنطق بحرض ابن تومرت الموحدين على قتال إخوانهم المرابطين 
فيقول : عن ألى هريرة أنه قال : قال عمر لأنى بكر حين قاتل مانعى 
الزكاة - كيف نقائل الناس . وقد قال رول الله صلى الله عليه وسلم : 


(1) سور الكهف 16 (الآية 18- 19). 
)0 سورة القلم 58 ( الآية 106 .)١89-‏ 
(*) سورة التوبة 4 (الآية 7؟١١)‏ . 

(؛) سورة لقمان "١‏ (الآية )١1“‏ . 
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« أمرت أن أقاتل الناس» حبى يقولوا لا إله إلا الله . فن قال لا إله إلا الله» 
فقد عصم مى ماله ونفسه إلا بحقها » وحسابهم على الله ) فقال أبو بكر : 
والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق امال » والله لو 
منعوتى عقالا” كانوا يؤدونه إلى الرسول. صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعه . 
فقال عمر بن الخطاب : «١‏ فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أنى بكر للقتال فعرفت أنه اميق » . ثم يعلق ابن تومرت على هذا قائلا : 
«كل من منع فريضة من فرائض الله حق على المسلمين جهاده حتى يأحذوها 
منه . فكيف عن منع الإعان والدين والسنة ») 99" . 
وظل ابن تومرت على النحو السابق حبى وصل بالموحدين إلى حافة حرب 
المرابطين . وقبل أن نعرض لغزوات ابنتومرت للدواة المرابطية نرى من الضرورى 
أن ذبين موقف هذه الدولة إزاء هذه الدعاية التومرتية ضدها . 
فلقد قام علماء المرابطين وعلى رأسهم العالم الشهير « ماللك بن وهيب » 
عدو ابن تومرت اللدود » بالرد على هذه الهم الى جسمها المهدى ابن تومرت 
وألصقها بالمرابطين . 
وقد عرض لذلك المؤرخ الموحدى « أبوالحسن على بنحسين بن القطان » 
فى شىء من الإيجاز . إذ يقول نحت عذوان : «.من دعاية المرابطين ضد 
المهدى ) فن ذلك أنهم قالوا :.. هذا رجل يكفر الناس . ويمنع من الصلاة 
على أهل القبلة”'" . ويقول ( أى ابن تومرت ) إنه من تاب لا يازمه قضاء 
الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات » ويرد المطلقة ثلاثاً إلى زوجها . 
' ويطرح مذاهب العلماء وكتبهم '"'. وقد خترج من الإجماع وكفر المسلمين» 
واستحل الحرام المجمع على محريمه . واستحل دماء: المسلمين » واستحل أمواهم 4 
)١(‏ كتاب أعز ما يطلب للمهدى ابن تومرت 4" ١‏ 
(؟) يشيرون بذلك إلى أن ابن تومرت كان يمنع الصلاة على قتلى المرابطين الذين 
حاربوهم | . 
(*) إذ أن ابن تودرت لم يأخيذ بمذهب السلف الذى كان يسير عليه المغرب . 
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| واستحل حريمهم » وجعل أموال المسلمين غنيمة . تخمس “كما تخمس أموال 
النصارى . وقام على الأمراء . وذزع يده من طاعتهم 217 . وقد أجمع المسلمون 
على ريم القيام علييم ووجوب طاعتهم . 
وقد رد ابن تومرت على علماء المرابطين فقال : فبهذه الأبواب نسبونا إلى 
الكفر والضلال والخروج من الدين فسموا أهل التوحيد خدوارج 7 » وجعلوهم 
مبتدعين ونسبوهم إلى الخروج من الدين . 
وهيبات . فا بعد الحق إلا الضلال ء فليس للإنسان أن يبلغ بغيته 
بهواه ولا يفوت قوله بدعواه ( أى لا يثبت القول بمجرد الدعوى الخالية من 
الدليل ) ثم يقول ابن تومرت : « فجميع ما قالوه تحريف وتشنيع . بل هو 
بالضد مما قالوه وباختلاف ما اختلقه » فعاذ الله أن نكفر مسلماً كما قالوا . 
أو تمنع من الصلاة على أهل القبلة . أو نسقط الحقوق أو العبادات بالتوبة . 
أو نطرح علماء الأمة وأئمة الدين . أو نرد المطلقة ثلاثاً إلى زوجها من غير 
حق وزوج . أو تخرج عن إجماع المسلمين . أو تخالف أثمة المسلمين 
وأمراءهم 1 
فهذه جملة ما نسيوا إلينا اط نقل منه حرفا واحداً . لكن خرقوا ما قلنا 
ودلسوا به على الناس :. حتى أضلوا بتدليسهم كذيراً وقطعوهم عن ربهم ؛ 
وفتنوهم 2 ديهم . والذى قالوه » ما يقوله أجل من المسلمين » لا من العام 
ولا من اللخواص » ولا تنسب الأبواب البى عدوها إلى 'مُؤْمن بالله واليوم الآخر. 
ولكن الدنيا حملهم على الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
سم . والذى قلته معلوم محفوظ . . . فن ذلك أن قلنا للم : أجمعت الأمة 
على أن الله تعالى 'لا يجوز عليه ما يجوز على الْخاوقين من التحيز والاتصال 
)١(‏ أى أن ابن تومرت نيد قوله تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 


منكم ؛ فلم مضع للساطان على بن #وسمنا . 


ضيعم لأن مالك بن وهيب . سمى ابن تومرت خارجينًا 5 
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والانفصال ف الصورة والنوارح واللهات بو لك إلخ١١)‏ . 
وترى مما سبق أن المرابطين لم يقفوا مكترق الأيدى إزاء تكفير المهدى 


ابن تومرت إياص . ذتد رموه بدورهم بالكغر : وعخالفة الدين » وشق عصا 
الطاعة على أول الأمر وما ا لع ة إجداع المسلة ين ؛ وإباحته إهدار 8 المسلمين » 
واستحلال أمواهم و .٠‏ الخ . 


كما أن المهدى بدوره كان يفندها ويدحضها . كا كان وحده يقوم 
بالرد على طائفة كبيرة من العاداء ويجانهم حكومة عتيدة ذات إمكانيات 
متعددة . ومع هذا فقد كان يفوقهم ويتغلب عليهم . 

وإذا كانت الدعاية أضحت ذات أثر عميق » وخطورة جسيمة فى عصرنا 
الحاضر فقد مهر فيها صاحب الدعوة المرحدية قبل أن يعرفها العصر اطديث 
بلحو تسعة قرون ولنعرض فى ثىء من الإيجاز لبعض غزوات المهدى 


المرابطين . 


0/ 


أثيك البيدق المهدى تسع غزوات . وليس هذا موضع ذكرها تفصيلا 
غير أنه من الضرورى أن نبين بعضها لما فيه هن أهمية تاريخية» فيقرل البيدق 
فُْ الغزوة الأول اهام أن أول غزوة غزاها المحصوم 5 غزاة قال 1 
0 تاودزت )2 وكان جمع المعصوم مع الحشم”") » وكان قائدهم (أى 


(1) نظ الحمان ( عخطوطة المعهد الأسلاى بمدريد ورقة /0) . 
(؟) هى مدينة بناها المرابطون بالخنوب » تنسب إلى قبيلة كانت تسكها بادئ 
الأمر تسمى تاودا (انظر الشريف الإدريسى . فى وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية » 
ص55 » ارات و 1 ش 
() الحشم : يقصد بهم هنا المرابطون. لآن المرابطين كانوا يسمون المصامدة شه 
فكان ذلك من اليمدين جزاء يالا : 
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قائد المرايطين ) يدعى « بيك بن عمر » فاها تصافت الصنوف أظر الناس 
لل..عصوم ) المهدى أبنو ن تومرت ( فقال : لا تفزعوا امم هارزبوك . وكذاتك 
كان فعلهم إغا كان هروياً . ( ورك الله 0 بغيظهم لم ينالوا خخيراً . 
وكق الله المؤمنين القئال . وكان الله قويئًا عزيزاً»230 . 

وزرى أن البيدق يقبت لامهدى معجزة الإخبار نتيجة المعركة قبل وقوعها 
ويصور المرابطين كفاراً . والموحدين المؤمنين - وقد نحهم الله نصراً مبيناً لأنهم 
جنود الله أبطالا » ولكن السر ى هذه المعركة . أن السلطان على 
ابن يوسف عين ( يتات بن عر ( على هله الدملة الأول » لهات ى باب ن تومرت » 
ويتفق معه على الصاح ويجذده إلى الساطان حمنا لدماء المسلمين » إذ كان 
يتان هذا صديقاً حميماً لابن تومرت . لأنه خلصه من السجن «القتل . 
الذى دبره هالك بن وسيب لاسن تومرت وهو عراكش . فقك حدل يتان 
ابن حمر بن تومرت إلى بيكه وآواه ودماة وديا له الهروب إلى قوده دوك أن 
يعرضه لأدنى أذى » والسلطان الصالح التتى يعرف هذه القصة . ولذلك عين 
هذا القائد لملاقاة صديقه القديم لعله يبديه إلى الصراط المستقم ولكن 
ابن تودرت ' يكرث بصديقه » واستغل نكوص جيش ١(‏ ييتان ( 0 
نصراً فبيناً للموحدين ! ! . وندرك من هذا مدى دهاء 0 ابن تومرت 
الذى أنكر صديقه حى لا يرتم فى أحضان عاماء المرابطين بزعامة غر يمه 
) مالك دن وهضيب » كنا ندرك عدى طيبة وتسامح الساطان التتى 95 بن يودسيف 
اين تاشفين » الذى كان ضحية عناد علمائه » ومكر ابن تومرت . 


ويقول البيداق فها أورده عن الغزوة الخامسة . . فلما التى الجمعان . 
قاتلناه قتالا شديداً » وقاتلونا كذلاك حى سقط فيها المعصوم''' وورد عليه 


. 7" أخبار المهدى ص‎ )١( 

)١(‏ حرص البيك-و ق ومؤرخو الموحدين - بصفة عامة ‏ على تشبيه ابن تومرت 
بالننى صلى ال عليه سام . فقد أثبت البيدق أن المهدى قد سقط وشج كما حدث للنى 
صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد . :. 
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كثير من الناس#حى قام ء وامهزم المجسمون بفضل الله ورحمته . وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله١'‏ ومعنى ذلك أن المهدى ابن تومرت كان يشترك فى 
القتال بنفسه . 

ويقول ١‏ البيدق » فى الغزوة السادسة المسماة « غزوة تيفنوت » وذلك أن 
لمجسمين قدموا أبا بكر على رأس جيش فخرج بهم نحو ١‏ تيفنوت) فخرجنا 
نحن وراءه فلما وصل ينا المعصوم إليهم ٠‏ قال خذوهم على بركة الله . فكان 
بيننا وبيئهم قتال شديد . فلما رأوا ما لا يطيقون . افترق النظام . ورجع 
كل واحد لموضعه . فأقام سيدنا المعصوم أياماً ثم قال : عولوا على الغزو 
إن شاء الله تعالى . والله المستعان . 

ويفهم من كلام البيدق » أن الموحدين لم ينتصروا فى هذه الغزوة . لآن 
النظام قد افترق . ورجع كلا الطرفين إلى موضعه . ولكن المهدى يوحى إلى 
جيشه ألا ييأس . وأن يعاود الغزو والله المستعان”؟ . ولكن البيدق لا.يصرح 
بهذا محافظة على ' سمعة الموحدين . 

ثم يقول البيدق فى الغزوة السابعة . لا خرج المعصوم لغزاة « هسكورة 0 
للوضع فيها يقال له « آزلم ) ... فتقاتلنا معهم . وحمى الوطيس . حبى شيج 
المعصوم . ورفعه إسحق بن عمر » ووسنار . 

وكان العبد الفقير المؤلف « أبو بكر بن على الصهاجى» المكنى بالبيدق» 
يساك البغلة ( تمويمق ) وكان « يخلف اسمكى , يمسلك الدرقة والرماح ء 
فأتينا به حبى أوصلناه المنزل . ورجعنا للقتال حبّى أخذ الله الذين ظلموا » 
وقيل بعداً للقوم الظالمين . ونصر الله المهدى وطائفته أهل التق » وأنصار 
الدين والحمد لله رب العالمين 99 . 

. البيدق ص قلا‎ )١( 


(؟) البيدق ص ثلا . 
(9) البيدق ص ١٠م‏ 
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والبيدق هنا يصف المهدى ابن تومرت أنه كان من الحنود العاملين » 
لا القادة الميجهين فحسب . ولذلك فقد شج وحمل من المعركة جريحاً . 
واستمرت المعركة بعده حى انتصصر الموحدون . كما يصف البيدق نفسه يأنه 
كان من الحثود المجاهدين . 

ويعد هذه المعركة لا نرى البيدق يشير إلى اشتراك ابن تومرت فى القتال 
بتقفسه . فلعل أتباعه حملوه على أن يبتعد عن خطر الحرب حى تظل 
الدعوة قو ية بوجوده حيًا . إذ نرى الغزوة الثامنة يقودها القائد الموحدى محمد 
البغير . وهى تلك المعركة الشهيرة المسعاة « غزوة البحيرة » تلك المعركة 5 
انتبت بهزيمة الموحدين هزيمة منكرة . فقد قتل فيها قائدها « البشير » كما 
خبر الموحدون فيها أكثر صصاية المهدى العشرة . المسمين أهل الجماعة . 
وفقدوا فيها زهرة اليش الموحدى الناشى* . ولكن « البيدق ٠‏ يسك عن 
النتصر يح بهذه الحقائق ٠‏ ويخم حديثه عن هذه المعركة احود « وهزمونا 
بالعشى ونجا الموحدون . ومات من مات وافترق الحيش 2٠6‏ وحيما يصف 
البيدق شعور المهدى ابن تومرت يعد هذه الكارثة الى حلت بحيشه » وفقد 
فيها جل صحابته . سواد جنده » يذكر أن المهدى كان متلهفاً فقط على 
الاستفسار عن حياة «عبد المؤمن بن على) ويتفق ف هذا مع سائر المؤرخين 
ما يدل عل أن المهدى ابن تومرت كان حقنًا يؤر « عبد المؤمن » ويفضله 
على جميع صصابته وأتباعه . ويدل بالتالى على مكائة عبد المئمن فى ميدان ' 
الدعوة الموحدية فيقول البيدق « فأسرعت حى وصات إلى الميصوم فأعلمته 
فقال لى : « عبد المؤمن فى الحياة ) ؟ . فقلت نعم ! ! قال لى ... الحمد لله 
رب العالمين » قد ببى فى أمركم . هل جرح ؟ قات: قد شج فخذه الأيمن. 
فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . الأمر ياق . ثم قال لى : 
ارجع إليه » وقل له : الأمر باق ولا تجزعوا » فرجعت حى لقيته فأعلمته , 


. نفس المصدر السابق والصفحة‎ )١( 
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ومهما يكن من شىء » فإن معركة 'البحيرة ٠‏ تعتير أعنف المعارك الى 
وقعت بين المرابظين والموحدين ف حياة المهدى كا تعتبر أعظم موقعة سر 
فيا الموحدون ف يادئ أمرهم . وربما كانت الصدمة الشديدة الى هرت 


كيان المهدى ابن ترمرت وألزمته الفراش حتى لى ربه سنة 874 ه , 


إذ كانت القبائل الى اتبعته تؤمن بأن السماء تؤيد ابن تومت ذلك 
المهدى المنتظر الذى لا يمكن أن زم ولكن المهدى المزم » وفقد أكثر 
صدابته ومن بيهم قائل جيشه ) أبو عل البشير » الذى قام قبل خوضه المعركة 
بعملية تقشعر منها الأبدان . وهى عملية التميرز لكى يطممن إلى إخلاص 
ججتووة الذين سي وأنجه عدا المعركة ٠.‏ 


3 


وقد قبل إذه أعدم فى هذا القييز نحو سبعة وعشرين ألفاً من أعز رجال 
القبائل الموحدية بهحمة عدم إخلاصهم للمهدى ابن تومرت ودعوته وسخر ينهم 
من مهدويته » كما قيل بأن قبائل قد أبيدت بأكلها فى هذا القييز الشنيع » 
وأكاد أومن بأن هذا العمل الفظيع الذى قام به « البشير » قبل بدء المعركة 
كان أهم عوامل إنزال الهزعة بالحيش المرحدى . 

وكانت ' وفاة ابن تمرت على ما ذكره البيدق يوم 'الأربعاء وقيل 
يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وغشرين 
ومسمائة 19) . : 

وعلى ما ذكره ابن أى زرع يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر رمضان 
سنة أربع وغشرين وخمسواثة . ويتفق ابنصاحب الصلاة مع ابنأنى زرع5) 

. م6١14 أخبار المهدى ص‎ 201١ 


١؟)‏ أخبار المهدى ص "8 . 
(") دوض القرطاس ج ؟ ص 11١‏ . 
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وقد بويع بالتبحيد والمهدوية سنة ١ه‏ ه . وكانت وفاته سنة 4 ااه 
فتكون مدة حكمه على هذا حوالى تسع إإسنوات ومات ابن تومرت والمرابطون 
فى عهد قونهم . وقد قام بأمر الموحدين بعد المهدى الخليفة عبد المؤمن 
إابن على الذى قاد المرحلة الثانية فى الصراع بين المرابطين والموحدين تللك 
الى ابت بإسقاط المرابطين بعد 7كفاح مرير وقيام الدولة الموحدية الكبرى 


على ما سشينه . 
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عبد المؤمن بن على 
مؤسس الدولة الموحدية 


: مولد عبد المؤمن ونسبه‎ ١ 


ينتسب عبد المؤمن بن على إلى أسرة بربرية قروية تنتمى إلى قبياة 
و كدرمية » إحدى بطون بتى فاتن الذين يجتمعون مع قبيلة زناته فى ضرى 
ابن نجيك )١‏ من سلسيلة البربر البتر . 

وقد ولد عبد المؤمن فى قرية م تاجرا » من أعمال مدينة « تلمسان » 
إحدى مدن المغرب الأوسط ( الدزائر ) حيث كانت تعيش قبيلة كومية ى 

وقرية تاجرا تقع على بعد ثلاثة أميال من مرسى هنين باللمزائر"؟ ع 
وسط منطقة غنية بغابائها 29 وكانت كالحصن فى ابل المطل على هنين من 
جهة الشرق ذف 5 

ف يثتفق المؤرخون 2 ديك سنة ميلاد عيد المؤمن لأنه ليس من 
اليسير تعيين سنة ميلاد شخص قرى ولد ىق العصور الرسطى لندرة عناية 


)١ (‏ هذا رأى ابن خلدون » وأتبعه كثير من المحدثين : أما ابن أبى زرع فيجعل 
كورمية بطناً من زناتة ويذكرأن عبد المؤمن كو زناى » وقد أتبعه طائفة من المؤرخين 
أيضاً . ( انظر العبر ج 5 ص 118 »ء وانظر القرطاس ج ؟ ص ١١5‏ . 

. ١١7 ابن أنى زرع : القرطاس ج ”اص‎ )١( 

(") لبنى بروفسال : الإسلام فى المغرب والأندلس ص 74 . 
(4) ويسميها ابن خلدون ٠‏ تاكرارت » ويجعلها حصناً فى الحبل المطل على هنين 


(انظر العبر ج 5 ص 177 ) . 
1١‏ 
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العامة حينئذ ‏ بتدوين أحداث الميلاد » غير أنهم حصروا ميلاده فى 
امس عشرة سنة الأخيرة من القرن الخامس الحجرى22 . 

وكان والد عبد المؤمن زارعاً يفلح الأرض ويقضى أوقات الفراغ فى 
صنع الأوانى الفخارية : ثم يحملها إلى الأسراق المجاورة لقريته أو إلى 
مدينة تلمسان . 

ويذهب بعض الؤرخين إلى أن والد عبد المؤمن كان قاضياً » وأنه كان 
ذا دراية بالأدب " وربما أراد هؤلاء أن يكرموا الخليفة عبد المؤمن ‏ بعد 
أن انقادت له الدنيا ‏ رغبة أورهبة » فأضفوا على والده صفة العلم 
والفضل . لذلث كان من المستحسن أن نثبت لهذا الوالد صناعتى الفلاحة 
وعمل : الأوانى الفخارية ؛ تمشياً مع آراء جمهرة المؤرخين . 

ويختلف المورخون أيضاً فى نسب عبد المؤمن . فبعضهم يربطه بالنى 
صلى الله عليه وسلم . برباط وثيق فيجمعه بالنى الكريم فى مضربن نزار » 
ثم ينسبه إلى آل البيت بطريق الأدارسة . وبعضهم ينسبه إلى البربر ويذكر 
اتصاله عضر بن نزار فى شىء من الريبة . وبعضهم ينسبه إلى الربر فةط. 
ومن نسبوه إلى التبى الكريم أبو بكر بن على الصنهاجى المعروف بالبيدق . 

)١(‏ قال المراكشى : و ... كان مولده : (أى عبد المؤمن) فى آخر سنة 4/10 هم 
فى أيام يوسف بن تاشفين . وكانت وفاته ى شبر جمادى الآخخرة سنة هه ه . فتكون 
سن عبد المؤمن ‏ عند المرا كشبى . إحدى وسبعين سنة»» أما ابن أنى زرع فلم يشر إلى سنة 
الميلاد . بل ذكر سنه عند وفاته فقال : « كانت سنه يوم توق ثلاثاً وستين سنة . قاله 
ابن الحشاب . وقيل أربع وستون سنة ذكره ابن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة » 
وقد اتفق المؤرخون جميعاً على أن عبد المؤمن توق سنة 688 هء فتكون سنة ميلاده ‏ على 
ما روى ابن أبى زرع إما سنة 5ه وإما سنة 6ه . (انظر المعجب ص 1ع 
وانظر القرطاس ج 1 ص 154 5 

(؟) ليى بروفنسال : الإسلام فى المغرب والأندلس ص 374 . 
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الذى ينسب عبد المؤمن إلى مضر بن نزار فيقول : .. . والخليفة ‏ رذب الله عنه ‏ 
من ولد سلم بنمنصور بنقيس بن عيلان بن «ضر جد النبى صب اللهعليهوسار-. 
لاشك فى ذلك » ذزل أجداده بساحل تلمسان . فراراً من بعض الفتن 
بالأندلس . وجاور بعض مطماطة إخوة زناته . فنسب ولده إلمهم بابخوار 

والحلف . هذا مما لاشك فيه عند أهل العناية بهذا الشأن"2 . 

ف هذا 2 نرى البيدق قد أخرج عبد امن من البريرء وجعله 
عربينًا مضريا ٠‏ ترح أجداده الأقدمون من جزيرة العرب إلى الأندلس فيمن 
نزح من القبائل العربية » ثم نزح جده الأول الذى سكن المغرب الأوسط 
فارًا منالأندلس فى بعض الفعن . وجاور بعض قبائل المغرب محتمياً بها » 
فنسبت ذريته إلى البربر بالخوار والخلف . 

ومن هؤلاء بن ألى زدع الذى يقول : « هو أبو محمد عبد المؤمن بن على 
ابن يعلى بن مروان بن نصر بن عامر بن الأمير بن موسى بن عون الله بن 
يحى بن ورنايع بن صطنور بن نذور بن صطماط بن هود بن مادغيس بن 
بربر بن قيس بن عيلان بن هضر بن نزار بن معد بن عدنان » . 

ثم يعلق بن أبى زدع على هذه لراية قائلا : و هكذا أثبت نسبه جماعة 

من المؤرخين لدولته . وأصله منقول من خط حفيده ( أى عبد المؤمن ) 
ألى محمد عبد الواحد على ٠١‏ ذكروه . والله تعالى أعلم '") . 

ومن هذا الفريق أيضاً ابن خلدون . الذى يذكر سلسلة شبيبة بتلك التى 
ذكرها بن ألى زرع . ثم يعلق عليها قائلا : ويذكر بعضهم أن فى خط أبى 
عبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع ء 
إذ هذه الأسماء ليست من أسماء البربر» وإنما هى5ا تر ى كلها عربية » 
والقوم كانوا من .البربر '" 

. ١؟7ص القرطاس : ج ؟ س‎ )١( 

(") العبر : ج5 ناص ١3١3١‏ , 
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وذرى أن مما سبق أن الطرغى ارتضى السلسلة حق.مقاتلبن كوى . ول يطمئن 
إلى ما بعده . . وأن ابن أبى زدع ارتاب فى السلسلة جميعها . وحمل مؤرغيل 
دؤلة .“الموحلتين ثم حفيد عبد المزمن أمرها . ش ْ 
وأن ابن خلدون لم يرتض السلسلة - دفعة واحدة ‏ وعلل رفضه إياها » 

بأن أسماءها عربية . وقوم عبد المؤمن كانوا من البربر . 

7 ونرى أن عيد المؤمن بر برى الأصل »؛ وقك حماه على تمسكه بالمفضرية 
مقتضيات الخلافة الموحدية المهدو يه . ورعا دفعه إلى هذا التمسلك ما قال 
الكثير ون من مؤرخى البرير ‏ من أن البتر جميعآ ينتمون إلى قيس عيلان 
'' . وقد قررنا فها سبق أن عبد الممن. بن على من البربر البثر. . 

ومن المؤرخين الذين نسبوا عبد الأؤمن إلى البر برفةط » المورخ الموحدى . 
عبد الواحد المرا كشى الذى قال بإيجاز : » هو عبد المؤمن بن على بن علرى 
الكو . أمه حرة كرمية أيضاً 7 


ابق مضر 


وما سبق نرى ضعف الرأى ى القائل بالتساب عبد المؤمن إلى مضر 
لاستحالة إثبات ذلك علميئًا كما ذرى احتال انتسابه إلى آل البيت 0 
ببليان بن عبد الله بن اسن بن: الحسنبن .على بن أبى طالب الانفشا 


نطقة تنمسان موطن كومية ( قبياة عيد المؤن ) كما أميلفنا : 00 


0 تسليدتا ببربرية 'عبد ا كا يرى أن ن خلدون ؤإننا لا فسا 
برأيه قَْ رفض لآمما اع العر بيه التى 0 وردت بصدر ساساة نسب عاك المؤمن . 1 


أن قبيلته عه بر برية 2. 


ذلك أن أغلب القبائل البربرية التى اعتنقت الإسلام . أخذث تسمى 
أبناءها مند الغتح العرنى بأسياغ عربية . وقد البث الم رندون أن قبيلة كرمية 
10-5 
)١(‏ السلاوى * لاستقصاء ‏ ج ١‏ ص 0 


20»س))2 لختصِيه - ص ١18١‏ . 
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. وقبائل البتر بصفة عامة ‏ قد اعتنقت الإسلام منذ فجر الدعوة الإسلامية 
بالمغرس 227 كا أن منطقة تلمسان كانت تتميز بلغتها العربية السليمة» وقلما 
نجد فيها ثنائية لغوية7؟؟ قى العصر السابق للاحتلال الفردبى الذى انتشعت 
غيومه عن اللحزائر الآن . ش 
دراسة عبد المؤمن واتصاله بابن تومرت : 

لا شب عبد الؤين عن الطوق » ألحقه أبوه مكتب القرية ع عي 
تعلم القراءة والكتابة » ثم أخذ فى حفظ القرآن الكريم ”5 ء ويجانب هذا 
درس يعض العبادات كالصوم والصلاة والزكاة و . . . إلخ ء كا ألم بطوف 

من السيزة النبوية » وغيرها من الدروس الأولية . 

وكان والده كثيراً ما«يتردد على مدينة تلمسان البى يحمل إليها ها صنعه 
من الأوانى الفخارية29 » وكثيراً ما يتردد على مسجدها للصلاة ولاستاع 
دروس الوعظ . وكان مسجد تلمسان مكاناً للعبادة ومدرسة للدسروس الدينية 
واللغوية شأن المساجد الكبرى فى العضور الوسطى - فنشأ عندة الأمل ى 
أن يصبح ابه عبد المؤمن طالبآ بهذا المسجد الذى يؤدل طلابه ليصيروا 
علماء . وقد حقق الله أمنية هذا القرؤى المكدود إذ صار ابنه عبد المؤمن 
طالباً بعسجد تلمسان » الذى كان يقوم بالتدريس فيه طائفة من علماء 
الدين واللغة والفلك . ويذكر ابن خلدون من مشيخة عبد المؤين بتلمسان . 
ابن وماج السلات ريه انلام البرنسى . إمام عصره فى علو َ الفقه والحديث 
والتفسير بلخلام ا 

وقد أقبل عبد المقمن على طلب العلم إقبالا شديداً » وتزود من مواد 

. 3/4 ليى بروفتسال : الإسلام فى المغرب والأندلس اص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق والصفحة . 

(") ابن أبى زرع : القرطاس اج ؟ ‏ ص7١١‏ . 

(5) ليق بروفتسال : الإسلام فى المغرب والأندلس ص هلا؟ . 

(ه) العبر- ج5 ناص ١١0‏ . 
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الدرامة الكائنة خير زاد مما جعله يطمح إلى الرحلة فى سبيل طلب العلم 
بالمشرق أسوة بمشاهير علماء المغرب فى عصره . ولكن القدر قل رمم مستقبله 
انحتوم إذ يلتتى عبد المؤمن بابن تومرت على غير موعد”'2 » وكان قد خرج 
من أرينه و تاجراً » - بعد وفاة والده س وبصحيته عم له يدعى ١‏ يعلو» 
قاصداً السفر إلى المشرق من ميناء ١‏ بجاية » فنزلا بادئّ ذى بدء ببلاد متيجة 
حيث أقاما بها عدة أيام ثم ارتملا حتى وصلا بنى زلدوى . وأخيراً وصلا إلى 
و بحاية )'"2 وبيما هما يؤديان صلاة الصبح بعسجد بها يدعى و فسجد 
الريحانة » إذ سمعا الناس يقّولون : « سيروا بنا نحو الفقيه » فقال عبد المؤين : 
« ومنالفقيه » ؟ فتالوا له : السوسبى : هوعال المشرق والمغرب ٠‏ ولي سكثله أحد 
من الناس "25 وقد سعى بن تومرت : « العالم السوسبى بعد عودته من المشرق » 
فقصد عبد المؤمن إلى « ملالة »24 وهى البلدة البى لأ إليها ابن تومرت 


(1) ذكر البيدق عدة أمور تنبئ' عن معرفة ابن تودرت بلقاء عبد المؤمن إياه بطريق 
التنجم » وبعرفته بمستقبل عبد المؤمن فى الدعرة الموحدية » كا ذكر طائفة من الأحلام 
الى رأنما أم عبد المؤين أبوه » ورآها هوء وكأنها تفسر مستقبله العظم ولا يتسع المقام 
لذكرها . ولكن وفاء للبحث نقدم منها واحدة على سبيل المثال : يقول البيدق : « وكان 
الطلبة يقرءون العلم عليه ( أى على ابن تومرت ) فإذا أفرغوا جلس بين الطرق تحت خروب 
العجوز » وهو أبداً ينظر للطرق ء ويرك شفتيه بالذكر » فبيمًا هو ذات يوم قاعد إذ 
سمعناه يقول : الحمد نه الذى أنجز وعده ونصر عبده » وأنفذ أمره » وأقبل نحو المسجد 
وركع ركعتين . ثم قال الحمد لله على كل حال» قد بلغ وقت النصر وما النصر إلا منعند 
الله العزيز الحكيم . يصلكم غداً طالب طوبى لمن عرفه وويل أن أنكره » فلما سمع 
الناس ( قوله ) غداً يصلكم طالب . حاروا فى أمره و . . . إلخ . (انظر البيسدق 
من ص "اه هة). 

. 3075 ليق بروقنال : الإسلام فى المغرب والأندلس : ص‎ )١( 

(") البيدى اص 8# . 00 

(؟) ومن هنا تركه مه « يعاو » وعاد إلى ١‏ تاجرا » وذهب عبد المؤمن وحده إلى 
ابن تومرت بملالة . واتصل به ولازمه . ش 
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بعد أن طرده سلطان و يجاية » 200 واغرط فى درس الفقيه السوبى . ولندع 
البيدق محدثنا عن كيفية اللقاء الأول بين ابن تومرت وعبد المؤمن فروايته 
على ها فها من غلو وسذاجة تعتبر عند المؤرخين وثيقة تارمحية لمشاهدته 

الأحداث بنفسه . . 

يقول البيدق :2... اجتمع ( عبد المؤمن ) معالطلبة فىطريقه . . . حى 
بلغ المسجد فرفع المعصوم 2 رضى الله عنهة ب رأسه 5 فوجده 257 أمامه . فتَال له : 
« ادخل يا شاب» فدخل وأراد أن يقعد فى جملة الناس » فققال له الإمام المعصوم 
رضى الله عنه ‏ : ادن يا شاب 00 بزل يدزو من الإهام 3 والمعصوم 
يقربه حتى دنا منه . فقال له المعصوم : ما اسملك يافى ؟ . فتال 
عبد المؤين فقال له المعصوم : وأبوك على ؟ فقال نعم . . فتعجب الناس من 

ذلك . فقال له ياشاب من أين إقبالك ؟ فقال من تلمسان . ومن 
ساحل كرمية 

فال .له المعصوم من تاجرا أم لا فتمَال ع وتعجب الناس من ذلك 
فقال له المعصوم ‏ رضى الله عنه ‏ أين تريد يافتى ؟ فقال : يا سيدى 
( أريد ) المشرق التمس فيه العلم . 
قد وجدته بالمغرب 299 , 

)١(‏ يقول ابنخلدون ىهذا: « ولا دخل ابن تومرت بجاية . وبها يومئذ العزيز 
ابنالناصر بنعلناس بنحماد م نأمراء منباجة ‏ وكان من المترفين ‏ فأغلظ ( ابن تومرت) 
له ولأتباعه فى التكير ( أى لارتكابهم المنكر ) وتعرض (١‏ ابن توهرت ) يرما لتغيير بعض 
المتكرات فى الطريق فوقعت سربا هبعة أنكرها السلطان والخاصة ء, واثتمر وا به فد 

رو ريق فوقعت بسببها هب -. و وانثمروا يه فخرج 
منها ( أى من بجاية ) ولحق بملالة ... وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن على » 
(العبرج 5 ص 457) 

(؟) ف الأصل : .. فواقفه أمامه . . وهو خخطأ فى النشر على ما أعتقد . 

() أخبار المهدى ص 5ه . 
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81 
م جلس ع كد لمن أمام 01 ن توعرت قْ درميه درغية صادقة قَْ العلر + 
وشوق زائك إلى الوقويف على الآراء الحديئة فيه 4 وكرالوقت وينتبى الدوي: 


فم الطلبة بالانصراف من الحلية الممتعة بينم عيلك المؤمن . 


ومهما يكن من سحر بيان ابن تومرث », وتأثير ه فى الدرس وخروجه على 
طلبته بأفكار جدبدة ؛ فإن ذلات كله ليس كافيا فُْ أن يثنى عيد المؤمن عن 
رحلته إلى المشرق . :للك الرحلة التى ستكسبه علماً ويجداً وشبرة وتجعله فى 
مصضاف مشاهير علداء المغرب . وإن ابن تومرت العالح امخناث » ليدرك هذا 
عام 2 فلا بد لابن تومرت . لكى يجتذب هذا الطالب الطلعة الطامح ؛ 
أن يسلك طر 0 يارى بعناته مره ؛ وإنستمع إلى البيدق يحدثنا 
عن كيفية استيلاء بن تومرت على عبد المؤمن . يقول البيدق : لا 
عبك المؤمن بالانصراف . قال له المعصوم : : «تبيت علدنا يا شابف؟ ) لما جن 
الليل أن الإعام المعصو م بيذ اللحليفة (عبد المؤمن) - رضى الله عنهما - وسارا » 
فلما كان نصف الليل . نادانى المعصوم . يا أبا بكر » ادفع لى الكتاب 
الذى فى الوعاء الأحمر ء فدفعته له » وقال لى : « أسرج لنا سراجاً فكان 
يقرأ على اللحليفة . وأنا حينكذ ماساث السراج أسمعه يقول : «لايقوم الأمرالذى 
فيه حياة الدين إلا بعبد المؤمن بن على 27 » سراج الموحدين . فبكى اللحليفة 
( عبك المقمن ) عند ماع 
من هذا » إتما أنا رجل أريد ما يطهرفى من ذنويى . فقال له المعصوم : إثما 
تطهيرك من ذنوباك صلاح الدنيا على دياك" . ثم دفع له الكتاب وقال : 


ولا اقول . وقال : با فقيه : ما كنت فى شىء 


)١(‏ هذه العارة عن مالغات البيدق . لآن ابن تومرت . العالم الإمام ‏ م المهدى 
ا فيا بعد لايحدث التلميذ بهذا » لأنه يعتقد أن الأمر ( أى المهدية ) 

ها يوم بمجهوده الشخصى قبل كل شىء . 

(" ) بهذه العيارة كذلك من مبالغات البيدق . لأن صلاح الدنيا يقوم بالمهدى 
ولبس بالتلميذ عبد المزءن 
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4 
( أى ابن توبرت) طوى لأقوام كنت أنت مقدمهم » وويل لقوم خالفوك 
أولم وآخرهم » أكثر من ذكر الله » يبارك الله لك فى عمرك » ويبديك » 

ويعصمك مما تنخاف وتحذر 29 , 

وربما كان ى كلام البيدق مبالغة المتشيعين لعبد المؤمن » ولكن 
هذه المبالغة » يجانبها حقائق تاريحية هامة »: وليس من السهل العثور عليها 
عند غير البيدق 27 تلميذ بن تومرت وخادمه » وموضع أسرار الدولة الموحدية . 

ورا كانت رواية اأراكشى مستقاة من البيدق ‏ بعد استبعاد ما أتى به 
من مبالغة ‏ إذ المراكشى معروف بالتحرى والحياد . فيذ كر المراكشى عن 
هذه المقابلة . أن المهدى بن تومرت عندما نزل يجاية . قام بالتدريس وااوعظ 
فإجتمع عليه الناس ومالت إليه القاوب . فأمره صاحب يجاية باللحروج عنها 
حين خشى عاديته . فخرج منها وانجه غرباً » ثم نزل بضيعة يقال ها 
« ملالة » على فرسخ من بجاية . وبها ( أى بملالة ) لقيه عبد المؤمن بن على . 
وهو إذ ذاك متوجه إلى المشرق ق طلب العلم . فلما رآه محمد بن تومرت 
عرفه بالعلامات التى كانت عنده . وكان ابن تومرت هذا أوحد عصره فى 


خط الرمل مع أنه وقع على ملاحم بالمشرق من حمل كبار المنجمين 9؟ ء 


. أخبار المهدى ص /اه‎ )١( 

(؟) يذكر ابن أنى زرع - أى ابن تومرت قابل تلميذه ببلدة ١‏ تاجرا » وهذه 
الرواية وحيدة . وليس لا ما يؤيدها . 

( قرطاس ص ٠١-1١56‏ ) 

() كان لعل التنجيم منزلة كبيرة فى العصور الوسطى ف المشرق والمغرب على 
السراء. » وكان الخلفاء العباسيون بصفة خاصة يجعلون لاراء المنجمين أثراً فى أعماهم 
وحروبهم » فلا ترج الحيوش المحاربة إلا فى الوقت الذى يتخيره المنجمون . للم يشذ 
عن هذا إلا الخليفة المعتصم فى فتح عمورية وانتزاعها من الروم . وق ذلك يقول أيوتمام 
من قصيدة بمدح بها المعتصم ويشيد, بانتصاره على الروم ٠‏ 

والعلم فى شبب الأرماح لامعة 2 بين اللحميسين لا فى السبعة الشهبب. - 
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1و 
وجفور(١)‏ من بعض خزائن خلفاء بنى العباس» أوصله إلى ذلاك كله فرط اعتنائه 
بهذا الشأن ... وبلغنى من طرق صحاح أنه لا نزل ملالة .. . سمع وهو 
يقوك ملالة . . . ملالة يكررها . . . ويتأمل أحرفها . وذلك لماكان يراه من 
أن أمره يقوم من موضع فى اسمه مم ولا مان . .٠‏ فكان إذا كررها يقول 
ليسث و ... فاستدعى عبد المؤمن ونعللايه 290 وسأله عن اسعه واسم 
أبيه ونسبه . فتسمى له وانتسب . وسأل عن مقصده فأخيره أنه راحل فى 
طلب العلم إلى المشرق فقال له ابن تومرت : أو خير من ذلك ؟ قال 


- أين الرواية بل أبن النجوم وما صاغوه من زخخرف فيها ومن كذب 

أما ف المغرب فحسبنا أن نذكر أن مالك بن وهيب « رئيس مجلس العلماء فى عهد 
عل بن #وسف بن تاشفين كان من كبار المنجمين . وف هذا يقول ابن خلدون كان 
مالك ابن وهيب حزاء ينظر فى النجوم ( العبرح 5 قسم ١‏ ص 454 ) بل كان 
التنجيم من علامات النبوغ والفضل . فلا غرابة أن نرى المهدى ابن تومرت من كبار 
المنجمين 


)١(‏ الحفور جمع جفر . والحفر م نأولاد الماعز ما بلغ أربعة أشهر . وكان القدماء 
يكتبون على جلود أولاد الماعز » ويسمون هذه الحاود جفوراً ٠‏ وقد زع الحطابية 
(ذرقة شيعية )- أن جعفر الصادق - رضى الله عنه -- قد أودعهم جفراً فيه علم” 
ماكان وما يكون إلى يوم القيامة وزعموا أنه لا يقرأ فيه إلا من كان مهم . إذ هو 
عبارة عن رهوز وطلاسم مغلقة لا يدركها إلا العالمون بطرائفها والقرآن الكريم يبطل زعم 
هؤلاء . إذ أن علم الغيب عختص بالله جل شأنه . ( قل لايعلم من فى السموات والأرض 
الغيب إلا الله . وما يشعرون أيان يبعثون) «النمل 207 الآية 16) ولكنالشيعة يفسرون 
القرآن الكريم تفسيراً باطنينًا . كا مجعلون الأثمة فوق البشر . 

(1) إذ أن المدينة الى ظهرت فيبا قرة المهدوية التومترية تدعى مدينة 
« تينملل » وهى ببلاد السوس وفيها قبر ابن تومرت وعبد المؤمن بن على . وليست ملالة . : 

(*) ظاهر هذا القول أن ابن تومرت سأل عيد المؤمن عن اسمه وامم أبية 
ونسبه فى خلوة . «البيدق يقولم إن هذه الأسئلة كانت أمام الطلبة فى الدرس ورواية 
البيدق هنا أقرب إلى الصواب . 
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ب 
وما هو ؟ قال : شرف الدنيا والآخرة » تصحينى وتعيننى على ما أنا بصدده 
من مائة المنكر » وإحياء العلم » وإنخماد البدع . فأجابه عبد المؤمن 
إلى ما أراد . 

وهكذا استطاع ابن .تومرت أن يثى عزم عبد المؤمن عن التمجه إلى 
الملشرق فى طلب العلم وقد عوضه عن ذلك مجداً خالداً » إذ لزم عبد المؤمن 
أستاذه ابن تومرت يطلب عليه العلم » ويشاركه فى دعوته إلى التوحيد انكلانى 
ببلاد المغرس + ويعالى معه مرارة الحرمان وااتقشف ومطاردة الحكام + وعتشق 
معه الحسام فى حرب المرابطين ؛ ثم يخلفه فى قيادة الموحدين . ليكمل الحهاد 
وينشئ* دولة الموحدين . أعظم دولة بالمغرب فى العضور الوسطى . 
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جهود عبد المؤمن فى حياة ابن تومرت 


كان عبد المؤمن ٠‏ يحلم بالارتحال إلى الشرق ف سبيل طلب العلم » لحر 
فى علوم الدين واللغة على و ما صنع مشاهير فقهاء المالكية بالمغرب الذين 
نالوا شهرمهم بعد اكاهم إلى المشرق مثل يحى بن يحى الليى وقرعوس 
ابن العباس » وعيسى بن دينار » وعيسى بن الوحت + وأنى عبد الله 
محمد بن خير ون وغيرهم ممن تركوا وراءهم آثاراً جليلة : فى تاريخ مذهب 
مالك بالمغرب والأندلس 29 . 
ولكن ابن تومرت استطاع بسحر تأثيره . أن يغير اتجاه عبد المؤمن » 
وأن يصرفه عن هذه الرحلة المشرقية التى ملكت عليه نفسه » واعداً إياه 
بتحقيق ما يعلقه علها من آمال » دون أن يبذل فى سبيلها الكثير من 
المشقة ارقت والمال ؟ فانصاع له عبد المؤمن ٠‏ ولزمه ملازمة الظل للجمم » 
وتفانى فى الإخلاص فق طلب العلم عليه وق تنفيذ ما يؤمر به ٠‏ فأودعه 
ابن ترمرت أسراره » وجعله مرطن ثقته » وق هذا يقول ابن خلدون : 
« وعكف عيد المؤمن على التعلم » والأخذ عن المهدى فى ظعنه ومقامه » .. 
وصدق ق فى العلم » » وآثره الإمام بمريد الخصوصية 00 بما خصه الله به 
من الفهم وااوعى «التعلم » حتى كان خالصة الإمام » وكنز صحابته وكان 
مؤمله للخلافته 29 , 
وكان إبمان عبد المؤمن بمبادئ ابن #وهرت غ٠‏ وصدقه فى دراسها 
واعتناقها أول برادر انتشارها وإذاعتها. . فْرى تلاميذ المهدى أو صبياله ‏ 


(1) السلارى ‏ الاستقصا ج ١‏ ص 141١ ١8‏ . 
(«) العبر ج١5‏ ص ١7١97‏ . 
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على حد تعبير البيدق» ‏ بعد اتخراط عبد المؤمن فى سلك المبحدين » 
يبون مسرعين لتنفيف أوامر المهدى باللسان تارة » وباليد تار أرى0) 
هذا إلى أن عبد المؤمن كان - منذ اتخراطه فى سلك تلاميذ المهدى ‏ فى 
مقدمة جنود الدعوة المرحدية الذيين ساندوها ى أحرج المواقف + وتعرضرا 
فى سبيلها للقتل أو السجن » أو الى والتشريد ؛ فشهد مع اين تيمرت 
»ناظرته لعلماء المرابطين الى أقيمت أمام ااسلطان على بن يمف . وقد 
انتصر فيها ابن تومرت فانقلب عليه العلماء محنقين » وأشاروا على السلطان . 
بالبطش به قبل أن يستفحل خطره على الدولة ”2 ولرلا حلم السلطان 


)١(‏ كان ابن تومرت يلقب تلاميذه الأوائل بالصبيان . يف هنا يقول اليدق: 
« فلما كان يوم من الأيام دخل علينا المعصوم . وقال لنا أين الصبيان ؟ قنلنا : 
« نحن حاضرون» قال : و ما منكم أحد غائب ؟ » . قلنا : و كلنا حاضر » قال 
المعصوم : « اخرجوا واقطعوا مقارع من شجر التين الذى أسفل الوادى الذى لا يتفع 
به » واقبلوا بسرعة. وكنا فى سبعة تفر » أولنا الحليفة عبد المؤين بن على وعيد الواحد 
الوفشريسى والحاج عبد المن » والحاج يرسف اللكالى ٠‏ والعبد الفقير م أبو بكر ين 
على الصهاجى المكى بالبيدق » وتمر بن على . وعيد الحق بن عبد الله ( أخبار 
المهدى ص 54 ) . 

(؟) كان المهدى يأمر أتباعه باستعمال العنف لإزالة المتكر . فيقول البيدق : 
قال لنا الإمام : ١‏ تفرقوا على الحوانيت وكانت الحوانيت مملوءة دفوفاً وقراقر ممزامير 
وعيداناً . . . وجميع ( أدوات ) الهو : فقال لنا المعصوم : « اكسروا ما وجدتم 
من اللهو » . فقام أرباما بالصراخ ؛ وصاروا شاكين نحو قاضيهم ١‏ ابن معيشة » 
وكان يوبئذ قاضيها ( أى قاضى فاس ) . فقال لم ( القاضى ) لرلاء! رأى فى السنة 
ها كسرها ومزقها . مروا فإنكم مخالفون للحق » ( أخبار المهدى ص 55 ) 

(؟) نصح علماء المرابطين سلطانهم « على بن يوسف بن تاشفين » قائلين له : 
« هذا رجل خارجى مسعور أحمق صاحب جدل ولسان » يضل جهال الناس » 
وإن بى بالمدينة يفسد عقائد أهلها وينشر ذلك ( المذهب الفلسى ) بين الناس 
١‏ ابن أن زيع : القرطاس ج ؟ ص 1١١‏ ) فأمره السلطان باللخروج من مراكش 
فسكن مقابر أغمات . 
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راج 
وورعه وتدينه لحلت بابن تومرت وأتباعه نقمة هؤلاء العلماء 20 ولأضحت 
دعوته نسياً منسينًا :. 

9 فر عبد المؤمن مع أستاذه من وجه علماء امرابطين إلى مقابر أغمات 
وأقام ها فترة2. ثم قطع معه الفياق والمفاوز » ومنعرجات جبال الأطلس 
ويسالكها الوعرة » حتى ألتى ابن ترمرت عصا التسيار بين قومه فى قرية 
هرغة 29 » وق هذا المكان شعر بالأمن و«الطمأنينة » فبنى زباطاً للعبادة 
وتدريس مذهبه الحديد وأحذ يجهر بمبادئه » وتكفير المرابطين المهسمين ‏ 
فى نظره - فالتف الناس حوله ٠‏ وتكاثر أتباع دعوته فرغب فى إعلان 
مهدويته » وهنا نرى عبد المؤمن يورى زناد المفاجأة . فيعلن مهدوية ابن 
تومرت كما أسافنا ويحقق له أسمى أمانيه بهذا الإعلان » وربما كان ذلك 
تنفيذاً لتدبير قديم اتفق عليه ابن تومرت وعبد المؤمن 29 . أو كان عرة 


١ (‏ ) لا سمع مالك بن وهيب رئيس علماء المرابطين كلام ابن تومرت استشعر 
حدة نفسه » وذكاء خاطره » واتساع عبارته فأشار على أمير المسلمين ( على بن 
يرسف ) بقتله قائلا له : هذا رجل مفسد » لا تؤين غائلته » ولا يسمع كلامه أحد 
إلا مال إليه . . . فتوقف أمير المسلمين ى قتله . وألى ذلك عليه دينه 
( المراكشى المعجب ص ١١9‏ ) 
(؟ ) استمر ابن تومرت فى الطعن على المرابطين وهو بين المقابر » وقد اجتمع 
عليه الطلبة يتلقون دروسه . ٠‏ قاستقدمه السلطان على بن ييوسف » (توعده بالتكال 
وه بالقبض عليه وعلى أعوانه ؛ فعصمه الله منه » ليقضى الله أمراً كان منفعولا . 
وعاد ابن تومرت إلى خيمته التى ضربها بين المقابر فسمع منادياً يقرأ قوله تعالى : 
ويا موبى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين » فرك أغمات 
هارياً . ( القرطاس ج ؟ ضص ١١7‏ ) 
(*) هذا هوالرأى المشهور وقد سار عليه : البيدق وابن الأثير وابن القطان وابن 
خلدون ثم الزركشى وجوليان . وتراس . وتقول طائفة بأنه ذزل بمديئة تبنمل ومن هؤلاء 
المراكشى وابن أنى زيع وابن خلكان . 
(4) إذ كان عبد المؤين موضع سر المهدى. وكنز صحابئّه ومؤمله خلافته. 
( ابن خلدون المعبر ج 5 ص ١١7‏ ) 
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فى 
نضج الدعوة واكمّال مرها . ونا ما كان فإن ذلك يدل عل مكانة 
عبد المؤين المبكرة بين صحابة المهدى » وجهاده البارز فى سبيل تحقيق 
أهدافها 1 

ول يتخلف عبد المؤمن مرة واحدة عن النضال فى غزوات ابن :يمرت 
التى شا على القبائل المتمردة على دعوته . أو على اللورش الرابطية التى 
وقنفت له بالمرصاد » منذ شعرت بقرته » وخطورة دعوته » فأوعزت أولا 
إلى عاملها على السرس أن يعمل على اغتياله » ولا لم تفاح المؤامرة » 
نحف عامل السوس بنفسه لكسر شوكة ا مهدى وصعبه ولكن الموحدين هزمره » 
وكان هذا أول اقتصارهم على المرابطين29 . فازداد أتباع المهدى افتناناً به إذ 
كان قد تنياً بانتصارهم . 

5 يشهد عبد المؤين جميع غزوات المهدى : ويبدو من كلام البيدق 
أن عبد ااؤمن ' يكن فى هذه الغزوات س.وى جندى غارب فى صغفرف رجال 
الدعرة المرحدية » وليس له من شأن فى القيادة » ويؤكد هذا أن المهدى 
تخل عن القيادة فى مرقعة البحيرة - آخر غزوات المرحدين فى عهده ‏ 


وأسلم أمرها إلى أبى محمد البشير الونشريسى”"2 الذى عرف بين أتباع المهدى 


)١(‏ السلاوى - الاستقصا . ج ؟ ص /ل/ا. 

(1) هو أبو محمد عبد الله بن محسن بن بكنهان بن الحسن بن الحسين بن 
عيد الملك بن كباب بن ريس - المكى بالبشير ‏ وهو من العشرة صحابة المهدى 
الأولين - وينتسب إلى قيس عيلان مثل عبد المزمن بن على وبعد أن ترك قبيلته : 
بالخزائر وهاجر إلى المغرب الأقصى فى صحبة المهدى . آنخى المهدى بين البشير ويين 
قبيلة هرغة ( وهى قبيلة المهدى ) على وجه الحية والإكرام لقوله تعالى ( يحبون من 
هاجر إلهم ) كما عقّد المهدى هذه المؤاخاة بين هرغة وعبد المفس بن على أيضاً . 

( البيدق ص 78/17 ) 
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لا 
الأوائل بدهائه”؟ ومكره ٠‏ وقسوته9؟ ء متخطيا عبد المؤمن الذى تشيد 
المصادر الموحدية بمكانته السامية » وإعزاز المهدى إياه . وقد أسلفنا القول 
عن غزوات المهدى . وعن نتيجة موقعة البحيرة هذه الى اننهبت بأعظم 
كارثة أصابت الجيش الموحدى » وبىرت قائد الموحدين » وفقد أكثر صحابة 
المهدى ومستشاريه . 
ولكن لاذا قلد المهدى قيادة اليش الميعدى فى موقعة البحيرة لأى 
محمد البشير » وأغفل عبد المؤين » الذى تعتبره المصادر المرحدية أفضل أتباع 
المهدى ؟ إن الإجابة عن هذا تمل عدة وجوه منها أن يكون المهدى قد 7 
فى البشير صفات الدهاء والمكر والخديعة ؛ التى تمثلت برضوح فى قيام البشير 
بعملية التمييز على الرجه الأاكل . قبل اختياره القيادة . وهذه الصفات تدخل 
ضمن الخلال التى يحب توافرها فى القائد الناجح » ولم يكن المهدى قد 


)١ (‏ كان البشير فقبيً فصيحاً نى لغتى العرب والبربر. ولكنه أخنى هذا وتظاهر 
باللكن واخهل والعجز » ليظهر بعلمه مفاجأة تكون معجزة لتأبيد المهدى فى الوقت 
المناسب . وله حيل كثيرة من هذا النوع لا محل لذكرها دفعاً للإطالة . 
(؟) اتفق المهدى والبشير على القيام بعمل مهدف إلى تحقيق أمرين . الأول 
إمان الناس بمهدوية ابن تومرت «الثانى إعدام المنافقين والساخخرين ببذه المهدوية . 
وكان هذا قبيل موقعة « البحيرة » الى انبت بمقتل البشير وهزية الموحدين - وقال 
المهدى البشير : « هذا أوان إظهار فضائلك دفعة ١‏ يميذة ليقوم لك مقام المعجزة . 
ولستميل بذلك قالوب من لم يدخلوا فى الطاعة » ثم اتفقا على أن يقول البشير عقب 
صلاة الصبح بلسان فصيح - وقد عرفه الناس بالك والجهل «البلاهة  «١‏ إنى 
رأيت البارحة فى مناتى أنه نزل على ملكان من السهاء وشقا فؤادى وغسلاه ومالآه علمك 
وحكمة وقرآناً . فعجب الناس من حاله . وحفظه القرآن . . ثم قال له ابن تومرت : 
«عجل لنا البشرى فى أنفسنا » قال البشير : «آما أنت ٠‏ فإنك المهدى القائم بأمر 
الله » من تبعك سعد ؛ ومن خالفك هلك » ثم قال : « أعرض على أصحايك 
لأميز أهل ابخنة من أهل الثار » واحتال بهذا فى قتل جميع اللخارجين على الدعوة 
والمهدوية وإن تظاهروا بتأبيدها . ( السلاوى ‏ الاستقصا ج 7 ص 4/ ) 
:2 الدولة الموحدية بالمغرب 
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4 
اكتشف فى عبد المؤين بعد مثل هذه الصفات . والدليل على هذا أنه كان 
كثيراً ما يردد فى مدحه هذين البيتين : : 

السن ضاحكة » والكف مانحة ‏ و«الصدر متسع واليجه منيسط(!) 

ومنها » أنه أراد بإسناد القيادة إلى البشير مكافأته على ما قام به ى 
عملية المييز البحشية » الى أزهقت فها أرواح كثيرة ‏ قبيل موقعة البحيرة - 
لتطهير صفوف الموحدين من المنافقين » والمعرقين » والساخرين بالمهدوية » 
ومنها » أن يكون ابن توبرت قد راعى اعتبار اسن فقدم البشير على عبد المؤمن 
أواعتبار المستوى العلمى 217 . ولا ندرى ماذا كان مصير الميحدين لو لم يفقد 
البشير فى مرقعة البحيرة الى أعقنبا موت ابن تومت ؟ ربما كان البشير هوالذى 
بويع بالخلافة . وكان للموحدين شأن آآخر فى التاريخ . 

وعلى أية حال فإن عبد المؤمن أضحى بعد مقئل البشير ومقتل أغلب 
صحابة المهدى ى هذه الموقعة أفضل من يترلى قيادة اليش بعد البشير » 
ومن يبايع بالحلافة بعد المهدى الذى توق سنة 7ه ه بعد هزيمة المرحدين ف 
البحيرة بأيام قلائل على ما أسلغنا . 


.. .. ف رواية ابن زرع : مجمعت فيك أشياء خصصت با‎ )١( 
) 1717 القرطاس ج 7 ص‎ ( 
(؟) كان البشير فصيحاً فى لت العرب و«البربرء وهو ممن تبذبوا وتفقهوا ( قبل أن‎ 
)15 يعرف ابن تومرت ويدرس مذهبه ابخديد ) ( انظر المسعودى ج ؟ ص‎ 
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1 


بيعة عبد المؤمن بن على بالدلافة 


بايع القوم عبد المؤمن » ودعا هم ابن ترمرت 2 وسح وجوهمهم » 
وصدورهم واحداً واحداً 27 ويبدو أن هذا الاستخلاف كان على قيادة اليش 
فقط ‏ بعد فقد البشير فى موقعة البحبرة ‏ لأن مرض ابن تومرت الذى ترف 
فيه كان فى أعقاب هزبمة البحيرة » وكان الأمر يم على المهدى أن يتحامل 
على نفسه - وقد أقعدهة] المرض5 والمزن' وأن ' يقف خطيباً 0 ليجدد ثقة 
الموحدين بدعرتهم » وقد زعزعتها تلك الهزعة المنكرة » ويقرى اإمائهم » 
ويشحذ عزائمهم» ويخلق من ضعفهم قوة » ومن تفرقهم وحدة . إذ يقرل لم : 
و احذروا الفرقة واختلاف الكلمة وشتات الآراء » .. . إلخ . ثم كان من 
الضرورى أن يعين للجيش قائداً ‏ وقد أعجزه المرض عن قيادته بنفسه - 
وكان اختيار ابن تومرت عبد المؤمن أميراً الجيش أه, عوامل مبايعة الموحدين 
إياة بالحلافة بعد وفاته . ويفكر المراكشى أن عبد المزمن قام بالأمر بعد وفاة 
ابن ترمرت » وبايعه المصامدة » واتفقت على تقديعه الدماعة » وكان الذين 
سعوا فى تقديمه » وهيأوا له ذلك ثلاثة من أهل اجماعة هم : عمر بن عبد الله 
الصنهااجى المعر وف عندهم بعمر ازناج . ثم عمر بن ومزال الذى كان اسمه 
فصكه . فسماه ابن تومرت عمر . وعرف فيا بعد بأنى حفص عمر 
( وهو جد التفصيين الموحدين ملرك ترندن ) ْم عل الله بن سامان من 
أهل تينمل . ووافقهم على هذا سائر أهل الحماءة وأهل خمسين وباق 


الموحدين (؟) 5 


2)10 المحجب ‏ ص ه8١‏ لل" ١‏ . 
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و1 

ويفهم مما ذكره المراكشى أن عبد المؤمن بويع بيعة واحدة بالخلافة 
كانت عقب وفاة ابن تومرت مباشرة . ولكن أغلب المؤرخين يثبتون للحلافة 
عبد المؤمن بيعتين وربما أخذ المراكشى عن البيدق الذى ذكر بيعة واحدة 
فقط 19 , 


أما أولئنك الذين ذكروا البيعتين فنهم ابن صاحب الصلاة فى كتاب 
والمن بالإمامة » إذ يقول : لا .ترق (المهدى ) رضى الله تعالى عنه كم 
أصحابه وفاته . وما كان يعلمها إلا أهل الدار » وهم خدمه وأخته الشقيقة 
(التى كتمت ذلك عن زوجها ) ثم أكابر أصحابه الذين بايعوا سيدنا 
ومولانا الخليفة الأول الإمام أمير المؤمنين ( عبد المؤمن ) فى الحين بيعة السسر 
رضى الله تعالى عنه9؟ , 


وكانت وفاة المهدى سنة 74ه ه كما يذكر ابن صاحب الصلاة أن 
كان وفاة المهددى وبالتالى مدة ببعة السر ظلت ثلاث سئوات » ويبذو أن 
ابن خلدون أخذ عنه » إذ يذكر أن المهدى حين توق خشى أصحابه من 


)١(‏ ذكر البيدق أن المهدى توق يوم الحميس ١5‏ رمضان سنة 014 هم 
وبويع عبد المؤمن للخلافة فى يوم السبت الأقرب من هذا التاريخ . إذ رجع عبد المؤمن 
إلى تينمل وصاح بالقبائل فاجتمع الميحدون وحال بين ارجال والنساء ثم وعظ الناس 
واختتم خطبته بقوله « بى عنلكم عهد بيعة المهدى » فقالوا نعم . فقعد . ثم وعظ 
الناس ابن إبراهم ثم عمر ازناج ثم توالى فى الحطابة سائر المشيخة ‏ رضى الله علهم 
أجمعين- فقامعبد المؤمن وقال المهدى توفى ( رض الله عنه ) فبكى الناس . ثم قال اسكتوا 
فسكتوا . . فقال أبو إبراهم وعمر أزناج وعبد' الرحمن بن زغو وغيره لعبد المؤين 
امدد يدك نبايعك البيعة الى عقدناها مع الإمام المهدى . قد يده وبايعوه 2 ثم 
تبعهم سائر الناس . وكانت البيعة ثلاثة أيام متوالية » 

(البيدق . أخبار المهدى ص 8 - 86 ) 
(؟) مخطوط كتاب نظم الحمان ورقة 45 (نسخة الأسكوربال) يعدها للطبع 
الدكتور محمود على مكى . 
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ميل 
افراق الكلمة » وما يتوقع من سخط المصامدة لولاية عبد المقمن لكونه 
من غير جلدتهم » فأرجأوا الأمر إلى أن تخالط محبة الدعرة قلومهم » 
وكتموا موته ثلاث سنوات » ؟وهون فيها بمرضه » ويقيمون سنته فى الصلاة 
واخرب 4 ويدخل أصحابه بيثه كأنه اختصوم بعيادته 4 فيجلسون إلى 
قبره . ويتفاوضون فى شتئونهم » ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه ويترلى ذلك 
عبد المؤمن » حتى تمكن أمر الدعرة فكشفوا القناع عن موت المهدى . 
واتفقوا على تقديم عبد المؤمن وتولى ذاك أبو حفص عمر بن يحبى المنتاق جد 
المليك الحفصيين الموحدين أصحاب :ونس. وعرض البيعة لعبد المؤمن . فانقادوا 
له وأجمعوا على ببعتة 130 , 
ويفهم من كلام ابن صاحب الصلاة وابن خلدون أن عبد المؤين بويع 
بيعته الثانية أو العامة فى سنة /ه ه ولكن ابن أنى زرع :اف معهما 
فى هذا . ويذكر أن البيعة الأولى أو الخاصة كانت عقب و(فاة المهدى 
مباشرة فى سنة 014 ه''؟ وأن البيعة الثانية أو العامة كانت فى يوم الجمعة 
اموق عشرين لربيع الأول من سئة ست وعشرين ومحمسمائة بعد وفاة المهدى 
بساةين بجامع تينمل عقب صلاة الجمعة قَْ اليوم المذكور . وقد بايع 
عبد المؤمن فى البيعة الخاصة ( السرية ) أهل العشرة المسمون صحابة المهدى 
فقط » أما البيعة العامة فقد بايعه فها هؤلاء العشرة » ثم الحمسون » ثم 
عادة الموحدين 8 
وقد تول عبك المؤقمن أمر المومحادين ف أحرج المواقتف 4 وق أشد فئرة 
مر مها الموحدون فى تاريخهم » وكان مبدأ الأزمة قيام البشير بعماية القبيز 
الى أزهق فبا كثيراً من أرواح شباب القبائل الموحدية”؟ . لتطهير صفوف 
(؟) و'المؤرخون يختلفون فى تاريخ البيعة . لأنهم يختلفون فى يوم وفاة المهدى من 
شور رمضان سنة 5لاه ه. 
() قيل إن البشير أعدم فى هذا العْيِرَ و سبعة وعشري نألف من أعز أبناء القبائل 
وقبل إنه أباد قبائل بأسرها . 
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بهذا 

الممحدين دن الخوئة وامنافقين والمستهارين ولساخعرين - كا زعم - ثم 
أقبل بالباقين على معركة البحيرة » «القاوب دامية ٠‏ والنفوس ضائقة ٠‏ 
فأصابت الهريمة جيش الموحدين فى الصمم ٠‏ وقتل البشير فى المعركة غير 
مأسوف عليه من القبائل . كا فقد المهدى نحو نصف صحابته ى هذه 
المعركة , وارتد كثير من الموحدين عن الدعوة إثر هزيمة المهدى الذى كانت 
القبائل تؤمن بأن السماء تؤيده . لأنه المهدى المنتظر الذى لا يمكن أن 
أن المهدى لخأ إلى الحيلة لينقذ الموقف أو 


مزم » ويذكر بعض المؤرخين 
فكانت 


يخفف من وقعه السد 30 َ م تبع هذا مرض الميدى وموته . 
فكرة عبد المؤمن ى إشخفاء موت المهدى حتى يلتثم جرح الموحدين هى 
أحكم خططه الى يخلدها له التاريخ , لأنه مبذا أنتذ الدعوة الموحدية 
من فناء محقق » إذ كان الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الدولة المرابطية 
لقضاء على الموحدين ودعرمم » ومن هنا جاز لنا أن نقول إن عبد المؤمن 
لا يعتبر فقط مؤسساً للإمبراطورية الموحدية الكبرى . بل يعتبر كذلك 
المفسس الثانى للدعوة المبحدية . وهناك عامل شخصى » ربما وضعه 
عبلك المؤمن فَْ الاعتبار حين كم موت المهدى 1 0 يعائه إلا بعد ثاثاث 


رو) ذكر بعض المؤرخين أن المهدى عد إلى دفن بعض أنباعه الخلصين أحباء 
بين مقابر قثل موقعة البحيرة من الموحدين واتفق بعضهم على أنه سوف يجمع القبائل 
ليلا بين المقابر . وبأنه سوف ينادى شهداء المعركة » فعل مؤلاء المدفونين أحياء أن 
يجيبوه بإجابات متفق علها » ووعدهم بأرفع المناصب إذا نجحوا فى تمثيل ما اتفق 
عليه أمام القبائل . ثم دعا القبائل فى الوقت المعلوم وأخذ ينادى : يا معشر الشهداء 
عتنر رد بم لني من ال خر وغل .. ققالوا , وعدلا نعياه الله هيفاك ولق : ها 
عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر علىقلب بشر » . فلما سمعت القبائل والعشائر 
تلك الإجابة وغيرها تيقنوا أنها صادرة من شهداء المعركة . فكفوا عن الردة» فصر 
ابن تومرت ف القبائل قائلا : يا معاشر الموحدين ألم حزب الله وأنصار دينه » وأعوان 
الحق » فجدوا فى قتال عدوم فإنكم على مباج الحق ؛ وعل بصيزة من أمركم ' 


رابن أى زيع ج ؟ سن ١8‏ وابن لكان ج 4 سن 144 
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دل 
سنوات فى رأى ‏ أو بعد سنتين فى رأى آخر . وهو أنه كان من التمل 
جددًا أن يحرم من الخلافة لو تسرع فى إعلان وفاة المهدى فقد أعطته هذه 
المهلة فرصة الحيطة لنفسه » والسيطرة النفسية على زملائه من العشرة 
صحابة المهدى - ثم على المرحدين جميعاً . إذ كان كل واحد من هؤلاء 
العشرة يطمع فى أن يلى الخلافة بعد المهدى ٠‏ وم فها عدا عبد المؤمن 
وعبد الواحد الشرق - من قبائل مغربية ضخمة ٠»‏ وقد عرفت القبائل 
يعصبيما وتعصها ٠‏ وتنافس بعضها البعض وإبائها الضيم . وكراهيتها فى أن 
يسيطر علبها غيرها »ء من أجل هذا تريث عبد المؤمن فى إعلان موت 
المهدى حى مب * لنفسه الأمر . وأخيراً رأى عقلاء العشرة أن خير وسيلة تمع 
الكلمة ٠»‏ ودفع التنافس . ودرء الفتنة . أن يلى عبد المؤمن الحلافة إذ ليس له 
قبيلة بالمغرب تنافس غيرها”!2 . 
ويزعم بعض المؤرخين أن عبد المؤمن بلأ إلى الحيلة فى كسب ولاء 
عامة الوحدين بعد أن استعمل الدهاء فى كسب نخاصتهم ليعمل الكل على 
بيعته 9) وإذا كنا لا نستطيع الحياة . فإننا كذلك لا فستطيع الحكم باستحالة 


. يذكرابن أى زرع أن كل واحد من العشرة كان يتطلع إلى الخلافة‎ )١( 
وكانوا من قبائل شتى . وأحبت كل قبيلة من قبائل الموحدين أن يكون الخليفة منهاء‎ 
وألا يلى علها أحد من غيرها » فتنافسوا فى ذلك وتحاسدوا فاجتمع العشرة والخمسون‎ 
وتآمروا فيا بينهم . وخاذوا أن تفسد كلمتهم » ويتفرق جمعهم . فاتفقوا على خلافة‎ 
. عبد المؤين لكونه غريباً بينهم . مع ما كان له من مكانة عند المهدى‎ 

(القرطاس ج ١‏ ص ١١9‏ -1718) 

)١(‏ زعم بعضهم أن عبد المؤمن روض أسداً » وعم طيراً » أن ينطق بعبارة 
( النصر والفكين لعبد المؤمن أمير المؤمنين » ولا اكتمل جمع الموحدين فى بيعته العامة 
قام عبد المؤمن فيهم خطيباً 3 وحضمهم على الألفة » واجماع الكلمة وحذرم عاقبة 
البغى والحلاف . وبيها كان يلبى خطابه ‏ إذ أرسل السائس الأسد وصفرخادم للطير 
لمعم » فانظلق الأسد . وأخذ يتمسح فى عبد المؤمن ويتملقه » ثم قبع يجانبه » 
أعلن الطائر النصر لعبد المؤمن ٠‏ فسر اللخاضرون وأعجبوا ورأوا فى ذلك كرامة 


| <٠ 
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يل 
وقوعها . إذ أثبتها المؤرخون المهدى نفسه . 

وبمقتضى هذه البيعة العامة » أضحى عبد المؤمن خليفة للمهدى » 
متمتعاً بالسلطتين الدينية والدنيوية . وكان المهدى يسمى أصحابه ( المؤمنين » 
ويقول لم : د١٠‏ على وجه الأرض هن يؤبن إيمانكم ». فسوغ الموحدون 
لأنفسهم أن يلقبوا عبد المؤمن بلقب ١‏ الخليفة أمير المؤمنين » ويذكر ابن ألى 
زدع أن هذا اللقب أطلق على عبد المؤمن بعد البيعة العامة بسئتين » وبعد 
أن ثبت كفاءته الممتازة فى الحكم والقيادة » فكسب للموحدين عدة بلاد 
هامة اقتطعها من دولة المرابطين مثل : تادلا . ودرعه . سلا . وبلاد تازه . 
وكانت هذه الفتوح المظفرة أعظم الأسباب الى جمعت كلمة الموحدين . وضمت 
صفوفهم فثبتوا على مبادثهم . وأيقنوا أن ملك المرابطين صائر إليهم . إن عاجلا 
وإن آجلا . 


الصراع بين عبد المؤمن والمرابطين : 

توق المهدى سنة 4ه ه إثر هزيمة جيشه فى البحيرة كما أسافنا ‏ 
تاركاً دعوته ودولته النابتة شبحاً هز يلا تكتنفه عوامل الفناء . فالقبائل الموحدية 
ساخطة ثائرة » إذ فجعها المهدى وصحابته العشرة فى زهرة أينائها الذين قتلوا 
فى عملية التمييز الخائرة . الى أنجريت قبيل المواعة الآنفة الذكر . 

وأن هذه القبائل الناقمة » قل تزعزع إيمانها بالمهدوية » ليس 
لارتكاب المهدئ جرعة التمييز فحسب » بل لأنما بايعته معتقدة أنه 


- لعيد المؤمن . فلم يتخلف أحد منهم عن بيعته . ويقول شاعرهم فى هذا : 
أنس الثبل اهاج بالأسد 2 ورأى شبه أبيه فقصد 
ودعا الطائر . بالنصر كم فقضى حقكم لض وفك 
أنطق2 الخالق محلوقاته بالشبادات فكل قد شهد 
أنك القاثم بالأمر له بعدما طال على الناسن الأمد 

القرطاس ج7١‏ ص 18١ - ١54‏ ) والاستقصا ج » ص 57 . 
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ايل 


المهدى المنتظر المؤيد من السماء » الذىئ لا يخذله الله . لأنه ينصر الله © 
والله سبحائه وتعالى يقول : « ولينصرن الله من ينصره ) شا بال المرابطين » 
ينزلون بحيشه تلك الطزيمة النكراء وينصرهم الله على الموحدين المهدويين نصراً 
عزيزاً ؟ ! ش 

ويما لا ريب فيه أن الدولة المرابطية الى ندمت أشد الندم لعدم قتل حركة 
الممحدين فى مهدها » سوف تجد فى موت المهدئ المهوزوم فرصة سانحة القضاء 
على دعوته » والبطش بمعتئقها . 

لهذا كله قرر عبد المؤمن كمّان موت المهدى7١2‏ » حبى يتمكن من شفاء 
صدور رجال القبائل » وجمع ما تفرق من صفوفوم » ويعيد إلى الموحدين 

وحدتهم كاملة . ولقد تمكن ن - بفضل ما أو من قوة الشخصية » ضمق 
اللأثير » وحسن التصرف .. أن ينفخ يي الشبح الهزيل » وأن 
يعيد الحياة إلى تلك الدولة الناشعة وأن يكون جيشاً موحدينًا مؤمناً يربو 
على الثلاثين ألفاً » فى تلك المدة القصيرة » اللى فصل بين بيعئه السرية 
وبيعته العامة . 

ْم عقد مجلس بيعته العامة وأعلن فيه موت المهدى » ولا استخلفه 
امربعاء ون طفق ينازل المرابطين فى منطقة السوس . ثم فى وسط المغرب . ثم ف 
شهاله . م امه نحو الشمال الشرق » فاستولى على تلمسان ووهراكت والأجزاء 
الى كانت لدولة المرايطين بالمغرب الأسط ( ال+زائر ) 5 فتح و فاس » ومكناسة 


)١(‏ لين إخفاء موت الرؤساء والقادة لعوامل سياسية أو حربية من ابتداع 
الموحدين» فقد أخنى رجال اليش الإسلائى ى موقعة نباوند ( فتح الفتوح ) موت 
قائدم ١‏ النعمان بن مقرن» حين استشهد فى هذه المعركة ‏ وأسندوا القيادة بعده 
إلى « حذيفة بن اليان » يعاونه « القعقاع بن عمر » © وقد كتب الله النصر - دق 
هذه الموقعة الداسمة: - للمسلمين » ودخل الفرس .بعدها فى دين الله أفواجا . 

دكتور اوراكي" على شعوط : الحقبة الثالية فى الإسلام . ص "٠٠‏ ط 
القاهرة 1١955‏ + 
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ك1 
وسلا. وأخيراً أسقط مراكش عاصمة المرابطين » فانفسح الال أمامه لتكوين 
إمبراطورية الموحدين على ما سوف فبين : 


ذرى جمهرة المؤرخين يجعلون صراع عبد المؤمن ضد الرابطين » يعد 
بيعته العامة مباشرة . ولكن البيدق ينفرد بذكر ثلاث غزوات قام بها 
الموحدون قبيل بيعة عبد المؤمن العامة . وهذه الغزوات هى : غزوة 
« تيزى » . وكانت بقيادة الشيخ عمر أزناج . وقد قتل فها من الموحدين 
« إبراهم بن ثاعياشت ) ولكن الموحدين كتب لم النصر » وطدمزا كثيرا3؟ , 

ثم غزوة :تسغيموت . وكانت بقيادة عبد الرحمن بن زجو. وقد استطاع 
الممحدون فى هذه الغزوة أن يسقطوا حصن تسغيموت الذى قتل فيه قائده 
المرابطى أبو بكر بن وارصول  .‏ وقد نزعوا ابه الخديدى ء وحماوه إلى 
تينمل » فوضع على باب الفخارين ( أحد أبواسا”'؟ ) . وكان من نتائج 
هذه الغزوة دخول بعض بطون قبيلة هزرجة » وقبياة هسكورة فى زمرة 
الموحدين . 

أما الغزوة الثالثة الى جعلها البيدق قبيل بيعة عبد المزدن العامة 
فكانت بقيادة عبد المؤمن نفسه إلى بلاد جزولة . ويقول البيدق : « إنما 


أول غزوة غزاها عبد المؤمن7" » وتقاتل فها مع تاشفين والشنيور”؛» وبتحقيق 


. 854 أخبار المهدى ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة . 

() أخبار المهدى ‏ ص 85 . 

(4) يسميه مؤرخو العرب : الشنيور أو الأبرتير أو العلج الأعرج . ويسميه 


مؤرخو الفرئجة معدهه أو مم: وهو أحد أشراف شرق إسبانيا النصرائية » وقد 
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هذه الغزوات الثلاث » وجدنا علها مآخذ تاريخية هامة . 

فالغزوتان الأولى والثانية . ذكرهما ابن القطان فى أحداث سنة 75ه ه 
حقنًا ولكنه لم يفصح عما إذا كانتا وقعتا قبل ببعة عبد المؤمن العامة أم 
بعدها كا ذكر ابن القطان فى أحداث سنة 018 ه أن إبراههم بن تاعياشت 
كان قائد الحملة المرحدية ضصد الرابطين فى السنة المذكورة؟ بِيها قال 
عنه البيدق : إنه قتل سنة 5ه ه كما أسافنا القول . مما يجعل هاتين 
الغزوتين موضع شاث من حيث تعيين وقت وقوعهما على أقل تقدير ! ! 
أما الغزوة الثالثة الى سماها البيدق غزوة جزولة . وأسند القيادة فها إلى 
عبد المؤمن » وجعل عبد المؤمن يتقابل فها مع تاشفين والشنيور » هما 
جعلهما قبيل البيعة العامة . فهى سخاطتة التاريخ قطعاً . لأن البيعة العامة . 
كانت إما فى سنة ١١ه‏ ه أو فى سنة /الاه ه كما قررنا وتاشفين بن على 
كان واليآً عاممًا على الأندلس ابتداء من سنة ٠ه‏ ه حتى سنة 7ه ه. 
كنا أنه لم يشترك فىه الحرب ضد المرحدين إلا ابتداء من سنة “اه ه . 
وهى السنة الثى عين فبها وليما للعهد وقائداً للجيش المرابطى بالمغرب ! !90 

وحن مع تقديرنا ارواية البيدق الذى اشترك فى هذه المعارك . فإننا 
نلاحظ أن ذاكرته قد خانته كثيراً فى تعيين مواقيت الغزوات والأحداث . 
ولا سوا فى الفترة الواقعة فها بين سنة 78ه ه وسنة "اه ه ,لذلاك امجهنا 
اختلف معه أمير برشلوئة وسلب أمواله وألقابه . فهب مغاضباً » وارتحل إلى المغرب 
الأقصى ثم: الس خدمة السلطان على بن يوسف فجعله السلطان قائدا لفرقة النصارى 
الملحقة بحرسه . وقد كان لهذا السلطان فرقة جمعها من مرتزقة النصارى ويطلق علها 
مؤرخو العرب « فرقة الروم» وكان هذه الفرقة شأن مذكور فى الحروب |الى وقعت 
بالمغرب بين المرابطين والموحدين . 15 ذرى الربرتير قائداً لكثير من حملات المرابطين ضد 
الموحدين منفرداً أو مشاركاً مع تاشفين بن على .. 1 

. )7 نم الحمان ( مخطوط الأسكوربال (ولقة ثث‎ )١( 

(؟) ابن ألى زرع : روض القرطاس ج ؟ ص .9١- 5٠‏ 
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4 
فى هذه الفترة إلى غيره ممن.يوثق بروايتهم مثل ابن ألى زرع وابن القطان 
ا نرى صواب رأى جمهرة المؤرخين فى أن عبد الممن - بعد وفاة المهدى ‏ 

لم يقم بغزوات إلا بعد البيعة العامة + 


51 


يذكر ابن أى زرع عن ابن مطروح القيسى أن عبد اللمؤمن حين 
بويع بتينمل .ارتحل مجيوش الموحدين نحو مراكش وحاصرها أياماً » وذلك فى 
شوال سنة ست وعشرين وخمسوائة 2١7‏ » ولا لم يستطع اقتحامها » ارتحل عنما 
إلى تادلة ثم إلى سلا "2 . وهذه الرواية ‏ على الرغم من انفراد ابن مطروح: 
بذكرها يقرها منطق الأحداث التاريخية . إذ من الثابت أن المهدى ابن 
تومرت ©» قد حشد جميع قواته » وبذل! قصارى: جهده فى موقعة البحيرة 
حتى يتمكن من إسقاط مراكش عاصمة المرابطين ليحقق حامه العذب ى 
إقامة صرح الدولة الموحدية فى حياته » ولكن مناعة مراكش »© وؤوة ابيش 
المرايطى » حالت دون فوزه بأمله الميجو . 

وقد كان عبد المؤمن حريصاً على تنفيذ آراء المهدى » ونحقيق رغباته » 
فى حياته وبعد ثماته . لذلات ذرى ترجيح رواية ابن مطروح هذه » الى ربما 
أهملها المؤرخون الموحدون عمداً ‏ إذ لم يرفق الخليفة عبد المؤءن لامرة الثائة فى 
اقتحام أسوار مراكش 9" حتى لا يجعلوا نقطة البدء فى صراع عبد الأؤدن ضك,ٍ 


. ١١7 القرطاس ج ؟ ص‎ )١( 
السلاوى : الاستقصاء ج ” ص 5و‎ )١( 
ك4 حصن على بن يوسف بن تاشفين مدينة مرا كش سنة ٠ه ه فسورها‎ 
من جميع جهاتما وقد كانت حين إنشاها فىسنة 451 ه مكشوفة ليس با إلا سور صغير‎ 
حول المسجد والقصبة الى أقامها يوسف بن تاشفين‎ 
) 10/١ 7١ انظر الخلل الموشية' ص‎ ( 
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يل 


المرابطين مقيرنة بالإخفاق والعجز ! ! 

ويقول البيدق .وواللا بايع الناس ( عبد المؤمن ( أمر ( رجال ) 
القبائل بأن يأتوا مع إخوامهم » فلما وصلوا خرج ( مهم ) الحليفة ( عبد 
المؤمن ) >و تازاجورت . فكسر مما يد ابن وبدوط قائد المرابطين . وأقبل 
بخنائمها 29 ثم يذكر البيدق أن عبد الله بن ملوية أحد صحابة المهدى 
العشرة . انهز فرصة خروج عبد المؤين من مدينة تينمل للغزو ونقض 
عهد بيعته لعبد المؤمن بالخلافة » وأعلن سخطه على هذه البيعة » الى 
انتزعها عبد المؤمن كرها لا طرعاً » واشتد فى حملته على عبد المقمن » مبيناً 
أن كثيراً من الموحدين كانوا أحق بالخلافة منه » ولم تقف حملته عند هذا 
الحد » بل عمل على الاتصال بسلطان امرابطين ‏ على بن يوسف ‏ 
ليستعين به عل عبد المؤمن . فابتهج السلطان . وأمده بكثير من اللحند » 
ثم انجه نحو قبيلة جنفيسة ليضمها إليه » وذزل بعد ذلك بموضع يدعى 
الموحدين ‏ وكان بعديئة تينحل حينئذ » رجل من شيوخ جنفيسة 
يدعى . . م عبد الله بن وسيد درن ) فعندما دخلت جنفيسة » مشاوف 
تينمل » اتصل عبد الله هذا برجاها وأخذ يذكرم بالعهد الذى قطعته 
جنفيسة على نفسها للمهدى » ويبين للم مدى حرمة نكث العهد عند الله 
ومدى يخيانة عيك الله بن ملوية . وحقده على عبد المؤمن ع« الذى كان 
يفضله المهدى » ويقدمه ى الصلاة وق قيادة الحووش 6 واستطاع ابن 
وسيد درن أن يغير رأى جنفيسة » وأن يجعلها تنقلب على عبد الله بن 
ملوية الثائر . فقام على الفور أحد شيوخ قبيلة جنفيسة ويدعى « أباسعيد 
يخلف بن الحسين بن أرتيجى  »‏ وهو من أهل الحمسين - وجرى نحو 
عبد الله بن ملوية ومعه غلام له » وانقضا عليه وقتلاه وصلباه على أحد 


. 868 أخبار المهدى : ص‎ )١( 
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ل 
أبواب تيئمل . وبذلك أخمدت أول فتنة قامت ى وجه عبد المؤمن بعد 
خلافته دون أن يسهم فى القضاء علا » ولا عاد عبد المؤمن من غزوته 
وعلم بالمؤامرة وما انّبت إليه » حمد الله وأثتى عليه »: واسَتيشر ببتبرا هذذا 
من الأدلة على صحة دعوى مهدية المهدى » يننا مبادئٌ الموحدين م 
كافاً قبيلة جنفيسة على هذا الصنيع التاريخى ١”‏ 
غير أن ابنالقطان ينقض مؤامرة ابن ملوية من أساسها . إذ يذكر أن 
ابن ملوية قد قتل سنة 18ه ه (أى فى حياة ابن تومرت ) لأنه اعترض 
على المهدى بن ثومرت حين دبر أمر اغتيال قبيلة « هزميرة ) م سبى 
نساءها » ونبب أرا اضبها » وزنعى غليه هذا الإجراء الدموى الذى يتناق 
1 مع الرحمة والعصمة الى يدعها المهدى . وما كاد ابن ترمرت يستمع إلى 
هذا الاعتراض ابلفاري حى أضدر الأمر بالقبض على ابن ملوية وقتله 
وصلبه7؟؟ ع وإفى لم أقرأ عند غير ابن القطان ‏ أمرقتل ابن ملوية على 
بد المهدى . ولقد كان ابن ملوية هذا من صحابة المهدى . 0 نحدثنا 
المصادر التاريخية ‏ ولو بشكل إجمالى ‏ عن قيام المهدى بقئل أحد 
صحابته . لذلك كانت رواية البيدق أقرب إلى الصواب لأن ظهور المنآمرين 
والحاقدين و فى أعقاب البيغات والانتخابات العامة من الأمور الثابتة فى كل 
أحقاب التاريخ . 
وظل عبد المئمن يحارب المرابطين فى منطقة السوس فترة طويلة . ولكنها 
كانت حروباً قبلية فى أغلب الأحيان - لا ترق إلى مستوى المعارك المنظمة 
إِذْ كانت أقرب شىء إلى ما يسمى ىق عصرنا الحاضر بحرب العصابات » 
ويبدو أن الدولة المرابطية لم تكن تنظر إلى حركة الموحدين نظرة جدية ‏ 
ولم تدرك أنها خطر بهدد كيانها » ولاسيا بعد أن أنزلت بهم المزيمة 


. 858 أخبار المهدى : ص‎ )١( 
. 40 (؟) نظم الحمان ( مخطوط ) ورقة رقم‎ 
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مل 
الساحّة فى البحيرة دون أن تبذل فى ذلك عناء كبيراً . ثم تلا هذه 
المزيمة خخفوت صرت الموحدين. نحو سنتين » ثم أعلن موت المهدى 
ابن تومرت » الذى كان اسمه يزعج المرابطين ؛ وأخيراً إخفاق عبد المؤين 
فى حصار مراكش للمرة الثانية'!؟ . كل هذه الأمور جعلت الدولة المرابطية 
ذات المحد الحربى الباذخ ف الأندلس وا مغرب » لا تفكر تفكيراً يت 2 
سحق الموحدين واستصال شأفهم دفعة واحدة » فكانت تكتى بإرسال 
السرايا الصغيرة لتتعقب عبد المؤون فى منطقة السوس - الى مكث فيها 
إلى سنة 4ه تقريباً ‏ لتحد من نشاطه فى بث دعوته بين القبائل باللين 
أو بالعنف . وهكذا ظل عبد المؤين ينشر انو الموحدين ويكر و 1 
ويراوغ سرايا الدولة فى السوس ثم فى الرسط ثم فى الشمال حى استشرة 
الداء وعز الدواء 1 ! 
ومن عجب أن ذرى فترة الصراع ‏ من بدء خلافة عبد المؤون » حى 
قيادة تاشفين بوش المرابطين سنة “مه يعبر مها الكثير من الابس والتناقضض 
عند المورنخين . ولأ سما البيدق . الذى باضه ذاكرته كثيرا فيب قيادة جيش 
المرابطين إلى تاشفين بن على غير مرة فى الفترة الى كان فهها تاشفين والياً على 
0 | ! وزرى من «اجبنا أن نعمل جاهدين على تصحيح 
مواقيت الأحداث » ولا سما فى الفترة الواقعة بين سنة اه ه حى 


سنة لاه ه , 
يذكر ابن القطان أن الموحدين خبرجوا من تينمل سنة 814 ه بقيادة 
إبراهيم بن يوسف بن تاعياشت ”21 واتجهوا و السوس الأدنى » وجاسوا خلال 
قبائله . ولكن امرابطين تنهوا . إذ سد علهم « الربرتير » قائد سرية المرابطين 


٠ 58 والاستقصاء ج ؟ ص‎ . ١14 ص‎ ١ القرطاس ج‎ )١( 
! ! ؟) يذكر البيدق أن ابن تاعياشت قتل فى موقعة « تيزى و سنة 15ه ه‎ 
. )854 (انظر البيدق ص‎ 
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كا 
المساللك » فسار هن مكان يسمى « أجرفوجان » واقتحم طريق «١‏ ايخيران ) 
فسبق إلى السوس وحماه من خصابات ارين » ولا علم من فروا أغام 
الموحدين بمقدم و الزبرتير » عادوا إلى أوطانهم"؟ . ويفهم ما ذكر أن 
الموحلدين لم ينالوا شيثاآً من المرابطين كنا اكتنى المرابطون بالحيلولة ببن جماعات 
الموحدين » وبين ما يشتهون من التوغل فى نواحى السوس» غير أن الموحلدين - 
وقد انتصروا فى النهاية ‏ يأبون إلا أن يكللوا جميع حملامم بالنجاح . 

فينقل إلينا ابن اأراعى رسالة منسوبة إلى الخليفة عبد المؤمن » يقول فيها 
عن هذه ادماة فيزذ عسسكلاً مباركآ من رجال وخيل 2 فخرجوا إلى ناحية 
تارودانت ويعثنا: تلك الليلة سرية إلى أسفل السوس ٠»‏ فقاتلوا وغنموا بقراً 
وغنماً وعبيداً ؛ وسبوا ذرارهم » ثم بعذنا سرية أخرى فى الليلة التالية إلى ! 
قية قية. لك الناحية ( يق أمفلٍ اليا فقتلوا مقتلة أكثر من الأول » 
ف أكثر ما غثم أصحامهم 

وى سنة 19ه ه . خرج عبد المدن لغزو بى بيخر”*) 
بأس وشجاعة » أسل إليها المهدى ابن تومرت » أبا محمد الغيغائى و أحد 

صحابته » ليبشر بمهدويته . وينشر بين أبنائها مبادئٌ الدعوة الموحدية 
فأنكرت عليه المهدوية » ورفضت مبادئه » وقتلت الغيغائى » ولم. يستطع 
المهدى بإخضاعها . فأراد عبد المؤمن أن يغزو هذه القبيلة العنيدة ليستفيك 
بشجاعتها فى صراعه ضد امرابطين » ولكنها امتنعت عليه كما امتنعت على 
المهدى » إذ وضع أبناؤها الخطب على قظهور اللحمال » وأضرموا فيا النيران » 


. نظم الحمان : ( مخطوط ) ورقة رقم 4لا‎ 2)1١( 

؟) فى الأصل من خيل ورجل . 

. نظلم الحمان ( مخطوط ) ورقة رقم ولا‎ ٠ ابن التقطان‎ ) "١ 

4 ) قبيلة من قبائل الأظلس الكبير . على بعد عدة كيلويرات من تينمل ٠‏ 
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ين 

ودفعوها مذعورة ىق صفوف الموحدين فزعزعت صفوفهم ٠»‏ وملأتهم رعباً 
وفزعاً » ورجال بنى بيغر فى أثر الحمال بسيوفهم ٠‏ وهكذا اننهت المعركة 

ويفهم ٠ن‏ كلام ابن القطان الذى نقله عن ابن صاحب الصلاة أن 
عبد المؤون اصطنع مع هذه القبيلة الشجاءة وأساوب. اللين » إذ لم يجد 
العنف » وأرسل إلما رجالا هن الموحدين تربطهم ببعض رجاها روابط 
المودة والصداقة فاستطاع بهذا أن يجذبها إلى صفوف الموحدين » ولا 
يستبعد هذا » فعبد المؤمن معروف عروئته وبعد نظره » وحسن تكييفه 
للمواقف . 

ويذكر ابن أى زرع فى أحداث السنة المذكورة . أن عبد المؤمن أمر 
ببناء رباط ثارة » ثم أقام يحارب تاشفين بن على من سنة «#ه هم إِلىّ 
ملة . . + إلهرة؟.. 

أما تعبير ابن أنى زرع عن أن عبد المؤمن أقام يحارب تاشفين بن على ' 
من سنة ولام م فقل لقضة ابن أن دوع نفسه ف موضع آخر من القرطاس م 
إذ يذكر أن تاشفين فى سنة «ل اه ه كان يحارب نصارى الأندلس 
أنه لم يحضر إلى المغرب قبل "اه ه ولم يتول محخاربة عبد المؤمن 
قبل “مه 011" 

وفى سنة ٠ه‏ ه انجه عبد المؤمن نحو أجر فرجان . ومصكروطن 
بالسوس الأدق فتصدى له الأمير سير بن على بن يوسف بجزء من اليش 
المرابطى . وأبكأ الموحدين إلى الاعتصام بالحبل » والمصامدة يحسنون الخرب 
فى الحبال نا عرف اللمرابطون بالمهارة فى حرب السهول والصحارى . ويذكر 


. ١"4 ص‎ ١ القرطاس : ج‎ )١( 
.١ المصدر السابق ص‎ 2) 
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ابن القطان وهو من المتشيعين للموحدين :أن الموحدين انتصروا ( 
وغنموا » ثم عاد عبد المؤمن إلى تينمل . ولكن المرحدين لم ينتصروا إذ 
لم يسيطروا على مصكروطن . أو أجرفيجان"2 . 


وق سنة "اه ه خرج عبد المؤمن نحو أراضى كدميوه ( جنوب غرب 
تينمل ) فاعترضه اللديش المرابطى بقيادة « الأبرتير» ول ينتصر أحد الطرفين 
على الاخخر » ويجعل البيدق هذه الغزوة فى سئة 4 "اه ه وهو خطأء لأن 
عبد المؤمن كان قد خرج من منطقة السوس نحو غزوته الكبرى ف الرسط 
ثم الشمال ثم الشرق على ما سوف نفصل . وفى نفس السنة اتجه عبد المؤمن 
إلى غزو اكظرور على مقربة من كلميوة . ويذكر البيدق أن الأبرتير 
خرج من المعركة جريحاً . كنا يجعل تاريخ المعركة فى سنة همه م" . 
وهو خطأ 2 كما ذكرنا آنفاً . 

وفى سنة لاه ه خرج عبد المؤمن بقراته قاصداً الاستيلاء على حصن 
د تنيلين» الذى دافع عنه حا ثمه المرابطى «يوجين بن ويدرن» ببسالة حتى 
أدركه « الأبرتير» فهرب الموحدون نحو الجنوب . واسترلوا على : « إيرمناد 
ميمون » و | تاسلوات» ودخلوا تارودانت قاعدة السوس الأدنى . ثم 
تبمونوين . ثم إيجى . ويقول البيدق : «.. . . وقد أسرنا كثيراً من نساء 
المرابطين » كما أسر المرابطون منا 00 من النساء وإذ هاج ) الأبرتير 
قائد المرابطين قرية تيغيغايين الميمحدية وسبى 5 من نسالما ومن بينون 
زوجة القائد الموحدى « يعزى بن تخلوف » وحملهن إلى مراكش » . أما عبد 
المؤمن 'فقد رجع إلى تيثمل ومعه سبايا المرابطين ومن بين نساتهم السيدة 
وتاموجونت »6 ابنة الوزير المرابطى « ينتان بن عمر» 2 ( الذى شفع فى 

, 79 - 1/8 ابن القطان : نظم الحمان ( مخطوط) ورقة‎ )١( 
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المهدى ابن تومرت عند -السلطان على بن سف وخلصه من القتل الذى 
كان قد دبره له فقهاء المرابطين برياسة مالك بن وهيب . وظل المهدى 
يذكر هذا الحميل طول حياته ) . فلما استقر عبد المؤمن بتينمل » وقفت 
١‏ تاموجونت» وقدمت نفسها لعبد المؤمن » وذكرته بصنيع والدها مغ المهدى 
ابن تومرت . قائلة : «يا أمير المؤمنين شفع .والدى ينتان بن عمر فى المهدى » 
قال لها صدقت . أنت طليقة ! قالت : وهل يصح أن أطلق وحدى:من 
أربعمائة ؟ ! فقال لا صدقت . وأمر بإطلاق جميع النساء فى كرامة حتى 
وصلن مرا كش «لىر 

وفى سنة اه ه حدث فى الصراع بين المرابطين والموحدين حول خطير 
إذ تولى قيادة اليش امرابطى الأمير تاشفين . ولى عهد المملكة المرابطية» 
وأخيل على عائقه مطاردة الموحدين » واستئصال دعوتهم الى استفحل أمرها 
فى منطقة السوس بصفة خاصة , فخرج عبد المؤمن بحيشه إلى جبل تاجاوطت 
المطل على أرض قبيلة « حاحة » الواقعة غرب تينمل فذهب إليه تاشفين 
وعسكر بموضع استراتيجى هام يعرف « بتيزغوره » وحاصر المرحدين بابل 
نحو ستين يوماً حبى النهى زادهم وتعرضوا للمجاعة والفناء » ويقول البيدق 
الذى كان من جنود الموحدين المحاصرين : «كان المرابطرن يصرخون ى 
وجره الموحدين قائلين : «اصعدوا إلى السماء أو غوصوا فى الأرض 29 , 
فيجيبهم عبد المؤمن بقوله تعالى : .٠‏ .. سيجعل الله بعد عسر بسلا ”) 

)١(‏ يذكر البيدق أن «على بن يوسف » قابل الحميل بمثله . فأمر بإطلاق زوجة 
يعزى بن لوف ومن معها .من النساء الغيغائيات. وبعمهن إلى تينمل فى أمن ودعة وكرامة. 
قال عبد المزمن : إما أعمالنا ردت علينا . ونحن قوم لا نعمل على هتلك العروض ! ! 
(انظر أخبار المهدى ص 838) . 

. 826 أخبار المهدى : ص‎ )١( 
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ليل 
ويتجه إلى الموحدين مردداً قوله تعالى : وومن يتق الله يجعل له مخرجاً » 
ويرزقه من حيث لا يحتسب 238 . 

ولا أشرف المرحدون على الحلاك . لم يجد عبد المؤمن مناصاً من 
إصداز الأمر إلى الموحدين المحاصرين بأن يفكوا المحصار بالسيوف . ومن | 
البدهى أن ذلك كلف الموحدين كثيراً من الأرواح» إذ نخرجوا من الحصار 
مرهقين قد الهم الضعف والهزال فتلقفهم سيوف المرابطين من كل جانب . 
ويم البيدق قصة هذه الغزوة قائلا : فهزمونا أول اللمار ٠‏ وهزمناهم آخره 
وغنمنا بندا أحمر ! !] 29 , 

ولد أدرك عبد المؤمن ‏ الذى نجا بأعجوبة من شر الحصار المذكور 
أنه لا مفر من تغيير خططه على >و ما غير المرابطون خططهم » وأن 
مكثه فى منطقّة السوس سيعرض الموحدين للفناء المحقق على يد تاشفين ذى 
اليش الغبى برجاله وعتاده وتموينه ٠‏ فاجتمع برجاله وقرر مغادرة تينمل 
وبلاد السوس والتحصن بالحبال . «مراوغة الحيش المرابطى الذى لا يستطيع 
الصعود إلى اللحبال والدرب فيها 29 . ثم ولى على تينمل صهره أبا عمران 
مونى بن سلوان » وخرج فى رحلته الطويلة أو غزوته الكبرى - على حد 
تعبير أنصار الموحدين ‏ فى سنة 4"ه ه . وترغل جهة الشرق من تينمل 
ثم اعتدل وسار فى وسط المغرب ثم انجه شمالا ثم شرقاً على نحو ما سرف 
نذكر . متخذاً من الحبال بيوتاً وحصرناً فإذا ما انتبى الزاد أرسل إلى 
القبائل بعض سراياه . داعية إلى التوحيد . فإذا استجابت استعان الموحدون ' 
بمالها ورجاها . وإن أبت اغتصبوها أموالما ومراشيها وربما نساءها ؛ 
ووزعوها على أنفسهم كنا توزع غنائم الحروب الدينية » وعندما 
)١(‏ السورة السايقة (؟ م68 . 

(؟) أخبار المهدى ص 87 . 

(") الميحدون من رجال القبائل الحبلية . لذلك كانوا أقدر من المرابطين' فى حرب 
الحبال . أما المرابطون فصحراويون يجيدون حرب السرول . 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 632056200 


1١11/ 
تنبه المرابطون إلى خطة الموحدين الحديدة » تعقبوهم » وساروا بإنامهم‎ 
فى السورل ولكن الموحدين ل يمنوا ولم يحزنوا . وظارا فى كفاحهم حتى‎ 


١ 


انصرف عبد الؤمن عن منطقة السوس ٠‏ وخرج بحيشه من تينمل 
سنة 4لاه ه(١)‏ قصد التجول فى أنحاء مملكة المرابطين بالمغربين الأقصى 
والأوسط » وإخضاع القبائل للدعوة الموحدية طعا أو كرهاً بعيداً عن 
مراكش مركز اليش ارابطى القرى » وقد أنفق فى جولته هذه أو غزوته 
الكبرى - على حد تعبير أنصار الموحدين - أكثر دن سبع سئوات متصلة 
ونراه أبدى فى هذه الغزوة الطويلة كثيراً من ضروب الحيلة وبعد النظر » 
والمهارة الخربية» ثما جل اليش المرابطى يحل به الوهن والإعياء والضعف» 
دون أن يكثر من التعرض له فى معارك هامة إذ استعمل معه طريقة 
التدويخ على حد ما يسمى فى اروب الحديثة « بسياسة النفس الطويل ». 

وها نحن أولاء نقدم سير هذه الحملة على نحو ما ذكرها البيدق . 
أحد جنود الموحدين الذين جاهدوا فيها . يةول البيدق : خخرجنا م نتينمل 
إلى ناحية الشرق » ونزلنا بموضع يقال له « وانزال » » ومنه لموضع يقال 
له «وفاد» ومنه اوضع يسمى « أشبار» 9" (شهال شرق تينمل ) 5 يذكر 
البيدق أن أخبار حملة الموحدين قد علم بها تاشفين » فخرج بجيشه من 


)20 يقول ابن أنى زرع :مه ثم خرج ( عبد المؤمن ) إلى غزوته الطويلة فى شهر 
صفز من حنة أريع.. وفلانين وخمسمائة هجرية :. فلميزل يفتح البلاد . ويغزو القبائل حتّى 
منة إحدى وأريعين ونصمائة (الفرطاس : ج © ص 101 (-1690) ثم انظر مدل 
إلى تاريخ المغرب » للأستاذ عبد الله جنون ص ١ه‏ ط قطوان 1488 ) . 

(؟) أخبار المهدى ص 88 ه 
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ليل 
مراكش واتجه, نو أشبار » فوجد الموحدين قد غادزوها إلى موضع يسمى 
( تاساوت») وصار :يطارد الموحدين الذين ذزلوا :دمنات ؛ ٠‏ واركلوا منها إلى 
بنى نصره ء ثم ارتحلرا إلى موضع يسمى « الفل » وايش المرابطى' يتعقينم 
بأماكن « علاو» وكوية وغيرها بسفح الحبل المعتصمين به . وفى أثناء ذلك 
قام الشيخ أبو حفص بسرية موحدية سيراً على الأقدام » وغنموا شيئاً 
مما يقتات ابه . ثم انتقل الموحدون إلى موضع يسمى « واويزغت » قريباً 
من سكنى بعض بطون صهاجة الى أسعفت الموحدين بوجبة غذاء . وتاشفين 
يجيشه , بسح الحبل فى موضع يسمى ١‏ موران يغيال » وليس له همن سبيل 
إلى صعود الخبل بحيشه . وكانت القبائل الخبلية تدخل ف التوحيد وتعاون 
الموحدين على الحياة فى الحبل . ويقول البيدق بلغته الساذجة : .. ثم 
التتى اليش بالحيش بموضع يقال له «تيزى» فهزمناهم 2١‏ وحقيقة الأمر 
أن الموحدين كاذوا يلتقرن أحياناً بحراس من المرابطين فى بعض الأماكن» 
وعندما يتعرض هم هؤلاء اراس القلياون . كان الموحدون يقهر وهم 3 
ويسيرون إلى الأمام ف رحلمم . فتُسمى البيدق مثل هذه الأمور مواقع 2 
وينعت الموحدين فيها بالماتصرين . وكان الموحدون يل:زمرت السير فى اللخبال 
ليتخضنوا بها » ؟ا كان المرابطون يكتفون بالسير فى السمول إزاء الأوحدين» 
ظانين أنهم سوف يقضون عليهم بهذا الحصار . واكن الموحدين كانوا 
يستعيذون بالقبائل الخبلية الى كانت عدم كثيراً بضرورات الحياة . ولا 
يهبطون إلى السزول إلا عند الضرورة القصوى ليغتنموا شيثاً يقتاترن به إذا 
لم يجدوا قبائل جبلية -تعينهم . وهذا فى غفلة من اليش المرابطى بالبداهة . 
وى هذا يقول البيدق: ثم هبطنا لموضع يقال له تاجرارت » ثم خرج منا جمع فهزم 
تاجرارت . وأقبل بغنائمها . . ثم ارتحل الموحدون إلى مكان يسمى « داى » وكان 
يحكمه رجل من المرابطين يسمى ٠‏ على بنساقطرا » ولا رأى أنه لا طاقة لهيجموعهم 
فر هارباً» فأعان سكان هذا الموضع وهم من بطون صنبهاجة ولاءهم للدعوة 


الممسوحة ضوئيا ب م6 63056200 


الممسوحة ضوئيا ب م6 63056200 


اللضربيه 
| مواق غزوة عبالؤس تبرق 
سنس و”اه - .1ه لقا 


عل 
الموحدية . فرد إلههم عبد المؤمن ما كان قد استولى عليه من غناتم وسبابا 
ما عدا فتاة مهم تزوجها عن طيب خاطر ورزق مها ولده «أبو سعيد) 
ثم ارتحل الموحدون إلى موضع يدعى ( ويفيفن 0 ثم إلى موضع يسمى « بحدارة ) 
ثم إلى « طبن طوين » حتى وصلوا إلى « تازاجات » الى كان يحكمها 
و يحبى بن ساقطرا » فاقتحمها عليه الموحدون » وغتموا كثيراً من خيراتها . ثم 
اقتحموا بعدها قلعة ( واوما » وكان قائد. حرسها « يحبى بن ساقطرا » فغلب 
على أمره وسلمها للموحدنين * واتتثمروا سُنى وصلوا إلى مدينة «آزروة 
الى تقع فى قلب منطقة فازار ( عند منبع نهر وادى أنى رقراق الذى يصب 
فى المحيط الأطلسى عند مديئة سلا) وقد اذ الممحدون هذه المدينة الحبلية 
مقاماً لم فترة من :الزمن . فكان عبد المؤمن يرسل مها سراياه إلى ابلنهات 
الجاورة . وقد دخل جميع سكامما فى طاعة الموحدين . فتزوج عبد المؤمن 
بفتاة منهم أنجبت له وده عبن الله 113 , ثم انمه الموحدون شمالا » ونزاوطا 
بموضع يسمى ١‏ نوليس ١‏ وارتحلوا منه إلى موضع يسمى « تاكريرت» فى هذا . 
المكان نظم الموحدون حملة بقيادة عبد الرحمن بن زجو ء ووجهوها إلى 
مدينة « صفرو) فاقتحم ابن زجو المدينة المذكورة ومكث بها بعض الرقت » 
ثم ارتل عنها ( وكان هجوم الموحدين عليهيا يوم عيد الأضحى 
سنة ع خظاه ه) . 

ووصل عبد المؤمن بموضع يسمى الفلاج فى اليوم. الخامس من ارم 
من همه م 29 » ووزعت الغناتم على الموحدين . 

ثم ارتل الموحدون إلى بنى «يازغا» تاركين بالفلاج سرية موحدية 
بقيادة بيحبى أغوال الذى دهمه الأبرتير على حين غفلة وقتله وحمل رأسه 


(1) أخيار المهدى ص 19١‏ . 

(؟) فى نص البيدق خلط ف تنظيم لمواقيت كعادته إذ يقول : . . . فخرج من 
الموحدين عبد الرحمن بن نجو فى ندمسة أيام من المحرم سنة هلاه » وضرب يوم عيك 
الأضحى « صفرر» وغنمها ووصل إلينا . . . إلخ فكيف تخرج الحملة فى ارم وتغزو 
صفرو فق يوم ٠‏ ذى الحجة ؟ !! (انظر البيدق ص 5٠‏ -؟9). 
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لفق 
إلى مدينة فاس لتعرض على تاشفين. ثم اتجهت الحملة الموحدية بعد ذلك ' 
إلى أرض ١‏ غياثة » (شرق فاس) وكان يقطن بها بعض بطون قبيلة 
زناته » واستقر الموحدون يجبل « عفرا » فعسكر امرابطون بالسمل قريباً 
مهم فى مكان يسمى « النواظر » . وى هذا الوقت » اشتد برد الشتاء » 
وعصفت الرياح فاقتلعت الأشجار وحطمت المساكن » وهطلت الأمطار 
بغزارة غير معهودة » فأغرقت السهول والمدن » فمات كثير من الناس » 
وفقد الحيشان كثيراً من الحنود » وكانت خسارة المرابطين أفدح » لآم 
كانوا يعسكرون فى السهول » ففتدوا الأقوات والرقود 2١١‏ » واعترى من 
سام مهم انوع والمرض . ولا هدأت الرياح استأنف الموحدون زحفهم . 


ولا انقشعت الغروم » وأدبر البرد » وحل فصل الربيع »© استأنف 
الموحدون زحفهم صوب الثمال الشرق من «فاس » وزنزلوا أرض «١‏ لكاى» 
الى تقع ق منتصف الطريق بين فاس و«البحر الأبيض الماوسط » وما كادوا 
يستقرون حتى عرؤوا أن تاشفين يتجه نحوهم . فارنحاوا نحو الثمال الغربي 
ونزارا بأرض غمارة » فأدركهم الأبرئير والتى بهم فق موقعة تسمى ( تازغدرا ه 
وأجبرهم على الفرار " » حيث نزلوا بمكان يسمى « مبليط» ثم ارتحلوا 
منه إلى مكان يسمى و اين » وق هذا المكان مرض الشيخ عمر أصناج أحد 
قادة الموحدين ولا شعر بدنو أجله » أخذ ي: نصح الزحدين بالصبر والانحاد 
والإخلاص للمبادئ وطاعة الخليفة عبد المؤمن ٠‏ ثم توف ودفن بمكان 
يسمى « بجدار نمض » وسار الموحدون بعد ذلك إلى « تامقريت : فطاردهم 
الأبرتير حيث جرح القائد الموددى «يعزى بن خاوف» الذى ترف من 


)١(‏ يقول البيدق فق هذا: . .. نزل علينا الهواء خمسين يوماً بخمسين ليلة » ولم 
يفتر . وفيها أكل وادى فاس باب السلسلة . وانشقت جزيرة مليلة . وأكل البحر طنجة 
حى ابدامع 2 وأكل وادى سيد مع وادى ورغا أخحبية ولمطة » . وكان ذلك ا 
(أخبار المهدى ص )9١ - 4١‏ . 3 

0غ( الحلل الموشية ص . أما البيدق فيذ كر أنه وقعت نسارة ف الطرفين » ورواية 
الحلل أصح لتحيز البيدق فى كثير من . الأحيان الخليفة عبد المؤمن ( انظرالبيدق ص١9)‏ . 
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هن 
أَذْز بجربحه + دفن بمكان يسمى « تازغوت » 2١‏ أما الأبرتير فقد نزل بجيشه 
فى تيطان «مديئة تطوان الهالية » على البحر الأبيض المترسط . 

وعند ذلك انجه الموحدون شرقاً وازاوا بباديس ( على البحر الأبيض ) » 
ودخلت هناك عدة قبائل ف دعوة الموحدين مها : بنو زياد » ويئو فال 
وأولاد جيان » وبنو عريف «الطارفية » والمحففة ثم ارتحلوا متجهين شرقاً 
ونزلوا « المزمة » (مدينة الحسيمة الحالية ) فحاصرتم الطبيعة ثمانية أيام »: 
إذ عصفت بهم الرياح الشديدة فأهلكت الكثير من الدواب والأنعام » 
فلما هدأت الرياح انتقلوا إلى جبل « تمسامان ) 0" وأغلب الظن أن أخبار 
الموحدين بقيادة عبد المؤمن ابدزائرى الأصلى قد انتشرت بين قبائل الخزائر » 
ولا سها بين بطون كرمية وزناتة التى ينتمى إليهما عبد الممن » فلا غرو 
أن نرى إبراهم بن على الكوثى أخا عبد المؤمن » يركب الصعب » ويتحمل 
وعثاء: السفر أياماً وليالى بين وعورة نبال ويخاوفها » حبى يلتى بأخيه 
الخليفة عبد المؤمن بن على » م يعتنق مبادئ التوحيد » وينخرط ىق 
سلك الموحدين الاهدين لينصر أخاه فيغمره عبد المؤمن بحنانه . ويشرك 
فى العمل مع محمد بن أنى بكر بن يجيت (وكان والد محمد هذا من 
صحابة المهدى العشرة ) ولكن إبراهم بن على الكوى يختلف مع ابن يحيت 
ويشتد اللحلاف إلى درجة كبيرة يمخرج فيها ابن يجيت عن وعيه » فيضرب 
أخا عبد المؤمن ضربة ترديه قتيلا ! ! 

ولا علم عبد المؤمن بمقتل أخيه حزن لذلك حزنآً شديداً » وطالب 
بقتل ابن :يجيت قصاصاً . فتقدم إليه أبو حفص عمر الهنتاتى » وأبو الحسن 
ابن واجاج ء وذكراه بقول المهدى : وإن أهل الكماءعة وصبيانمم » 
عبيدهم من ف الأرض جميعا *'" والقاتل ابن أحد أهل الجماعة العشرة 


. 9# أخبار المهدى ص‎ )١( 
. (؟) بها عاد تاشفين بحبشه إلى فاس‎ 
. 44 أخبار المهدى : ص‎ )"( 


الممسوحة ضوئيا ب م6 63056200 


رفن 
فصمت الكليفة عبد المؤمن. ». وهدأت نفسه » حين ذكر بقول المهدى » 
وتنازلك عن دم أخيه ! ! 
وهذا 'الحادث يكشف عن بعض خصائص الدعوة الموحدية » ومنها : 
قداسة أقوال المهدى عند الموحدين . وأنهم كانوا يسيرون على نظام طبى . 
إذ كان لكل طبقة منزلة معينة » وامتيازات سخاصة . كما دل هذا الحادث أيضاً 
على بعد نظر عبد المؤمن » واحترامه لمبادئ الموحدين » واتصافه بضبط النفس . 
وهى صفات ضرورية للقائد الناجح . 


وذرى عبد المؤمن ‏ بعد. مقتل أخيه ‏ يدفع بالموحدين إلى الأمام . 
إذ بأهر القائد الموحدى عبد الرحمن بن زجو بغزو «مليلة » ( آخر ثغور 
المغرب الأقصى من جهة الشرق على البحر الأبيض اللمتوسط) . فيلى 
عبد الرخمن النداء » ويقتحم «مليلة ) ويغم منها غنائم عظيمة إذ سبى 
مائة بكر من بنات النغر المذكور ثم يعود إلى عبد المؤمن » فيوزع الغناتم 
على الموحدين » ويوزع البنات بالقرعة على من يشاء من رجال الموحدين . 
ما عدا بنتين هما فاطمة بنت١يوسف‏ الزناتية الى أهداها للشبخ أى إبراهم 
إسماعيل ‏ من صخابة المهدى - وابنة الأمير ماكسن بن المدز ( حاكم 
مليلة ) الى احتفظ بها عبد المؤمن لنفسه29 . 

ثم أمر عبد المؤين بالرحيل » واتجه شرقاً متوغلا فى أرض ابلزائر فدخل 
أرض ندرومة موطن قبيلة كوبيه ( قبيلة عبد المؤمن ) ثم دخل قرية « تاجرا » 
الى ولد فيها . وألى فيها عصا التسيار بعض الوقت » ووجه منها ثلاث 
حملات منحدية . اتجهت إحداها إلى ميناء و وهران» بقيادة عبد الرحمن 
بن نجو » وقد عادت تحمل الغناتم العديدة . واتجهت الثانية إلى قبائل 
( بنى وانفرن وأثوان ) وكانت بققيادة أبى إبراهم إسماعيل وعادت غائمة أيضآ» 


)١(‏ ويذكر البيدق' أن عبد المؤمن أنجب من ابنة الأمير ماكسن بن المعز المذكورة 
ولديه : الأمير إبراهم والأمير إتماعيل . 
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واتجهت الثالثة إلى قبائل « مديونة تكيز » وكانت بقيادة يوسف بن وانودين20. 


وكان عبد المؤين يتسم بالقسوة مع الذين لا يحيرمون مبادئ التوحيد 
ولو كانوا من عشيرته الأقربين» فيذكر البيدق أن عبد المؤين حين اجتمعت 
عليه قرابته من كومية وزئاتة عرض عليهم مبادئ الترحيد فقبلوها » فنهم 
من اعتنقها عن إيمان . ومنهم من قبلها نفاقاً ورياء . ولم يكن ذلك 
عشرة من شيوخ القبائل المذكورة الى تربطه بها روابط الدم "2 . م 
ارتحل عبد المؤمن من « تاجرا » إلى بلدة « تيفسرت» من قرى تلدسان » 
واتخذها قاعدة تنطلق منها جيرشه للدفاع أو الحجوم عند الاقتضاء » 
بيًا ارندت جيوش تاشفين إلى مدينة وفاس» بالمغرب الأقصى . وربما 
قام بنفس السلطان تاشفين أنه تغلب شيئاً ما على الموحدين الذين طاردهم . 
إلى المغرب الأوسط ( المزائر) وطهر المغرب الأقصى منهم . ولذا فقد استقرة 
ومبائية قْ القضاء على الموحدين ُ وإخراجهم من المغرب الأوسط أيضاً 3 


إذ أنه خاضع الحكم المرابطى . 


. 94 أخبار المهدى ص‎ )١( 
. 44 (؟) أخبار المهدى ص‎ 
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ولكن صنع القدر » فوق تقدير البشر » فقد اجت.عت عوامل النجاح 
للموحدين فى أثناء وجودهم بابدزائر الى ظن تاشفين أنه طاردهم إليها . 
ونفاهم بها 1 ! بينا نحيط الأقدار دولة المرابطين بعوامل الإخفاق » 
ففى هذه الأثناء أصيبت الدولة المرابطية بوفاة السسلطان على بن يوسف 
(فق رجب سنة لاله ه )! فتولى شئون الدولة من بعده » ابنه تاشفين » 
وقد كان فى حياة والده متفرغاً رب الموحدين *» ومطاردمم وقد جح فى 
(بعادهم عن مركز دعوتهم تينمل » بل أخرجهم من المغرب الأقصى تمهيداً 
لوأد الدعوة واستئصال شأفتهم بعامل الزمن بِيما أخذ عبد المؤمن طريقه 
فى الجبال”متحصناً بها » ينشر مبادئه فى قبائلها ويتحاشى ‏ قدر المستطاعب , 
ملاقاة المرابطين فى معارك كبيرة منتظراً أيضاً أن “يهزم المرابطون بعامل الزمن » 
مكتفياً بتدويخهم وتكبدم المشاق . 

وقد توزعت جهود تاشفين - بعد موت أبيه - فكان عليه أن يرعى 
شئون الحكم الداخلية » وكان عليه أن يبحافظ على هيبة الدولة المرابطية 
بالأندلس » بأن يقيها من وثبات النصارى المّوزين للفرصة » وكان عليه 
بعد هذا وذاك أن يفكر طويلا فى الحرب الأهلية امزمئة بينه وبين الموحدين 
ومما زاذ الخال سوعاً أن النورمنديين ١1؟‏ أدركوا هذه الفئرة الحرجة الى 
تازها السلطان المرايطى الخديد . فأرادوا الاستفادة مها » وهجموا على 
|نسبتة بأسطول ضخم يتألف من نحو مائة وخحمسين سفينة حر بية . وتَذكر 
ابن عذارى أن هؤلاء ( المجوس ) ظهروا فجأة فى مياه سبتة سنة 818 ه » 


)١(‏ النورمان أو النورمنديون . هم قبائل انعدرت من شمال أوربا فى القرن الثانى 
اميلادى » وانتشرت شرقاً وغرباً وجنوباً . وهم حكام نورمنديا بفرنسا ويم الفاتح . 
الذى غزا إنجلئر سنة ككثلام والثورمان الذين هجموا على سبتة هم من الفرئسيين . 
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)1 
فتصدى للم الأسطول المرابطى بقيادة القائد البحرى العظيم على ابن ميمون 
م 

وأذزك بالنورمان الهزيمة بعد خسارة فادحة فى الطرفين 29 . 

ويبدو أن عبد المؤن قضى سنة 0188 ه فى تنظيم خططه » درن ان 
يقوم بنشاط يزعج به المرابطين الذين سالموه أكثر من عام - عقب وفاة 
السلطان على بن يسف ‏ لا حل بهم من مفاجآات عطلت سير الصراع . 

وف سنة 4ه ه بدأ عبد المؤمن يستأنف نشاطه فى المنطقة المحيطة 
عدينة تلمسان فانجه نحو قبياة جزولة'؟ يريد ضحها للموحدين » وهذه 
قبيلة ذات بأس وقرة » حى إن المرابطين لم ي.تطيعوا كسر شوكتها على الرغم 
من حكمهم الحزائر . ولكلها قبلت الانضمام إلى عبد المؤين ٠‏ لأنما 
تعيش بين بطون قبيلة زناتة الى يحيط بها من كل جانب ٠‏ وعيد المؤمن 
ينتمى إلى زناتة . 
14 وعندما. اتجه الأبرتير يحيشه لنحاربة المرحدين باللمزائر أوعز عبد المؤمن 
إلى قبياة جزولة بمنازلته فلم يستطع الأبرتير الصمرد أمام جزولة ولاذ 
بالفرار . ويذكر البيدق » أن الأبرتير أرسل إلى عبد المؤمن يحذره من 
هذه القبيلة البى ضعت له فى الظاهر » ولكنها سوف تتحين فيه الفرصة9؟ . 
ولا أدرى كيف يجوز أن ينصح الإنيان عدوه اللدود ؟ . ربما أراد 
الأبرتير - إن صحت هله الرواية ‏ أن يحرم الميحدين من هذه 
القوة الخديدة البى سيتغذى الجيش | أومحدى بانض مام هذه القرياة العنيدة 
إلهيم . وهناك سبب آخر يحمل على الشاك الشديد فى رواية البيدق . هو 
أن عبد المؤمن بعد أن استسلم له رجال جزولة جردم من خيلهم وسلاحهم 

)١(‏ ابنعذارى : البيان المغرب ج 4 ص7١١‏ ( مخطوط نشر يعناية ليفى بروفنسال 
تبطوان سنة ١985‏ ) . 

(1) تنتشر جزولة بأقصى سوس المغرب الأقصى و بمنطقة تلمسان بالكزائر . 

() أخبار المهدى ص 40 . 
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يفن 
وأمر بقتلهم جميعاً ما عدا الصبيان7) . فأراد البيدق أن يلصق سبب 
هذا الغدر بالأبرتير » وأن ينزه اللخليفة عبد المؤمن عن هذه الهمة انخلقية 
ولكن أحداث تاريخ الموحدين الأوائل تحمل جرام أشد عنفاً وفظاعة من 
قتل رجال جزولة . فلقد أزهقت أرواح قبائل بأسرها فى عبليات التمييز الى 
قام بها البشير وعبا- المؤمن بأمر المدى كما ذكرنا من قبل ٠‏ 00 

ولا أن فتك عبد المؤمن برجال نجزولة ”على النحو الء.الف © اسة لى 
على أمواىم وأسلحتهم وسبى نساءهم وأولا دهم » وكانت غناتم كثيرة أثارت 
حقد الابرتير فاشتبك مع المومحدين فى حرب ليستلب منهم غناثم جزولة ق 
مكان يعرف بتا كوط آن تيفسرت » واشيتد القتال بينالفريقين » واستطاع الموحدون 
أن يتغلبوا. على المرابطين وأن يقتاوا الأبرتير 3 , الذى طلما فروا أمامه ٠‏ 
ويذكر البيدق أنه لم ينج من عسكر المرابطين سوى ستة جنود”"" : 

ويعتبر موت الأبرتير » الضربة الثانية الى أصابت المرابطين بعد موث 
السلطان على بن يوسف بن تاشفين» فقد زاد من فداحة العبء الثقيل 
الملتقى على عاتئق السلطان تاشفين » 


ولقد رأى السلطان تاشفين أن الموحدين: استفحل أمرهم بالحزائر » 
وأنه لا مناص من أن يقود المعركة بنفسه ضندهم . فاستدعى الحشود من 
كل جهة . فاجتمع لديه كثير من رجال القبائل الموالية للمرابطين » 
وجاءته نجنود من بجاية بقيادة | طاهر بن كباب الصتهاجى الحمادى.» كا 
جاءته جنود من الأندلس بقيادة ابنه ابراهم (4» فأخل ينسق هذه الحنود 


)21 المصدر السابرق 95 . 

؟) كان مقتله سنة ولاه ه  ٠. 1١١44‏ 

زرف أخبار المهدى ص 95 . 

(:) كان السلطاث تاشفين قد أرسل ولده إبراهم إلى معاهد قرطبة لإتمام 
دراسته با ثم استدعاه » فوصل ق جنوده الأندلسيين إلى مدينة تلمسان ( مقر 
الحنود المرابطين المحتشدين لقتال ) وكان ذلك أواخر سئة "اه ه .. فولاه ‏ أبوه - 
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1,38 
المتعددة الأجناس » حتى ظهرت ى نظام متقن » وهيئة رائعة وروح 
معذوية عالية واختارت بادة سطفدسيف ( من ضواحى تلمسان ) مكاناً 
لإقامتها . 1 

أما الموحدون فقد تدووا عن « تيغسرت » ونزلوا بالصخرتين (ى 
الشمال الغرلى من تلمسان ) . 

وابتدأ اميش المرابطى بالعدوان » إذ اشتبكت فرقة يجاية بالموحدين فى 
معركة عنيفة انتهت بانتصار الموحدين» يما لا شاث فيه أن انتصار الموحدين 
قد أطفأ جذوة الحماس الذى استقبل به المرابطون المعركة<١؟‏ » كما كان 
له أثر سبى” فى نفس تاشفين الذى تأكد من أن عبد المؤمن أضحى قرة 
لا يسنهان بها © بعد أن حل ببلاده (الحزائر ) » إذ ساندته قبائل كومية 
وزنانة؟؟ الى تعتبر عبد المؤمن أنحد أبنائها . وأغاب بطون هذه القبائل 
تقطن منطقة تلمسان ! ! وأخيراً عرف تاشفين أنه لم يحسن الاختيار ؛ 
حين اختار منطقة و تلمسان 6 لإقامة جرشه . فقرر الرحيل إلى « وهران» 
على البحر الأبيض المتوسط . تاركاً « تلمسان » الى لم يتفق له من أهلها 
ما يريد « على حد تعبير المراكشى ”2 وقبل أن يغادر تاشفين منطقة 


> العهد » وأمرة بالتوجه إلى مراكش (حاضرة الدولة ) ليتعاون مع حكام المرابطين 
هناك على إدارة دفة الحكم ) . 

)١(‏ يذكر ابن عزارى : أن قائد فرقة يحاية بعث إلى الخليفة عبد المؤمن 
ع يعده بأن يدخل ى صفوف اموحدين » وإذا صحت هذه الرواية . فما 
السر الذى حمل هذا القائد على هذا . ربما كان معجباً يجدية الموحدين . أوربما 
توقع أنه ربما يقع أسيراً فى أيدى الموحدين . فيذكرون له هذه السابقة !:! 

(1) بين قبيلة زناتة وبين المرابطين عداء مستحكم قبل أن يظهر عبد المؤمن . 
فإن يوسف ابن تاشفين مؤسس دولة المرابطين قد دحر دول قبيلة زناتة الى كانت 
نمحكم المغرب الأقصى والأوسط قبل المرابطين . وجعل من المغربين د ولة واحدة ‏ 
بالإضافة إلى- الأندلس - «القبائل لا تنسبى الثأر ! ! 

() المغجب ص 1١‏ . 
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115 
تلمسان قام بتدبير كين لجيش موحد كان يقوده ابن زجو» فقتل ابن 
نجو وقتل من معه هن الخنود » وقد أشعل هذا الحادث نار السخط والحقد 
على المرابطين . 
وعندما ارتحل تاشفين متجهاً إلى ميناء وهران » سار فى أثره عبد المؤمن 
وانضحت إليه...حشود من بى « ومانو ) الزناتيين » كما ضم ابلحيش الموحدى # 
فى أثناء سيره إلى وهران - قبائل بى « تأوبى» و« عبد الواد ) وم ببى ورسيفين » 
وابى توجين » وكانوا ‏ فيما عضى - أنصاراً للمرابطين » ثم عسكر عبد 
المؤمن على الجبل المطل على «وهران» (كدأب الموحدين فى التزامهم 
الجبال ) . 


أما « تاشفين » فقد اتخذ حصنا منيعاً على البحر ( فى الشمال الشرقى. 
من وهران ) ليحتمى به عند الضرورة » وأصدر أمره إلى قائد أسطوله 
«محمد بن ميمون » '؟ بأن يسرع بقطع من الأسطول إلى ميناء وهران 
وبأن يرابط محاذياً للجيش » فابى الأمر . ورتب أسطوله كما أراد الملك .. 

ويبدو أن الموحدين - وقد تكائثرت جموعهم واشتد ساعدهم بكومية 
وزناتة - أضحوا يؤمنون بانتصارهم فأخذوا يقووون - أول الأمر. 
بحركات إرهابية » قصد إشعار المرابطين بقوتهم الفائقة على كو ٠١‏ يسمى 
في عصرنا الحاقير ب باوب الباردة أو عرب الأعضاب” 4 أو كريا 
من هذا . إذ أخذوا يطلقون أصواتا عالية دفعة واحدة سمعها المرابطون 
وأهل وهران جميعاً . ثم قادوا جميع دوابهم وسقوها دفعة واحدة من عين. 
وهران الى يستقى منها سكان الميناء . كل هذا «المرابطون يرصدون 
تحركاتهم فى توجس وخوف ٠»‏ وبينما كان المرابطون متأهبين للاحتفال. 


)١(‏ يذكر البيدق أن قواد تاشفين » حينا لمسوا ضعفه تولوا عنه . فهرب. 
القائدان المرابطيان : انمجمار » وونجى » ثم ذهب قائد البحر ( ابن ميمون ) إك. 
متيجة . واعتنق مذهب الموحدين ( أخبار المهدى ص 95):. 


الدولة الموحدية بالمغرب 
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يل 
بليلة السابع والعشرين من رمضان المعظم » إذ فاجأهم الشيخ أبو حفص 
عمر اطنتاق مقتحماً عليهم معسكرهم » فوقع فى صفوفهه المبعثرة الاضطراب 
والوجوم » واشتغلت طائفة من جنك الموحدين بقتل جنود المرابطين . 
وجمعت طائفة الخشب » وأوقدت النيران .حول .حصن ١‏ تاشفين » الذى 
أشرع إلى الاحماء به هو وبعض خاصته ومنهم ابن مزدل . وبشير 
الرويى وصندل الى . وامتدت ألسئة اللهيب إلى باب الحصن فأخذ ىق 
الاشتعال فخثبى تاشفين الحلاك » وامتطى صهوة فرسه الريحانة ويحم 
البحر ليلتحق بأسطوله وينجو بنفسه » فى رعونة الرعب والفزع » فسقطت 
به فرسه فق هوة سحيقة وات تاشفين وهلكت فرسه ! )١١‏ 

ويقول المراكشى فى عبارة موجزة : ... خرج تاشفين - بعد وفاة 
أبيه قاصداً تلمسان فل يتفق له من أهلها ما يريد » فقصل هدينة 
وهران فحاصر ه الموحدون بها » فلما اشتد عليه الحصار : خرج راكباً 
فرساً شهباء وعليه سلاحه » ادم البحر حتى هلك ٠‏ ويقال : إممم 
أخرجوه من البحر وصلبوه » ثم أحرقوه .'") 9 

أما لمان الدين بن اتخطيب فيصف لنا الحادث بتعبيره الأدى المعهود 
فيقول : . . . و«استقبل تاشفين مدافعة تجيش أمير الموحدين » ألى محمد 
عبد المؤمن بن على خليفة مهديهم » ومقاومة أمر قضى الله ظهوره » 
والدفاع عن هلك بلغ مداه وتمت أيامه » . . . فالتاث سعده » وفل جده 
طَُ قم له قائمة » إلى أن هزم ؛ وتبدد عسكره ولجأ إلى وهران » 
فأحاط به الجيش » وأخذه المحصار » قالوا : فكان فى تدبيره أن ياحق 
ببعض السواحل . . وقد تقدم: به وصول ابن ميمون قائد أسطوله ليرفعه 


)١(‏ ابن الأبار . . الخلة السيراء ص ١98‏ . ويذكر البيدق أ نهم قطعوا رأس 
تاشفين وأرسلوه إلى أمير المؤمنين عبد المؤمن فصبره » ووجهه الى يه 
(؟) المعجب ص١"١ ٠‏ 
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فته 
إلى الأندلس ه فخرج لاق نفراً من خاصته 9؟ » فرقهم اليل ء 
وأضلهم الروع » وبددتهم الأوعار ع فمنهم سن قل ٠‏ ومهم من ليق 
بالقطائع البحرية » ا بعض الحافات » ووجد مبتآ 
ف الغد . 


وكانت وفاة تاشفين بإجماع المؤرخين ‏ ليلة سبع وعشرين رمضان 
المعظم سنة تسع وثلاثين وحمسوائة "2 وصلبه الموحدون . واستواوا على الأمر 
بعده » والأمر لله من قبل ومن بعد . 


استولى الموحدون - يعد مهللك تاشفين # - على مدينة وهران بيعل 
أن ألم عنها المرابطون دفاعا مجيداً ثم اتجهوا نحو تلمسيان (التى كانت 
تعتير أعظم مدن ادر امو قْ أثاء الحكم المرابطى ) 8 وتكتلف الروا ايات ف 
تصوير كينحية استيلاء الموحدين على هذه المدينة 4 فبعض ٍ المؤرخين يذكر 
إن تاحسان كانت متصسيكة بولاثها للمرايطين ومن هنا فقد امتنعت - أول 
م - على الموحدين 3 فحاصرها عديك المؤون كو سبعة أشهر » ولا م 
ترله على حصارها إبراهم بن جامع 200 وانجه إلى فتح ميلن 

0 الأقصى الكبرى ٠‏ ليجهز على المقاومة الأخيرة للدولة المرابطية . 


)١(‏ استطاع القائد ابن مزولى أن يصل إلى أسوار وهران ولكنه فقد الوعى. 
وهلك بعد ثلاثة أيام . أما صندل الفتّى فقد سقط ف النار واحترق وأما يشير فقد 
نج ودخل فى إحدى سفن الأسطول ( الحلة السيراء ص 198) . 

)2 أخبار المهدى ص8 » الخلل الموشية ص ٠» 1١٠١‏ العير لابن خلدون 
جاص 738١‏ ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص 557 ( المقرى : اللخلة السيراء» 
ص ١98‏ . 

(*) ابن خلدون ج 5 ص 8"١‏ 0م . 
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يضيل 

ويذكر البعضضن الآخر أن الموحدين قد بلأوا إلى القسوة والغدر بحين دخلا 
هذه الملدينة . .فبعد فرار حاميتها المرابطية » اجتمع الأعيان والطلبة » واستقبلوا 
عبد المؤمن ملتمسين إياه أن يعفوعئهم » ولكنه أمر بقتلهم جميعاً . 
أنهم لم يخضعوا إلا بعد أن” فرت القوة المرابطية عن المدينة» كما أمر جنده 
أيضاً بأن يعملوا السيف فى رقاب المتمردين حتى بلغ عدد القتلى فى رواية 
ابن الينع نحو مائة ألف . ويبدو أن هذه الرواية مبالغ فيها . لأن أغلب 
أهل تلمسان » ينتمون إلى قبيلة زناتة الكبرى الثى ينتمى إليبا عبد المؤين 
وقد قابل الزناتيون عبد المؤمن ‏ نحين دخل اللخزائر ‏ بالترحاب والابماج ‏ 
ياعتباره زنائينًا ‏ ودعلت زناتة فى دعوة الموحدين » لا رغبة ى هذه الدعوة » 
ولكن من أجل نصرة عبد الممن الزناق » وأحدث دخول زناتة فى اليش 
الموحدى أثراً بليغاً فى تخير ميزان القوى بين المرابطين والموحدين » حبى كان ذلك 
إيذاناً بز وال دولة المرا بطين المتداعية » الى أقامت ملكها فى المغربين 
(الأقصى والأوسط) على أنقاض الإمارات الزناتية الى تغلب عليها مؤسس 
الدولة المرابظة السلطان يوسف بن تاشفين '2) وهكذا ورجدت زناته 
فى عبد المؤمن الابن البار » الذى سوف يعيد إليها مجدها وكرامتها وملكها 
الذى اغتصبه المرابطون » وبهذا الدافع القبلى الثأرى : انضمت 
زئاتة إلى عبد المؤمن » فلا يعمل والال كذلك ‏ أن يبطش عبك 
المؤمن بأهالى تلمسان الزناتيين . 


إفرف : جة 


وخير الآراء » رأى من يذكر أن تلمسان استسلمت عقب نبأ 


مصرع السلطان تاشفين . وسقوط ميناء وهران وكان ذلك ى رمضان 


. 1١7 - ٠١١ الخلل الموشيه ضص‎ )١( 

(؟) انقسهالمغرب بعد سقرط الأدارسة إلى عدة إمارات زناتية فكانت إمارة سلا 

لبنى يغرن » وإمارة سجلماسة لمغراوة . ثم إمارة تارودانت» وإمارة الشيوخ ... إلخ 

فلما جاء يوسف بن تاشفين مؤسس الدولة المرابطية أسقط زناتة فى المغربين الأقصى 
.والأوسط . وكون دولة متحدة منهما يرفرف عليها العلم المرابطى . 
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يفل 
سنة ولاه ه١4‏ وحيئا استسلمت» فرت عنها الخامية المرابطية واتجهت إلى 
مدينة فاس بقيادة الأمير يحى بن أبى بكر (بن على بن يوسف ) 
المعروف بالصحراوى » الذى رأى. أن يرك المرايطون تلمسان2؟ ويتجهوا 
إلى مديئة فاس”؟ ٠»‏ ليدفعوا عنها السيل الموحدى. ابخاوف » الذى 
سوف يباغتها عقب تلمسان . لقد أدرك عبد المؤمن خطة الصحراوى . 
فأسرع إلى مدينة فاس ٠‏ لأن الإبطاء يمكن امرابطين من إحكام تحصين 
المديئة » مما يجعل فتحها أمراً عسيراً على الموحدين » ونزل عبد المؤمن 
وهو ى طريقه إلى فاس ‏ بمدينة وجدة”؟ ونشر بها مبادئ الموحدين 
1 اتجه إلى مدينة «١كرسيف‏ ) وأخضع ثوارها”) ثم جاوزها إلى ( المقرمدة » 
القريبة من مدينة «فاس » ٠»‏ ولا علم الأمير يحبى بن أى بكر باقتراب 
الموحدين من مدينة « فاس » » أل ينظ خطط المقاومة والدفاع عن المدينة » 
ولكن عبد المؤمن لم يمهله » إذ رماه بألف رجل من هسكورة وصنهاجة 
بقيادة أنى بكر بن الجبر » فعير الموحدون مر « سبو وصعدوا جبل 
زالاغ المشرف على « فاس » من الشمال » وأوقد ابن الحبر النيران 


)١(‏ ابن ألى زيع ج١٠‏ ص ١4‏ - ويذكر ابن أى زيع رواية أخرى 
لابن مطروح القيسى » تقول بأن عبد المؤمن دخل وهران فى غرة سنة ٠4ه‏ ها 
ودخل تلمسان فى صفرمن السنة المذكورة (راجع ابن أنى زرع ج اص 18"8) . 

(؟) إذ أن أكثرية أهل تلمسان من قبيللى زناتة وكومية » الى ينتمى إليها 
عبد المؤمن بن على . 

(") تعتبر مديتة فاس العاصمة الثانية للمغرب » وكان المرابطون يضعون بيبا 
دوة هائلة من جيشهم : 

(4) مدينة وجدة هى آخر مديئة على الحدود المغربية الشرقية . 

(0) كان يجهة اكرسيف ثائر يدعى « مصبوغ (اليدين » دريد الملك نفسه , فقام 
إليه يصلاتن بن المعز » وموسى بن زيرى وغزواه وقتلاه . كما ظهر ببذه الجهة ثائر 
آخر يدعى رأبا يعلى» فخرج إليه أبو إبراهيم وأبو بكر بن ويفتين وقتلاه وسافا غنائمه . 
(البيدق ضص 9-98 ). 
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ديل 
فوق الحبل ليرهب بها . المزابطين. .::الذين تملكهم. الاضطراب والفزع © ولكن 
الأمير يحبى بن ألى بكر نرج فى جيشه ليرد الغزاة» وما كاد ضوء الصباح 
يظهز حتى 'اشتبلك 'الجيشان '» وعنك. العصر » أمر الصحراوى: جيشه 
'بالارتداد. نحو المدينة للاستجمام '؟ حلى أن يعاود القتال حيمًا يشاء ٠‏ 
وحينئذ أدرك. :عبد المؤمن قوة المرابطين » وأنهم يلجأون إلى خدلة كسب. 
الوقت » فتقدم بمجموعه الكرارة. نحو مدينة «فاس » . ونزل بموضع يعرف 
نعقبة البقر كما عسكر الصحراوى يجبل العرض (فى الشمال الغرلى من 
فاس ). وبْدأ الموخدون بالقتال .فانتزعوا جبل العرض من الصحراوى الذى 
أسرع بحيشه إلى ذسخول « فاس » والتحصن بها .. فضرب عبد المؤمن الحصار' 
الكامل على: المدينة » .ولم يعد ى وسع الصحراوى أن يخرج ‏ ليحاربه 
الموحدين ٠٠‏ ثم يعود. إلى المدينة. للاستجمام بل أمسى حبيساً بالمذينة هو 
وجيشه . ولكن عبد المؤمن يرى أن الفرصة قد سنحت للقضاء على 
الدولة المرابطية المحتض.ة » وأنه من خطل الرأى أن ينتظر سقوط « فاس » 
بخطة الحصار » -الذى قد يطول. أمده٠.»‏ والذى يعطى الدولة المترنحة 
فرصة استعادة قيّها من جديد . لمذا ترك عبد المؤمن قسماً من 
جيشه بقيادة ابن الحبر لخصار وفاس » . وذهب بالقسم الاتخر من اليش 
لفتح مدينة و مكناس » ( وهى على بعد ستين كيلو ميراً غرلى مدينة 
فاس ) وكانت ومكناس ) قد. استعصت على الموحدين الذذين هزمهم 
القائد المرابطى « يدربن وبحوط ) وقد باغت عبد المؤمن مدينة و مكناس ») 
ليلا وضرب عليها الحصار » وضيق عليها الخناق . واستمر فى حصارها 
بنفسه ع فى حين كان يتابغ أعبال جيشه الذى تركه يحاصر مدينة « فاس ابم 
وما لا نى أن هذه الخطة كانت ربى إلى تحقيق سقوط مدينى ( فاش » 
(1) كان ,من .عادة الموجدين أن يخاربوا ويعودوا إلى محلتهم بالحبل أما المرابطوثة 
- باعتبارهم أصحاب الدولة - فكانوا. يحاربون ويستجمون ,عساكتهم بالمدن - 
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و مكناس' ) فى زمن واتحد حى يتفرع اتيش 1 للاستيلاء وت 
حاضرة الدولة المرابطية . 

فأما' «فاس » التى اسكمر نحضازها تسعة أشهر ©* فقد قام الموسحدون 
فى سبيل .إسقاطها-- بقطع الأشجار سيالا . وعمدوا إلى 
سد مدسخل الممر' الذى يقسمها إلى قسمين 21١7‏ فحجز السد الماء عن المديئة 
وأحدث بحيرة كبيرة » أخذت أمواجها م بعنف » فهدمت أجزاء من 
سور المدينة غير أن الفاسيين الممتنغين بمديتهم © لم يستساهوا » ملفق 
يبنون الأجزاء البى سقظت من السور وكان فى وسعهم أن يقاوموا الموجدين' » 
إذ بالمدينة ينابيع مائية تغبى الشكان عن ماء المهر الى -حجزه المحدون 00 
ولكن نخلافً وقع بين الأمير الصحراوى .قائد الجيش المرابطى ٠‏ وبين 
اميق حاكم «وفاس » » من جراء الحشونة الى كان يستعملها ‏ الصخراوئ 
فى.طلب: الأموال من الحيانى وقد ضاق الحيانى ذرعاً “بقائد اليش 5 فاتفق 
على تسليم القنينة سر" الفيحدين! 40 . 

وتقكرؤ البيدق + أن الصحراون طلب من أبلياق مالا (أمطاه زناه > فليا 
تكرر اإطلب وكثر الإلحاح ضاق اللحيانى صدراً » وأرشل إلى ابن الخبر سر 
قائلا : « هات عساكرك أفتح لك الباب 470 وكانت مفاتيح المدينة لدى 
الحا ٠‏ وف التضباح الباكر » فتح له الباب فدخل يجنود الموحدين » لم 

يشعر الصحراوى حبى رأى تجنود الموحدين داخل المدينة . فاستيأس 2 وفر 
ف ثلة من جيشه يريد النجاة بنفسه . وهبط بوادى / وسبو» أما ابن احير 


. ١74 ابن أبى زدع : روض القرطاس ج7١ ص‎ )١( 

(؟) يقول السلاوى : إن من محاسن «قاس» أن: برها يشقها نصفين وتتشعب 
جداوله فى دورها وحاماتما وشوارعها وأسواقها . . . إلى غير ذلك من عيون الماء:التى 
تنبع بداخلها » وتتفجر من بيوتا (ج ١‏ ص 358) . 

(") ابن الأبار : الخلة السيراء ص "١8‏ . 

(5) البيدق ص 9و . 
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فرق 
فقد استقر و بفاس »ء وقتل طائفة من المرايطين الذين أبدوا عناداً وفرداً .. 
وعفا عن طائفة من بيهم « يينتان بن حمر 20 1 

وكان فتح « فاس » فى ذى القعدة سنة ٠4هه”"'؟‏ ( أبريلسنة 1144م) 
ويبدو من روايات : البيدق وابن صاحب الصلاة وابن عذارى ”؟ » وابن 
خخلدون”*؟؟ أن عبد المؤمن لم يشهد فتح « فاس » ( إذ كان فى هذا الوقت 
على رأس اليش الموحدى المحاصر لمدينة مكناس ) *؟ . وم يرج عن 
هذا الإجماع سوى صاحب الخال الموشية9؟ . الذى يفكر أن ابيا" 
(حاكم فاس ) اتصل بالخليفة عبد المؤمن ذاتهء وأدضله المدينة من, باب 
الفتوح . ولكننا نرجح رأي جحهور المؤرخين الذين يذكرون أن ابحيانى 
فاوض ابن الخبر قائد الموحدين » ومكنه من 'لاستيلاء على المدينة كما 
واستقر بها بعض الرقث » وولى عليها « أبا عبد الله محمد بن يحبى 
الكدميوى » على أن يعاونه الحيانى فى إدارة شتئونها د وعقب الهاء 
عبد المؤمن من تنظهم حكومة «فاس , على النسق الموحدى » عاد إلى مدينة 
« مكناس ») بجزء كبير من ارش الذى فتتح و فاسا ) ولكنه لم عكث (١‏ عكناس ) 
بل عين على حصارها القائد الموحدى أبا زكريا بن يومور «انجه إلى 
مدينة سلا التّى استسلمت دون مقاومة » ثم استولى على قصبة الرباط 
الواحد الشر ى "2 والياً على سلا والرياط » ثم اتجه إلى فتح مدينة مراكش, 

. 216٠١ قال عبد المؤمن : نمى المهدى عن قتل أولاد يينتان ( البييدق ص‎ )١( 

(؟) البيدق (من ص 18 ؟١٠)‏ ابنعذارى البيان . المغرب ج لاض ١7م‏ 

(") أخبار المهدى ص 44 والبيان المغرب ج #ا ص9١‏ . 

(؛) العبرج " ص 3"58 . 

(ه) أخبار المهدى ص 37١١‏ . 

(25 الحلل ١١اه‏ . 

)و( المصدر السابق ص ١١5‏ . 
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عاصمة الدولة. الارابطية » وآخخر معاقلهم الحصينة ٠‏ فى #فاتحة الممجرم 
سنة 41هه (يونية. سنة 1145) 29 . وضرب عبد المؤمن قبته. الجمراء 
( رمز القيادة) فوق جبل إجليز المطل على مدينة مراكش وأمر فى 
انال ببناء..مسبدك “وصرمعة-.عالية ليراقب'حنهما .الأعمال: الحزنية ». ثم 
استقر فوق الحبل استقرار الوائق من .النصر ٠‏ وأخذ يدير شئون. الفتح » 
وهو يدرك » أكثر من غيره » مدى تحصين مراكش الى امتنعت على:المهدى 
وامتنعت عليه نفسه حين أراد اقتتحامها ى 'بدء خلافته . ولكن الخال 
تغير تمامآً هذه المرة . فالموحدون يطلبون مراكشن الآن ٠»‏ بعد: أن. مزقؤا 
أوصال الدواة المرابطية فى المغربين الأقصى والأوسط » وملكوا جميع البلاد 
وطأطأت لم رءوس القبائل الشامخة » وقبضوا على زمام الحياة الاقتصادية 
والاجّاعية » وهاهم أولاء » يحاصرون مراكش ويضيقون عليها الخناق 
على رأس حكومتها سلطان صبى لا يجاوز السادسة عشرة من مره ( وهو 
السلطان أبو إسحاق إبراهم بن تاشفين ) . ثم ماذا يصنع الجيش المرابطى 
إزاء جحافل الموحدين المنتصرة ؟ . ولقد كان على رأس جيش الرابطين 
صفوة من القادة الأكفاء . أمثال : « سير بن الهاج » وم إسحاق بن يرنتان » 
وو محمد بن حواء» وو محمد بن يانجالا "(٠‏ ولكن هيهات . أن يبلغوا 
مأربهم ى ذفع السيل الموحدى اللخارف » وقد أحاطت بدولتهم عوامل 
الفناء ! ! + إن هؤلاء الرجال أداروا المعركة بنجاح نحو أربعة أيام » 
وأبدوا من الشجاعة والصبر والإخلاص الثىء الكثيرء ولكن عبد المؤين 
. كان أكثر دهاء ومكراً » إذ أعد لهم على طول المعركة ككائن مستورة . 
ولارنشب القتال فى اليوم الخامس ء خرجت الكمائن من مخابئها وأعملت 
السلاح فى رقاب المرابطين على حين غفلة منهم ». فأوقعت فيهم الهزيعة » 
وغنمت نحو ثلاثة آلاف من نخيولهم بك » وفر من نجا منهم » وضيقوا 
)١(‏ أخبار المهدى ص ٠١١‏ والخلل الموشية ص ١١7‏ : 
(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج # ص 5١‏ . 
(") أخبار المهدى ص. 1 .الخال الموشية صن 33١‏ + 
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عليهن. الخناق . واستمر الخصار نحو تسعة أشهر ١؟‏ حهى نفدت الأغذية » 
ونفقت الدواب » ومات كثير من الناس » ولا أيقن. عبد المؤمن أن روح 
المقاومة. قد .ماتت ء وأن الإعياء .بلغ أشدة بالسكان المحاصرين » أمر 
باقتحام . المدينة بالسلالم »: وجعل .لكل قبيلة جوة معينة تقتحم منها فدخلت 
«هئتاتة) وقبائل«تينمل» من باب دكالة ( ى الشمالالغربى ) ودشلت «صناجة» 
من. باب الدباغين فى (الشرق ) ودخلت « هسكورة » وبقية القبائل من الأبواب 
الأخرى . ولم نمض ساعات قليلة حى فتحت مراكش ٠»‏ واستولل عليها 
الموحدون » .ولم يكتف الموحدون بهذا العناء الذى أنزلوه بأهل مراكشن 

فى أثناء الحصار ؟ بل أخذوا يقتلون من توهموه معاند؟ ! ! 9) 


ويذكر[ابن الحطيب أن مراكش استبيحت ثلاثة أيام0”) ٠‏ ول ينج من 
أهلها إلامن بالغ فى إشخفاء نفسه 69 أما السلطان الصبى (إبراهيم بن 
تاشفين) فقد بأ وخاصته إلى القصبة الداخلية المعروفة بقصر الحجر 
( وهو قلعة حصينة )2*0 وظل السلطان الصغير يقاوم بشجاعة فائقة حهى 
قبض عليه الغالبون » هو ومن معه من أهله وخاصته » واقنيد إلى محلة 
عبد المؤمن » بجبل إجليز فلما رآه الخليفة عبد المؤمن » ربا حاله» ورق 
له » ولا سها أن السلطان الصغير أنحذ يتضرع إلى عبد المؤمن » ويقول 
له . . . يا أميرالاؤمنين » ما لى ف الأمر من شىء » فتأثر الخليفة ومال 
إلى العفو عنة » وقال لألى الحسن بن واجاج ( وهو من أهل جماعة اللحمسين 
والوكل بقتل المرابطين المعاندين » الذين يأمر الخليفه بقتلهم ) . اترك 


)١(‏ من أوائل انحرم: سنة ١4ه‏ هم - حبى أواخر شوال من “نفس السنة ؛ 
حبث سقطت مراكش ق أيدى الموحدين . 

(؟) ابن عذارى : البيان المغرب لاج لاص 2755 

(7) وق قول ابن الخطيب شات كبير .. 00 

(5) الإخاطة فى تاريخ غرناطة ج ١‏ ص 0197 . , 1 

(ه) أخبار المهدى صن ٠١"‏ والبيان. المذرب اج "8 ص 764 . 
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هؤلاء الصبيان » ماذا نجبى من وراء قتلهم ؟ ولكن الرجل السفاح عارض, 
هذا الرأى . وصاح يعبد المؤمن قائلا : « ارتد” علينا عبد المؤمن » يريد 
أن يرلى علينا فراخ السبوعة » . فغضب اللخليفة وغادر مكانه » وتبعه 
الميحدون » ما عدا أيا الحسن هذا » الذىعمد إلى السلطان الصبى فاقتاده 
فى غلظة ورعونة وقتله . غير آبه برغية عبد المؤمن فى العفو عنه ! 
ثم شرع فى طلب طلحة ( وصيف السلطان ) ليقتله أيضاً . فاستل 
طلحة خنجراً من تلك التى كان يستعملها أبو الحسن » وطعن أيا الحسن 
فأرداه قتيلا » فاجتمع المند على طلحة وقتلوه ١؟‏ » وكان مقتل أبى 
. الحسن بن واجاج على يد طلحة (خادم السلطان الصبى ) جزاء وفاقاً على 
ما اقترفت يداه من إثم فى قتل السلطاث البرىء » وعلى مخالفته الخليفة عبد 
المؤمن » الذى لا ندرى ماذا كان قد أعد له من عقاب على جموحه وراء 
شهوة قتل السلطان الصبى » وعدم إصغائه إلى تنفيذ أوامر الخليفة ؟ 
وهكذا زالت الدولة المرابطية » كأن لم تغن بالأمس ء بعد أن سجلت 
صفحات رائعة فى إعلاء كلمة الإسلام بالأندلس ٠»‏ وأنشأت دولة كبرى » 
شملت الأندلس والمغربين الأقصى والأوسط 29 , 


. ٠١١ البيدق : أخبار المهدى ص‎ )١( 

)١(‏ يذكر صاحب الخلل الموشية عن ابن اليسع أن مراكش سقطت ف أيدى 
الموحدين يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة ١4هه‏ ( ١4‏ مارس 11١40‏ م) واكن 
ابن الأشيرى يذكر أن يوم السبت هذا . كان السابيع عشر من شوال فى السنة 
المذكورة (الخال ص 5؟) (والبيان المغرب ج # ص 37# -14) . 
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اليا بالشاق 
فتوح عبد المؤمن الخارجية 


١9‏ » الأندلس 
وس ) مجاية 


وح المهدية 


)١(‏ الأندلس 


١ 
بين حكم المرابطين وحكم الموحدين‎ 


ما لا شك فيه أن المرابطين كانوا حصن الإسلام الخصين بالأندلس » 
ا كانوا موضع فزع ورعب النصارى ٠‏ ومن هنا كانت الثورة على الحكم 
المرابطى أعذب أمانى النصرانية : والطريق الوحيد إلى تحقيق آمالها فى إسقاط 
الأندلس الإسلاتى مما يحملنا على الاعتقاد بأن النصارى م المديرون اللتقيقيون 
لتللك الثورة العارمة . 

وكان عبد المؤمن بن على عاهل الموحدين ( مثل يوسف بن تاشفين 
عاهل المرابطين ) لا يرجو من وراء حكر الأندلس سوى إعلاء كلمة 
الإسلام » وصيانة الحكم العرلى بهذه البلاد فى وقت عصيب » وف فترة 
تاريخية من أشد الفترات البى مر بها المسلمون حرجا وضيقاً » إذ ثارت ثائرة 
النصرانية على الإسلام فى كل مكان » فالحدلات الصليبية بالمشرق تقلق 
بال الخلافتين العباسية والفاطمية ٠‏ وهى ى صورة أخرى تحاول ابتلاع 
الأندلس الإسلائى باسم حركة الاسترداد التصرائية ( هنو تسوصدمعم هة) 
وربما كانت فترة حكم عبد المؤن بالأندلس أشد صعوبة ومشقة من عهد 
يوسف بن تاشفين ( مؤسس الدولة. المرابطية ) لأن الفترة .التى ظهر فيها 
عبد امن » كان النصارى فى أثناتها أشد يقظة وتربصاً وتعصباً: ضد 
الإسلام . وقد أطمعهم فى المسلمين وقوئ من أملهم فى استرداد الأندلس 
ثغرات الضعف الى أخذت تتكاثر فى نهاية أحكم سلطان المرابطين « على بن 
يوسف بن تاشفين ») وقد أوجز عبد الواحد .المرا كشى هذه الثغرات ' 
قوله : « فأما أحوال جزيرة الأندلس » فإنه لما كان آخر دولة أمير 

1١ 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 63056200 


ل 
:المسلمين أنى الحسن على بن يوسف » اختلت أحواها اختلالا مفرطاً » 
أوجب ذلك » تخاذل المرابطين» وتواكلهم وميلهم إلى الدعة » وإيثارهم 
الراحة » وطاعتهم النساء''؟ ء فهائوا على أهل اللحزيرة » وقلوا فى أعينهم . 
- واجترأ عليهم العدو » واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادم 9 
.وكان أيضاً من أسباب ما ذكرناه من اختلالها قيام ابن تومرت «بالسوس» 29 
واشتغال « على بن وسف » به » عن مراعاة أحوال الزيرة » ولا رأى 
أعيان بلاد تلك الخزيرة 5 ذكرناه من ضعف أأدحول المرابطين 3 أخدريجوا 
من كان عندهم من الولاة » واستبد كل منهم بضبط بلده وكادت الأندلس 
تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة ببى أمية »29 . 

فالارا كثشى فى هذا النص » قد بين حال الأندلس فى أواخر حكم 
' السلطان « على بن يرسف ) ( أى قبيل الحكم الموحدى ) فذكر أن الأحوال 
كانت مختلة اتلالاة مفرطاً » مما يبرر اندلاع الثورة لاعالة » فولاة المرابطين 


)١(‏ يبين المراكشى هذا الاختلال فى موضع آنخر فيقول : « اختلت حال أمير 
- المسلمين ” على بن :يوسف  »‏ رحمه الله بعد الحمسمائة * من الحجرة »© اختلالا” 
. شديدا » فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة » وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد » 
ودعواهم الاستبداد » واتتهوا فى ذلك إلى التصريح » فصار كل مهم يصرح بأنه خير 
من على.أمير المسامين » وأحق بالأمر منه » واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إليون 
الأمور » وصارت كل امرأة من أكابر لتونة ومسوفة » مشتملة على كل مفسد وشرير » 
وقاطع سبيل وصاحب خخفر وماخور ... وأهمل” السلطان " أمور الرعية غاية الإهمال » 
فاختل لذلك عليه كثير من .بلاد الأندلس .. وكادت تعود .إلى حالها الأول » ( المعجب ‏ 
ص .)١١90-1١١54‏ 
(؟ ) من هذة . الثغور والمدن: الإسلامية. الى استولى عليها النصارى . ثغر المرية 
-سنة 49ه ه ( 11410 م )ثم طرطوشة ولارذة وإفراغه من قواعد الثغر الأعلى . 
(" ). يقصد. بلاد السوس الى نبت فيهاوابنأرتومرت . وهى جنوب المغرب الأقصى ... 
(5) المعيجب ناص الا"31. ل ” 
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ه١1‏ 
متخاذلون متوا كلون + قد نسوا واجيهم العسكرى ٠‏ وجنودهم قد تخلوا عن 
صفاهم المميزة من الصرامة واللشونة » واحتقار الرخاصة والنعومة. وضعف 
المدنية » وطفقوا يمختاطون بالشعب الأندلسى » وينهلون من لوه ومتعه التلفة 
وزاد الطين بلة أن هؤلاء ابلدنود لم >سنوا الاختلاط بالشعب ء فكاذوا 
كثيراً ما يعتدون علىالناس » ويستعلون عليهم » ظننًا منهم أنهمالسمادة الحماة » 
فبدأ الشعب يتغير عليهيم » ويعقهم »؛ ويفر من مصاحيهم » وزاده إغراض 
عنهم هز يم على يد النصارى فى موقعة « سرقسطة ) سنة ١١ه‏ م 
ولاريب أن هذه المزيمة كانت العامل الرئيسى فى ثورة « قرطبة » على 
الحكم المرابطى سنة ١1١ه‏ ه ( وإن ذهب بعضهم إلى غير ذلك من أمور 
مباشرة )2 يما هو خليق بالذكر أن ثورة قرطبة علىالمرابطين ‏ الى تعتبر 
أول تعبير عن سخط الأندلسيين على حكمهم ‏ قد سبقت ظهور المرحدين 
عظهر المناوئ للمرابطين . ولذلك ذرى المراكشى قد جعل دعوة المرحدين 
من الأسباب الى أضعفت شأن المرابطين بالأندلس ٠»‏ ولكن الموحدين ليسا 
كل شثىء فى هذا الضعف » فقد أصيبت دولة المرابطين بالعطب لأمور 
ذاتية زازلت كيانها » وسببت اختلالها » وزادها ضعفاً ظهور الموحدين » 
واستفحال أمرهم » وعدم قدرهما على إيقاف نمو دعوتهم . ولوكانت دولة 
المرابطين - حين ظهور الموحدين ‏ ى مستوى قوبها فى عهد يرسف بن 
تاشفين » لا استطاع الموحدون أن يقيموا لهم دعوة ولا دولة » ولأضحوا 
خبراً من أخبار التاريخ المرابطى . وليس أدل على ضعف اءرابطين من 
ظهور الموحدين واطراد عوم فى أحضان دولهم » ولقد استمر سلطاتهم 
(على بن يوسف بن تاشفين ) فى غفلته وتراخيه حبى استفحل أمر الموحدين 
وأضحوا قرة <جبارة شغلت جميع قوات اليش المرابطى بالمغرب وأضعفت من 
هيبته بالأندلس ء 
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كل 

وكأن الأندلسيون المتعطشون إلى الثورة على المرابطين » يرقبون الصراع 
القائم بين عبد المؤمن » وبين الدولة المرابطية بعين يقظة ويتح.سون لانتصار 
الموحدين لا تشيعاً هم ٠‏ ولكن رغبة فى زوال الحكر المرابطى الذى لم نضمه 
أمعاقهم . حبى إذا ما قدر الله أن يتردى الساطان تاشفين بن على بفرسه 
فْ حفرة عميقة ويسلم الروح بمدينة وهران سنة "اه ه على ما أسلفناه 
اشتعلت نار الثورة بالأندلس دون إبطاء . 
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1١ا/‎ 


١ 


ثورة الأندلس على المرابطين قبيل حكم عبد المؤمن 


)١(‏ ثورة الجنوب الغربى 


وقد قامت . الثورة ‏ أول ما قامت ‏ فى. الحنوب الغربى للأندلس 
.وكان زعيمها رجلا انتحل التصوف حبى تكاثر حوله الأتباع . ثم ادعى 
المهدية . وهذا الزعيم يدعى « أبا القاسم أحمد بن الحسين بن قسى )١7,‏ 
(بفتح القاف ) . ويبدو أن ابن قسى بالأندلس أراد أن يسلك سبيل 
ابن تومرت بالمغرب » إذ بدأ متصوفاً ثم ادعى المهدية وتلقب بالإمام . 
.وأحذ يناضل الحكم امرابطى بالأندلس على نحو .ما صنع. ابن. تومرت 
بالمغرب وقد انهت دعوة ار. تومرت بإسقاط. الدولة المرابطية . بالمغرب على 
.يد تلميذه عبد المؤمن بن على » © فليس ببعيد أن يسقطها ابن قسى 


)١(‏ هو أبو القامم أحمد بن الحسين بن فسمى .. ينتمى جده إلى أصل نصراف وقد 
«ولد ى مطلع القرن السادس الحجرى بأحواز شلب . .ونشأ بها . ولا بلغمبلغ لارجال اشتفل 
بالأعمالى الحكومية » ثم سثمها وأكب على دراسة الصوفية وتبحر فيها » ومال نحو الزهد 
فتقشف واخشوشن » وباع أملاكه » وتصدق يثمنها » وطفق يجول فى أنحاء الأندلس » 
حى التى بشيخ متصوفة الأندلس فى عصره أبى العباس بن العريف » ودرس عليه أصول 
«التصوف حتى استطاع أن يؤلف فيه » ثم عاد إلى قرية ٠‏ جلة » من أعمال شلب وبنى 
بها رابطة للعبادة ودراسة التصوف . فكثر مريدوه » وقد وجه تلاميذه إلى .دراسة . الكتب 
.ذات المغزى الفلسنى مثل كتب الغزالى » ورسائل إخوان الفا . وكان عارفاً بطرق التأثير 
على الجماهير » فادعى الولاية والداية » وابتدع كثيراً من الحوارق والشعوذة. فافتتن. به 
ابحاهلون الذين اعتمد عليهم فى ثورته . انظر ترجمة ابن قسى بكتاب «.الحلة: السيراء » 
:لابن الايار نحقيق الدكتور حسين مؤنس سج 7 ص 1917 2 808 .. , 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 63056200 


1516 

بالأندلس . وقد صارت شبحاً هزيلا . وقد سعى ابن قسبى أتباعه «المريدين)”) 
فأطلق المؤرخون على ثورته اسم «ثورة المريدين ») وقد انمد اببع قسى شعار 
« التصوف ) ستاراً أخنى من ورائه أطماعه وقد اتخرط فى سك طائفة المريدين 
كثير من زعماء غرق الأندلس مثل ( ابن القابلة » و « ابن وزير» و «ابنالاذر) 
وكان ابن القابلة ) أوفرهم ذكاء » وأعظمهم حيلة » قاثره ابن قسى 
( على نحو إيثار ابن تومرت.لعبد الممن ) وألق :إليه بأسراره وآماله » وأطلعه 
على خططه . وقد قام ابن القابلة بتنفيذ أو لأعمال الثورة من الناحية العسكرية 
ضد. المرابطين' » فهجم على حصن « ميرتلة ) 0 واستطاع أن ينتزحعه 
من اخامية المرابظية وكان هذا ليلة انخميس الثاى عشر من صفر سنة وؤنزاه مع 
ْم طفق. م ابن القابلة » يبث ميادئ ( ابن القسى ) ق٠جهات‏ « ميرتلة ) 
مم حدا بالمرابطين إلى مضاعفة جهودهم لاستعادة نفوذهم والبطكش حركة 
المريدين » ولكن اولامم باءعت بالفشل » تأخلوا ينتةمون لأنفسهم 0 
ويخربون ما يصنادفهم من قرئى آمنة » فكان من أثر هذه الأعمال الطائشة » 
أن أقبل: الناس على دعوة المريدين بحماس وتشجيع . 


وف غرة. ربيع الأول » استقبل و ابن القابلة ) إمامه م ابن قسى ) ى 
و مبرتلة ) وسيط مظاهر المايل والتكبير ع ولا استقر الإمام 3 أخحل بنش 
دعوته فى جميع جهات غرى الأندلس . :فاستجاب لا العدد الغديد من 
العلماء والزعماء والأعيان » ومن أبرز هؤلاء الفقيه محمد بن عنزبن المنذر"" 


)١(‏ أشار :ابن ضاحب الصلاة فى لكتابه (“المن بالإمامة » إلى طائفة المرنيدين كما 
عرف عنه أنه وضع فيهم كايباً عافن !. - وأسف إ3 ل نستطع العثور على هذا الكتيب 
بين مخطوطات المكتيات العربية:بمضر فالمغزت'» ومكتبة الأسكوريال يأسبانيا . 

2 ميرتلة عا ا ذؤنا الألقللل '» » تع عل بره امت يونس > بالقرب 
من -مطئبه ٠:‏ 

ضرف ارول محمد:بن المنذر أحد أعنان شلب:ونبهانها . وقد 250 
حتى صار منكبار الفقهاء كما بز ف الأذب ». وقد ولاه المرابطون خخطة الشورى ( والمشاور ؤت 
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1.8 
زعم شلب :9) والزعم » « سد راى بن وزير » رائد المريدين. بمديئة 
1 وزعم ورا ضد المرابطين » وقد استطاع « ابن وزير ؛) أن 


يطرد المرابطين من ١‏ يابرة ) ويستولى على زمام الأمور فيها . 


« يابرة ) 


أما الفقيه « ابن المنُر» فإنه هاجم الحامية المرابطية بحصن ««رجيق )29 
(وفنلك بعدد وفير ما ) واستولل على اللحصن . ولا علم جنود المرابطين 
بمدينة « باجه )24 ما .حدث ازملاتهم بحصن « مرجيق » فروا إلى مدينة 
أشبيلية (حاضرة غربى الأندلس ) . فسار ابن المنذر إلى باجة واستطاع 
الاستيلاء عايها بمعاونة « سدراى بن وزير» الذى أمده بطائفة من شجعان 
المريدين على رأسهم أخوه و أحمد » وخاله «عبد الله بن الصميل » ثم 
اتجه ابن المنذر » وابن وزير إلى إمامهما المهدى ابن قسى » وجددا له البيعه» 
فأقر ابن الملنذر على إمارة « شلب » » «ابن وزير على إمارة « باجةع 
ومن هذا أخذ ابن قسى يشعر بسلطانه وقوة دعوته » فأضحى لا يخشى 


- جماعة من كبار العلماء يختارهم الحاكم للاستشارة فى أمور القضاء وأحكام الشريعة . 
وكانوا أعبى منزلة من القضاة ) ولكنه ترك هذا المنهدب وانزوى عن الناس وتزهد ولازم 
الرباط معتكفاً وتصدق باله وانضم إلى طائفة المريدين أتباع أحمد بن قسى » وامتحن 
من أجله . واستطاع أن يتخلص من بطش المرابطين . وقام فى شلب بدعوة ابن قسبى » 
وقاد ثورته بشلب . 

)١(‏ شلب (م«انل) مدينة صغيرة ( حاليا ) تقع جنوبى البرتغال تابعة لمديرية 
الغرب (عصدولة) . 

(؟ ) يابرة ( +-ه) بلدة جنونى البرتغال ( الحالية ) وهى الآن عاصمة مديرية 
المتيجو ( هو:عساه ) على بعد ١11/‏ رط من الأشبونة ( عاصمة البرتغال ) . 

(") مرجيق : يذكر الدكتور حسين مؤنس ( ف تعليقاته على كتاب الكلة السيراء 
لابن الأيار ) أن مرجيق هوما يعرف الآن بمدينة (مسونطعده08 الواقعة .جنوي البرتغال 
وذرى تباعدا واضصاً بين اللفظة العربية واللفظة البرتغالية مما حملنا على الشك .فى أنهما 
شىء واحد . 

(؛ ) تقع مدينة باجه بين مدينى شلب ويابرة . وهى من مدن جنوى للبرتغال . 
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2 
بطشن المرابطين. الذين أخذت. شمس دواتهم تؤذن بالمغيب ولكن انتصارات: 
عبد المؤمن وتطلعه إلى' الأندلس ( الى هى جزء. من مملكة المزابطين ) أخحذ 
يقض مضجعه . لهذا رأى الإمام دابن قسى:) أن يتقرب إلى « عبد المؤمن». 
فأرسل إليه رسولا” يحمل رسالة ا على معان كريمة . ولكن ابن قسى 
لقب نفسه فيها بلقب الإمام المهدى . فأنكر 2 عبد المؤمن عليه هذا 
الأدعاء لأن الإهامة وااهدية منحة خص الله بها المهدى ابن تومرت قل 
( فى نظر الموحدين ) » ومن هنا لم نحقق الرسالة الغرض المقصود » وهو 
إيجاد' صداقة بين ابن قسى وعبد المؤين بن على . بل ربما حققت عكس 
هذا الغرض . إذا امتلاً عبد المؤمن حقدا على ابن قسى الذى يدعى 
المهدوية الى من شأنها معارضة مهدوية بن ترمرت مهدى الموحدين وعدم 
الإعان بها !!. وقد حفزت الرسالة « عبد المؤمن بن على » إلى سرعة البت 
فى مصير الآندلس » أما ابن قسى فربا لم يكثرث كثيراً بإنكار عبد المؤمن 
لإمامته » وربما لم يحزنه أن رفض الموحدون صداقته إذ أوعز إلى تابعه 
المخاض :الفقية بن المنذر أن يضاعف أعمال اللحهاد والفتح.» فأمر بن المنذر 
بإحضار ‏ حشود المريدين وتوجه بها إلى إمامه ابن قسى » الذى منحه لقب 
«الملك العزيز بالله » وزوده بالنصائح » وباركه بالدعاء . 


وحينتذٌ شرع جيش المريدين فى أعمال الفتح بقيادة العزيز بالله ابن المنذر 
فعبر نهر « وادى يانه » واستولى على مدينة « ولبه»'") ( يكسر الواو ) الراقعة 
شرق الممر المذكرر » ْم استولى على مدينة و لبلة 7" ( بفتح اللام ) بمعاونة 
«يسف بن أحمد البطروجئ » أخد. زعماء. المريدين ى تلك الناحية 5 
اشتد طمرحه » فرغب فق الاستيلاء على مدينة أشبيلية ( عاصمة غرف 
الأندلس ) ولكن يحبى بن غانية ( قائد عام اليش لمرابطى بالأندلس ) 


. 39١ انن:خلدون : العبر ج 5 ص‎ )١( 
. (؟) ولبه (دبه:1) يجنوب البرتغال بالقرب من شاطئ المحيط الأطلسى, و‎ 
. لبلة. :. فى,الشمال الشرق من ولبة يجنوب البرتغال الحالية‎ 
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اليل 
داهم ابن المنذر قبل أن يدخل أشبيلية وفتك بكثير من جيش المريديه 
ففر ابن المنذر ناجياً بنفسه إلى « لبلة ) ثم إلى « شلب ) مقر إمارته . 
ولقد كان فى إمكان القائد « يحبى بن غانية » أن يقضئ على دورة المريدين 
انين لو استمر فى مطاردتهم » واكنه لم يفعل إذ ترامت إليه أخبار مؤتكدة 
بقيام القاضى ابن. حمدين 2 بالثررة ى مدينة « قرطبة » ( مقر ادكومة 
المرابطية بالأنداس ) قآثر القائد يحبى بن غانية أن يتريث يجيشه بعض 
الوقث مدينة أشبيلية ليرقب أحداث ثورة ابن “ححمدين بقرطبة , 


وهنا ذرى ابن قسى يشرع فى مغامرات جديدة » ويطه مع فى الاستيلاء 
على مدينة قرطبة » إذ سوف يرحب الثوار ( وعلى رأسهم القاضى ابن حمدين ) 
بالإمام ابن قسبى لاشهار أمره ٠‏ وذبوع دعوته » ومشايءة ابن حمدين لدعوة 
المريدين ولكن «وابن قسى ؛ ما كاد يقوم عغامرته » حتى أنتبى إلى عامه 
أن أهل قرطبة استدعوا « سيف الدولة بن هود )29 ليكون أميراً علهم 2 


)١(‏ ابن حمدين : هو أبو جعفر » حمدين بن محمد بن على بن حمدين ؛ 
ينتمى إلى بيت عرلى عريق . وقد تلى العلم بقرطبة واشتغل بسلك القضاء حتى وصل 
إلى منصب قاضى قضاة قرطبة بى , شعبان سنة 019 ه ( بعد مقتل قاضيها أبى عبد الله 
ابن الخاج ) وقد اختلف ابن حمدير ن مع حكام المرابطين فعزل عن منصبه سئة 9ه ه ع 
ثم قامت فتنة بين الأهالى وحكام قرطبة ( المرابطين ) فخرج ابن حمدين من عزلته وأطفأ 
الفتنة الى كادت تنقلب إلى ثورة عارمة . ويبدو أن المرابطين قد شعروا بمكانته بين 
الشعب القرطى . ولكنهم ف الوقت نفسه لا يريدون أن يظهروا بمظهر الضعف أمام ابن 
حمدين - وكان منصب القضاء شاغراً - فتركوا اختيار القاضى الشعب الذى ل بتر ده ى 
اختيار ابن حمدين . فعين قاضياً للمرة الثانية سنة *ه ه . وصار يشغل هذا. المنصب ١‏ 
الحطير حتى قام بالثورة فى أواخرسنة 4ه ه ( أعمال الإعلاموص ١ه‏ 0ه ) والتكملة 
رقم 119 . 

(؟) هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب بسيف الدولة المستنصر 
بالله . وبنو هود هم ملوك مملكة « سرقسطة ٠‏ ( أعظم معقل إسلااى بشمال الأندلس ) 
ولا ضم يوسف بن تاشفين الأندلس إلى المغرب ترك « سرقطسة ) مسثقلة لتكون حاجزاً - 
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ل 
وأن القاضى ابن حمدين. نزل. على إرادة الشعب ى هذه الدعوة . وبهذا 
تحطمت آمال « المريدين ) ق الاستيلاء على م قرطبة » تنا خاب مسعاهم 
0 فى الاستيلاء على « أشبيلية 2١()‏ وأخذ سوء الحظ: يطاردهم 
إذ : نأ تزاج بين الإمام بن قسى وبين تابعه « سدرائ بن وزير » ( أمير باجه ) 
أدئ إل أن أوعز «ابن قسبى » إلى تابعه المخلص ١‏ ابن المنذر » ( أمير 
شلب » بأن بحارب زميله « ابن المنذر » الثائر على ام ريدين . فنشب القتال 
توما اثين جوقة أبن المنذر !! فاستمر ابن وزير ى طغيانه وعصيانه » 
واستولى على مدينة و شلب290 مقر إمارة ابن المنذر ولم يقف عند هذا 
الحد بل انتزع مدينة « ميرتلة » وحصنها الذى يقم فيه وابن قسبى » وببذا 
مزق الدعوة « المريدية » شر ممزق» إذ خلع ابن قسبى من الإمامة وطفق 
يدعو للقاضى ابن حسدين زعم ثورة قرطبة 9) ٠‏ فلم جد ابن قسى مناصاً 
من الفرار لينجو يحياته . ثم عبر البحر واتصل بالخليفة عبد المؤين بن على 
تَائ 'مستغفراً . فغفر له « عبد المؤمن » ما بدر منه من ادعاء كاذب للإمامة 
وا مهدية وأثزله منزلا” كريها. . 

ويختلف المؤرون ق تعيين الزمان والمكان اللذين قابل فيبما « ابن قسى ) 
و عبد المؤمن بن على ) فبعكضهم يذهب إلى ألما التقيا فى ربيع الآخر 


ب بين الأندلس ونصارى الشمال . وقيل :لم يستسلم ابن هود للمرابطين . ولم يتحمس لتوحيذ 
الأنداس الإسلاتى . وآثر:التتحالف مع الفونسو المحارب ملك « أرجون » ولكن القائد 
المرابطى « محمد بن الحانج » استطاع الاستيلاء على « سرقسظة) سنة 8١ه‏ هم . ففر ابن هود 
إلى النصارى خيث أسكنه الفوفسو حصن « روطة"» (12مسد) ولكن النصارى استولوا على 
و سرقسطة م سنة 017 ه . فظل ابن هود بَإِمَاريّه الصغيرة الجاورة للحصن المذكور حى 
تنازل عنها للقشتاليين سئة فاه ه مقابل ضياع وامتيازات بنواحى طليطلة . 

(1) ابن الأبار - الخلة السيراء ‏ ص 7١4 - 3١‏ . 
(8) ابن اللخطيب : أعبال الإعلام ص 8٠‏ - 301 . 

م الحلة .السيراء ص :7 7184 ., 
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ريل 
سنة ٠4ه‏ ه١24‏ وأن لقاءهما كان بمدينة م سلا ) وبعضهم يذكر أنهما 
التقيا بعمدينة و مراكش » سنة 41ه ه'" ( بعد أن استولى عبد المؤمن 
على المدينة المذكورة وأسقط المرابطين ) «أن ابن قسى عبر إلى المغرب سنة 
٠ه‏ ه . ولكنه تريث بعض الوقت بمدينة وسبتة 290 حتى ينتهى الخليفة 
عبد المؤمن من إسقاط المرابطين عرا كش 
ها لا ريب فيه أن «تمابلة وابن قسى » لالخايفة عبد المؤمن كانت من 
أعظم الدوافز الى دفعت عبد المزمن إلى الإسراع فى إرسال الحيوش الموحدية 
إلى الأندلس » وكان على الموحدين أن يضربوا على أيدى الثوار الذين 
يحلمون بالانفصال غن المغرب . والرجوع بالأندلس إلى عهد ملوك الطوائف. 
وعليهم أن يحاربوا حكام المرانطين الذين لا يزالؤن متشبعين يعهد المرابطين » 
غير آببين بسقوط دولهم. بالمغرب عل أيدى الموحدين . وعليهم قبل هذا 


وذاك 4 أن يقمعوا أطماع النصرا 4 نية المر يبصة الئ تقدم العون إلى الثوار . 
رغبة فى إزالة الحكم لمغرنى اذى حال بينهما وبين الاستيلاء 5 
على الأندلس ه 


)١(‏ ابن الأبار ‏ الحلة ص 30١ ٠١‏ ء ابن الخطيب : أعمال الإعلام 
ص ١ه؟‏ . 

(؟) هذا رأى ابن خلدون ( العبر ح 5 ص ه"3 ) . 

() ويذكر ابن خلدون : أن ابن قسى نزل بسبتة سئة ٠ه‏ ه وأن واليها ابن 
لوف هيأ له مقابلة عبد المزون الى تمت بعد فتح مراكش سنة 54١‏ ه ‏ (المصدر 
السابق والصفحة ) . 
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( ب) الثورة. فى الوسط وبقية مدن الحنوب 
١‏ 

أما فى وسشط «“الأندلس- فقد .شبك" الثورة'.ى مدينة « قرطبة » .(حاضرة 
الأقدلس ومقر قيادة الحكم المرابطى )27 متأثرة بثورة «المريدين» فى 
الخنوب الغرلى . فقد انمز الفرطبيون فرضة يروج اليش المرابطى بقيادة 
قائد عام القوات المرابطة بالأندلس «يحبى بن غانية »29 من .قرطبة لإطفاء 
ثورة المريدين بغزلى الأندلس ء وقرروا بخلع هذا القائد » كا خلعوا: ىف 
الوقت نفسه الوالى المرابطى: ( أبا عمر اللمتوفى 0 ثم أجمعوا أمرهم على تولية الفقيه 
( القاضى ابن-حمدين) شئون المدكم . وقام ‏ الشعب: بمبايعة « ابن حمدين » 
ق: المسجد 'الكبير بقرطبة' ٠‏ ثم حملوة على الأعناق حتى استقر بقصر 
اللملدفة 0) 1 


وكان «نحى بن غانية ) حينئذ يخاصر وار المريدين؟ بحصن 0 لبلة » 


 ه‎ 448 حين خم « يوسف بن تاشفين » الأندلس إلى المغرب فها بين سنة‎ )١( 
ه النْحْذْ مدينة « غرناطة » حاضرة للأندلس . وفى سنة 7ه ه ء أصدر السلطان‎ 
» على بن تاشفين مرسوما بأن تنقل إدارة الحكم المرابطى بالأندلس إلى مدينة « قرطبة‎ 
وهكذا انتقل الأمير تاشفين بن السلطان « على » والى الأندلس إلى قرطبة ومعه جميع‎ 
.. أعضاء الهان الإداري‎ 

هع حينا استدعى السلطان 0 على بن يوسف » ابنه الأ تاشفين سنة ؟اثاه ره من 
الأندلس إلى المغرب ليكون ولا للعهد . أسندت قيادة الحيوش الرابطية بالأنديس إلى 
« يحبى بن غانية ».. 

. (") أطلق. الثوار.على «:ابن حمدين » لقب أمير المسلمين » قاين لكين وببيقا 
اللقب كان يطلق على « يوسف بن تاشفين » سلطان المرابطين وعلى ابنه « على بن يوسب »: 
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هه١‏ 
وما كاد يعلم بقيام الثورة فى قرطبة وإلغاء الحكم المرابطى بها »ء حبى فك 
الحصار عن حصن ١‏ لبلة » واتجه إلى مدينة «إشبيلية » قصد الإقامة بها 
بعض الوقت ريما. يتبين أمرر ثورة « قرطبة » . غير. أن الأشبيليين لم يدعرا 
له فرصة الإقامة المطمئنة » بل ثاروا عليه » وناصيوه العداء . فترله 
أشبيلية » واحتمى بحخصن « مرجانة » بالقرب منها"؟ , 
وكان «يحبى بن غانية » بيجانب مقدرته العسكرية » رجلا بعيد النظر د 
دارساً نفسية الشعب الأندلسى المتقلب » إذ نراه يؤثر الحدوه والصمت إزاء 
ثورة قرطبة » مراقباً سير الأحداث فيها » مطمئسًا إلى أن القرطبيين سو 
لا يثبتون على رأى فى اختيار الحاكم » وأنه سوف يستدعى لدخول المديئة : 
وإرجاع الحكومة المرابطية بها . !! 


وقد صدق حلسه : إذ لم يستطع القاضى ابن حمدين مواجهة أعب 
الحكم وإرضاء أصحاب الأطماع الذين ناصروا الثورة لعلهم يغندون مز, 
وراء العهد الخديد . ومن هنا نشأت ضده معارضة أخذت تنمو وتشتد ساعدم 
حبى نادت خلعه وفرضت عليه أن يستدعى و سيف الدولة بن هرد» ليحل 
محله فى إمارة قرطبة لعراقة أمرته فى شثرن الحكم والسيادة . فرافق ابن حمدير 
على استدعاء سيف الدولة ابن هرد : نزولا على رغبة أغلبية الشعب ولكنه 
لم يستطع العيش بقرطبة فى ظل وسيف الدولة» فلاذ بالفرار 11 أما 
وسيف الدولة » فقد تسلم الإمارة وسط موجات السخط عليه هن أنصار 
«ابن حمدين » وأشباع المرابطين : وقتلوا وزيره « الشماخ » فلم ير بدا 
من الفرار2؟؟ !! 

ثم أعيد أبن حمدين إلى الحكم © وظل فى الإمارة - هذه المرة ‏ 
كو سنة ©» استطاع فى أثنائبا أن يوم بكثير من الأعمال المثمرة » الى 


. ”٠5 ابن الخطيب : الإحاطة فى تاريخ غرناطة . ج ؛  ص‎ )١( 
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ل 
كان لما صدى عميق قى الأندلس . مماحدا بالكثير من زعماء الأندلس 
إلى طلب الانضواء تحت لواء « قرطبة » . ومن هؤلاء أبو الغمر بن عزون 
صاحب « شويش » وأبو جعفر بن ألى جعفر صاحب مرسية ؛ غير أن حساد 
«ابن حمدين ) 0 ينركوا له فرصة تمكنه من مخدمة « قرطبة ) على الوجه 
الأكل . فاتصلوا بالأميره يخبى بن غانية » وأقنعوه بسرعة دخول قرطبة وإعادة 
العهد المرابطى . فلى الدعرة » ودخلت قواته أحواز مدينة قرطبة فى جمادى 
الامرة سنة هم . حيث اشتبك ينود الثورة ى معركة حامية جنوب 
غرلى «قرطبة » أسفرت عن انتصار و يخى بن غانية » ودخوله المدينة » 
رار «ابن حمدين » إلى مدينة « بطليوس »ع غعتمياً بصديقه وعبد الله 
ابن الصميل » ( من زعماء المريدين) . ثم تسلل إلى حصن « أندوجر؛ 
( شرق قرطبة ) واستطاع أن يكون لنفسه قوة » وأن يبسط سلطانه على 
ما جاوره من البلاد » غير أن جنود المرابطين اشتبكت معه وهزمته . ولكن 
وابن حمدين ) دثعتة نفسة ‏ الأمارة بالسوء » إلى الارتماء ى أحضان 
النصارى فاستنصر بالفونسو دعونديس ملك قشتالة » و«استعداه على 
ويحبى بن غانية )217 , 

وفكرة الاستنصار بالنصارى فكرة مرذولة كان يلجأ إليها ملوك الطوائف 
بالأندلس فى حرب بعضهم بعضا فأذلم الله بعد العزة » واستلب النصارق 
كثيراً من أملاكهم بسبب هذا الضعف الخزى » ثم انبى أمرهم بوأد 
سلطانهم » على يد يوسف بن تاشفين كا أسلفنا ‏ وها نحن أولاء ذرى 
ابن حمدين ») لا يتعظ بماضى الأحداث » ولا يتورع عن مصادقة النصارى 


)١(‏ هذا رأى 'ابن الحطيب : الذى يقول : « إن ابن حمدين أطمع القيصر فى 
قرطبة » فاستجاب إلى دعوته » وذهب بنفسه المعاونته . أما الرواية النصرانية فتذكر أن 
القيصر لم يذهب بنفسه لعاوئة ابن حمدين . ولكنه أرسل الدوق ١‏ فرناندو خوانس » 
لمعاونته . 

انظر عصر امرابطين ‏ للأستاذ محمد عبد الله عنان ج ١‏ ص #15 . 
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4 /اها 
د المليين ٠‏ وقد نسح كثير من الثوار المسلمين على منواله . فكان 
أميهم فرطاً !!!1 
وان القيصر رعونديس ‏ - بوصفه زعم حركة الاسترداد (2هتتدودهء 2) 
لنصرانية : يتوق إلى زوال الحكم المغرنى ء وعودة الأندلس إلى للك صغيرة 
متنايذة - على نحو عهد ملوك الطوائف- ليكون الاستيلاء عليها أمراً ميسوراً » 
حتى يتحقق استرداد النصارى للأندلس على يديه : ولهذا ريحب القيصريدعوة 
ابن حمدين إياه » ودخل النصارى وابن حمدين قرطبة فى ذى الحجة 


سنة ٠5ه‏ ه (مايو 48١١1م)21‏ 


ولكن ١‏ ابن غانية » القائد المرابطى الشجاع لم تزعزعه هذه الأعاصير » 
واستمر يجالد النصارى فى صبر وشجاعة يستحقان الثناء والإعجاب » 
واستطاع أن يضيق عليهم ويحصرهم فى الجهة الشرقية بقرطبة فعاثوا فيها 
الفساد » وانشكوا حرمة المسجد الأعظم » وانتزعوا ما فيه من الثُريات 
لمطعمة بالذهب والفضة ٠‏ ومزقوا المصاحف . وخر برا الأسواق » «أنزلوا 
الضر بالأهلين . وكانت هذه الأفءال السيئة تزيد فى إصرار ابن غانية على 
دحر النصارى مهما كلفه الثمن » وبيمًا كان الأمر شديداً - إذ تراترت 
الأخبار بقدوم و عبد المؤمن ؛ إلى الأندلس » فدب الفزع والرعب فى قلوب 
النصارى ء وكفوا عن الأذى . كا عمد القيصر إلى الاتصال السريع بالقائد 
الشجاع « يحى بن غانية » ليصالحه . ويثرك له قرطبة . إذ رأى القيصر 
أنه ليس من الحكية أن يضعف امرابطين الذين سيقاومرن الموحدين الطامعين 
فى اجتياح الأندلس وتخليصه من النصارى والمرابطين فى آن واحد ٠‏ 

وهكذا تفرض الأحداث حاولاة ليست فى الحسبان » فيتفاوض القيصر 
مع ابن غانية وهو صاغر » تاركا مدينة قرطبة للمرابطين طائعاً مختاراً ؛ 
قائع من الغنيمة بالإياب . . ولكى يقنع نفسه بما لصنع » ويرضى كبرياءه » 


. المصدر السابق - الصفحة نفسها‎ )١( 
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١ 
- اجتمع : بطائفة من وجوه قرطبة » وطلفق يتحدث إلهم حديث الوداع‎ 
واف أترككم‎ ٠ «إنى قد فعلت معكم من الخير مالم يفعله أحد قبل‎ 
رعية لى: !! وقد وليت عليكم ويحى بن غانية » فاسمعوا له وأطيءفة "ف‎ 
وهذة الكلمة كنا نرى  نفثة مصدور لا معنى لما » إذم يكن هذا'‎ 
القيصر سيادة سابقة على قرطبة مطلةا » كا أنه 0 ينتصر على ابن غانية».‎ 
٠ بل هو مهزوم مندحر » فكيف يلبى كلمات السادة الغاليين ؟‎ 
أما ابن حمدين » فلم يستطع الإقامة فى قرطبة . إذ سم بالحيانة.‎ 
. لوطنه ودينه كما أنه جر على مدينة قرطبة كثيراً من المصائب كا أسافنا‎ 
ومن أجل هذا خرج مع « الفونسو ريوتديس » من قرطية . فاستضافه‎ 
الفونسو فيرة بحصن « فرتجلوش » بالقرب من طليطلة . ثم عبر البحر إلى.‎ 
المغرب . وقابل الخايفة عبد المون (وهو على حصار مراكش ١4ه م‎ 
أسوة يمن قابله من زعماء الثورة بالأندلس ضد الحكم المرابطى . ثم‎ 
غادر ببى إلى الأندلس وذزل « عالقة ) عند صديقه رابن حسون » الثائر‎ 
بها ع ثم حاول استرجاع مكانته بترطبة على غير طائل . فاستةر مالقة‎ 
: . البقية الباقية من حياته9؟‎ 
ا أما مدينة غرناظة نقد اندلعت الثورة بها فى نفس سنة سه هم التى‎ 
قامت فيها ثورة « قرطبة.) وربما اقتدت غرناطة بقرطية فى ثورها . وكان على.‎ 
رأمنثوارغرناطة القاضى « أبو ادس ن على بن رب نأضحى ) "2 وكان ابن حمدين.‎ 


. 48 ابن النطيب :اج عنص‎ )١( 

(؟) أعمال الإعلام ض للاه؟ ‏ هه؟ ويذكر ابن الآبار أن وفاة ابن. حمدين 
كانت سنة /85ه (انظر التكملة )1١19‏ . 

(8). ولد ابن اضحى سنة 447 هم بمديئة المرية » ونشأ فى معاهدها حتى صار, 
من كبار الفقهاء والأدباء . وولى م'صب القضاء بها م انتقل إلى مدينة غرناطة وعرطه 
فيها بعلو منزلته الأدبية . إذ كان شاعراً جزيلا ومن شعزه فى الخزل قوله + 9 
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اول 
يطمع فى الاستيلاة على غرناطة بعد جلاء المرابطين علها » إذ أوعز إلى 
ب نأضحى زعي الثوان بها بأن" ينطق لها ويتبعة » وهنا إياة. أن' ذلك :نهو 
الوسيلة الوحيدة: لنتجاح الثورة . : 

وقد اشتبكت قوات ابن أضحى مع قوات المرايبطين داخل غرناطة » 
وكان على رأس القوات المرابطية « على بن ألى بكر المعروف بابن فنو) » 
وقد هزم ابن فنؤن الثوار وششتت شملهم. » فاضطر ابن أضحى إلى الاستنجاد 
باين حمدين ثم بصديقه” ابن جزى قاضى و جيان » . وعلى الرغم من أن 
اب ن'"لحمدين أنجده بقوة على رأمها ابن أخيه المعروف « بابن أم: العماد » فإن 
هذه النجدة لم تغير من تفوق المرابطين ما جعل الثوار يتشككون ى كفاءة 
قيادة الثورة » لهذا طلبوا إسناد القيادة إلى « سيف الدولة بن هود » الذى 
تغلب على «جيان » وغيرها من البلاد بعد فراره.من قرطبة على ما أسلفنا . 
فقبل ابن أضحى هذا الرأى عن طيب خاطر . وغير خخاف أن استقدام 
ابن هود إلى غرناطة قد أغضب ابن حمدين لأنه كان يطمح إلى الاستيلاء 
على غرناطة » الملل" شن اد اعدس فق طرق هلو الامنة + 

ثم اشيرك سيف الدولة وابن أضحى فى العمل ضد المرابطين » ولكن 
استعانة الثوار ١‏ بابن هود »لم تغير الموقتف » فقد نشبت معركة بين الثوار 
( بقيادة ابن هود ) وبين المرابطن » المهزم فيا الثوار أيضاً ٠‏ وكان 
ذلك فى الوم التاسع عشر من ذى الحجة سنة 8 #ه ه وتبع المزيمة 
موت ابن اضحى حتف أنفه؟ وإصابة: الأمير و عماد الدولة » ابن 

ايا ساكن القلب رفقاً كم نقطعه الله ى منزل قد ظل مثواك . 

يشيد الناس للتحصين منزهم بأنت تهدمه بالعنف عيناك 

(انظر الحلة السيراء ص .)51١:1- 5١١‏ 00 

.. وقيل إثّابنهود وضع له.السم نىكوب ماء فقتله .. طمعا فى أن يستأثر بالرياسة‎ )١( 
٠. ولكن' هذا اللأى ضعيف_لأن ابن أضحى هو الذى استقدم ابن هود؛.ؤعمل نحت إمرته‎ 
ولأن المعركة لم تثته بعد”مع المرابطين » ولم يتبين حال غرناطة أتكون للثوار:أم للمرابطين ؟‎ 
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ل 
سيف الدولة جرح خطير أودى بحياته : مما فت ى عضى سيف الدولة 
وزهده فى قيادة الأورة » ثم حمله على الفرار””؟ . . وقد اضطر الثوار 
- إزاء هذا أن يقدموا طاعتهم للقائد المرابطى ١‏ ميمون بن بدر بن 
ورقاء » » الذى خلف ,م على بن فنو»''؟ . 

وهكذا فشلت ثورة غرناطة يما فشلت زميلها بقرطية » واستمر 
المرابطون قابضين على زمام الأمور فى هاتين المديتتين النتين تعتبران أعظم 
مدن سيط الأندلس . 

وف مدينة ««جيان 70 ثار القاضى « عبد الرحمن بن جزى » ونجح 
فى ثورته'؟؟ إذ استطاع أن ييزم الخامية المرابطية : وأن ينشىئ' حكومة 
مستقلة : غير أن حكمه لم يدم طويلا : إذ غلبه على أمره « سيف الدولة 
ابن هرد )2 فى أواخر سنة ه"اه ه كا أسلفنا . 


وف وادى آش ثار و أحمد بن محمد بن ملحان الطالى , اساويقياية 7 
وقهر قوة المرايظين ؛ واستولل على قصبة المدينة وتلقب « بالمتأ 28 6ن 
وأغرم مجمع المال والذخائر » واقتناء الضياع حتى صار مه ن كيار أ غنياء 
الأندلء س © وقد جذب إلى مملكته الصغيرة : طائفة من مشاهير العلماء 
والأدباء » منهم ابن طفيل الأديب الطبيب الفيلسوف .: وظلت مملكته 
« وادى آش ) مستقلة وعلى رأسبا د ابن ملدان ؛ حي بى هاجمها ابن مردنيش 


( زعم ثورة شرق الأندلس وحليف النصارى ) وضمها إلى مملكتهة سئة 


)١(‏ قيل فر إلى جيوان » وقيل فرإلى مرسية ٠‏ والرأى الأول أرجح » لأنه استول 
على حيان سنة 9؟ه ه . 

. 3١5 الخلة السبراء ص‎ )١( 

() تقع جيان : ف الحنوب الشرق لمدينة ٠‏ قرطبة ») وهى على خهر الوادى الكبير . 
قَْ المنحدر الشرق لجبل كوز (عده ادطدع) فوقعها حخصين وهى الان مديرية واسعة 
من مديريات الأندلس بإسبانيا . 00 

(؟) ابن الحطيب : أعمال الإعلام : : ص ه35 . 
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اك1ك 


5ه ه » فعبر ابن ملحان البحر إلى المغرب والتحق بخدمة. عبد المؤين. 
ابن على » ثم نقمه الموحددون لأسباب هولة 43 فتوق غريباً ذليلا سنةمعه20, 


1 


كنا قامت الثورة يجنوى الأندلس » فشملت « رنده ) و« شريش )- 
ووقادس» ورمالقة) ( بالحنوب الشرق) ؛ فأما ثورة « رنده » فقد تزعمها أديب- 
معروف هو( أأخيل بن إدريس 2 الرندى © , الذى استطاع أن 55 
المرابطين وأن ينشى* حكومة مستقلة » ولكن حساده سعوا إلى إسقاطه » 
إذ اتصلوا سر « بابن عزون 70 ( صاحب شريش ) وأوحوا إليه بالاستيلاء. 
على « رنده » فاستطاع بخداع « أخيل » أن يستولى على ملكه دون قتال. 
كا استولى على أمواله » ثم تركه حرًا ففر إلى مالقة. وينها أبحر إلى المغرب. 
حيث نزل فى كتف عبد المؤمن » ولا استولى الموحدون على . الأندلس, 
قلدوه قضاء قرطبة ثم نقاره إلى قضاء أشبيلية حيث توف بها سنة51ه ه . 

وأما شريش : فقد ثار مما « أبو الغمر السائب بن عزون » الذى خلع 
طاعة المرابطين وأنشأ حكرمة مستقلة » وبسط سلطانه على رنده كما ذكرنا 

وحين عِلم دو اين عزون » باستيلاء عيد الؤمن بن على على مرا كش. 
وأن مملكة المرابطين بالمغرب 1 لت إليه رأى بثاقب نظره أن يتصل بالخليفة 


. 504 ابن الخطيب : أععال الإعلام ص‎ )١( 

(؟) كان أخيل كاتياً وشاءراً : فقدكتب - ف بداية حياته الأدبية ‏ للمرابطين. 
ولا توللى ابن حمدين إمارة قرطبة استخدمه ىق بطانته فاما سقط ابن حمدين ولاذ بالفرار 
سار أخيل إلى بلدة « رنده » فوجدها تعيش فى فوخى » فقام بقيادة ثورتما . ولا انتزع 
ابن عزون شتون الإمارة منه فر إلى المغرب . . إلخ . ١‏ 


() هو أبو الغمر السائب نو عزون ينتمى إلى بى غانية المرابطين . 
الدولة الموحديق 
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يلد 
عبد المؤمن ليؤمن على نفسه وملكه » ويجنب بلاده شر ويلات الحرب » 
وى سئة ١4ه‏ ه عبر البحر إلى المغرب وقدم طاعته للخليفة عبد المؤمن؛ 
ولا عبر الموحدون إلى المغرب كان «١‏ ابن عزون » وجند شريش أول من 
قابلهم » ورحب بمقدمهم وانضوى نحت لوانهم دون قتال © فكانت 
)0 شريشس ( مما أول قاعدة أندلسية دخلت ف طاعة الممحدين ضلحا 4 
لمذا سمى الموحدون أهل شريش بالسابقين الأولين . كما حررت أملاكهم 
من المغارم ف عهد الموحدين ع وجعاوا فم السبق قى الدخيل على الماك 
فى الأعياد السعية20؟ , 

وهناك ثائر آخر يعاثل 0 ابن عزون ) ف قبول دعوة الميحدين والدخول 
قَّ طاعتهم صلحا » وهو القائد البحرى العظم « على بن عيسبى بن ميمون ) 
قائد عام الأسطول المرابطى » ووالى ثغر قادس '١؟‏ فقد تخلع طاعة المرابطين 
سنة ٠5ه‏ ه وعبر البحر إلى المغريب : وطلب مقابلة وعيد المؤمن ©» 


35 


)١(‏ يذكرابن أنى ذرع عن البرنسى أن عبد المؤمن حين انتهى من فتح تلمسان 
سنة ولاه ه بعث إلى الأندلس جيشاً من عشرة آلاف مقائل موحدى ؛ فتزل بساحل 
اللزيرة اللفضراء » فكان أول مديئة فتحها الموحدون بالأندلس مدينة شريش الى 
فتحت صلحاً » وكان «المبا القائد المرابطى أبو الغمر بن عزون قد استقبل الموحدين . 
يقود ثلاثة "لاف ع عو المرابطين حيث رحب بمقدمهم ٠‏ وبايعهم و لعبد المؤمن» 
.. ويتفق ابن فرحون مع الإرنسى فى أن المرحدين فتحوا و شريش » صلحاً فى 

سنة 4ه ه ولكن رواية ابن نخلدون والمقرى الى تقرر أن الموحدين لم يرسلوا إلى 
الأندلس جيرشآ إلا بعد أن انتهوا من إزالة ملك امرابطين بالمغوب سنة ١4ه‏ : هى 
الأرجح » لأنها تتمشى مع منطق الأحداث . 

(انظرالقرطاس ج 7 ص 8ه"1 ١1"5-‏ ) 

والعبرج " ص 37"4 . 

(؟) ثغر قادس (»هم60) يقع جنونى الأندلس على شاطئ المحيط الأطلسى 
.وقادس الآن إحدى مديريات منطقة الأندلس بإسبانيا . 
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( وكان حينئذ يحاصر مديئة فاس ) واتبع دعرة الموحدين ثم عاد إلى 
«قادس ) ٠‏ 


وى مدينة مالقة'!؟ ( دودادة ) قامت الثورة ضد الحكم المرابطى_ 
بزعامة القاضى « أبى الحكم بن حسون 0''؟ فى الرقت نفسه الذى اشتعلت 
فيه ثورة « قرطبة « و« غرناطة » ولم يكن ابن حسون فى ثورته تابعاً ولا: 
داعية لغيره إذ دعا فها لنفسه » واستطاع أن يقهر المرابظين بعد أن. 
حارمهم ستة أشهر » وأن يؤسس إمارة مستقلة » غير أن المرابطين ظلوا 
يناوئونه و-باجمون إمارته من المراكز العسكرية القوية من مالقة » مما 
جعله يلق بنفسه فى أحضان النصارى » فكان بفعلته كالمستجر من 
الرمضاء بالنار . . ثم إنه بتحالفه مع النصارى أفقد نفسه كثراً من ثقة. 
الشعب به » ووضع نفسه ‏ أمام التاريخ ق مصاف أمراء المسلمين 
الخائنين » الذين آثروا الدنيا على الدين » وزاد الطين باة أن ابن. 
حسون بتحالفه الحديد » اضطر إلى إثقال كاهل الشعب بالضرائب لبى. 
بالمطالب العسكرية المفروضة عليه » فكرهه الشعب «ائتمر به » وقام 
بتنفيذ المؤامرة قائد حرسه اللخاص ويدعى «١‏ الاوثشى ») فاستطاع المتامروث. 
دون كبير مشقة : أن يملكرا قصبة مدينة « مالقة » وأن يحاصروا قصر 
وابن حسون » ولا أيقن بالفلاك » هم بقتل نسائه وبناته صوناً لشرفهن 
ولكنبن اعتصمن منه » فعمد إلى إتلاف كتبه وخزائنه وذخائره + ثم. 


)١(‏ مالقة : ثغر هام يقع على شاطئْ البحر الأبيض المتوسط فى الجنوب. الشرق. 
للأندلس على مقربة من الجزيرة الخضراء وجبل طارق » ومالقة فى التقسم الأسبانى. 
الجديد مديرية من مديريات منطقة الأندلس . 

(؟) هوالحسن بن الحسين عبد الله بن السين: بن حسون ويكنى «أبا الحكم ». 
وينحدر من أسرة لها عراقة فى العلم والجاه والثراء » وقبيل زعامته لثورة مالقة سنة9"اه ه 
كان يل منصب قضاء هذه المدينة . 


الممسوحة ضوئيا ب م6 63056200 


3 

وكانت وفاته ف دبيع الأول سنة 48ه ه ء فاجتز أعدائه رأسه » 
وبعثوا به إلى عبد المؤمن عراكش وبيعت نسائه وبناته » فكانت نهايته 
من أشد النهايات إيلاماً ونكالا على ليخ من أنه مجح فى ثورته واستطاع 
أن يحافظ على استقلال و مااقة » و تمانى سئوات237, . 


(ج) الثورة فى شرق الأندلس 


قامت الأورة ى شرق الأندلس متأثرة بالثورات التى اشتعلت بالغرب 
والحنوب والوسط ‏ ولكم! كانت أشد عنفاً » وأصعب مراساً ٠‏ وأطول 
زمناً من تلك الثورات » فلى يستسلم ثوار الشرق للخليفة « عبد الؤمن ») 
على نحو استسلام لهات الأخرى بل ثاروا التتخلص من الحكم المغربى 
عامة » إذ قاوهوا المرابطين حبى أجلوهم عن بلادهم » ثم حاربوا الموحدين 
بصلابة وعناد أمداً طويلا . 

وكانت مدينة « بلنسية » ( دزعمء1ج7؟1) عاصمة الحكم المرابطى بالشرق 
وبق لإدارته على ذحو قرطبة بالوسط وأشبيلية بالمغوب ‏ : فلما تسربت 
أخبباز الثورة إلى « بلنسية » قابلها الوالى المرابطى « عبد الله بن غانية » 
بالسخرية والاستخفاف لا غفلة منه ء ولكن ليةلل من شأنبا وشأن دعاتها » 
ثم اتفق مع قافى القضاة « ابن عبد العزيز » على العمل الحاسم ى 
مقاومة هذه الأفكار الحبيثة الى يروجها النصارى قى شخص اله, رار لتحطم 
الحكم الإسلاى بالأندلس : 


وطفق القاضى بن عبد العزيز يذكر الناس بماثر المرابطين الذين 
أنقذوا الأندلس من السقوط فى يد الصليبيين وانتصروا على ألفونسو السادس 
ملك قشتالة زعم ماوك أسبانيا النصرانية ٠‏ وقائدهم ف معركة « الزلاقة » 


., ابن الخطيب ؛ أعبال الإعلام ص 7554 دوه"‎ )١( 
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الى انتصر فها المسلمون انتصازاً مبيناً بقيادة البطل « يوسف بن تاشفين» 
( كا أسلفنا ) كنا ذكر الأنداسيين بفضل الرابطين فى إعادة قم ,الدين 
الحنيف 2١7‏ » “وحاربة رذائل الخلاعة والفجور والترف الى شاعت فى عهد 
ملوك الطوائف » واننت مهم إلى الضعف » مما أطمع فهم التصارى » 
وجعلهم يجاهرون بنيتهم فى طرد الإسلام «المسلمين من الأندلس » 
ولولا المرابطون لسقط الحكم الإسلابى فى عهد ملوك الطوائف . 

وهذه المعانى الى ذكر بها القاضى ابن عبد العزيز أهل « بلنسية » 
الطائحين إلى الثورة على الحكم المرابطى ليس فها شبىء من المبالغة ؛ ولكن 
للاذا ثار الغرب والحنوب والوسط على المرابطين ؟ وكيف يستسيغ شرق 
الأندلس أن يشذ عن باق جهاما ؟ وقد كان فضل المرابطين على الأندلس 
جميعها متساوياً : . . إن الثورة ديدتما ابتموح لا العقل » وركوب 
الرأس » «التلهف إلى حياة جديدة يرجى أن تكون أكثر خيراً » ومن 
عادة الثورات أن تتناسى الحسنات » وتذكر السيئات » وقد عرف 
المرابطون بالحشونة والصلافة والتزمت » والأندلسيون قوم يميلون إلى المرح 


والحياة اللاهية الميجة » الى ألفوها ى >تمعاتمم » ومن هنا كان ا 1 
3 وي “يوا مم ٠‏ شن 


المرابطى ثقيل الظل على الأندلسيين » فإذا أضفنا إلى هذا دسائس 
النصارى » وتشجيعهم اثوار فى شرق الأندلس بصفة خاصة اتاخمة 
هذا الحزء لإماراتهم أدركنا أن الثورة كان وقوعها. أمراً مقضينًا فى هذه 

15 ) كان امرابطون حقنًا متمسكين بالدين الحنيف» وف هذا يةول .صاحب الحلل 
الموشية عن يوسف بن تاشفين مؤسس دولهم . . . « كان يصل الفقهاء ويعظم العلماء 
ويصرف الأمور إلهم » ويأخذ فما بارائهم ويقضى على نفسه وغيره .يفتواهم ٠»‏ ويحض 
على العدل » ويصدع ' بالحق » ويعضد الشرع (الحلل ص 5ه ): وقد سار ابنه غلى 
ابن يوسف على مط أبيه اق التقوى «العمل بالشرع: الشريف فى المغرب والأندلس 
على السواء . ويبدو أن هذا الطابع الدينى المتزمت لم يتلاءم مع نفوس الأندلسيّين 
المطبوعة على اللهو واللعب فلا غرو أن ذراه مرحبين بالثورة على المرابطين م 
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لحل 
ابلهة » وليس يحدى فى وقف تيارها ابخارف » وعظ الواعظين » 
شفاعة الشافعين . 

وحين شعر الوالى المرابطى « عبد الله بن غانية » بنار الثورة تقترب 
منه » هرب إلى مدينة و شاطبة ) فأجمع الثوار على اختيار « ابن عبد العزيز)» 
( الذى كان بالأمس يدعو إلى التمسك بالحكم المرابطى ) رئيساً لثورتهم!! 
رك مت ال > الب عله دعي للد بن عفش و1 يج 
وو عبد الله بن عياض » ( قائد الثغر ) فى قبول زعامة الثورة » فقبلها 
مكرهاً وكان ذلك فى شوال سنة هلاه ه . 

ولكن المرابطين نجمعوا فى « شاطبة ) لمنازلة ابن عبد العزيز » فسير 
إلهم جند الثغر بقيادة ابن عياض » ثم آزرتة مدينة ٠‏ مرسية » يجيوشها 
فأدرك ابن غانية أنه لا طاقة له بتلك الحيوش في التى اتحدت لكى 
تتخاص من الحكم المرابطى» ففر من « شاطبة 200 دون أن بعر الا 
فاسةولى « ابن عبد العزيز » على مدينة ١‏ شاطبة » اعاية ؛ وجدد له 
الأوار البيعة فى صفر سنة ٠4ه‏ ه ولكنه ناء بحمل أعباء 5 وكترمته 
أخطاؤه » مما حمل رؤساء الخيش على استقدام ١‏ ابن عياف قائد 
النغر » للاضطلاع بشئرن الرياسة ٠‏ ثم أحاطت عدة فصائل من اليش 


بقعمر ابن عبد العزيز فلما شعر بالخطر فر من القصر واختى"" . 


7 عبد الله بن مردنيش هو صهر القاضى ابن عياض : وعم مد بن سعد بن. 
«ردنيش بطل 5ورة شرق الأندلس - فيا بعد - ذلك الذى دوخ جيوش عبد المؤمن 
ابن على ول مزم إلا ى عهد ابنه يوسف بن عبد المؤّين . 

(؟) استطاع عبد الله بن غانية أن يصل إلى مدينة « المرية » وق هذا الثغر 
أمده ابن ميمون ( قائد الأسطول المرابطى حينئذ ) بالعون فحمل على إحدى سفن 
الأسطول إلى أبيه محمد بن غانية حاكم جزيرة ميورقة ( الحلة السيراء ص 757 ) . 

() من غريب الصدف أن ابن عبد العزيز فر أيضاً إلى مديئة الأرية وهر 
لايدرى أن عدوه عبد الله بن غانية قد فر إلمها » فسلمه ابن ميمون إلى ابنغانية 


الذنى حمله معه إلى جذوب ميو رقة 5 
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وق سنة ولاه ه أيضاً اجتاحت الثورة مديئة « مرسية 2١70‏ منادية 
بإسقاط المرابطين » وكانت.بزعامة « أنى محمد بنالحاج اللورق 20 الذى 
دعا فى ثورته « لابن حمدين » ( صاحب ثورة قرطبة ) فأعلن ذا 
عن ضعف شخصيته مما أطمع ١‏ ابن هود » فى « مرسية » إذ أرسل 
إلا قائده ر عبد الله بن فتوح الثغرى » الذى استطاع أن يطرد ابن الحاج » 
وأن يحل محله داعياً « لابن هود » ولكن الثوار أجبروه على الفرار *ن 
مرسية وقدموا لزعامتهم القاضى الفقيه « محمد بن عبد الله بن أنى جعفر 
الحشتى » الذى قبل الزعامة مكرهاً » وكان ابن أنى جعفر هذا » شهماً 
شجاعاً » فأسرع ق يدء حكّه إلى تقديم العون لثوار بلشسية ىق حصار 
مدينة « شاطبة ». مما حمل عبد الله بن غانية إلى تركها واللجوء إلى المرية 
كا قدمنا , ثم قدم العون لثوار غرناطة ضد المرابطين أيضاً © ولكنه 
قتل فى إحدى المعازك الى دارت بين ثوار غرناطة وبين المرابطين”؟. . 
فقدم الشعب المرسبى . . أبا عبد الرحمن بن طاهر”؟؟ » ولكن أمواج 
الدسائس اجتاحته » فخاطب ثوار مرسية القاضى ابن عياض ( صاحب 
بلنسية ) فى أن يقدم علهم ليتولى أمر « مرسية » فاستجاب طم »واستطاع 
أن ينتزع إمارة مرسية من « ابن طاهر » ( دون أن يريق قطرة دم ) 
فها يشبه بعض حركات الانقلاب البارعة فى عصرنا الحاضر !! وذلك فى 


)١(‏ تقع مدينة م مرسية ») ى الجنوب الشرق وتحتل مكانة مدينة « بلنسية» 
ف الثمال الشرق . 

(؟) نسبة إلى مدينة لورقة الى تقع جذوب مرسية ويبدو ( من هذه النسبة ) 
أن ابن الحاج ليس مرمى الأصل . 

(") الحلة السيراء ‏ ص 318 . 

(؛ ) كان جده. أبو عبد الرحمن بن طاهر أميراً على مرسية ى عهد ملوك الطوائف 
كنا أكان. هالا أديا .. وكان أبو عبد الحمن. طاهى والسفيد)» الذى نتكلم عنه الآن 
عالاً فاضلا أيضاً » ولا ولاه الثوار حقد عليه ابن حمدين. ( صاحب دورة قرطبة ) 
وأحاطه يسياج من الدسائس . 
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لذلهلا 
جمادى الأول سنة ٠5ه‏ م١‏ 

ومذا أصبح ١‏ ابن عياض 6" ولياً على مرسية وبلنسية ٠‏ واتخذ 
و مرسية ) دار إقامة له » وجعل صهره « عبد الله بن مردنيش »© «اليا 
على « بانسية » وجعل الدعوة للأمير « سيف الدولة بن هود » فى كلتا 
المدينتين ولم يدع ابن عياض لابن هود عن ضعف » ولكها سياسة 
بارعة » إذ اتى بالدعوة فو هود دسائسه الى أطاحت «بابن طاهر» 
أمير مرسية السابق ٠‏ كما اتى شر النصارى (حلفاء ابن هرد ) غير أن 
النصارى . قد رأوا أن الؤقفت قد حان بلتنى ثمار' دسائسوم ىق إشعال 
الثورة ضد الحكم المرابطى فأخذوا يعتدون على أحواز مدينة «وشاطبة )290 
فأثار هذا الاعتداء الشعور الدينى ى عبد الله بن م«ردنيش والى بلنسية 


)١(‏ دخل ابن عياض مرسية فقابله كبار جيش الثوار . واصطحبوه إلى قصر 
ابن طاهر فقابله مقابلة كريمة دون أن يشك فى أمره » وى الحال طلب الثوارمن 
أنلى طاهر أن يتنازل عن الإمارة لابن عياض فأجاببم إلى ما طلبوا دون أسيف 
5 ازم داره وترهدك . وما مات محمد بن سعد بن مردنيش ( حاكم الشرق ) 
سنة 558 ه اعتنق دعوة الموحدين ٠‏ وارتحل إلى المغرب وتوشق عرا كش سنة4/اه ه , 

( الحلة السيراء داص ١٠١‏ ). 

(1) يقول المراكشى . . . . اتفق أمر أهل بلنسية وورسية وجميع شر الأندلس, 
على تقديم رجل من أعيان الجند اسمه « عبد اأرحمن بن عياض ؛ وكان عبد الرحمن 
هذا 'من صلحاء أمة محمد وخيارهم ٠‏ بلغنى عن غير واحد من أصحابه أنه كان 
مجاب الدعوة » ومن عجائب أ أنه كان أرق الناس قلباً وأسرعهم دمعة ٠‏ فإذا 
ركب » وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد » ولا يستطيع لقاءه بطل . كان النصارى. 
يعدونه وحده بمائة فارس » وإذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض . هذا مائت 
فاس ( المعجب ص ١1"4‏ ) . 

() تقع مدينة شاطبة قى منتصف المسافة اابى بين مرسية وبانسية فى شرقه 
الأندلس ء ويذكر المراكشى أن « شاطبة » بيئها وبين البحر الروى ( الأبييض. 
المتوسط ) مسيرة يوم . 

( المعجب ص 97؟7 ) . 
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لكل 
الذى بادر: إلى نجدة أهل شاطبة » م أدركه ابن عياض والى مرسية » 
ورأى سيف الدولة بن هود أنه من العار أن يتخلف عن المعركة » فى 
الوقت الذى تدعو فيه مرسية وبلنسية له » ولا سها أن النصارى هم البادثون 
بالعدوان » وأنهم لم يرعوا حرمة صداقهم إياه ! ! 


ونشبت المعركة بين جيش المسلمين وجيش النصارى فى موضع يعرف 
« باللج » فى ظاهر بلدة « البسيط ١"‏ ء فى العشرين من شعبان سنة٠4ه‏ هم 
وكانت جيوش النصارى أعظم عدداً وعدة » وأعظم نظاماً ودربة ؛ فدارت 
الدائرة على المسلمين » وقتل ف المعركة سيف الدولة بن هود » هما 4 
عبد الله بن مردنيش » وكانت ضرية شديدة أصابت المسلمين ؛ 
الأندلس » , وحينئذ دعا عبد الرحمن بن عياض لنفسه وغدا ام 
المسلم اللمهيب ق' شرق الأندلس بأجمعه حى لى مصرعه قف بعض معاركه 
مع النصارى » ويحدد « ابن الأبار » تاريخ مصرعه ». بأنه كان ى 
اليوم الثافى والعشرين من ربيع الأول سنة 45هه7؟ » أما المراكشى فقد 


)١(‏ تسمى بالأسبانية (انهطله) 

(؟) «الرواية النصرانية تصور ( معركة البسيط » ( الى قتل فيها سيف الدولة ) 
تصويراً آخر . فتذكر أن سيف الدولة قد شكا إلى حليفه « ألفوفسو رعونديس » 
أمر تمرد بعض البلاد التى كانت تعترف بسيادته علبا مثل » 1 بدة و « بياسة » 
وامتناعها عن دفع الإتاوة المفروضة له » فأرسل ألفونسو جيشاً فتح جيان ٠‏ وأبدة» 
وبياسة ثم طفق ينكل بالسكان المسلمين الامنين الذين استغاثوا بسيف الدولة بن هود 
فأثاروا غبرته فطلب سيف الدولة من قواد النصارى أن يكفوا عن إيذاء المسلمين » 
ولكي م يآنبنا | له ء فقاد بنفسه جيوش مرسية وبلنسية » وحارب النصارى" قْ 
مدركة « البسيْط: » الى انتهت بمقتل سيف الدولة ( الذى أخذ أسرراً ثم قتله أحد 
جنود النضارى وهو يجهل شخصيته ) والرواية العربية أصدق قيلا » إذ كيف يستغيث 
بالنصارى ويحارهم ثم يقتلونه ( انظر الحلة السيراء ص 515 ٠‏ تاريخ الأندلس 
لاشباخ ص 7١7 151١5‏ ) 

. 778١ الخلة السبراغ ص‎ ) "١ 
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1١ 
ذكر ما يفهم أن ابن عياض مات حتف أنفه » ولم يحدد تاريخ‎ 
وفاته قائلا : « أقام ابن عياض هذا بشرقى الأندلس يحفظ تلك البلاد‎ 
ويذود عنبها إلى أن توق رحمه الله ونضر وجهه » وشكر له سعيه لا أتحقق‎ 
» تاريخ وفاته » ١؟ . وقد قام بالأمر بعده م محمد بن سعد بن مردنيش‎ 
تحقيقاً لرغبة ابن عياض الذى أشار بتواية ابن « مردنيش » ورفض أن‎ 
ابئه يلى الحكم إيثاراً لخير الوطن والدين ©'؟ » واكنه يبدو أن ابن عياض الذى‎ 
كان يتصف بالتقوى والورع «الفروسية «الغيرة على الإسلام » لم يوفق فى‎ 
اختيار « ابن مردئيش » الذى كان بعيداً البعد كله عن السير على سان‎ 
الدين الحنيف » إذ كان مسلما بالاسم فقط سراي عاداته وسلوكه»‎ 
يقم حفلات اللهو » ويشرب الحمر جهاراً7؟ 2 فضلا عن أنه كان‎ 
» ولملابس ء والسلاح . واللجم‎ ٠» شغوفاً بالتشبه بالنصارى ى الزى‎ 
والسروج : كما كان يجيد الاغة القشتالية » ويؤثر التحدث مها وكان يدعو‎ 
إلى جيشه كثيراً من النصارى المرتزقة . . ويبتنى الم الأحياء والمعسكرات‎ 
ويزودها بأسباب الرفاهية والخانات » ويغدق عليهم الصلات الوفيرة منالمال‎ 
والإقطاعات » وذهب فى ذلك إلى حد أنه أقطع أحد أكابر فرسان اأبشكنس‎ 


١# المعجب ص‎ )١( 
يحمل‎ ٠ (؟) يذكر المراكشبى أن ابن مردنيش هذا كان خادماً لابن عياض‎ 
له السلاح » ويتصرف بين يديه فى حوائجه فلما حضرته الوفاة » اجتمع إليه الجند‎ 
وأعيان7البلاد » فقالوا له : « إلى من نسند أمرنا ؟ » وبمن” تشير علينا وكان له‎ 
لأنى سمعت أله يشرب الخمر‎ ٠ ولد فأشاروا به عليه » فقال : إنه لايصلح‎ 
ويغفل عن الصلاة » فإن كان ولا بد » فقدموا عليكم هذا ( وأشار إلى مد بن‎ 

سعدلآبن مردنيش ) فإنه كثير الغناء » ظاهر النجدة ( المعجب ص ه"١‏ ) . 

(") وى هذا يقول لسان الدين بن الخطيب : . . كان ( ابن مردئيش ) 
له" يومان ف الأسبوع :ايوم الاثنين ( ويوم ) الخميس_ » يشرب مع ندمائه 2 
ويجود على5قواده وخاصته وأجناده » ويذبح الأبقار فى المواسم ع ويفرق -دومهاعلى 
الأجنادة» ويتخلل ذلك طوكثير » ( الإحاطة ج ١‏ ص 05" لا.") . 
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١ا/ا‎ 


ويدعى « بيدرودى أثاجرا ) مدينة شنتمرية بن رزين!؟ »2 مع سائر 


عرافقها وأراضمها وقد أنشأ مها الفارس المذكور « أسقفية » وكان من جراء 
هذا الإغداق الفياض على النصارى أن اشتط « ابن سعد » ى.فرض 
المغارم والضرائب التلفة على رعاياه المسلمين 29 » وكانت هذه الأفعال 
الشاذة سبباً فى حمل بعض الباحثين على الظن أنه نصرانى الأصل من 
أوائلك المسلمين المولدين الذين يؤلفون جانباً كبيراً من سكان الأندلس ”5) 
وأن أفعال محمد بن سعد بن مردنيش ترحى بهذا الظن حقناء بل ترجحه » 
إذ أنه ارتّى فى أحضان النصارى » وعاهد الأسبان”منهم وغير الأسبان 0©) 


» شتمريه أو شنتيرية ( »ماهد ) تقع إبجوار حدود سرقسطة اللحنوبية‎ )١( 
وكانت حاضرة مملكة بنى رزين فى عهد ملوك الطوائف ولذا يطلق علها الأسبان كلمة‎ 
.)1؟1١-1١9ص(ءاريسلا (ساع معد طالةق) انظر تعليقات الدكتور حسين مؤنس ع ىكتاب الحلة‎ 

(؟) انظر الإحاطة ج ؟' صم » وأعمال الإعلام ص 35١‏ . 

وعصر المرابطين والموحدين » للأستاذ محمد عيد الله عنان ص 55” . 

(") ولد ابن مردنيش ى أ-واز « طرطوشة » سنة 16ه ه فى أسرة ذات 
حسب ». إذ كان والده سعد بن محمد و حاكاً لإفراغة » من قبل المرابطين كما 
كان عمه « عبد الله بن مردنيش ولياً على بلنسية من قبل عبد الرحمن بن عياض» 
كما أشرناً سابقا ‏ 

ويختلف المؤرخون فى نسبه : فالرواية العربية تؤيد أصله العربى » فهو محمد بن 
سعد بن محمد بن سعد الجذامى التجيبى ولسبب ما : كنى بابن مردنيش ٠‏ أما 
الرواية الفرنجية » فترده إلى أصل نصراف » فكلمة «ردزيش ليست كنية منفصلة 
وإنما هى اسم لأحد أجداده النصارى 34 وقلك حرفه العرب دن الا الأسبانى 
« مارتنيث ) ( معسعدم ) أومارتنيق ( تعتمفعهم ) أى ابن مرتثيث أو للاسم البيزنطى 
ماردنيوس (ستصنتعدص) ( الإحاطة ج ؟ صأ80 ) (1887 365 و .تغط تعطهمم ترتمط) 

(4) عقد ابن مردنيش قى بدء حكمه ( سنة 417ه ه ) معاهدات مع بعض 
الإمارات النصرائية المتاخمة لمملكته بأَسانيا » وعقد فى السنة الثانية من حكمه 
معاهدات مع أمراء النصارى بأوربا مثل جنوة » وبيزة » كما كان على صلة مودة 
مع ملك إنجلترا « هترى الثانى » إذ أهداه هدية معينة من الذهب والحرير والخيل 
والجمال » فأهداه ملك إنجلترا مقابل هديته » هدية قيمة .. انظر تاريخ المرابطن 
والموحدين ص اا 
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ومن عجيب الأقدار أن القائد المسلم الوحيد الذى اصطفاه ابن مردئيش 
وصاهره » وتعاون معه وهو إبراهم همشك"؟ » كان يشهه تماماً فى 
الأخلاق والعادات وكراهية الموحدين يخاصة والمسلمين بعامة'؟ » وقد 
ملك ابن همشلك جيان وأعمالها إلى حصن شقورة » وربما ملك قرطبة أياماً 
يسيرة”؟؟ » وتعاون ابن همشك مع ابن « مردنيش » على عاربة المرحدين 


زمنآً طويلا . ] 


)2 يسميه ابن أبى زرع « إبراهم » ويسميه عبد الواحد المراكشى « عبد الله » 

وعلى رأى ابن أنى زرع سار امحدثون » وأبوه هو محمد بن على بن همشك ( يفتتح الماء 
وم امم وسكارن الشين ) وابن ن همشك يعمى إل أصل نصائى م يختلض فيه امورو 

وكلمة شمشك أسبانية حرفها العرب من كلمة هيموشيكو (مهنطهسعةة) ومعناها على 
حد :رجمة ابن الخطيب ‏ مقطوع الأذن ء إذ كان جده مقطوع الأذن » فعرف ببذا 
اللقب عند المناداة عليه فى الخروب 

وقد نشأ ابن همشك فى « مرقسطة » ولا شب اتصل بخدمة ابن هود » فلماسقطت 
مرقسطة فى يد النصارى التحى يخدمة النصارى فترة قصيرة » ثم طلب خدمة المرابطين 
بالأندلس بعد أن تاب واعتذر فألحقه يحبى بن غانية بخدمته بمدينة « قرطبة » فلما 
قامت الثورة ضد المرابطين بقرطبة » كان ابن »رديش حينئذ فى حاشية ابن غانية بدينة 
و أشبيلية » الى ذهب إلا ابن غائية لإطفاء ثورة الغرب "كا بينا فها سبق ©» فأرساه 
ابن غانية لمفاوضة ابن حمدين فى الصلح ولكنه مم يفاح » ففر و الشرق واتصل بابنعياض 
وشق طريقه فى ثورة الشرق » وتولى أمر ولاية شقورة » ثم اقنرن ابن «ردنيش بابتته وتعاونا 
( روض القرطاس ج ١‏ ص مها » المعجب ص ه١٠‏ ء ابن الخطيب » الإحاطة 
ج١1‏ ص لطر بي 7 . 

(؟) كان ابن هرشك قاسياً متطرفاً جباراً » وظهرت قسوته على المسلمين ى 
موقعة ثل السبيكة يغرناطة » إذ عذب من وقع تحت يده من الموحدين أشنع 
تعذيب » فكان يقذف ممم من الشواهق وي#رقهم بالثار » ويسمل أعينهم . ٠‏ إلخ 
( الإحاطة ص 89 ) . 

(") المراكشى : المعجب : ص ه8١‏ . 
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الحيش المرابطى ٠‏ أن يلغوا بالتالى الإدارة المرابطية » ثم اختلفوا فى 


تعيين الوالى الذى يستطيع أن ينه ببلدتهم » وأخيراً وقع اختيارهم على ' 
القائد البحرى « أبى عبد الله بن ميمون » على الرغم من أنه ليس من 


وكذلك قامت الأورة فى «١‏ ثغر المرية »'(؟ واستطاع الثوار أن يطردوا 


« المرية » وإنما هو من «١‏ دانية ») فشكر لم وامتنع عن الولاية قائلا : 
« إنما أنا رجل منكم ووظيفتى البحر » وبه عرفت » فكل عدو جاءكم 
من جهة البحر » فأنا لكم به 2 فقدموا على أنفسكم من شثم غيرى ( , 

فقدموا وعبد الله بنحمد الميمى » © فلم يزل أميراً علهم إلى أن هاجم 


النصارى المرية من البحر والبر 34 وانتزعوها دن اأرمييمى سئهة !5ه ه . 


)١(‏ المرية ثغر هام يقع فى الجنوب الشرق بالأندلس » على البحر الأبيض المتوسط 
ويسمى المرية بالأسبانية ( #عصاى ) وهى الآن إحدى المديريات العّان لجهة الأندلس 
فى النظام الأسبانى الحديث . 

(؟) المراكشى : المعجب ص ه١١‏ . 
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مكاسني النصارى هن ثورة الأندلس 


قررنا فها سبق أن الثورة شملت جميع نواحى الأندلس ٠‏ هادفة 
:إلى إزالة الدولة المرا بطية من الأندلس على نحو ماصنع « عبد المؤمن بن على» 
بهذه الدولة بالمغرب . كما أشرنا إلى أن النصارى كانوا وراء هذه الثورة 
.يشعلون نارها » ويشدون أزر زعمائها ىكل جهة » م اصطفوا من قادتها 
طائفة بعينها . مثل سيف الدولة ابن هود . واين حمدين » وابن مردنيش» 
وابن همشك » ها كسب النصارى من هذه الثورة ؟؟ 

إننا لا نغالى إذا قلنا : إن النصارى قد نالوا ابدزء الأكبر من الغنم 
.فى هذه الثورة » لم نقل الغنم كله لأن الموحدين كان عليهم أن ينازلا 
المرابطين بالأندلس أمداً طويلا . بعد الانتهاء من أمرد مرهم بالمغرب فوفر الثوار 
عليهم كثيراً من الحهد والمال والزمن على غير قصد . إذ كان الثوار يرمون 
إلى إزالة الحكم المغربى ق جميع صوره: ولقد كسب النصارى تحقيق أمرين 
على درجة كبيرة من الأهمية : 

الأول : إزالة الدولة المرابطية العتيدة » التى كان محجرد ذكر اسمها يثير 
٠الرعب‏ فى قلوب النصارى ويزلزل كيانهم . فامرابطون هم الذين أذلوا نصارى 
الأنددى » ووضعوا أنوفهم فى الرغام وكسبوا للإسلام عدة معارك تاريخية 
.حاسمة مثل مرقعة الزلاقة . وموقعة أقايش . وموقعة إفراغة وأخروا نباية 

الإسلاتى بأسبانيا نحو أربعمائة سنة أخرى . 

الثانى : أمهم انتهزوا فرصة اشتغال المرابطين بالذود عن حجمهم با مغرب 
-واشتغال الثوار يدعم إمارتهم الحديئة بالأندلس وعدم تمكن الموحدين: من الأآمر 
بعد . وانقضوا على كثير من أجزاء الأندلس المامة » والتهموها » وابتدءوا 
بانتزاع الاخور والمدن الشرقية التى تتاخم ممالكهم » والتى سهل عليهم أمر 
«اغتصاءها تغافل حليفهم و محمد بن سعد بن مردليش ) عنها فابتدءوا 
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بالاستيلاء. على ثغر « ألمرية ‏ الهام » وكان لمدينة و ألمرية » منزلة خاصة عند 
المسلمين » إذ كانت مركزاً . لتتصوف الإسلابى ف القرن السادس المجرى » 
بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية - وكان للجانب الروحى 
الصدارة فى حياة الأم فى العصور الرسطى . ويبدو أن شهرة « ألمرية » 
الدينية جعات النصارى يصفيرتها بالتعصب » ويصغون أهلها أحياناً بالقراصنة 
ومن هنا رجح , أشباخ » الرأى القائل » بأن « ألمرية » كانت إمارة 
مستقلة يحكمها القراصنة وأن النصارى اتجهوا إلى غزوها لأن أهلها كانوا 
يغرون بسفنهم على شواطى» أسبانيا المبيحية وفرنسا وإيطاليا الحنوبية"؟ . 
ول نخد فى المصادر العربية مايؤيد هذا الترجيح أو يشير إليه من قريب 
أو بعيد وربما دفع « أشباخ » إلى ما قال : إن النصارى حاصروا ألمرية من 
البر والبحر "2 بحملة صليبية على و تلك الحملات الصليبية النى غزت 
القواعد الإسلامية بالمشرق . فقد هاجمها جيش كبير مؤلف من جيوش 
إمارات : قشتالة » وقطلونية » وجنوة » وبيزة » بدعوة من اليابا . ثم جعل 
على قيادتها « الفوؤسو السابع » ملك قشتالة 27 ( كبرى الإمارات النصرانية 


١(‏ ) اشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد الرابطين والمرحدين . ص 714 وترجمة الأستاذ 
عبد الله عنان . 

(؟) المراكشى : المعجب: ص ١١8‏ . 

(") استدعى ابن حمدين « الفونسو السابع ) ليعينه على « يحى بن غانية » حتق 
يستطيع طرد « يحب » من قرطبة وقد أخفق الفونسو وابن حمدين فى محقيق غايتهما 
كا أسلفنا ‏ فاضطر الفونسو إلى مساومة « بحبى بن غانية , ثم عاد إلى بلاده مغيظاً 
محنقاً . فاستطاع الاستيلاء على « قلعة رياح» فى عودته سئة 04١‏ ه. وكان لقلعة «ر باح » 
هذه أهمية عظيمة ف الصراع الذى كان بين الموحدين وبين النصارى. إذ جعلت هذه القلعة 
مثوى بماعة الفرسان الذين كاوا عهاد الفونسو ‏ بصفة خاصة والنصارى بصفة عامة ” 
مقاومة الإسلام بأسبانيا وقد استطاع الراهب رعوندو ؛ أو : ربمون » رئيس دير « فتيرو» 
« بطليطلة » أن بجمع فى قلعة رباح عشرين ألف مقائل من الذين وهبوا حياتهم فى 
سبيل الدفاع عن النصرانية ( انظر أشباخ ص 758 ) . 
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بأسبانيا ) وعلى الرغم من ضخامة هذه الحملة « الصليبية » ووفرتها فى العدد 
-والعدة . فإن «أهرية » المسلمة صمدت ف وجهها ثلاثة أشهر » وهى محاصرة 
برا وبحرا . ولا يست من إدراك المسلمين إياها » وقد نفدت أقراتها » 
-سلمث قيادها للغزاة فى العشرين من جمادى الأولى سنة 047 ه ( أكتوبر 
اسنة 1١81‏ م) 


ويبدو أن نجاح النصارى فى الاستيلاء على ثغر «ألمرية » وعظم ثغور 
الأندلس ف الحنوب الشرقى » قد أغراهم يثغر « طرطوشة » الذى كان لايزال 
بأيدى المسلمين » بعد سقوط مديئة « سرقسطة 2١‏ فى أيدى النصارى سنة 
ثغور الثمال الشيق » وباعتباره واقعاً على حدود إمارة برشلوذة النصرانية 
م إنه كان مأوى المسلمين المجاهدين الذين كثيراً ما كانوا يغيرون على الإمارة 
النصرانية » ولا سما إمارة « برشلوئة » وإمارة « أراجون » وشواطىء فرنسا » 
حتى اعتقدت التضارفق أن المسلمين « يطرطوشة ») رما استطاعوا أن 
يسقطوا إمارة « برشلوئة » و « مملكة أراجون » اللتين قامتا على أنقاض 
مملكة و سرقسطة المسلمة » بل رعا استطاعوا أن يرجعوا ١‏ سرقسطة » إلى 
عهدها الإسلاتى > , لهذا انتهز النصارى فرصة صداقتهم للأمير محمد بن 


ه. ركان لثغر « طرطوشة » أهمية قصوى عند النصارى : باعتباره أعظظم 


بلق أخمل اسم« سرقسطة ) من التسمية اأرومانيةة5توده ومع . ثما يرجح أن تكون 
هذه المديئة من مؤسسات العهد الرومانى الذى قام بالمغرب وأسبانيا خلال القرن السادس 
الميلادى ( انظر : مدخل إلى تاريخ المعرب . للأستاذ عبد الله جنون ص © ) . 
)١(‏ انتبزت النصارى فرصة ضعف المسلمين . وتفرقكلمم فىعهد مارك الطوائف 
فاستولى الفونسو السادس على مديئة « طليطلة » أمنع مدن الأندلس » وعاصمة القوط قدعاً 
سئة بغ 5 واشتدت شراهته فطمع فى الاستيلاء على مدينة « سرقسطة ) ( عاصمة 
الثخر الأعلى ) وهاجمها سنة 4074 ه . ولكنه لم يستطع اغتصاءم! من بنى «ود وارتد 
خاسع وهو حسير . ولا رأى نفسه السيد المطاع » وقد ضرب اللدزية على أغلب ملوك 
٠‏ الطوائف هدد بأخذ الأندلس الإسلامية جميعها . فاستنجد هؤلاء الملوك بيوسف بن- 
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عون ين اعروئيشن ”.ليك شل الأتنالس + رافضرا عل قفر وط كلوقا 
العظيم حملة صليبية على نحو حملة « ألرية ) الاثفة الذكر ‏ قد دعا 
إلبها البابا أوجين الثالث حيث كونت من جيوش إمارات : أراجون . 
وبرشلونة وبيزة :وجنوة . وقد قادها الككونت « رامون برجير » أمير. برشلوئة » 
ثم هاجمت هذه القوة ثغر « طرطوشة » من البر والبحر » فصمدت طرطوشة 
أربعين يوم منتظرة أن يدركها المسلمون من بلنسية . ولا انقطع رجافؤها 
اضطرت إلى مفاوضة النصارى فى التسلم صلحاً مشترطة الاحتفاظ بأملاك 
المسلمين » واحترام مساجده, . وكان ذلك فى ١5‏ شعبان سنة 4ه هجرية . 
م هاجم النصارى بقية مدن الثغر العالى فوقعت فى أيديهم مدينة « لاردة » 
اسنة 044 ام ش 
وأخذت بقية المدن ولخصون تسقط قى أيديهم كأوراق الخريف 


لا تجد من بغار لما أو يحميها فسقطت بعد ( لاردة 00 . وإفراغة الل ” 


-تاشفين الل قصم ظهر النصرانية فى موقعة الزلاقة سئة 0/9 ه كا أسلفنا ؛ فلم تستطع 
النصارى نحقيق أمنيتهم فى الاستيله على « سرقسطة , إلاى سنة 1ه ه إذ انمز النصارى 
فرصة موت عبد الله بن مزدلى والى سرقسطة . واقتحموا مدينة « سرقسطة » وليس بها 
وال . ولا بلغ الخبر السلطان على بن يوسف بن تشقين أرسل إلى سرقسطة جيشاً من 
المغرب قوامه عشرة آلاف جندى . ولكن الحيش وصل متأخراً . وقد سبق السيف العزل. 
فقد اشترك فى إسقاطها كثير من قادة الحرب الصليبية بالمشرق. وكثير من الأساقفة ورجال 
الذي المسيحى .. و انظر القرطاس جد ض لاقب 84 

. ) لاردة : تقع على نهر مجرى شمال إفراغة ( بالثغر الأعلى‎ )١( 

)١(‏ إفراغة : تقع على :م رسنكا جنوب غرلى لاردة, . وقد انتصر فيها الأمير يحى 
ابن غانية على الفونسو المحارب سنة 7ه ه . ومات الفوؤسو المحارب بسبب المزعة كد 
وقيل مات من جرح ف المعركة . 
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وومكنسة »27 . ( مكناسة ) .و «إقليش 0" وغيرها'"' . 

ومن هنا ذرى أن ثورة الأندلس على المرابطين كان نفعها للنصارى الذين 
استولوا على الذخر الأعلى بالأندلس وعلى كثير عن حصينها الداخلية كماى 
وحدت أحداث الثورة بين نصارى الأندلس وبقية العالم المسيحى » إذ 
أضحى البابا يرسل إلى الأندلس حملات صليبية على نحو الحملات الى 
كان يرسلها إلى الشرق حينئذ . كما كان تأسيس الحمعيات الدينية التى 
كان لها القدح المعلى فى إزالة الحكم الإسلاى ‏ فيا بعد من الأندلس7 
بإيحاء البابا . 

وسوف نرى جهود عبد المؤمن بن على فى وقف تيار النصرانية المحارف ؛ 
ضد الحكم الإسلاى بالأندلس . 


(1) مكنسة . أو مكناسة : تقع عند التقاء بر سجرى بم رأبرة . وهى قاعدة حصينة. 
ولكن الدفاع عنها غير ميسور اوقوعها ى سهل مكشوف . 

(؟) إقليش : تقع جنوب وبذة . وشرق طليطلة . وكان بها الموقعة الشهيرة للتى, 
انتصر فيها المرابطون على الفونسو السادس انتصاراً حاسماً سنة ١ه‏ ه وهى تلى موقعة 
الزلاقة فى الأهمية . 

(م) ابن الخطيب : ص 44 . 
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؛ - عبورجيش عبد المؤمن إلى الأندلس ١‏ 
9 استيلازك على مدن الغرب 


انتهى الصراع بين المرابطين الموحدين برجحان كفة الموحدين بعد مصرع 
تاشفين سلطان المرابطين عدينة « وهران ع سنة ه"اه هم ”ا بينا فها سبق . 
فكان من نتائج هذا » أن ثارت الأندلس من أقصاها إلى أدناها ضد 
الحكم المرابطى بإيعاز النصارى وتشجيعهم ٠‏ للم يكن النصارى يبغضون 
المرابطين 5١7‏ , بل هم يمقتون الحكم المغرلى عامة » ويعاونون الثوار لتحقيق 
هدف بعينه » وهو إعادة عهد ملوك الطوائف وذلك قبل أن داهم الموحدون 
الأندلس ويعيدوا الحكم المغربى إليها فى صورة جديدة » قد تكون أشد 
قسوة وضراوة من الحكم المرابطى » فى معاملة النصارى بصفة خاصة . 
ولكن ثورة الأندلس مهما كانت دوافعها وأهدافها . سوف لاتؤثر على 
خطة «عبد المؤمن » الذى آلى على نفسه أن يسقط المرابطين فى كل جزء من 
أجزاء مملكتهم بالمغربين الأقصى والأوسط » والأندلس . والذى آلى على نفسه 
أيضاً أن يحارب الصليبيين فى الأندلس فى الساحل الإفريق9؟ ء 


)١(‏ كانت العلاقة بين المرا بطين وملوك التصارى » أساسها العداوة والبغضاء إذ 
عرف المرابطون - من أول يوم دخلوا فيه الأندلس » بأنهم حماة الإسلام واعتيروا 
دفعهم النصارى جهاداً فى سبيل الله » وضموا الأندلس إلى المغرب لتأ كيد صيانتها من 
بطش الصليبية بها » وى هذا يقول « السلطان. يوسف بن تاشفين » مؤسس دولة المرابطن 
الكبرى » وبطل الزلاقة ... : إتما كان غرضنا من ملك هذه اللتزيرة أن نستنقذها من 
أيدى الروم لا رأينا استيلااءهم على أكثرها .. ولن عشت لأعيدن جميع البلاد التى 
ملكها الروم فى طول هذه الفترة ( يعنى فى عهد ملوك الطوائف ) إلى المسلمين ولأماذمها 
عليهم ( أىالروم ) خيلا ورجالا.. (المعجب ص ٠١"‏ ). 

(؟) استولى النصارى الاورمان على مملكة ببى زيرى بالتدريج فأحذوا جزيرقت 
و7 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 63056200 


يل 
ليظل الإسلام منيعاً قوينًا فى هذه البقعة من الأرض ٠‏ فليس الميحدون 
بأقل حماسة من أسلافهم المرابطين فى الحهاد فى سبيل الله وإعزاز الإسلام» 
وهم إنما أسقطوا المرابطين لقصو رهم دينينًا ‏ فيا يزعمون . 

ولكننا نلاحظ أن عبد المؤمن لم يسارع إلى إرسال جيشه إلى الأندلس 
فى مستبل الثورة على المرابطين سنة وه ه فقد آثر أن يسير على خطة 
حكيمة رسعها لنفسه » وهى الفراغ من إسقاط المرابطين فى المغرب قبل أى 
شىء آخر » فكان عليه بعد الاستيلاء عل « وهران» أن يقابل جيرشاً 
مرابطية عنيدة فى « فاس » و « مكناس ») ووسلا » وأخيراً فى «مراكش » 
عاصمة المرابطين الى سقطت فى يده سنة ١4ه‏ ه على أن ( عبد المؤمن » 
كان يتابع أحداث ثورة الأندلس ويراقب خطراتها فى هذه الفئرة . ويتأهب 
للعبور إلى هذا البلد » الذى يعتبره المغاربة إقليماً إسلاميا مغربيا 
وآية هذا التأهب استيلاء عبد المؤمن على ثغرى سبتة وطنجة ١7‏ ليكون الطريق 
مفتوحاً إلى الأندلس أمام جيشه وقبيل استيلاء عبد المؤون على مراكش » 
انضم إلى اليش الموحدى أسطول المرابطين بقيادة « على بن عيسى بن 
ميمون » فكان هذا حادثاً ذا بال فى سبيل دعم الحيش الموحدى » 
وحافزاً قوبنًا دفع « عبد المؤمن » إلى الإسراع نحو العبور إلى الأندلس » وتلا 
هذا مجىء أحمد بن قسى زعم ثورة غربى الأندلس إلى المغرب ٠‏ ومثوله 
بين يدى عبد المؤمن متبرئاً من ادعائه المهدية والإمامة فعفا عنه « عبدالمؤمن ») 
وأكرم مثراه » كا فر إلى عبد المؤمن زعم ثورة قرطبة القاضى ابن حمدين 
وكان هذا سنة 29 هه . 


رجرية » ( الواقعة فى مدخل خليج قابس سنة 519 م) واحتلوا طرابلس سنة ١4ه‏ هم 
وانتزعوا خليج قابس سنة هوه ه . ثم اسقطوا المهدية' ( عاصمة الزيريين ) 
فى طلبعة سنة ههه ه . 

. 1" ابن أى زع . القرطاس . ج؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأبار : الخحلة السيراء ص 70٠0‏ » ابن اللخطيب : أعمال الإسلام 
ص7 7381 . 
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ولا بد وأن و ابن قسى» قد استطاع إقناع الخليفة وعبد المؤمن » بضرورة 
الإسراع قََ إرسال اخيش ال موحدى إلى الأندلس 4 وعدم التريث إلى أن 
تسقّط مرا كش 1 إِذْ أن فوضى الثورة بالأندلس ع قد استغلها النصارى 
لى على أوسع مدى مما ينذر دسم وط ل الحكم الإسلاى . فجهز عبد المؤفمن حملة 
بقيادة )0 براز بن محمد المسوق ( اد إلى الأندلس وقلك عبرت هذه لكملة 
مضيق جبل طارق فى شهر الخحرم سنة ١4ه‏ ها . فاستولت رأساً على 
جزيرة طريف ثم عل الوزيرة المضراء دون مقاومة . وكان « ابن قسى ) 
مرشدا لمذه الحملة الى عززها 0 عبد المهون ) ج#يش لخر بقيادة ( عوسى 
ابن سعيد » ثم مجيش ثالث بقيادة « عمر بن صالح الصنهاجى » وزحف 
الموحدون على مدينة و شريش)9) . فاستولوا عليها صلحاً » ثم اتجهوا 
غربا فاستولوا على مدينة « لبلة » وكان بها الثائر ٠‏ يوسف أحمد البطروجى» 
الذى بذل الطاعة الموحدين بمجرد وصولم إلى مقر 0 ثم اتجهرا إلى 
مدينة ) ميرتلة ( أأم تى كانت مقر دعوة ابن قسى”") _ اهرما 
م اسدولوا على مدينة « شلب )») وجعارا ( ابن قسى ) واليآً عليها ثم توغلوا 
غرياً فاستوارا على )2 باجة ( مم )0 بطليوس "لل 5 


وبهذا خضع الموحدين غرنى الأندلس فيا عدا مدينة « أشبيلية, 


ا ا 
(؟) وينقل ابن أنى زرع عن البرضى وابن فرحون » أن شريش خضعت للموحدين 
فى ذى الحجة سنة ولاه ه ؛ وأن اليش الموحدى عبر إلى الأندلس فى السنة الأ نفة 


الذكر . وهر خلاف اللمتفق عليه كا أنه لايتفق مع منطق الحوادث ( انظر القرطاس 
جاص ه"1 2 1875). 


خرف م استولى عليها تلميذه ابن وزير الذى ترج عليه وهزم جيشه الذى كان 
يقوده تلميذه الاخخرابن المنذر. 


(: ) كانت باجة؛ وبطليوس خاضعتين لابن وزير أيضاً . فلما رأى أنه لاطاقة له 
بالموخدين خضع لم . 
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كل 
عاصمة الغرب ‏ التى لم يستطغ الثوار انتزاعها من الحامية المرابطية . 
وذرى - مما سبق أن الحيش الموحدى لم يصادف عناء فى إخضاع 
ثوار غربى الأندلس ٠»‏ «الاستيلاء على ما بأوليهم - وهم أولئنك الذين غلبو" 
الحاميات المرابطية » وكونوا إمارات مستقلة' ونرجح أن السر فى ناح الموحدين 
بهذه السرعة يرجع إلى سحسن توجيه ( ابن ' قسى » وإصغاء قادة الموحدين 
إلى إرشاداته ؛ إذ هو أقدر على ابتكار طرق الانتصاء السريع على من تمردوا 
عليه » وأعظم دراية لطرق بلاده وسالكها . 
وسيبتدئ اخيش الموحدى فى مناجزة المرابطين العنيدين المتشبثين بالحكم 
فى الأندلس . ثم فى مناجزة الصليبيين » ومن #اصطنعه الصليبيون من الثوار 
بشرق الأندلس . 


١ 
استيلاء عبد المؤمن على أشبيلية‎ 


ولثن ان من الرورى -أن. يلتتيل الميحدون عل مديئة و أشبيلية » 
عاصمة غرى الأندلس الذى خضع لم . وكانت أشبيلية ماتزال نحت سيطرة 
المرابطين . فاتجه إليها اليش الموحدى تعاونه جيرش البلاد التى خضعت 
للموحدين . فاسترل على « طلياطه » و « حصن القضر » قلعتى أشبيلية ' 
من الحهة الغربية - اللتين قدمتا الطاعة الموحدين دون قتال ثم ضرب 
الحيش الميحدى الحصار حول « أشبيلية » : وكان يحاصرها من جهة البحر 
الأسطول المغربى بقيادة « على بن عيسى بن ميمون » غير أننحصاره أشبيلية » 
ول يدم أمدا ريع إذ كان الخيش الرابطى المحاصر » تتضاءل قوته 
يجانب قوة المرحدين . الذين اقتحمرا المدينة » ففر أمامهم المرابطون الذين 
لم يدركهم القتل” » ومن قتلوا فى هذه المعركة « عبد الله بن العرنى » نجل 
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القاضى ١‏ ألى.بكر بن العرلى:) عميد فقهاء أشبيلية : 

وقد سقطت أشبيلية فى بد الموحدين ف الثالىعشرمن شعبان ل 
وعلم عبد المؤمن بانتصار جيشه بالأندلس وهو على وشك دخول مراكش 
١‏ الى استول عليا فى ١8‏ شوال سنة ١ئه‏ ه )2 . 

ولكن هذا النصر المبين الذى أحر زه الموحدون سنة 641١‏ ه ياستيلائهم 
على مملكة المرابطين بالمغرب الأقصى وعلى غربى الأندلس فى آن واحد » 
قد أعقبته نكسة أصابت مكاسبهم بالأندلس . ا 

ذاك أن الموحدين قد وكلوا أمر إدارة « أشبيلية » إلىالشيخين عبد العزيز 
وعيسبى أخوى المهدى ابن تومرت فاشتطا فى معاملة الناس . وصادف ذلك 
قيام ثورة الناس على عبد المزمن بالمغرب سنة ١ه‏ ه فوسوس النصارى ى 
صدور بعض زعماء الثورة الذين التهزوا الفرصة » وشةوا عصا الطاعة على 
الحكم الموحدى الذى ابتدأ شديد الوطأة » ثقيل الظل . ومن بين المرتدين 
على الموحدين « يوسف البطروجى » صاحب (١‏ لبلة ) م أهل م« طلياطة » 
وو حصن القصر » ثم وابن قسى » ( الذى أعاده الموحدون إلى ملكه 
السليب ) م القائد البحرى «١‏ ابن ميمون » 15 مد بن الحجام » صاحب 
«بطلدوس » . وم يتمسك بعهد الموحدين سوى « ابن عزون » صاحب 
وشريش ») وقد التهز « بحبى بن غانية » قائد المرايطين بالأندلس هذه الفرصة؛ 
)١(‏ ابن الأبار : الحلة السيراء ص 54 + وابن الأثير. الكامل ج 11 ص "4 + 
4 ويجعل ابن أى زرع استيلاء الموحدين على أشبيلية فى حوادث سنة ٠4ه‏ ه 
وهو لاف المجمع عليه . 

(؟) وف أوائل سنة 4ه ه وفد على عبد المزؤمن وفد كبير من زعماء أشبيلية 
برياسة القاضى ألى بكر بن العربى للتهنثة والبيعة ( ابن عذارئ : البيان المغرب ج # 
ص ؟73 » والخلل الموشية ص ١١١‏ ) . 
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وانتزع الحزيرة اللحضراء ( باب الأندلس) من الموحدين . كما ارتد أهل 0 سبقة ) 
بالمغرب الأقصى بزعامة القاضى عياض اليحصبى "2 . 

وهكذا اتهدم ما بناه الموحدون بالأندلس بين عشية وضحاها ٠.‏ , 

وا علم و عبد المؤمن » بهذه التكسة » بادر بإرسال جيش موحدى 
قو برياسة قائد مس أعظم قادة الموحدين هو « يوسف بن سلوان » مستشار 
عبد المؤمن الخاص » الذى عبر إلى الأندلس ٠»‏ واتجه رأساً إلى لبلة 
حيث قضى على ثورة البطروجى وأخضعه : ثم أخضع « طلياطة » 
وم حصن القصر » ٌُ اتجه إلى الغرب وأخمضع و طبيرة ) فأعلن عاملها 
« ابن مهيب » الطاعة للموحدين » وعاد ابن ميمون قائد الأسطول ووالى 
قادس « وشنتمرية » إلى طاءة الموحدين » ونحا نحوه « محمد بن على 
ابن الحيجام ) صاحب و بطليموس » وبعد هذا الانتصار الرائع الذى 
أحرزه « يوسف بن سلمان » ثبت غربى الأندلس على طاعة الموحدين 
إلى النهاية . ْ 1 


)١(‏ هو« عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى السرتى ) . إمام عصره 
فى الحديث والفقه والتاريخ والأدب وقد ولد يثئغر « سيتة » فى شعيان سنة 5/ا؟ ه وتلى 
العلم على يد شيخ سبتة ثم ارخل فى سبيل طلب العلم إلى الأندلس وعاد إلى سبتة 
واشتغل بالتدريس » ثم اختير للقضاء ( فى عهد امرابطين ) وهو ى الثلاثين من 
عمره » وعرف بالتحرى والدقة ى أحكامه » غير مستمع إلى الشفاعات » أو خاضع 
للمؤثرات . فكرهه الولاة . فرك القضاء إلى التدريس الذى كان يرى فيه متعة 
روحية وشرفاً رفيعد . وقد دمحل فى الدعوة الموحدية حين رأى تغلب عبد المؤمن 
بوهران سنة ولاه ه ثم صدف عنها . وربما كان ذلك لحلاف مذهبى . ثم عاد 
إلى الموحدين مرة ثانية فقبله عيد المؤين لفضله ونزاهته وسعة علمه وصار عضواً بمجلس 
عيد المؤمن حى توق سنة 44ه ه ودفن ©«عراكش . وله عدة مؤلفات مفيدة منها . 
الشفا بتعريق حقوق المصطنى . ومشارق الأثوار فى تفسير غريب القرآن . وترتيب 
المدارك . وتقريب المسالك و... إلخ . 1 ل 
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أما فى سط . الأندلس -. حيث مدينة قرطبة عاصمة الأندلس الكبرى له 
فقد ثار القاضى ابن حمدين بقرطبة سنة 4ه ه . وكانت قرطبة مركزاً للقائد 
العام. المرابطى « يحبى. بن غانية )0؟ فانمز ابن حمدين فرصة خروج ابن 
غانية عن قرطبة لزيارة مدينة أشبيلية » وثار على الحكم المرابطى بإيعاز 
النصارى » وكان ابن غانية قائداً محنكاً قوينًا , لا تين قناته أمام الحطوب 
فبطش بالثوار ى أشبيلية وعزز حاميتها المرابطية » ثم عاد إِلَ قرطية 
وحار ابن حمدين والنصارى بكفاءة نادرة نالت إعجاب ألفونسو السابع 
ملك قشتالة الذى رأى مسالمة م #بى بن غانية ») وتركه بقرطبة : إذ 
رأى فيه .القائد القوى الذى يستطيع رد عادية الموحدين عن الأنداس » 
ولا رأى ابن حمدين أن حلفاءه النصارى تخاوا عنه وقت الشدة ٠»‏ وأن 


للك القائد المرابطى « يحبى بن غانية » هو ابن على بن غانية اللمتوق الذى 
انتشّت إلى أمه « غانية ) ابنة عم السلطان « يوسف بن تاشفين » وكان الاننسان 
إل: الآم عادة دارجة عند المرايطين » ومن هؤلاء الأمير محمد بن عائشة '. (هنت 
السلطان يوسف ) ويحمد بن فاطمة من ولاة أشبيلية السابقين . ويضع التاريخ الإسلانى 
«. يى بن غانية » بين الأبطال الجاهدين» فقد انتصر عل حملة صليبية عنيدة بقيادة 
الفونسو الأول ( المخحارب ) ملك أراجون . . فى مرقعة أفراغه سنة 8ه ه. وقد قتل 
الفونسو المحارب فى المعركة وقيل مات بسبب جراحها وقد ردت هذه المعركة_>رامة المرابطين 
وأعادت هيبتهم فى صدور النصارى . إذ كان الفونسو المذكور . قد هزم المرابطين فى 
موقعة ( سرقسطة » سنة 6١17‏ ه » وكان استيلاء التصارى على سرقسطة ضر بة: قاصمة 
أصابت المسلمين إذ هى عاصمة شمال الأندلس وكان « نحى بن غانية. ) يات 
تبيلة »: ويتمسلك بدينه: على أبعل مدى . 
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لا طاقة له بابن غانية » قر هارباً إلى المغرب حيث التق بالخليفة 
عبد المؤين ‏ على ما أسلفنا ‏ وبعد اختفاء ابن حمدين من الميدان رجع 
ألفؤفسو إلى ابن غانية وأفهمه بأن بقاءه بقرطبة رهن يمشيثته » وطلب 
إليه أن يتنازل له عن « بياسة » ود أبدة » لقاء حمايته من الموحدين » 
وكان الموحدون ‏ بغد فراغهم من غرلى الأندلس - يتطلعون إلى قرطبة » 
ولم يكن من الحكمة أن يشهرديحبى بن غانية السيف فى وجه النصاري 
والممحدين فى آن واحد 6 فرأى أن يحيب ألفونسو إلى طلبه © وتنازك له 
عن « بياسة » و« أبدة "© ولكن ألفونسو الذى 'يريد أن يحصل على 
أكبر قدر من الغنيمة فى هذا الرقت العصيب ٠»‏ رأى فى تساهل « يحبى 
ابن غانية ») معه مازاد ىق طمعه » عن شراهته » فعاد يطلب 
من ابن غانية أن يتنازل له عن مدينة «جيان )0 أيضاً » فتظاهر ابن 
غانية بالرضا » واستمهله بعض الوقت وهو مغيظ . محنق » ثم اتصل سا 
بالموحدين وسلمهم مدينة ( قرطبة ») مومدينة ( قرموأة ) سنة 4ه هم 
فشكروا له ء وأمنوه على نفسه وماله ع لهم مغتبطون » ثم اتجه ابن غانية إلى 
مدينة غرناطة ‏ عاصمة الحنوب ‏ الى كان يمتنع بها قائدها المرابطى 
« هيمون بن بدر الامتوى » ونصحه بأن التنازل للموحدين المسلمين خير 
من اللمضوع للصليبيين . . ولكن المنية عاجلته » بعد تسليمه قرطبة 
وقرمونة الموحدين بشهر وبضعة أيام » إذ توف بغرناطة فى شعبان سنة 4 هم 
قبل أن مب" ابدو المناسب لتسلمم غرناطة للموحدين . 
)١(‏ اسرد الوحدون ‏ بعد أن استولوا على قرطية وقرموقة ‏ بئاسة وأبدة . 
إذ فر عنهما النصارى دون قتال . 

(؟ ) استوى الموحدرنعلى «جيان,قبل أن يحتلها النصارى ( روض القرطاس ص15١):‏ 

(*) وقد دفن بقصبة غرناطة » وصار قبره مزاراً يتبرك به( القرطاس ج ١‏ ص :)١48‏ 
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وقد ظلت « غرناطة » تحت سيطرة المرابطين ‏ يعد استيلاء الموحدين 

على قرطبة وقرموفة ‏ سبع سنوات » بفضل صمود قائدها المرابطى « ميمرن 
ابن بدر» ولا رأى هذا القائد الشجاع أن سلطان الموحدين شمل معظم الأندلس 
وأن تشبثه بغرناطة وسط هذه القوة' المرحدية الشاملة سيعرض المرابطين بها 
الفناء » بعث إلى الخليفة « عبد المؤين » يعرض تسليم غرناطة للموحدين » 
ويلتمس الأمان لنفسه ولقوهه ». فاستجاب عيد المؤمن له وأمر ابنه الأمير 
أبا سعيد » حاكم سبتة وابلزيرة المضراء - بأن يسير إلى غرناطة لتحقيق 
رغبة القائد « ابن بدر » وأن يصطحب معه أسطول سبتة بقيادة « عبد الله 
ابن سلوان » لنقل المرابطين إلى المغرب » ولا وصلا إلى غرناطة اسستقبلهما 
القائد « ميمون بن بدر ») وحاشيته بالحفاوة والتكريم » وقام بتسليمهما 
المدينة العظيمة17؟ ثم عاد ميمون وحاميته بالأسطول المرحدى إلى سبتة » 
حيث صحبهم القائد « عبد الله بن سلوان » إلى مدينة مراكش التى استقبلهم 
أهلها بين مظاهر الإعجاب والتقدير » وقد زم 


3 
نزل » ونحهم الأرزاق المغدقة ليحيوا حياة طيبة . 


الخليفة عبد المؤمن! خير 


م صار- الأمير ) أبو سعيد 1( والياً على غرناطة ينانت ولابته لسيتة 
واللتزيرة اللمضراء0؟؟ . 


01 والمعجب ص‎ ©» ١685 المصدر السابق ص‎ )١( 
1١55 جيك الفرطاس ج ؟ ص‎ 
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ليل 


0 


لم يلق الموحدون كبْير عناء فى السيطرة على غرى الأندلس وجنويها 
ووسطها 2 لكمم ع سسمتطيعوا السيطرة على شرقما 3-4 قُْ عهدل عبد المقمن 
وم يم شم هذا إلا ؟ عهد الخليفة روسف بن عيد المؤمن ع بحل أن 
جاهدوا إلى الوصول إلى ذلك جهاداً مريراً » فقد استطاع النصارى أن 
يصطنعوا ' محمد بن سعد بن مردنيش وصهره « إبراهم اه 2 
وأن يقلقوا بهما بال الموحدين كلما دعا الداعى فكانا .بحق حرباً عواناً على 
المسلمين » وأداة طيعة فى يد الصليبيين . 1 0 


وقد آل إلى ابن مردنيش حك « بلنسية » و١‏ مرسية » ( بشرق 
الأندلس ) بعد وفاة سيده9) كي عبد . النمن بن عياض الذى أشار 
بإسناد الأمر إلى ابن مردنيش مؤراً إياه بالملك على ابنه'"2 . ولكنه 
أخلف الظن فيه واريمى فى أحضان النصارى » وأخلص ىق عالدمم إخلاصاً 
أضر بمصير الإسلام بالأندلس أيها إضرار . 1 

فقّد استغل النصارى فرصة ثورة الأندلس على المرابطين وفوضى انتقال 
الحكم من المرابطين إلى الموحدين » وانقضوا على ما بى للمسلمين من 


. سبق التعريف بهما‎ )١( 

)١(‏ يقول المراكشى « كان محمد ابن مردنيش خادماً لابن عياض » حمل 
له السلاح » ويتصرف بين يديه فى حوائجه » ( المعجب ص )١8‏ . 

() ويقول المؤرخ المذكور آنفاً : « لما حضرته أى ابن عباس - الوفاة اجتمع 
إليه الحند وأعيان البلاد » فقالوا له : ” إلى من نسند أمورنا ويمن تشير علينا “» 
وكان له ولد فأشاروا به عليه . فقال : إنه لا يصلح لأنى سمعت أنه يشرب 
اللحهدر » ويغفل عن الصلاة » فإن كان ولا بد فقدموا عليكم هذا وأشان إلى محمد 
ابن سعد بن مردنيش » ( نفس المصدر والصفحة) . 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 632056200 


144 
قواعد ويُغور بشمالى الأندلس وأسقطوها بحملات صليبية قوية بعد أن 
حاصروا المسلمين بها حصاراً طويل الأمد » وقد استغاث المسلمون بابن. 
مردنيش يوصفه ملات «( بلنسية » الى كان لما الإشراف على هذه القواعد 
مثل. مقيط: هدينة و مرقفطظة + . غاضمة القيال بس فق أيدى التضارف 
سنة 1١1ماه.‏ ولكن ابن « مردنيش » املك املع ترك هذه القواعد 
الإسلامية تسقط ى أيدى النصارى الواحدة تلو الأخرى دون أن رك 
ساكناً . . وقد استطاع الصليبيون إسقاط هذه القواعد الإسلامية فى ظل 
غاللهم مع وابن مردنيش ) قى الفثرة الواقعة بين سنة 415 هه وسنة ه54ه هم 
قبل أن . يستوى عود الحكم الموحدى بالأندلس 
وظل النصارئ 0 « ابن مردنيش ) فى تلفيذ خططهم نجاه الموحدين 
ويسندون ظهره » دون أن يقاتلوا الموحدين وجهآ ليجه . فعندما استولى 
عبد المؤمن على مدينة يجاية ( عاصمة بنى حماد(' الزيريين ) بأفريقية 
سنة 519ه ه . وكانت هذه المدينة على وشاث الوقوع بين مخالب النصارى 
النورمان الذين كادوا يطبقون على أهم مدن شال أفريقيا فى ليبيا وترنس 
واهزائر » دفع النصاوى ١‏ ابن مردئيش » إلى حرب الموحدين يجنوب الأندلس 
وقد استطاع « ابنمردنيش » أن يستولى على ( وادى آش ») و( بسطة » التابعتين 
للموحدين فق سنة 55هاه أيض] 9) . وبذلك أصبح ابن مردنيش بواجه 
)١(‏ لا عزم المعز لدين الله الفاطمى على نقل عاصمة الفاطميين إلى القاهرة 
استخلف «١‏ بلكين » (يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى ) على أفريقية ( تونس) 
وكان هذا على ما عند بن خلكان فى ؟؟ من ذى القعدة سنة "5١‏ ه. وكان ليوسف 
ولدان : ١‏ المنصور » الذى تول حكم أفريقية بعد 'أبيه « وحماد » الذى تول حكم 
المغرب 'الأوسط (١‏ الخزائر ) وقد أسس ينو حماد مدينة و بجاية » واتخلوها ,حاضرة. 
كا بنوا قلعتهم التى اشتهروا بها . والتى يقول فيها المراكشى : « ومللك ”عبد. المؤمن» 
000 » وهى معقل صهاجة الأعظم ٠‏ وحرزم اق » فيها نشأ ملكهم .» 
ومها انبعث أميهم . ٠‏ ( المعجب اص )١"”‏ . 
(؟) دفع النصارى ابن :«ردنيش إلى هذا لمناوأة الموحدين الذين انا عن ا . 
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قؤاعد المو<لدين فى ابكنوب والشرق » ويعبارة أوضح أصبح الجيش الموحدى 
بالأندلس مكشوفاً للنصارئ فى الدنوب والشرق » وكان الغرض الأول الذئ 
در إليه النصارى من وراء مبادرة ابن « مردئيش ٠‏ بحرب الموحدين تحويل 
وجه عبد المزمن :عن الصليبيين » فر بما أراد عبد المؤمن بالاستيلاء على«يجاية) 
ضرب الصليبيين الذين احتاوا مدينة المهدية وأسةطوا دولة الباديسيين الزيريين 
بأفريقية سنة 48ه ه أو ربما كان سوف يسدد ضربته التالية إلى صدر 
نصارى الأندلس الذين انتزعرا ثغر « ألرية » العظم سنة 41هه'2 فى 

فوضى ثورة الأندلس على المرابطين . 

وإقد اضطر النصارى إلى مواجهة اليش الموحدى ٠»‏ عندما أراد 
الموحدوت إعادة ثغر ألمرية إلى الأندلس الإسلامية » ومن امخحجل حقنًا 
أن نرى محمد بن محمد بن مردنيش يقود جيشه للحرب ق صف 
الصليبيين ضد الموحدين » ولكن الصليبرين لم يجترثوا على منازلة الموحدين 
فارتلوا عن الثغر العظم » وارتحل معهم ابن مردنيش ير أذيال اللتزى 
والعار9؟؟ , . 

ومن مواقف ابنمردنيش المؤسفة حقنا » أنه عندما هجم اخيش الموحدى 
عل التصارى التؤزمان بأفريقية وضرب بد" امن الحصار دل مدينة 
المهدية وضيق على الصليبيين الخناق » سجن جنون نصارى الأندلس وثارت 
مع الصليبيين - ثائرة ابن مردنيش حليفهم الخلص الذى خرج بن 
فوره على رأس جيش جرار أكثره من تصارى قشتالة ودهم مدينة ( جيان » 
الموحدية على حين غفلة من أهلها » ولم تستطع حاميتها » أن تصد هذا 


. 55: ص‎ 1١١ ابن الأثير ج‎ )١( 
5 الإحاطة : ج ار(ص الال ء ابن خلدون : العبر ج 5 ص /ا"ا؟‎ )7( 
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لمحل 
النيش الكبير فوقعت المدينة. فى يد المعتدين”"2 . 

وأغلب الظن أن ابن مردئيش وحلفاءه أرادوا بانتزاع جيان » إشعار 
وعبد المؤمن » برج موقف الموحدين بالأنداس » لعله يفك الحصار 
عن الصايبيين بالمهدية ولكته الواة عنادا وإغزار؟ + وانشير عفدا 
الحصار حبّى سقطت المهدية ى يده » وبذلك زال شر الصليبيين عن 
شال أفريقيا9؟ . 

أما ابن مردنيش ٠»‏ فإنه سَدرَ فى غيه » وطفق يعيث . فساداً ى 
أرض السلمين : إذ سار من و جيان » يريد « قرطبة )' - أعظم معقل 
للمسامين بالأندلس - فخرج إليه قائد حامية الموحدين ( عبك الرحمن بن 
يحيت » واستطاع أن يشل عي الميش الغازى حبى تمكن الموحدون 
من الاحياء بالمدينة وإغلاق أبوابها على أنفسهم » فضرب « ابن مردنيش] 
الحصار على قرطبة فترة » ثم تركها ورج بكل جيشه'" إلى مدينة 


أشبيلية ؛ الى كان الممحدون ها قد عرفوا أمر ابن مردنيش + وأخذوا 


)١(‏ يلوم « ابن صاحب الصلاة » د محمد بن على الكوبى » والى جيان » ويرميه 
بالتقصير » ويعتبر تسليمه «جيان» ببذه السرعة خيانة ونكثا بعهد الموحدين . وهذا 
اللوم لا محل له إذ بغته ابن مردنيش يقوة هائلة تتضاءل بجانيها حامية الموحدين الصغيرة ٠‏ 

.)م1١55 سقطت المهدية فى يوم عاشوراء من محرم سنة 688 ه(١؟ يناير‎ )٠١( 

(م) يذكر ابن صاحب الصلاة أن القائد عبد الرحمن بن يحيت والقاضى 
أخيل ابن إدريس ابتكرا خدعة أخرجا يها ابن مردنيش من قرطبة . وخلاصما . 
أنهما كتبا رسالة .على لسان «وسدراى بن وزير » الذىكان له سايق صداقة مع ابن 
مردنيش ؛ واحتالا فى إيصاها إلى ابن مردنيش مع شخص زيات ادعى أنه من أهل 
إشبيلية . وفيها ينصح ابن سدراى بفك الحصار عن قرطبة والإسراع إلى دخول 
« إشبيلية » الى لا ترسها حامية ذات قوة . فانتدع ابن مردنيش »© وترك قرطبة 
مسرعاً إلى « أشبيلية » الى صدمت آماله بقوة حصائنها . 
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عدم من مباغتته اينهم 6 وحصنوها تحصيناً شديدا ع فقلدا بلغ 
0 ابن «ردنيش 7" أشبيلية ( وأدرك مبلغ حصا نما ارتك عنها مسرعآ 


إل 
وهو حسير ( . 


م يجقدئ ابن مردنيش وحاقاؤه النصارى جولتهم الأخيرة مع الموحدين. 
- ف عهد عبلك المؤمن 5 فيقادون 0 ابن همشاث )© قيادة الجيش, وابن. 5 
همشك » هو صهر ابن مردنيش ممعاونه » وهو قبل هذا ربيب النصارى 
وعرف بالقسوة والغاظة ىق معاملة المسلمين بعامة » والموحدين نخاصة 3 
وف أوائل سنة ههه ه شترح ابن همشك من ١‏ جيان 70 على رأس 
جيش ضخم ( أ كثرة من التصارى ) قاصداً « قرطبة ) ٠‏ ولا دخل أحوازها 
أخذ يتلف الزرع والضرع » ويلنى الرعب فى قاوب الناس » ويعيث 
فى الأرض فساداً » ولا التتى الجمعان تظاهر بالهزيعة وانسحب ى جنح 
الظلام وى غفلة من الموحدين ٠‏ وضع كائنه فى الطريق » ولا أصبح 
الصباح 2 ابتهج الموبحدون لانسحايه » وندرجوا 2 إثرة للاستطلاع 
والمطاردة » فانقضت علمهم الكمائن وفتكت بالكثير منهم ؛ وكان من 
بين شهدائهم القائد «. عبد الرحمن بن يجيت » ثم فر الباقون » وأسرعوا 
إلى دخول ١‏ قرطبة » والامتناع مما ٠.‏ وإغلاق أبواما قبل أن يدهمها 
وابن همشك ‏ الذى رجع وحاصر المدينة » ولكنه لم يحقق هدفا يحصاره 
إياها » ذرأى أن يفك الحصار عن قرطبة » ويتجه إلى « أشبيلية » 
على نحو ما صنع ابن مردنيش فى حملته ‏ وعندما أشرف على أشبيلية 


)١(‏ ابن القطان : نظم احمان . مخطوطة المعهد الإسلاى بأسبانيا ورقة رقه1 
)20 كات ابن مردنيش قد قلد صورة الإبراهم بن همشلك ( ولاية «جيان 38 
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راعه تحصينها المنيع » فاعتراه اليأس! من[ محاواة؟ احتلالها » وانجه نحو 
الشمال إلشرق » وحاصر مدينة « قرمرنة » ( إحدى قلاع أشبيليّة ) ى 
دبيع الأول سنة ههه ه واستطاع أن بيدخلها مخيانة أحد زعماتها » 
ويدعى عبد الله بن شراحبيل » ولكن المرحدين ظلوا معتصمين بقصبة 
المدينة17) 1 ١‏ 
وكان الأمير أبو يعقوب يوسف والى أشبيلية على أهبة السفر إلى جبل 
طارق ومعه حشد كبير من ا.هندسين والصناع والعمال الذين ‏ أعدم لإنشاء 
مديئة جبل طارق على وجه السرعة » تقيقاً لرغبة والده إ( الخليفة 
غبد المؤمن ) الذى قرر العبور إلى الأندلس - بعد أن طردة! الصليبيين 
من أفريقية - فتريث الأمير المذكور قليلا عندما بلغه خبر اقتحام | بن 
و همشك » مدينة قرمونة » وأرسل قوة مرحدية لإنقاذها ثم ارنحل إلى 
جبل طارق » وظل به حتى أنجز بناء المدينة الى لم يستغرق تشييدها 
أكثر من سبعة أشهر » ثم احتفل بوالده الخليفة وظل #>واره حبى عبر 
إلى المغرب فى سنة هه ه ء وبعد ذلك رجع ١‏ أبو يعقوب يرسف » 
إلى مقر ولايته بإشييلية 6 وكانت ) قرمراة ) ما تزال تدلظى بنار ابن ضشاك 
وحافائه النصارى» » فأسرع الأمير إلى إنقاذها حيث أرسل إلا جيشا 
قويا بقيادة شيخ و عبد الله بن أبى حفص , وعز زه بآخر بقيادة «أى العملاء 
ابن عزون 1 واستطاعت القوات الموحدية أن تعيك قرمرلة 0 الى ظات ”حت 
سيطرة ابن «مشك ن<وسةة ) فى النصف الأول من سنة 5هه 5(" . 
)١(‏ قصبة المدينة وسطها . والمقصود هنا مكان الحكم واللخيش . 
(؟) هذه رواية ابن صاحب الصلاة وقد رجحتمها لاتفاقها مع منطق الأحداث» 
إذ أن الأمير أبا يعقوب يوسف ودع أباه الذى عبر إلى المغرب ف ارم سنة "مه ه » 
وعاد رأسا إلىأشبيلية وأرسل الحييش - دون تريث إلى قرمونة وم تصمد حامية بن 
همشك كثيراً فى وجه جيوش المؤحدين ١‏ وهناك رواية لابن عذارى تشير إلى أن الموحدين 
استعادوا قرمونة ىق سنة ههه ه وثراها ضعيفة ( راجع نظم اللحمان امخطوط ورقة 


رقم 4# ثم البيان المغرب ج # ص /اه) . 
الدولة الموحدية بالمغرب 
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وف الوقت نفسه أرسل الحليفة عبد المؤمن جيشا من المغرب لتعزيز 
جدوش “الأندلس فى منطقتى : أشبيلية ؛ وقرطبة بقيادة القائد الشهير : 
يوسف بن سلوان”3؟ : فاستقر الأمن ء واطمأئت النفوس . 
وهكذارّفشل النصارى فى شخص ابن مردنيش ثم فى شخص ابن همشك 
في زعزعة قوة الموحدين بغرلى الأنداس ووسطه » ولكن فشلهم هذا لم يوقن 
تيار مناورهم الموحدين » فدفعوا ابن ممشاك ) إلى المجوم على مدينة 
« غرناطة  »‏ حاضرة جنول الأندلس الى استطاع أن يدخلها بخدعة 
حربية50) عاونه فها بعض المود الناقمين على الحكم الموحدى الذى بلغ نهاية 
التعصب للإسلام فى زعم البهود والنصارى ٠‏ فلا غرو أن يتهز الوود فرصة 
١‏ غياب الأمير , أنى معيك ) بن: عبد المؤمن - والى غرناطة ‏ فى زيارة أبيه 
بالمغرب : ليقوموا يتنفيذ المؤامرة بدخول « ابن همشلك » المدينة خخلسة فى 
إحدى ليالى سنة /اهه هم إذ فتحوا له باب الريض””" فدخل اليش غرناطة 
على _بحين غفلة من أهلها . ولا شعر به الميحدون مجمعوا بالقصبة فى 
حماية الجيش الموحدى بالمدينة 4 ول يستطع جيش واين <مشلك » 
اقتحام القصبة » ويبسدو من رواية ابن صاحب الصلاة أن جيش 
الموحدين بغرناطة م دن ضعيفاً وأنه كانت لديه أقرات ومعدات تمكنه 


)١(‏ ييسف بن سليان : هو مسنشار عبد الممن » وهو الذى أعاد غربى الأندلس 
إلى الموحدين بعد أن ثار على حكمهم وقد أشرنا إلى ذلك فيا سبق » فشخصيته 
بين قادة الموحدين تمائل شخصية « يحبى بن غانية» ابن قادة المرابطين . 

(؟) عاون*ابن همشك ى تديير مؤامرة هذه الجدعة ؛ يبود غرناطة الذين 
أكرهوا ‏ ق زمهم ‏ على اعتناق الإسلام وانضم إلى المتآمرين شخص مسلم يدعى 
« ابن دهرى ) ( انظر نظم الحمان نشر التازى ) "فى درجة الماجستير ورقة رة (ه) 

(؟) الربض : بفتحتين . والمربض وان مجلس » الغتم مأواها ليلا . والربض 
للمدينة ما حوطا . والمراد هنا الباب اخصص للدواب حيث ترج المرعى وتعود . 
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داحلا 
من المقاومة: مدة طويلة3!» ». ويثبت هذا أن ابن همشك قد طلب من 
ابن مردئيش والنصارى الإمدادات حبى يتمكن من قهر الموحدين » فسارع 
ابن مردنيش إلى إسال بعض جيوشه! » ون بينها كتائب نصرانية من 


جنود الحلفاء 'قيبادة 0 اليار ريدجس ( الذى تسميه !أ واية العر بية 


والعلج الأقرع 200 . 

وعندما عرف و عبد المؤمن » أمر هجوم ابن ه.شك على غرناطة أمر 
ابنه أبا سعيد بأن يسارع إلى الأندلس لينقذ غرناطة » فاتجه الآمير إلى 
ومالقة » واستدعى منها نجيوش أشبياية ,قيادة عبد الله إن ألى حفص » 
واجتدعت الحيوش الموحدية بالقرب من غرناطة » واتعذذت نظامها المجرمهى 
فى مكان يسمى « مرج القاد +0 . فأسرع ابن مردنيش إلى .لقاء 
الموحدين ‏ فى قوات كبيرة هن جيان ومرسية مع قوات النصارى المتحالفين 
واضطرفت المعركة الى أبلى فها الموحدون بلاء حسئآً » ولكن الدائرة 
دارت علوم لكثرة جموع لبن هشاك ودامائه © وتنائر جركى ادبن 
فكان بين قتيل أو غريق فق" آبان« لكرج أو أسير » ولم ينج منه إلا 
القليل » وعلى الرغم من فداحة الكارثة الى ألمت بالموحدين » فإن ابن همشاك 
00) 


أخذ يتفئن فى تعذيب أمراهم بما تقشعر من ذكره الأبدان!؟» » وكان يتعمد 
تعر تيصيي سيت 


3 يقول ابن صاحب الصلاة : « وأمد الله الموحدين بالقصبة » وأعانهم‎ )١( 
وثبهم ععوته . ونصرته ؛ وكانت عندهم الأقرات والالات فعدوها  مع عون الله‎ 
عدمهم (المن بالإمامة : نشر التازى : ورقه رقم آه).‎ 

)21 وهو حفيد ( البارهانس ) أشور قادة ألفونسو السادس ملك قشتالة ( المعاصر 

(") المرج : أيض فسيحة ذات نات ومرعى.. ومرج الرقاد بالأتدلس «موضع 
بقع على بعد أربعة ,أميال. من مدينة غرناطة ٠‏ وعلى بعد أربعة: كيلو ميرات من 
بلدة الطرف عملم قرب عرى بر شنيل الذى يسمى الآن امدمصمدوهك3 

(؛) كان ابن همشك ينفان فى تعذيب الموحدين . إذ كان يلى بهم من 
الشواهق » ويعبث بهم » ويضعهم ق كفة المنجنيق إلى غير ذلك من الفظائع » 
وكان يفعل هذا على مرأى من الموحدين الممتنعين بقصية غرناطة ليحملهم على التسلم 
ولكهم م يستسلما (عغطوط نظم ابحمان ورم 51) . 
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15 
أن يمثل بالأسرى أمام إخوانه المعتصمين بالقصبة لعلهم يستسلمون » ولكن 
هذه الأقعال الوحشية زادتهم عناداً وصلابة » مؤمنين بأن الله سينزل المزية 
لا محالة بالطاغية ابن «مشك » وقد ارتاع الخليفة عبد الؤمن لتللك الكارثة 
الى أصايت جيشه » فجهز جيشاً ضخماً وزوده يلمثونة والعدة الكافية » 
وجعل على رأسه ابنه يوسف بن عبد المؤمن ( الذى تولى الخلافة بعده ) 
وأحاطه بطائفة ممتازة من قادة الموحدين على رأسهم القائد العظبم « يوسف .بن 
سلمان » واتجه الجيش إلى غرناطة ولا علم ابن #مشلك بهذا الاستعداد الموحدى 
الحائل » طلب النجدة العاجلة من ابن#مردنيش والنصارى فقاد ابن مردنيش 
جيشاً كبيراً من جنوده ومن جنود النصارى”؛ وكان ابن همشك_معسكراً بالقلعة 
الحمراء المطلة على قصبة غرناطة و#واره جيوش ابن '"مردنيش ويفصل 
بينهما نهر و حدرة » . أما الموحدون فتمد عسكرواآفوق اللحبل المطل 
على وادى شنيل تجاه جبل السبيكة 2 والقلعة الحمراء البى عسكر علها 

ابن همشك . ْ 
وف ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة لاهه ه ( ١١‏ يوليه 
سنة 11617 م ) جمع يوسف بن سليان جنده وخطب فبهم 'إخطبة] دينية 
خاسية » ونظمهم تنظيماً هجوميا » واتجه مهم نحو ابن همشك » وعند الفجر 
وصل مهم إلى محلته! فوق! .جبل السبيكة » وانقض الموحدون على أعدائهم على 
غرة قبل أن يركبوا خيوش » واضطرمت المعركة الى أبل الموحدون فنها عظيم 
البلاء » وقتلوا من جنودا ابن ممشك والنصارى أعدادا لا تحصى » وقد أشرقت 
الشمس على[ انتصار الموحدين الذين مزقوا أعداءهم شر ممزق » وقتاوا معظم 
قادتهم ومن بينهم قائد جروش النصارى « البار ريديجس » الذى رفع رأسيه 
على باب القنطرة « بقرطبة ) ومنهم « ابن عبيد » صهر ابن مردنيش ؛ ولم 
يستطع ابن مردنيش إنجاد جيش ابن همشك » لآن نهر « حدرة» كان 

' ٠ السبيكة : أرض خصبة تقع فى ابدنوب الشرق لقصر الحمراء‎ )١( 


4 .2 .1 تعطاعصعطءع18 وبرجه12 
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يفصل بينهما .» وكان الأمر يحتاج إلى بعض الوقت » وقد أخذهم الموحدون 
على غرة ». فوقف ابن مردنيش مأخوذاً ينظر إلى جيش ابن «مشك ىق حسرة 
ألم » دون أن يستطيع إنقاذه . 

وتعرف هذه المعركة بمعركة « السبيكة » وكان لانتصار الموحدين فها آثار 
بعيدة » فقد وضعت حلددً! لغرور ابن مردنيش وصهره ابن «مشك اللذين لم 
تقم لهما قائمة بعدها » واللذين كانا يرميان إلى طرد الموحدين من الأندلس 
ليصفو الحو لما ولخلفائهما النصارى » ومن جهة أخرى فقد حطم انتصار 
الموحدين بالسبيكة آمال الصليبيين ى اصطناع ابن مردنيش وابن همشك 
للتعجيل باسترداد الأندلس الإسلامية » وكان من نتائجها أيضاً التفاف 
الأندلسيين حول الموحدين » «اعتناقهم للدعوة الموحدية » إذ سارعت نواحى 
غرناطة إلى إعلان الطاعة للموحدين . | 

وقد أخذ الأمير يوسف بن عبد المؤمن والقائد يوسف بن سليان ى 
إصلاح ما أفسده ابن همشاث من معلم غرناطة » هما سارعا إلى إثابة 
الحنود البواسل الذين امتئعوا بالقصبة ولم يخضعوا لابن همشلك والنصارى» 
ثم أصدر الخليفة عبد ال ممن أواهره بتحصين مدينة غرناطة نتحصيناً هائلا 
بحيث تصبح مقر الدفاع الرئيسى للجدوش الموحدية » وبأن ينتقل مركز 
الحكم الموحدئ بالأندلس »من أشبيلية إلى مدينة «قرطبة )210 . 


)2011 ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة . مخطوط ورقة لد * 
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| 
النصارى يتجنبون مواجهة الموحدين 


أشرنا فيا سبق إلى أن النصارى كان لم القدح المعلى فى إشعال القورة 
ش عل لكين لمرابطئ الذى ابتدأ سنة و"اة ه . وإلى أنبم آزروا الثوار'» 
واستطاءوا ى النهاية أن يحالفوا ابن مردنيش وابن 55 وأن يظفرواى 
ظل :هذا التحالف .. بالاستيلاء غلى أهم ثغوز المسلمين بشرق الأندلس فعلى 
مابق لم من هدن وقلاع الثغر الأعلى . مثل ١‏ ألمرية » الى انتزغوها بحملة 
صليبية سنة ؟4ه ه ممثل «١‏ طرطوشة © التى سقطت فى أيديهم سنة 417 : 
ولاردة ثم إفراغة ثم مكناسة سنة 44ه ه فأوائل سنة ه4ه ه . وبذلك 
كانت لم السيادة: على أكثر مدن. الشرق والشمال . 
وربما كان من الممكن أن يعيد الموحدون - فى عهد عبد المؤمن - 
هذه التغور الإسلامية وتلك- القلاع اؤ لم تشغلهم تلك الحروب التى . 
ابتدعها: بن مردنيشن وابن '«شاث »© دون فائدة جناها اللهم إلا'نحقيق 
مارب النضارى - ء| : 
يما هو مقرر أن النصازق يشتبكوا : مع 'اببيوش المرحدية فى: عهد 
عبد المؤمن ‏ قى حرب سافرة . بل كانوا 0 ذلك . فإذا ما ترقعوا 
أن مخاريهم الممحدون » دفعوا بابن مردنيش أو ابن همشاك إلى خوض 
حرب مع المرحدين لامتصاص الرقت ‏ فى أقل تقدير ‏ ويكتفرذ 
بإندادس بالعال به 
ا أن و حى بن غانية » حين تلى عن قرطبة ودخلها النصارى . 
ثم نحفت اللبيوش الموحدية صرب | قرطبة أسرعت جيوش: النصارى إلى مغادرة 
قرطبة دون أن تلتق بالمرحدين الذين بسطرا سلطاتهم على هذه المدينة العظيمة 
فى رجب أوشعبان سنة 858 هام ش 
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مل 
... .ثم تخل النصارى عن و بجيان » وبياسة » .وأبدة 2١7‏ بمجرد أن عرفوا: رغبة 
الموحدين فى الاستيلاء عليها . وكانوا قد اغتص وها :من المرابطين ثم ثرئ عبد النمةن 
ابن يكيت( والى قرطبة ) .باجم حصون النصارى ف منطقة قرطبة ٠‏ فيستول 
على حصن البطزوج وطوهملهم وحصن منتور وممغده34 وحصن المدور 
3مك وبعض حصون أخرى . وهذه الحصون كان النصارى قد استولوا 
علها فى فترة الثورة على المرابطين ليطوقوا بها قرطبة - عاصمة المسلمين 
الكبرى » ولكن الموحدين أذوا يستولون عليها الواحد تلو الأر دون أن 
تثور ثائرة النصارى كثيراً . ودون أن يفكروا فى حرب بجدية مع الموحدين < 
على و ماكانوا يصنعون مع المرابطين . وى الرقت ذاته يققوم عيد الله 
ابن أى حفص ( ولى أشبيلية ) بغزو بلاد البرتغال . فيتغلب على حصن 
« أطروفككس » (و:مءصدء ) ويضمه إلى أملاك المسلمين دون أن يفكر 
البرتغاليون فى حرب الموحدين!"2 . 
ولكن الموحدين - فىعهد عبد المؤمن - لم يقوموا بغزوة كبرى على نحو 
غزوة ١‏ اازلاقة «التى قام بها « يوسف بن تاشفين » عاهل اارابطين بالأنداس . 
كا أنهم لم يستطيعوا أن يستردوا القغور والقلاع التى 'اغتصبها النصارى ف فترة 
انتقال الحكم من الأرابطين إلى الميحدين فى منطقة الثغر الأعلى . والسبب 
فى ذلك راجع إلى مناوأة ابن مردنيش وابن «همشلث ' إياهم وضياع الوقت فى 
صدهما عن وسط جنونى الأندلس على أن الموحدين استعادوا ثغر « ألمرية ) 
أعظم ثغور الدنوب الشرق للأنداس فقد حاصرو المرحدون” من البر والبحر. 
وم: تستطع الحخامية النصرانية مقاومة الموحدين . فاستسلمت . واستولى: المسلمون 


5 ص حل‎ ١ زبيق ابن خلدون ج 5 ص ه "71 » روض القرطاس ج‎ ١ 
م‎ "4 "١ (؟) ابن عذاري : البيان. المغرب ج "# ص‎ 
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ل لمم 
على الثغر المذ كور فى شهر ذى القعدة سنة 9ه ه ( اهاام  )‏ وسح | 
للحامية النصرانية بائدر وج دون أن يعتدوا ايها" . 


)١(‏ ولقد استنجدت الحامية ‏ قبل أن تسلم ‏ بالفونسو السابع الذى هرع إلى 
نجدتها هو وحليفه المسلم : محمد بن مردنيش فى جيش كبير لبحارب إلى جانب الصليبيين 
المغتصبين . وقد حاول النصارى وابن مردنيش أن يفكوا الحصار الموحدى » ولكن جهودهم 
ذهبت سدى . غير أن الرواية النصرانية تصور جهود الفوسوالسابع بمبالغة بطولية ولكن 
التتيجة تبطل دعواها إذ اضطرت الحامية أن تسلم » وارتد الفونسو السابع إلى بلاده 
ومرض فى الطريق ومات قبل وصوله إلى وطنه وبذلك عادت اارية إلى المسلمين 
بعد أن مكث بها النصارى عشر سنوات . ويعتبر أذ الموحدين لهذا الثذر من أعظم 
الأعمال التى قام بها الموحدون فى عهد عبد المؤمن بالأندلس . 
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ل لوي 712 مك 
2 662162 
أ 0 
الو اسن 


( ب) فتوح عبذ المؤمن بشمال أفريقيا 
-١‏ بجاية 


كان هناك عدة اعتبارات أوجبت على « عبد المؤمن » أن يضم مملكة 
بنى حماد الزيريين الصتهاجيين إلى ملكه » أولثنك الذين أسسوا مدينة «مجاية » 
فى سنة لاه4 ه ٠١8(‏ م) واذوها حاضرة للكهم . 

وق مقدمة هذه الاعتبارات اغتصاب النصارى مملكة بنى باديس 
الزيريين الصنهاجيين ( أبناء جمومة الدماديين أصحاب يحاية ) . إذ استول 
النورمان الصقليون على مديئة ١‏ المهدية و سنة 84 ه ( 1١48‏ م) وعاثوا 
فساداً فى الثغور الأفريقية على طول شاحل ليبيا وتونس وأصبحوا قاب قرسين 
أو أدنى من مملكة بنى حماد . وقد استغاث المسلمون بهذه التخور بالخليفة 
عبد امن لم يكن هناك من سبيل إلى إنقاذ هذه التغورمن يد الصليبيين 
دون الاستيلاء على مملكة بنى حماد القى تفصل المملكة الموحدية عن أفريقية 
( تونس) التى استأسد بها النصارى . وكانت يجابة أيضاً قد انتابها الضعف 
الشديد لانغماس حكامها فى اللهو والترف » ولشدة حملات العرب الملاليين 200 


)١(‏ أطلق على هؤلاء العرب اسم « العرب الملاليين » من باب تسمية الكل 
باسم ابازء لشورته . والحقيقة أنهم ينتمون إلى قبيلتين من قبائل الحجاز هما : قبيلة 
بنى هلال التى كان مقرها جبل غزوان ٠‏ بالطائف » ٠‏ وقبيلة بنى ٠‏ سلم » وكانت تقطن 
بالقرب من المدينة . وريعا جمعت بينهما الصفات المشتركة التى نحولت إلى مصاهرة وتطورت 
إلى تماسك حيوى وصيرى فكانوا يرتحلون أو يستقرون معاً حتى نسبهما الكثيرون من 
المؤرخين إلى أصل واحد وقد رماهم ١‏ ابن خلدون » بالتهور والشراسة والاعتداء والإفساد 
وو ذلك من الصفات المنفرة . لآن العصابات التى كانت تنقض على السابلة والحجاج 
والتجار كانت تنتمى إلى سفهاء هؤلاء الأعراب . 

وكثيراً ما انحازوا إلى الطوائف والإمارات ليستنبطوا لأنفسهم العيش الكريم فقد - 
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وإغارتهم الى لاتنقطع عنها ذإذا لم يسارع عبد اأثمن إلى ضم ملكة الحماديين‎ 
إليه . فإن النصارى سيبطشرت بمم دون شلك وهناك اعتبار آخر لايقل‎ 
خطورة عما سبق وهو أن المرابطين المتمردين على عيد المثون بالمغرب والأنداس‎ 
كانوا سوف يتخيرون بجاية الصنهاجية عشنا يلجأون إليه ويتجمعون فيه‎ 
ويكيدون منه للدولة الموحدية التى يعتبر ونها مغتصبة لملكهم التليد » ولاسيا أن‎ 
النضارى بالأندلس كانوا قد وضعرا حلفاً من . محمد بن مردنسيس وصيره‎ 
ابن همشك وبنى غانية217 المرايطين الذين أسسوا مملكة قوية مجزائر البايار‎ 


-انضموا إلى القرامطة فى أوائل القرن الرابع الهجرى ولاتغلب القرامطة على الشام وحار بوا 
الفاطميين بمصر . وانتهى أمرهم بالهزيمة على يد الخليفة العزيز بالله . أعجب انخليفة 
المذكور بشجاعة هؤلاء ورغبتهم فى الإقامة بمصر . وأسكن بعضهم بالصحراء الشرقية 
ابعض الآر بالصعيد . ولا انفصل المعر بن باديس عن مذهب. الشيعة. الفاطمية 
وتحول إلى مذهب أهل السئة وقطع اسم الفاطميين من الخطبة فى سنة 44٠‏ ه . فى 
عهد اتخليفة المستنصر © انتقم هذا امخليفة من الباديسيين بالإيعاز إلى هؤلاء العررب 
بالبحلة إلى المغرب والاستيلاء على شيراته الواسعة . وقد حارب المعز بن باديس 
مؤلاء العرب فهزموه شر هزيمة فى موقعة « حيدران » سنة "م44 ه . وهدموا 
القيروان ٠‏ 

)١(‏ ينتمى بنو( غانية » إلى قبيلة ( مسوقة » وهم أبناء عمومة قبيلة «لمتونة » التى 
أنجبت أمير المسلمين « يوسف بن تاشفين » مؤسس مملكة المرابطين ومسوفة ولتونة بطنان 
من بطون قبيلة صنهاحة الكبرى « وبنو غانية ٠‏ هم أبناء م على بن يوسف المسوق » 
أحد ضباط جيش يوسف بن تاشفين . .وقد أنمجب على هذا ولدين هما « يحي ؛ 
وم محمد » وكان لحذين الولدين شأن كبير فى عهد السلطان على بن يوسف بن تاشفين 
إِذ صار « نحبى » قائداً عظيما من قواد اارابطين الأفذاذ وهو الذى كسب المسلمين النصصر 
فى موقعة « إفراغة » الشهيرة التى قتل يسببها الفونسو امحارب ملك « ارجون » ذلك الملك 
الذىكان يضطرمحقداً على الحكم الإسلائى بالأندلس» ويقول ا مراكشى فى « يحبى بنغانية ) 
هذا : كان حسنة من حسنات الدهر » اجتمع له الكثير من المناقب . . . فنها أنه كان 
رجلا صاحاً شديد الحوف من الله عز وجل والتعظم له . والاحترام للصالحين . هذا مع 
علو قدم فى الفقه واتساع رواية للحديث . وكان مع هذا شجاعاً فارساً . إذا ركب عد - 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 63056200 


8 
( ميورقة . ومنورقة . ويايسة ) ويبدف هذا الحلف إلى إضعاف الموحدين 
والقضاء عليهم بالأندلس والمغيب على السواء » فلهذه الاعتبارات أو 
لشىء منها رأى عبد المؤمن أنه من الضرورى أن يضم الموحدون بجاية 

إلى المغرب . 


وقد أحاط عبد المؤمن حملته إلى بجاية بالسرية التامة . ولكى يضلل 
أعداءه فيا يتجه إليه أذن لاوفود الأندلسية التى كانت قد طلبت الإذن ى 
لقائه ياك تقدم إليه لتقابله بمدينة و سلا »). ُ أذ يزود هذه الوفود 
بالنصائح » وبعد أيام معدودة اتجه إلى مدينة « سبتة » مرهما أنه سيعبر إلى 
الأندلس محقيقاً لرغبة هذه الونود الآنفة الذكر . ولكنه اتجه بجيشه فجأة 
صوب الشرق » وسار مسرعاً نو بجاية واستولى فى طريقه إأيها على جزائر 
بنى مزغان'2 ( مدينة اب+زائر الحالية ) وكان يحكمها ولى عهد يجحاية؟؟ ع 
الذى فر وتركها الموحدين » وأسرع نو يجاية ليبلغ أباه ( يحبى بن العزيزبالله 
الصنهاجى ) بجوم الموحدين . وكان نحبى هذا رجلا لايحفل بغير الصيد واللهو. 
فحين أبلغه ابنه بعقدم عبد المؤمن » فر عن ملكه إلى مدينة « بونة» ثم إلى 
وده كت ]ل فاون وإستترعية فى حون ايان #انطميطة . نش اقل [نه 
كان يغزو بلاد الروم مرتين فى كلسنة فقوى أمره » وهابه ملوك أوربا . وتوف سنة و/اهه 
(فى عهد يوسف بن عبد المؤين ) . 
ول يستطع الموحدون أن يخضدوا شوكة بنى غانية إلا فى عهد اتخليفة الرابع « الناصر » . 
وقد استولى الموحدون على عاصمتهم « ميورقة » فى ربيع الأول سنة 5٠١‏ ه (ديسمير 
سنة1١1م‏ ) ولكن « يحبى بن غانية » ظل يحارب الموحدين بأفريقية ويقلق باهم حتى 
سنة 5010م حيث بأ إلى الشيخ أنى حفص الذى أوصله إلاللخليفة الناصرء وظل« يحى » 
هذا فى كنف الخليفة الموحدى الناصر حتى وافته منيته . (المعجب ص ١/5‏ _/الا١‏ 
و(الروض المعطار ص 69 ). 
)١(‏ تسمى جزائر بنى « مزغان » أو« مزغنان » أومزغنة : ومكائها مدينة الخزائر 
الحاية . : 
(؟) ويسمى القائم بن يحبى بن العزيز . 
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مدينة و قسنطينة 2١0)‏ كنا فر أخحواه ‏ الحارث وعبد الله إلى صقلية ليحتميا 
بالفرنج 9 وهذا برهان واضح على تفكك العائلة الحمادية وضعفها ,.] 
وعى أن بجاية كانت موشكة على وقوعها فى قبضة النصارى » للا أن إتداركها. 
الله » ووجه إليها «عبد المؤمن » الذى دخل[هذه المدينة فاستسلمت له دون 
مقاومة وكان ذلك سنة /ا4 © ه . 

ولكن قبيلة و صنهاجة » الكبرى » عز عليها أن تسقط مملكة الحماديين 
الصنهاجيين فى يد عبد المؤين بمذه الكيفية المزرية » فأخذتها العزة ء وجمعت 
جمرعها وحشودها من القبائل اخماورة مثل « كتامة » «7ولواتة » و الجهت 
الصنهاجبين ٠‏ وكانت صنهاجة مبدف إلى إعادة يحاية إلى الحماديين. ولكن 
الممحدين خيبوا أمالهم إذ التقوا بهم بحيش كبير بقيادة « ألى سعيد يخلف ١‏ 
ب من أهل الحمسين فائهزمت صنهاجة وحلفافها''؟ . ويزعم البيدق 
أن هذه الحملة كانت بقيادة عبد المؤمن 97" ولا استقرت أمور يجاية » عين 
عبد المؤين ابنه « عبد الله » والياً عليها ثم ارتد راجعاً إلى «راكش . 


)١(‏ ولا حاصر الموحدون مديئة قسنطينة . وضيقوا عليها الخناق . أسل « يحبى 
ابنعبد العزيز » شيوخ صنهاجة إلى « عبد المثمن » يحملون إليه ختضوعهم واستسلامهم » 
ويطلبون إليه الأمان . فأجابهم عبد المؤمن إلى ها طلبوا . وقابل يحبى « عبد المؤمن » 
وازمه ) فحمله عبد المؤين ضمن حاشيته إلى مراكش حيث عاش هو وأمرته فى ' 
كنف عبد المؤين فى عزة وسعة عيش . 

(؟) ابن الأثير . الكامل ج ١١‏ ص 5١‏ . 

(م) البيدق : كتاب أخبار المهدئ : ص ١١16.‏ . 
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نت هديئة المهدية 


قامت انخلافة الموحدية على. فكرة التهاد فى سبيل إعادة مجد الإسلام 
الأول » وم يكن استيلاء عبد المؤمن 'على] مملكة المرابطين بالمغرب والأندلس؟” 
هو الغاية النبائية النى يسعى إليها المبحدون .» بل كانت اللخطوة الأول ى 
سييل تكوين خلافة إسلامية قوية تستطيع رد النحف الصليبى فى المشرق 
وفى المغرب على السواء » وكان هذا هو السر فى .مهدوية ابن تدرت الذى 
رأى بعينى رأسه مدى ما وصلت إليه انلخلافتان الفاطمية والعباسية فى أواخر 
القرن اللخامس الهجرى من ضعف وتدهور وشيذرخة . أطمعت الصليبيين 
فى مهاجمة المسلمين بالشام والأندلس ثم بشمال أفريقية . فأما المشرق فقد 
ظهر به نور الدين زنكى .2١(‏ وين بعده صلاح الدين الأيونى الذى أوقف 
الندف الصليى وهزمه . رأما المغرب فقد ظهر به عبد المؤمن بن على وخلفاقه» 
الذين كان عليهم أن يردوا كيد. النصارى للإسلام بالأندلس وثمال أفريقيا 

)١(‏ احتلالصايبيون كثيراً من أراضى المسامين ‏ ولاسيا أملاك اللخلافة الفاطمية 
بالشام . فتعطات الحياة الاقتصادية . منذرة بوقوع مجاعة مهلكة » لهذا أسرع 
عماد الدين زنكى - حاكم الموصل من قبل العباسيين ‏ إلى عقد اتحاد بين الموصل 
وحلب واستطاع به أن يبزم الصليبيين فى ١‏ الرها » ولا وافته منيته سنة ١4ه‏ ه . سار 
ابنه « نور الدين زنكى » على سياسته فى العمل على وحدة المسلمين فاستطاع توحيد 
جميع أقالم الشام.. ثم: خطا خطوة جريئة فى سبيل الوحدة فأسقط الخلافة الفاطمية 
سنة 0517 بفضل همة. قائده العظم « صلاح الدين الأيونى » وأمر يذكر اسم الخليفة 
العباسى: على منابر مصر . إذ لم يكن من المستطاع جمع كلمة المسلمين . وبالتالى 
هز يمة. الصليبيين إلا بسقوط إحدى اخلافتين الكبيرتين - الفاطمية أو الغياسية ‏ إِذ كان 
الاتحاد بينهما مستحيلا بسبب التنافس السياسى التقليدى . ثم يسبب اليلاف المذهى 
بين الشيعة وأهل السنة . الذى زال بمجرد اتحاد المسلمين تحت راية صلاح الدين ضد 
الصليبيين ( ذكتور حسن إبراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية : ص94١)‏ . 
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قبل كل شىء » مهم بعد ذلك عدون أيلهيم إلى المشرق :الإسلاى ١‏ بالعون 
والحماية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا(؟ . طلبا لنظرية المهدوية الى .يدف 
إلى ملء الأرض قسطأً وعدلا :كا ملغت ظلماً وجوراً » وقد حملت الكوش 
الموحدية واء الخهاد بالأندلس ابتداء من سنة 04١‏ هكا أسلفنا . واستطاع 
عبد المؤمن أن يضم مملكة الحماديين إلى مملكته سنة /410ه ه حماية لها من 
النصارى النورمان الذين .زحفوا .على الساحل الأفريق شرقاً وغزيا . 

وى سنة 88 هم بدأ ينظم خمطلتة القوية' لطرد التضارى تبائينا من شيال 
أفريقيا . وقد سنحت الفرصة لدى حبد المؤون » إذ ثارت الولايات الإسلامية 
على الحكم الثوزماندى . منتبزة فرصة . موت المللث « روجار» النورماندى وتولية 
ابنه « ولم ) أو غليالم » كما يسميه مؤرثو العرب وكان « ولبم » هذا 
لايتمتع بصفات أبيه من الشجاعة والزم . فثارت عليه الثغور الأفريقية 
وابتدأت جزيرة 3 :جربة » بالثورة ونبذ طاعة النصارى ؛ ثم 'تلتها مدينة 
« صفاقس » التى قاد واليها وعمر بن أنى الحسن © ثورتها بنفسه . وأمر بقتل 


)١(‏ كان خلفاء الموحدين يأملون أن يستولوا على العالم الإسلاتى . وى ذلك يقول 
عبد السلام الدراوى مادحا الخليفة يوسف بن عبد الممن : 
ستملك أرض مصر ولعراقا وت#رى نحوك الأمم استباقا 
ويمدح الشاعر المذ كور الخليفة يعوب المنصور قائلا 0 
سينظم السعد مصراً فى ممالكه حتى يدوخ منها خيله حلبا 
إلى العراق إلى أقصى الحجاز إلى أقصى خراسان يتلو جيشه الرعبا 
هو الذى كانت الدنيا تؤله وكل يمصر له ما زاك مرتقيا 
وكثيراً ما صرح يعقوب المنصور هذا برغبته ى فتح مصر . وف هذا يقول 
المواكشى : «بلغنى من غير واحد أنه صرح لاموحدين بالرحلة إلى الشرق وجعل 
يذكر البلاد. المصرية » وها فبها من المناكر والبدع ويقول - أى يعقوب المنصور- 
تحن إن شاء الله مطهروها ».فلم يزك هذا عزمه إلى أن مات ب رحمه الله فى ضدر 
سنة هذه هع ( المعجب صن :188 ) . 
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جميع التصارى ببلده فأبيدوا عن آخره . وذلك سنة ١هه‏ م" ثم قام 
الشيخ أبو يحبى بن مطروح بالثورة بمدينة « طرابلس » وأسر جميع اللخامية 
النصرانية سنة هه ه ء وكذلك فعلت مدينة/ « قابس ) م قام جيش 
الموحدين « ببجاية » بانتزاع ( بونة » من النصارى . وبذلك لم يدق بأيدى 
النصارى سوى مدينة « المهدية ) . ور سوسة ع وفضلا عن هذا » فقد وفد 
على « عبد المؤمن » بمراكش وفد كبير من هذه الثغور يستغيثون به . ليرد 
عنهم انتقام ملك صقلية النورماندى . الذى عدم بالشر وسوء المصير لثورتهم 

على حكمه . 

وف فاحة شوال سنة ساهه ه (نوثمبر )١١68‏ غادر الخليفة عبد المؤمن 
مدينة « مراكش » مستخلفا عليها ابنه الأمير ١‏ علينًا » والشيخ «أبا حفص » 
و عمر بن يحبى المنتانى » كما استخلف على « فاس »© القائد الشهير « يوسف 
ابن سلياة ٠‏ + ونزل بعدينة الرياط حيث نظ جيوشه وحيث وفدت عليه 
جموع غفيرة من رجال القبائل ثم اتجهت هذه المورش الكثيفة إلى المشرق 
فى شهر صفر 054 ه فوصلت إلى مدينة «تونس » ى جمادى الثانية من السنة 
المذكورة آنفاً . وكان الأسطول الموحدى محاذسبا بالبحر الأبيض بقيادة 

وأى عبد الله بن ميمون » فطلب عبد المؤمن من التونسيين أن يدخلوا ى 

طاعته صلحاً فأبوا » وكان على رأ رأسم حاكها « أحمد بن خراسان » فابتدا 
الجيش الموحدى بمهاجمة المدينة . ولا أقبل الليل » اتصلت طائفة من أعيان 
المدينة بامخليفة عبد المؤمن طالبة الأمان . فقبل أن يمنحهم الأمان فى 
أنفسهم وأهلييم فقط . أما الأموال والأملاك فتكون بالنصف بين الموحدين 


)١(‏ كان الملك و روجار » قد ولى عمر بن الحسن على « صفاقس » وأخذ 
والده « الشيخ أبا الحسن القريانى » رهينة عنده لكى لايحيد عمر عن طاعته» ولكن 
الشيخ أبا الحسن . قد أرسل سرًا إلى ابنه بأن ينتهز أول فرصة لتحطيم نير النصارى . 
ولا الى عصير أبيه . وعندما خرج و عمر بن الحسن 6 على النصارى عمدوا إك شئق 
وإلده الشيخ وهو يتلو القرآن الكرم ( رحلة التيجااق ص 9 ) . 
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والتونسيين . فقبلوا . . ثم عرض عبد المؤين على النصارى «اليرود الإسلام 
أوالقتل » فاعتنقوا الإسلام . ثم غادر عبد المؤمن مديئة تونس » واتجه إلى 
المهدية لمناجزة النصارى » فوصل إليها يجيوشه وأساطيله فى رجب سنة 4ه ه 

( أغسطس 1١45‏ م) فم تكن مدينة المهدية يسيرة المنال » إذ كانت تضم 
بين جناحيها حامية فرنجية قوية كا كان يسكنها الكثير من أشراف النصارى 
وفرسا نهم » بالإضافة إلى حصانتها الطبيعية فالبحر يحمما من ثلاث جهات » 
وأسوارها غاية فى المتانة والعوة7) » وكان بها من الأأقوات والمعدات الثى * 
الكثير . 

وحين شعر النصارى باقتراب المرحدين من المهلدية » أخلوا « زويلة » 

ضاحية المهددية الشمالية وأمروا سكائها بدخول المهدية ليتحصنوا بها فأسرع 
عبد المؤمن إلى احتلال « زويلة » التى امتلأت بالموحدين » والعرب والصنهاجيين 
وابتدأ الموحدون ينازلون النصارى بالمهدية » ويحاولون افتحامها على غير طائل 
لشدة مناعتها » وقوة حصاتتها » وكان النصارى يدْرجون اللقابلة الموحدين بين 
الحين والأخخر . فينالون نهم » ويعودون سريعاً إلى مدينتهم متحصنين بها . 
فأدرك عبد المؤمن أنه لاسبيل إلى اقتحام هذه المديئة الحصينة » وأن السبيل 
إلى الانتصار على النصارى لايكرن إلا عار المهدية والصبر وللطارلة » وأمر 
بجمع الأقوات اليا لمذا الحصار الطويل . ثم حول بجزء ءا من جيشه إلى 
فتح البلدان والنغور التى لايزال بها النصارى . فاستطاع فى مدة قصيرة أن 
يفتح طرابلس » وقابس ؛ وبلاد الدريد ( وهى7وزر » وقفصة » والحامة» ونفطة) . 


)١(‏ يقول المراكشى : « فنزل عبد المؤمن عاما أى المهدية - فحاصرها أشد 
| الحصار. وهى من معاقل المغرب المنبعة » لآن يشانما فى غاية الإحكام والوثاقة . 
بلغنى أن عرض حائط سورها مشى ستة أفراس ى صف و«احد ولا طريق ها 
من البر إلا من باب واحد . والبحر فى قبضة من فى البلد . وأقام عبد المؤمن وأصحايه 
علها سبعة أشبر إلا أياماً .. ثم افتتبحها عيد المؤمن رحمه الله بعد أن أمن النصارى 
الذين بها على أنفسهم 0 عن البلد . ( المعجب ص ١48‏ ) 
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”7 
ثم فتح جبال نفوسةأ؛. وأخرج النصارى إلى بلاده, 2 وكان لأخبار فترحه 
هذه ». وطول الحصار على المهدية أث ركبير فى زعزعة إيمان النصارى المحاصرين 
فى إمكان بقائهم بالمهدية على الرغم من أن الماك « وليم » قد أرسل إلى المهدية 
أسطولا ضخماً لإنقاذها . وأنه كان على استعداد للاستمرار فى إرسال الإمدادات. 
ولكن هز بمة هذا الأسطول على يد قائد الأسطول المغرلى « ألى عبد الله بن ميمون » 
قد ملا النصارى يأساً . لهذا قرروا أن يتصلوا بالحليفة عبد المؤمن . ليطلبوا 
الأمان وينسحبوا . فأرسلوا عشرة فرسان ليفاوضوا عاهل المرحدين . فى أن يؤمن 
النصارى على أرواحهم فقيل . وأمر بتجهيز السفن الموحدية لنقل النصارئ إلى 
بلادهم سالمين . وكان:قراراً حكيما . إذكان « ولم ) هلك صقلية قد 
قرر أن يقئل جميع المسلمين ببلاده إذا أقدم عبد المؤمن على الفتنك بنصارى 
المهدية . 
ودخل عبد المؤمن مدينة المهادية ظافراً”'2 فى يوم عاشوراء من حرم سنةههه هم 
5١١‏ يناير 115٠‏ م)29 . وظل عبد المؤمن بمدينة المهدية و عشرين يوماً » 
يرتب أمورها . وندب لولايتها أبا عبد الله بن محمد بن فرج الكرى ومعه 


ملكها السابق « ألحسن بن على الصنهاجى » . 


) وجاءت وفود هذه الثذور والبلدان إلى عبد المؤمن ( وهو يحاصر المهدية‎ )١( 
قفصة » الفقيه . محمد‎ ١ مقدمين طاعتهم © وولاءهم للدعوة الموحدية . وألنى شاعر‎ 
: ابن أنى العباس التيفاشى . بين يدى عبد المون قصيدة كان مطلعها‎ 

ما هز عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤين بن على 

فطرب الكليفة لسماعه لقب خلافته . وأشار على الشاعر بأن يقنصرعلى هذا 
المطلع ومنئحه ألف دينار ( القرطاس ح ؟ ص ؟7١١)‏ . 

(؟) ويقول المراكشى معلقاً على انتصار عبد المؤمن : « فحا الله به الكفر من 
أذر يقية ؛ وقطع عنها طمع العدو » فائتبه بها الدين بعد خخموله  »‏ وأضاء كوكب 
الإيمان بعد انطماسه وأفوله » إلخ ( المعجب ص ١59‏ ) . 

() (الخلل الموشية ص 118-11١7‏ روض القرطاس ج ؟ ص 151-15١‏ 
والاستقصا ج ارص ١686‏ . 
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للق 
ولا شلك أن انتزاع المهدية من النصارى » وتطهير أفريقيا الشمالية منهم 
على يد « عبد المؤمن بن على » يعتير من الأعمال الخالدة الى قام مها 
عبد المؤمن لخدمة دينه وعروبته . 
وف أثناء عودته إلى المغرب : وقعت بينه وبين العرب الهلااية مناوشات : 
حاول بعدها أن بجذمم إلى جروشه لينتفع مم فى غزو نصارى الأندلس . 
وينسبون إليه قصيدة قالها مستنفراً مها هؤلاء العرب إلى غزونصارى الأندلس 
جاء فا : : 
أقيموا إلى العلياء هوج الرواحل 
وقودوا لنصر الدين قومة ثائر 
فا العز إلا ظهر أأجرد سابح 


وأبيض «أثور كأن فرنده 


وقودوا إلى الييجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صائل 
يفوت الصبا فى شده المتواصل 
على الماء منسوج وليس . بسائل 


ومها : 


بى العم من عليا هلال بنعامر 
هى الغزوة الغراء والموعد الذى 
بها تفتح الدنيا بها يبلغ المنى 


وما جمعت من باسل وابن باسل 
عواقيا منصورة بالأوائل 
تنجز من بعد المدى المتطاول 


بها ينصف التحقيقمنكل باطل 


( المعجب ص )١15-1١58‏ 
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ددن 


ج ‏ عبوز عبد المؤمن إلى جبل طارق 


أرسل الخليفة عبد المؤمن إلى ولديه : « ألى يعقوب يوسف  »‏ ولى 
أشبيلية - « وأنى سعيد عمّان » - والى غرناطة ‏ بأخبار انتصاره على الصليبيين 
بشمال أفريقية» وبفتحءدينة المهدية » وبرغبته ف العبور إلى الأندلس . ولتحقيق 
هذا كلفهما بإنشاء مدينة بجبل طارق لتكون ( ما يقول ابن صاحب الصلاة ) : 
ومنزلا عند إجازة العساكر المنصورة » ويحلا ريعًا تتقدم الرايات المظفرة » 
والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم .27 . فصدع الأميران بالأمر » واجتمع 
جميع ولاة الأقالم الموحدية بالأندلس ء وتشاوروا فى سرعة تنفيق بناء المدينة 
وذلك يتوجيه جميع الصناع والعمال والمهندسين إلى جبل طارق لإنجاز هذه الرغية 
فى أقرب وقت ممكن . « فأحكر البناءون بناء الققصور «الديار » واتخترعوا فى أسسما 
طيقاناً وحنايا لتعتدل بها الأرض . . . والفعلة يجتهدون فى أعماهم قدر طاقتهم . 
فظهر البناء فى أقرب مدة'2 ... « لم يتجاوز إنجاز مدينة جبل طارق أكثر 
من سبعة شهر. . . إذ ابتدئ فى بناها فى أواخر شمر ربيع الأول سنة ووههء 
وحضر عبد المؤمن لافتتاحها”'؟ . فى ذى القعدة من السنة المذكورة . ويقول 
ابن صاحب الصلاة عن عبور عبد المؤمن : « وبرز إليه- أى عبد المهمن - 
يوم إجازته ‏ غبوره ‏ البحر من الناس النظارة على سيف البحر » عام 


. 75 امن بالإمامة على المستضعفين : ( عخطوط ) ورقة‎ )١( 

. ١ا/ الصدر السابق ورقة‎ )7١( 

() يقول المراكشى : « فسار عبد المؤمن ) حى نزل مدينة و سبتة ٠‏ فعير 
البحر ونزل الحبل المعروف بجبل طارق . ويماه هو جبل الفتح . ووقد عليه ى هذا 
للوضع وجوه الأندلس للبيعة . . . وكان له بهذا ابحبل يوم عظيم » اجتمع له وق 
مجلسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائها وأعيانما وملوكها من العدرة والأندلس » مالم ياجتمع 
للك قبله . (المعجب ص )1١"9/‏ . : 
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يلف 
لابخصيهم إلا خالقهم و وكان يوماً مذكوراً مشهوراً » ظهر فيه من فخامة 
الملك والأمر » مالم يتقدم فى سالف الأزبان » ولا تخيل مرآه فى الأذهان7؟.. 
و وقد جمع ولاة الأندلس وأ وأعيا مهم وعلما هم تأدياقهم لاستقيال الخليفة عبدالمئمن 
ولا استقر بالخليفة المقام أمر وزير وابئه السيد الأعى ب الآمير- أبا حفص 
أن يجمع الوفود من كل البلاد » وأن 3 إليه بمجلسه العالى السلام 
ولتجديد الببعة الكريمة » وتقبيل اليد المباركة ... فدخلوا على ترتيب وتأديب 
سلموا سلام جماعة » وتكلموا كلام إقراراً بالطاعة ؟. . . إلخ . وتقدم 
اللحطباء والفقهاء فبينوا للناس حقوق البيعة ولزومها » وارتباطها بالشرع الشريف » 
والإثم فى الإخلال بعهودها . وتلاهم الشعراء » فدحوا وأجادطا وكان أبرز 
الأفكار الى اشتملت عليها قصائد هؤلاء الشعراء : الاعئراف بالدعوة الموحدية 
المهدوية » وحفز عبد المؤمن إلى القيام بحرب جهادية ضد الصليبيين 
بالأندلس . 

ويذهب المراكشى إلى أن أول من أنشد قى هذا الحفل هو الشاعر المغرلى 
أبو عبد الله محمد بن حبوس ”© » وبطلع قصيدته قوله : 1 

بلغ الزمان بهديكم ما أملا ‏ وتعلمت أيامه أن تعدلا 

وبحسبه أن كان شيئاً قابلا ‏ وجد الحداية صورة فتشكلا 

وهذا المطلع البارع يقوم على مبدأ المهدى المنتظر » الذى يملأ الأرض 
هداية وعدلا ‏ فى زعم الشيعة ‏ وعبد المؤمن هو خخليفة المهدى » وقد بلغ 
اازمان بمهديه ما أمل ‏ فى زعم الشاعر . 

ونرى ابن صاحب الصلاة » قد أغفل ذكر الشاعر ابن حبوس الانف 4 


)١ (‏ المن بالإمامة على المستضعفين ورقة "١‏ . 

(؟) المصدر السابق ورقة "؟ . 

(" ) مدح ابن حوس السلطان على بن يوسف بن تاشفين . ولا سقط امرابطون 
مدح عبد المؤمن ثم مدح ابنه يوسف وتوق سنة هلاه ه ٠‏ 

( ؛ ) ربما كان مرد هذا إلى نزعة التعصب الإقليمى م 
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114 
الذكر بين شعراء هذا الحفل التاريخى وجعل أبا بكر بن المنخل الشالى 
الأندلسى أول المنشدين . ودون له قصيدة بلغت نحمسين بيتاً مطلعها : 
فتحم بلاد الشرقفاعتمدوا الغربا ‏ فإن نسي النصر بالفتح قد هبا 
ومنها : 
أقيموا إلىابنالريق بعض صدورها ١‏ «ليس عليكم أن ترى ضمراً قبا(١)‏ 
فإن تبدءوا بالغرب فالفتح واضحح «أن نجوم الدين طالعة غربا 
ضمان عليكم أن تبيحوا حريمه ,أن تكسروا فيها القاثيل والصلبا 
ثم أنشد أبو العباس بن سيد الأشبيلى المعروف باللص قصيدة طويلة 
مطلعها : 
غمض "2 عن الشمس واستقصر مدى زحل 
وانظر إلى ابل الراسى على الحيل9) 
أنى استقر له » أنى استقل به ألى رأى شصه العالى فلم يزل ؟! 
ومنها : 
خليفة الله ما جاء الزمان به إلا ليرنو ما فيه من الخلل 
ملك إذا تشغلالدنيا أخا ترف ألفيته بالمعالى جد مشتغل 
وإن نظرت إليه وهو منفرد أيت فيه جميع الناس فى رجل 
م له وقعة فىوكل طاغية2 علت على وقعات الأعصر الأول 


)١(‏ هذه الكلمة مأخوذة من قب التمر يقب »© أى يبس . و/المقصود اليل 


البالغة الضمور . 
)١(‏ أنكر عبد المؤين!هذا الاستبلال . قائلا غمتض غمّض! ( صاحب الصلاة 
ورقة 58 ). 


(") انتقد عبد المؤين هذا التعبير قائلا : ثقلتنا يا رجل . وأمر الشاعر فأجلس 
( المعجب ص 1*4 ). 
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ومنها : 
حى إذا استوسق الأمر العلى له 
أضحى _بكدرته الإسلام ىجذل 
أبلغ ذوى الشرك والإلحاد قاطبة 
ريعوا إلىالسلم والإسلام ويحكم 


11 


بالشرق كر لنصر الغرب فى عجل 
والمشركون وأهل الكفر فى جدل 
أن مالهم من جنود الله من قبل 
لاتحسبوا دولة التوحيد كالدول 


ثم أنشد الشريف القرطى المعروف بالطليق قصيدة بلغت خمسة وخمسين 


بيتاً مطاعها : 
ما للعدا جنة أو من الحرب )1١‏ 
وأين يذهب من فى رأس شاهقة 


ومنها : 


حدث عن الروم ف أقطار أندلس 
منكلمن ييرك الميجاء فى حلا 


وسمها 

وطود طارق قل حل الإمام به 
لو يعروف الطور ماغشاه منكرم 
ولو تيةن بأسا حل ذروته 


كيف المفر وخيلالله فى الطلب ؟ 
إذا رمكه سهاء الله بالشبب 


البحر قد ملا العيرين ”2 بالعرب 
جمر إذا اخحضرت الغيراء بالعشب 


كالطور كان الوسبى أيمن الرتب 


لم يبسط النور”؟؟ فيه الكف للسحب 


لعاد كالعهد منخوف ومن رهب 


)١(‏ لم ستحسن « عبد امن » أن يهرب منه الأعداء » فقال حين سماعه هذا 


الشطر : إلى أين إلى أين ؟ فقال الشاعر : 


. ) ١8*48 المعجب‎ ( 


كيف المفر وخيل الله فى الطلب 


(؟) يتقصد العدوتين : عدرة المغرب وعدوة الأندلس : اللتين يفصلهما بوغاز 


جبل طارق . 


ةف الور : زهر الشجر والنبات . 


ماء البيتب .. 
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والميى أن الزهر يستغى بندى عبد اأثمن عن 


حلق 

منه يعاود هذا الفتح ثافية »7‏ أضعاف ماحدثوا فىسالف الحقب 
وسها : 

سما إلى الشرق الأقصى بهمقه دين مريح وعز داثم التعب 

وحين جلى تدلى فوق أندلس و«جارج الطير لا ينفلك من كثب 

فكأن سيفك نقاد له بصر2 تى الزايوف بأبتى خخالص الذهب 

إن الحزيرة من طول انتظاركم لها بكل طريق لحظ مرتقب 
وأنشد الشيخ أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن صاحب الصلاة الباجى 

قصيدة طويلة مطلعها : 

تلألاً من نور اللافة بارق ‏ أضاءت به الافاق والليلغاسق 

وأشرقت الدنيا به فكأنها هن البشر فى كل لهات مشارق 


ومنها : 
ومن جعل التقوى سراجاً لقلبه ‏ أضباء وم تحجب لديه الحقائق 
وها : 


فطاف بأرض الكفر حتى أعادها إلى الحق والقاد الأنى المشاقق 
وكر الىنصر الحزيرة بعد ما أتاه مع الركبان ناع «زاعق 
يجخيش تضيق الأرض عنه بطوها 2 وترهبه لو عاينته العمالق " 
تنام عيون الروم عنه وإنماا تنام سعد اللخليفة طارق" 
ولا يزال أمر الله للدين سارياً 2 «أنت لدين الكفر ماح وماحق 

وكان من بين شعراء هذا الحفل الشاعر الشاب. ( أبو عبد الله محمد 
ابن غالب المعروف بالرصاق )"2 أنشد قصيدة طويلة أوردها_ المرا كشى 
فى اثنين وستين بيتاً » وبطلعها : 


)١(‏ الفتح الأول : فتح الأندلس على يد طارق بن زياد . والفتح الثافى : فتح 


عبد المؤمن إياها . 
؟ ) هو الوزيرالكاتب الشاعر « محمذ بنغالب »المعروفبالرصاق وأصله من بلئسية » 


وقد هاجر مها واستوطن مدينة مالقة . وجاء يمثل وفدها فى إلقاء قصيدته . 
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لوجئت نار الحدى من جانب الطور 
من كل زهراء لم ترفع ذؤابها 
فيضية القدح من نور النبوة أو 
ومنها : 5 
نور طوى الله زنك الكون منه على 
وآية كآيات الشمس بين يدى 
وها : 
لله ما جبل الفتحين من جبل 
تمشى النجوم على إكليل مغرقه 
كفاه فضلا أن انتابت مواطتئه 
ماعن" فى الدين والدنيا له أرب 
ولا ربى من أمانيه إلى غرض 
حي كأن له فى كل اونة 


ومسا : 
إذا صدعت بأمر الله يبدا 
وإنما هو سيف الله قلده 


فإن يكن بيد المهدى قانمه 


ينف 
قبست ما شئت من علم ون نور 
ليلا لسار لم تشبب المقمور 
نور المداية تجلوظلمة الزور 


سقط إلى زمن المهدى مذخور 
غزو على الملك القيسبى منذور 


معظم ااقدر بى الأجيال مذكور 
فى ادو حائمة: مثل الدنانير 
نعلا ملياك كريم السعى مشكور 
إلا تأتى له من غير تعذير 
إلا هدى سبمه جح الممادير 
سلطان رق على الدنيسا وتسخير 


أقرى المداة يدا ف دفع محذور 
فوضع الحد منه حد مشبهور 


وفن أذن لم بالإنشاد شاعر حدث لم يباغ العشرين من عمره . هو ' 


أبو جعفر أحمد بن عبد الماك بن سعيد27 . وكان ضمن قرمه وفد غرفاطة ١.‏ ؛ 


فألى بين يدى عبد المؤمن قصيدة رائعة مطلعها : 


)2 هذا الشاعر . هو سليل بى سعيد أصحاب قلعة يحصب من أعمال غرناطة 
وهو أحد مؤلنى كتاب « المغرب » الذى تعاقب فى تأليفه بنو سعيد واختتم تأليفه ابن أخيه 


موسبى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد . 
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51 
تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 
7 ماقد شئته فهوكائن 

وها : 1 
أطل على أرض المزيرة سعدها 
فا طارق إلا لذلكت مطرق 
هما مهداها اكىتحل بأرضها 
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وها لسواك اليوم نبى ولا أمر 
وحاول فلا بر يفوت ولا بحر 


وجدد فيا ذلك الخير الخبئر 
لابن نصير لم يكن ذلك النصر 
كنا حل عند الم بالحالة لبدر 
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الدولة الموحدية اككيركق 
عررعيرالومن بى على 
ئ ب*دثنى هه 


الياب الشالث 
النظام الاجماعى 
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حالة الشعب فى عهد عبد المؤمن 


0 
طبقات الشعب 

: الطبقية القبلية‎ )1١( 

قام التمع الموحدى ‏ منذ البداية ‏ على الطبقية . إذ اختار ابن توهرت 
أعضاء مجالسه الحكرمية الاستشارية”١2‏ : من بين أبناء القبائل الى سارعت 
إلىالاستجابة لدعوته وتأبيدهاء ونصرتها . فكانمن البديبى أن يكرن هذه القبائل 
منزلة سامية لدى صاحب الدعوة . ويذكر ابنالقطان أنالمهدىابنترءرت «اختص 
هذه القبائل بكثير من الاختصاص» وعقد لم منالبر والتكرمة ما أميضهم»9©. 
وقد عين المراكشى هذه القبائل فقرال : 500 وقبائل المومحدين الذدين جمعهم 
هذا الاسم ويعمهم 4 ريثم اليد والأعوان والأنصاء ومن صراهم من سائر البربر 

المصامدة رعية هم ونحت أدرهم 01 سبع قبائل: أولاها قبيلة ود ابن تومرت « 

وعى قبيلة تُسمى 58 هرغة ِ فهى قايلة العدد بالنسية إلى قبائل الموحدين 0 
ثم قبيلة عبد المؤمن وتسمى ” كومية “ وهى قبيلة كثيرة العدد : -جمة الشعوب» 
لم يكن لا فى قديم الدهر ولا فى حديثه ذكر فى رياسة . ولاحظ من نباهة» 
إنما كاذوا أصحاب فلاحة » ورعاة عنم» وأصحاب أسواق يبيعون فيها اللبن 

» هذه الميئات هى مجلس العشرةء وكانوا بمثابة الو زراء . ويجلسا الحمسين والسبعين‎ )١( 
. وكانا بمثابة مجلس الأمة فى عصرنا الخاضر‎ 
(؟) ابن القطان : نظ التمال ( مخطوط ) : ورقة 8 . إعداد الدكتور مد‎ 
على مكى . ش‎ 


ركنا 
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114 
والحطب 2١١‏ » وسوى ذلك من سقط المتاع » فتبارك المعز المذل ء المعطى 
الماع » فأصبح القوم اليوم » وايس فرقهم أحد ببلاد المغرب » ولا تطاول 
أيديهم يدء لكون عيد المؤدن مهم . . ثم أهل تينمل» وهم قبائلشى يجمعها 
اسم هذا الموضع » ثم هنتاتة» وهى أيضا قبيلة ضخمة جدًا » وف بعضها رياسة 

وشرف ف الدهر القديم . . . ثم كنفسية ع وهى قبيلة عزيزة منيعة . 
ثمكدميوة ء وليست كلها بل بعضها رعية . ثم من استجاب للموحدين 
عن اقبائل عطياية .+ يست اقبائل. خسك و10 سويد لدو 
قائلا : « فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم » والذين 
يأخذون العطاء » وتجمعهم الحيوش |[ »1 وننفروذة فى البعيث . وغير هؤلاء 
القبائل من المصامدة رعية هم . ويؤخذ إآمن النص أن الشعب طبقتان . 
قبائل موحدية لها السلظان . ورعية هى باق القبائل البربرية الى تؤلف أغلبية 
الشعب الساحقة . ولسنا نوجه شيثاً من الملامة إلى صاحب الدعوة الموحدية . 
فا كان إكرامة لتلك القبائل الى آزرته وناصرته فى وقت اغغنة محلا المؤاخذة» 
والإنسان بفطرته يجبول 0 أن يكرم من ينصره و يخلصاه» على أنه من امحتمل 

أن ابن تومرت لو قدر له أن يعيش ويحكمالمغربين وأفريقية وأغلب ليبيا والأندلس 
على نحو ماقدر للخليفة عبد المؤمن » لعمد إلى المساواة بين الناس» ولا بأ إلى 
فرض هذا النظام الطبى الذى أكددلاعيد المؤءن حين ادص أبناء هذه القبائل 
السبع بالوظائف الكبرى » وقصر التعلليم العالى على النابيين من أولادهم إذ 
أنشأ عبد المؤمن مدرسة للبحرية » ومدرسة لتخريج المرظفين » الف 

(1) يقصد اللإن ( بكسر للباء ) وهو مايعدحل هن الطين ويرى به إذ كان قوم 
عبد المزمن معر وفين يصناعته وبيعه . 


(7) المعجب ص هالا 50لا . 
(ضة المصدر السابق حاص ررد 8# 
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حقة 
من أبناء الممحدين 227 . ومن هنا استأثرت هذه القبائل بأكبر قسط من السلطان. أ 
النفوذ » واحتلت ‏ فى بادئٌ أمر الدولة ‏ معظر المناصب الرئيسية كااوزارة' 
والولاية والقيادة . فأصبحت ‏ عبداً أو عفواً ‏ طبقة شعبية ممتازة آمرة فاهية » 
وأضحى الشعب الكبير فى المغرب وابازائر وأفريقية وليبيا والأنداس رعية لها . بلكان. 
صريها فى بعض الأحيان يسكت صوت عبد المؤمن نفسه » وقد لااحظنا ذلك. 
فى أمرين : الأول حين قتل ابن أحد صحابة المهدى أخخحا عبد المؤمن. 
( بأحواز تلمسان ) وطالب عبد المؤمن بالقتصاص من القاتل فأجبر رجال القبائل. 
عبد المؤءن على التنازل عن دم أيه لآن القاتل ابن أحد صحابة المهدى . . . 
والثانى حين استولى افيش الموحدى على مراكش وأسر السلطان الصغير .. 
إدراهم بن تاشفين » وأبدى عبد المؤمن رغبته فى الصففح عن الساطان الصغير 
الذى ل يجاوز السادسة عشرة من عمره » والذى كان مغلوباً على أمره . فأبى. 
عايه القائد الموحدى« أبو الحسن بن واجاج » هذه الرغبة الكريمة » ونفذ حكم | 
الإعدام فى السلطان الصبى ضارباً برأى الخليفة عرض الخائط7؟ . وقد كان. 
عبد المؤمن يدرك تماماً تجاوز هذه القبائل حدود المعقول » ولكنه كان إزاءها 
يتحصن بالصبر وضبط النفس . لآنه غريب » ليس له قبيلة تحميه ٠‏ ولآنه 
يعوف «دى أهمية هذه القبائل فى صون الدعوة وتشييد صرح الدولة » 
ثم فى إطفاء الثورات الداخخلية البى اشتعلت فى أنحاء المغرب ضد الحكم المحدى 
)١(‏ ذكر صاحب الخال الموشية » أن عبد المؤمن كان ينشى” الحفاظ ( التلاميذ) 
على حفظ كتاب موطأ المهدى ابن تومرت ( وهو سوى موطأ مالك ) وكتاب أعز مايطلب 
للمهدى . وغيرهما من تآ ليف ابن تومرت ثم بأخذهم يوما بالعوم قُْ بيرة صنعها خارج 
بستانه » وكانت سعتها ثلائماثة باع مربع ويأخذم يومآ آخر بتعلم الركوب » ويومآ 
بالرى بالقوس . ثم مجتمع بهم فى أيام الجمع من كل أسبوع وكان هؤلاء التلاميذ من 
أولاد المصامدة وغيرهم وهم متساوون ف العمر كأنهم أبناء ليلة واحدة . الحلل 
ص ١١54‏ : 
(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص 4 ٠»‏ البيان المغرب قسم ا ص 54 . 
الدولة الموددية بالمغرب. 
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شف 
الذى يناهض مذهب مالك . وظلت هذه الثورات تقوم - وارهاً حي 
سنة وؤه(١)م:‏ , ولا استقرت الأمور شيئاً ما . عمد عبد امهم 
أمور قصد السيطرة التامة على هذه القبائل وتقليل نفرذها : 8 أنه لعتطر 
ابنه الأكبر ليكون ونا للعهد » ثم عين أبناءه الآخرين ولاة للأقالم ”5 
وكان عبد المؤين يعلم قبل غيره أن هذا الإجراء يناقض مبادئ الدعرة الموحدية 
التى قامت على الشورى . فكان عمله هذا أول خطوة فى سبيل تقض البادئ 
التومرئية » فلما اعترضت قبيلة « هرغة » على هذا الإجراء وبدأت تفكر 
فى التآمر على حياة « عبد المؤمن ) قابلها عبد اللان بالصرامة والحزم وقتل 
قائدها الشبير « يصلاتن بن المعز الحرغى 76؟ ثم قتل أخوى المهدى . 
عبد العزيز وعيسى 47' . وقد انلز الثوار فرصة هذا الشمّاق الذى نزل بقبائل 
الموحدين » فقامت الثورة بجنوب بلاد السوس ضد مبادئ ابن تومرت وارئتدت 
قبيلة « جزولة » عن الترحيد وتبعتها قبيلة ولمطة » ثم قبيلة و ايت بيغر ) . 
ولقد اعترى عبد المؤمن كثير من القلق على مصيره » ولاسها أن هذا الاضطاراب 
ذشأ منقيامه بتولية ابنه ولاية العهد . وإيثار بقية أبنائه حك الأقاليم . لذاك جمع 
جيشاً جراراً وجعل على قيادته رئيس شووخ القبائل المرحدية و الشيخ أبا حفص 
عمر الحنتانى » وألحق به الكثيرينمنالقادة المشهوربن أمثال « وسنار» و «عبد الله 


ع 4 ِ- 
ابن ألى بكر بن ونكى ) و «وعبد الله بن فاطمة » و و حمر بن ميمون » 


: 1١1 أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

(؟) القرطاس ج ؟ ص ١8١‏ . 

() يصلاتن أو يصلاسن بن المعز الحرغى هو من أقرباء المهدى . ومن أهل الدار 
وله نشاط عظم فى كسب المعارك ضد امرابطين . ثم ضد الثوار الذين قاموا ضد الموحدين 
.بعد استيلاثهم على الملك (القرطاس ج؟' ص )١8#‏ . 

(4) يذكر ابن عذارى أن عبد العزيز وعيسى أخوى المهدى » قد قتلا ضمن من 
قتلوا من الخوارج على عبد المؤمن » فقتل عيسى بباب الدباغين بمرا كش وقتل عبد العزيز 
بباب أغمات بمراكش أيضاً ( البيان المغرب - قسم ا ص 78) . 
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يفف 
واستطاع الحيش الموحدى الكبير أن ينزل.المزيعة بالثائرين . وأن يعود. بالكثير 
منالسبايا والغنائم » حىكان نصيباللحليفة عبد المؤمن- على حد تعبير البيدق -. 
تمانئحائة فاقة9؟ 0,0 
والإجراء الثاى الذى قام نه صل المقمن للحد من غلواء القبائل الموحدية: 
السبع ‏ أنه بعد اطمثنانه إلى مقدرة خخر يجى المدرسة العامة للم ظفين » آثرهم 
بالوظائف الطامة » وعزل بهم شيوخ القبائل الانفة الذكر » قائلا لهذه الطائفة: 
و العلماء أول منكم ١ء‏ فسلموا طم » فتنازل كثير منهم عن مناصبهم ٠‏ للعلماء. 
عن طيب خاطر . وكان هؤلاء العلماء قد أتذوا بقسط من دراسة إدارة حكم, 
الأقالم » ومزاولة شئون الدولة اللتلفة7") فأحسنوا عملهم وتنفس الشعب الصعداع 
من غلظة حكام القبائل . الذين فهموا الحكم » على أنه نوع من الغطرسة. 
والاستعلاء 58 
3 ال عبد المؤقمن خطوة وقائية كماية نفسه » وتأمين مستقبل ذريته 26 
بعد أن رأى القبائل الموحدية تنظر وه بعون غادرة7'؟ فأحضر قبيلته كومية. 


من الليزائر*» > وقرب أبناءها من نفسه ء وجعلهم بطانته يركبون خافه ويقفون. 


(1) أخبار المهدى ابن تومرت ص/١١‏ . 

(؟) أشباخ » تاريخ الأندلس ج ؟ ص ١ه‏ 2 568 ع 581 . 

() اكتشف عبد المؤمن مؤامرة على حياته ». قام بتدبيرها رجال قبيلة « هرغة ٠6‏ 
انتقاماً لمقتل أخوى المهدى ٠‏ والقائد يصلاتن الهرغى » وحقداً على « عبد المؤمن » الذنى. 
استأئر بشمرة الدعوة الموحدية ى جعل الملك ورائينًا فى ذريته ( القرطاس ج ؟ ص ؟157) . 

(؛ ) أخذ و عبد المؤمن ؛ يتصل بزعماء قبيلته «وكوميه » سا . واتفق معهم على أن. 
يقدموا عليه بمراكش . وأن يركب كل من بلغ الحم منهم ٠‏ وأن يأتوا فى أحسن زى » 
وأ قل هيئة وعدة ٠‏ و بعث إلمهم بالأموال الطائلة والكسبى الفاخرة » فاجتمع مهم أر بعوند 
ألفآً . ثم أقبلوا على عبد المؤمن بمراكش للخدمة بين يديه وشد أزره ء فارتاع أهل المغرب. 
لدخوثم المفاجئ وقد تجاهل عبد المؤمن » وأبدى دهشته مم وأخذ يستفسر عن سيب 
قدومهم . ثم أمر الشبخ أبا حفص عمر المنتاق: أن يرج إلهم » ليتعروف أخبارهم وعند- 
لقائه إياهم سألم . أسلم أنم أم حرب ؟ . فقالوا : « بل نحن سلم » نحن قبيل أمير س. 
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اليف 


على رأمه » وبعشون بين يديه » وهكذا ثبت عبد المؤمن النظام الملكى ااوراق 
فى ذريته وحماه من كيد الكائدين . ولنا الآن أن نتساءل أكان النظام الشورى 
الذى سار عليه ابن تومرت ‏ شيراً للشعب أم هذا النظام الملكى الوراائى 
الذى أقامه « عبد المؤمن » على الرغم من عخالفته لنظام الدعوة . . ؟ . 

ربما كان النظام الملكى أدعى إلى استتباب الآءر: وقطع دابر الحروب 
الأهاية » الى تنشأ عادة بين القبائل طلباً للسيادة . ولكن الذى لاشك فيه 
أن الدعرة الموحدية المهدية قد أذ عودها يذبل على يد خلفاء عبد المؤمن » 
الذين لم يكتفوا بإهمالها . بل سخروا بها وحار بوها . 


١‏ - المؤمنين » عبد المؤمن بن على الكوى » نحن كومية الزناتيون . . فأمر عبد المؤمن قبائل 
الموحدين أن تستقبلهم وأن تحتفل بهم . فكان يوم دخولم مراكش من أعياد آل عبد المؤمن. 
ثم رتبهم عبد المؤمن فى امرتبة الثانية بين القبائل الموحدية . 

(القرطاس ج ؟ ص .)١55- ١58‏ 
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خض 
الطبقية المذهبية 


كانت كلمة م الشعب 27 تطلق على جميع القبائل والطوائف والأفراد 
الذين يقطنون بمملكة الموحدين الكبيرة بالمغرب : الأقصى والأوسط » والأدق 
والأندلس ٠‏ باستثناء القبائل الموحدية السبع » صاحبة النفوذ والسلطان9© 
تلك الى أشرنا إليها آنا . 

ول يكن هذا الشعب يتمتع بالمساواة » فد قصر « عبد المؤمن » وظائف 
الدولة » والتعلم التعمى الموصل إلى هذه الوظائف » على الذين اتمخرطوا فى 
سلك الدعوة الموحدية دون سواه ”؟ » وربما بحا عبد المؤين إلى هذا ليغرق 
الشعب المالكى بالدول فى دعدوة الموحدين » ولكن هذا الشعب - ى 
حمومه - شعب قبى لا تعتمد حياته على الوظائف . ولا يكثرث بها » ومن 
ناحية ]التعللم » فقد كانت حريته مكفولة سلتميع طبقات الشعب 247 فكان 
للمالكية مناهجهم الى لم تنطنى* شعلّها ف الكتاتيب «المساجد والزوايا 
والرباطات » ومكتباتهم العريقة المليئة بمختلف أنواع المعارف الدينية 
واللغوية وغيرها . ٠‏ 

طُ تستطع ميادئ الموحدين أن ترحم مبادئٌ المالكية » فالشعب جميعه 

. )778 أوالرعية كا يعبر المراكشى (المعجب ص‎ )١( 

. المصدر السابق ص 5؟7‎ )١( 

(") الخلل الموشية ص ١١54‏ . 

(5 ) وكان ذلك مقترناً بحرية الرأى : فكان العلماء يكتيون الكتب البى تطعن قى 
-حكيمة الموحدين » وف المبادئ الى تقوم عليها . ومن هؤلاء الكاتب القرطى عبد الملك 
ابن أياس » وكان موقف عبد المؤمن من مثل هذه الحالات أن يأمر بعض علماء 
الموحدين بالرد على المنتقدين وكان هناك ح<رية اختيار الأستاذ على نحو ما كان متبعآ 
بالأزهر الشريف إلى عهد قريب ( انظر كتاب تاريخ الأندلس ج؟ ص 6ه » وصلة 
'الصلة ُ .)١5‏ 
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غرف 
- مالكية ومرحدون - كان يسير فى أهور الفقه على مذهب مالك - رضى 
الله عنه ‏ فأما مبادئ الموحدين الارحيدية . فهى مبادئ كلامية لا يدركها 
إلا الخاصة . والشعوب - غالبا - :ؤمن بالعاطفة والقلب » لا بالعمّل واللحدل » 
"كنا أنه من غير الممكن أن تحمل يالقوة على اعتناق ما لا تريد .. والميحدونه 
أنفسهم - إذا استثنينا عدة أفراد لم يلتفوا حول ابن تومرت بطريق الحدل 
الكلااى . بل يطريق فكرة المهدى النتظر الى كثيراً ما يرددها العوام » 
ويتمنون معها ظهور المهدى » الذى سيدلا الأرض عدلا » كما ملثت 
ظلماً » ويعيد قوة الدين . ويصلح العالمم » ويعم الخير الأرض ف عهده » 
وينقطع الشقاء فى الدنيا بعد ظهوره » هذا إلى أن ابن تومرت - صاحبه 
الدعوة الموحدية - قل انتصر بقبيلته الكبرى الى ألنت جيشه » وشدت 
أزره » وأقدرته على القتال ضد الدولة المرابطية العتيدة . 


والمالكية دم سنيون سلفيون - يرون أن المهدوية خرافة . إذ ليس 
لها سئد من القران أو الحديث الصحيح 237 3 ١‏ 


لهذا عجز مذهب الموحدين بشقيه : التوحيدى7" والمهدوى”؟ » عن 
مغالبة مدعب ماللك ع وأفحث الدغرة الموحدية ب يعد استقران الدولة 
الموحدية ‏ فى شبه جدود . إذ فترت الدعاية للدعوة بعد أن وصل الموحدون 
إلى تحقيق مأربهم فى إقامة الدولة .. ولي يكن فى طبيعة مبادئ الدعرة ما يدفعها 
إلى الأمام من قبيل نفسها . كا أشرنا آثفاً . 

ولقد شعر عبد المؤمن بخطورة جمود الدعوة الموحدية » وعدم قدربها 
الذاتية على الذيوع والانتشار على الرغم من إغرائه من ينضم إلى الوحدين 

)١(‏ من أعظم المراجع الى عرضت للأحاديث الردودة فى المهدى المننظر مقدمة 
ابن خلدون من ص 5١١‏ 77# . 

(7) باعتبار الموحدين اعتنقوا المذهب الكلاى القائم على تأويل المتشابه ٠‏ 

() باعتبار الميحدينقد آمنوا بنظرية المهدى المنتظر » إذ ادعى ابنتومرت المهدوية . 
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لفن 
بالمناصب والتعلم الى » فقام بخطوة ى سبيل إضعاف سيطرة مذهب 
مالك على نفوس الشعب . إذ أصدر أوامره ١‏ بإصلاح المساجد وبنانها فى 
جميع بلاده » وتغيير المذكر » وتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة 
الحديث » وكتب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة » وفى هذا النص 
الذى ذكره ابن ألى زرع فق . وأشار إليه ال ونقله السلارى 7*؟) 
عنهما . ملاحظات خليقة بالاعتبار . منها أن عبد المؤمن ابتدأ هذا القرار 
الخطير - الذى بدا فيه مهدا فى الفقه - بإصلاح المساجد وبنائها . ثم 
بتغيير المتكر » فى هذا البدء » ما يهدئ النفوس ٠»‏ ويثاج الصدور : ثم 
يذكر بيت القصيد من أمره . وهو تحريق كتب الفروع . ورد الناس إلى 
قراءة الحديث فى نهاية الأمر . 


ومنها أنه أناط الطلبة (العلداء ) بتنفيذ الأمر دون الولاة ورجال اليش . 
ليجس بذلك نبض المالكية بطريق الإقناع حبى يجنب نفسه عواقب الثورات 
المسلحة الى ربما يشعلها المالكية ضده فق أنحاء البلاد . ومنها أن تأخير أمره 
بتحريق كتب الفروع إلى نباية الرسالة » ما يشعر بأنه يخشى عاقبة التنفيذ 
وبالتالى ما يوحى إلى العلماء بالكف عن التنفيذ إن صادذوا تذمراً من 
المالكية . ش 1 

ويبدو أن هزؤلاء الطلبة المرحدين لم يستطيعوا القيام بتنفيذ رغبة 
الحليفة عبد اين . لم نحرق كتب الفروع فى عهد عبد المزمن ولا فى 
عهد :سف ين عبد”؟2 المؤمن . وإنما قام بالتنفيذ الخليفة يعقوب 


. ١١4 ص‎ ١ للقرطاس ج‎ )١( 

. 1١868 المعجب ص‎ )١( 

فرة الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص ١77‏ . 

(5) ني يقم « يوسف بن عبد المؤمن » بعمل ضد كتب المالكية» ا 527 
الشديد لكثرة 0 الواردة فى الحكم الواحد » لأن هذا من شأنه أن يضلل الناس ق 
أمر عبادتهم . فيذكر المراكشى » أن الحافظ أبا بكر بن الحد قال : «لما دخلت على - 
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يضف 


المنصور'2 حفيد عبد المؤمن وكان « يعقوب » هذا يربى إلى ومذهب مالك » 


وإنالته من المغرب مرة واحدة » وحمل الناس على الظاهر من القرآن 
والحديث (1) 1 


واننهت هذه المعركة الفقهية بوضع فقه على أساس من القرآن الكريم 
والحديث الشريف » فظن اللخليففة يعقوب المنصور » أنه بهذا قضى على الفقه 
المالكى » لم يكن فقه الموحدين الحديد سوى فقه مالك بعد حذف 
الأسانيد وآراء الفقهاء .. ثم أقبل الناس على 'حفظ الفقه ابنديد » ولكن 
فقه مالاك هو الذى يسير الناس عملينًا على هديه . والفقهاء المالكية لم يغمطهم 
- أمير المؤمنين أى يعةوب ( يوسف عيد المؤمن ) أول دخلة دخلها عليه » وجدت بين يديه 
كتاب ابن يونس (ق فقه ما لك) فقال لى يا أبا بكر : أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعبة 
الى أحدثت فى دين الله . أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو شخمسة أقوال 
أو أكثر من هذا » فأى هذه الأقوال هو الحق » وأيبا يحب أن يأخذ به المقلد . فافتتحت 
أبين له ما أشكل عليه من ذلك فقال لى ‏ وقطع كلاى ‏ يا أبا بكر ليس إلا هذا وأشار 
إلى المصحف . أو هذا وأشار إلى كتاب سن ألى داود وكان عن مميئه ‏ أو السيف ! ! 
( المعجب ص ١ .)١188‏ 

)١(‏ يذكر المراكشى » أن يعقوب المنصور (حفيد عبد المزمن ) أنزل بكتب مذهب 
ما لك عنة كبرى ٠‏ فانقطع فى أيامه تعليم كتب الفروع ؛ وخافه علماء المالكية » وأحرق. 
كتبهم ‏ بعد أن يجرد ما فيبا من حديث وقرآن - وقد أحرق هنبا جملة فى سائر البلاد 
كدونة سحنون » وكتاب ابن يونس . ونوادر ابن ألى زيد » ويختصره » وكتاب التبذيبه 
للبرادعى » وواضحة ابن حريب . وها جانس هذه الكتب ونحا وها . ويقول المراكشى عن. 
مشاهدته هذه المحنة : « لقد شبدت عنها ‏ وأنا يومئذ بمدينه ”فاس يوق منها بالأحمال 
فتوضع » ويطلق فيها الثار وأمر يعةوب المنصور بعدم الاشتخال بعلم الرأى وتوعد على ذلك 
بالعقوبة الشديدة . ثم أمر لمحدثين مجمع أحاديث من المصنفات العشرة ( الصحيحين » 
والترمذى والموطأ » وسئن ألى داود - وسئن النسائى » وسئن البزار » ومسند ابن أنى شيبة » 
وسئن الدارقطى » وسن البييق والأحاديث الى جمعها ابن تومرت فى الطهارة ) فجمع 
المحدثون ما أمرهم بهء فكان يليه بنفسه على الناس . و يأخذهم بحفظه وانتشر هذا المجموع 
قَْ جميع المغرب ( المعجب ص 65 ). 

. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
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رشق 
الشعب قيد أتملة من مظاهر الإجلال والإكبار » ثم يحدث الله بعد ذلك 
أمراً » يغير الخال تماماً وهو أن « يعوب المنضور » نفسه ٠‏ أخذ ينقد 
مبادئ المهدوية » ويعلن عدم اعترافه بالعصمة والإمامة 2١١‏ . فتحدث هذه 
الاراء دوي هائلا » ويرتاب الناس تيعد خاينم فى مهدوية ابن تومرت 
6 يبتدئ المالكية استعادة مكاتمم ثم م يحم المغرب اللحليقة المأمون 9؟) 
أحد أيناء يعقوب المنصور ‏ بعك أبيه بثلاثين سسنة فيصعد المنبر ويعلن 
على الملا إلغاء أسطورة المهدوية » ويو عبارات التنويه بالمهدى المنتنظر من 
اللبطرة . ويما قاله فى هذا : ١‏ لا تدعوه بالمهدى ا محصوم » وادعوه بالغهى 
المذموم » ألا لا مهدى إلا عيسى » وإنا قد نبذنا أمره النبحس0 ”© 


)١(‏ يقوك المراكشى : « أخبرفى للشيخ الصالح أبوالعباس أحمد بن ابراه 
مطرف المرى . ونحن حجر الكعبة قال : « قال لى أمير المؤمنين أبو يوسف ” سي 
“ يا أبا العباس : اشهد لى بين ييدى اللهعز وجل أنى لا أقول بالعصمة» يعنى عصمة 
ابن تودرت » قال أى الشيخ أبو العباسالمذكور ‏ وقال لى يوم » وقد استأذنته فى فعل 
شىء يفتقر إلى وجود الإمام ‏ يا أبا العباس أين الإمام . أين الإمام ؟. . » ( المعجب 
ص )١9«‏ . 

(؟) لم يل « المأمون » شئون الخلافة بعد موت أبيه يعقوب المنصور مباشرة فقد تول . 
بعد يعقوب المنصور ابنه « الناصر) (من سنة هوه 5٠١‏ ه)' ثم تولى عيد الواحد بن 
يوسف بن عبد المؤين -- أخو يعقوب المنصور ‏ (من سنة 51٠١‏ 571 ه) ثم تول 
العادل بن يعوب النصور (من سنة 5١4 51١١‏ ه) ثم تول يحبى ا معتصم بن الناصر 
(من سنة 14 575 هم) ثم تولى إدريس المأمون ‏ الذى نتحدث عنه ‏ (من سنة 
لللا)., 

() ول ينته الأمر عند الخطبة المذكورة . فقد أرسل المأمون الكتب إلى جميع 
البلاد بمحو اسم المهدى ابن تومرت من السكة واللحطية ومحو سننه الى ابتدعها للموحدين 
وجرى عليها الخلفاء بعده » وأنكر النداء للصلاة باللغة البربرية » وزيادة المهدى فى أذان 
الميخ عبارة « أصبح ولله الحمد » وغير ذلك من الأوضاع الى وضعها المهدى ابن تودرت.. 
ثم يقول المأمون - فى كتبه الى أرسلها إلى جميع الرلايات ‏ كل ما فعله المهدى ٠‏ وتابعه 
عليه أسلافنا ؛ فهو بدعة . ولاسبيل إلى إبقائه ثم بطش بأشياخ الموحدين . حيث أمر بهم - 
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نارق 

وبعد أن هاجم المرحدون مبادتهم على هذا النحو » لم يعد هناك أى 
قيد يحد من نشاط المالكية » فأعادوا قوتهم فى الفقه وفى العقيدة على السواء . 
وذلك فى الوقت الذى أنخذ فيه أمراء الموحدين يتناحرون على المللك . لم يعد 
أحد منهم يفكر فى شىء من أمر العقائد . 


ب فأحضروا بين يديه . فقال لهم يامعشر الموحدين .. إنكر قد أظهرتم علينا العناد» وأكارتم 
ف الأرض الفساد » ونقضمم العهود » وبذلتم فى حربنا الجهود » وقتلم الإخوان والأعمام 
ول ترقبوا فيهم إلا" ولاذمة » ثم أخرج لم كتاب بيعتهم إياه ٠‏ واحتج عليهم باكهم 
الذى نكثوا بعده فقامت الحجة عليهم وبتوا وسقط فى أيديبم ٠‏ فالتف ت إلى أحد القضاة 
فقال ماترى أيبا القاضى فى أمر هؤلاء الناكثين ؟ فقال : يا أمير المؤمنين . إن الله تعالى 
يقول : « ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » فتمال المأمون : صدق الله العظيم . فإنا ؟ 

فيهم بحكم الله ون لم يحكر با أنزل الله فأونك هم الظالمون . ثم أمريجميع أشياخ ا موحدين 
وأشرافهم فسحبوا إلى مصارعهم وقتاوا ( الاستقصاء : للسلاوى ج ١‏ ص١914-71)‏ . 
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> العرب الهلالية 


ومن العناصر الهامة فى الشعب المغربى ى عهد عبد المؤمن ‏ قبائل 
العرب الملالية . وقد ذكرنا فيا سبق » كيف توغل هؤلاء العرب فى مملكة 
الباديسيين بأفريقية » ثم فى ملكة الحماديين ببجاية » وإلى أى قدر بلغ 
تفوذهم وبطشهم فى هاتين المملكتين ولا سيا بعد أن ضعف الباديسيون قبيل 
استيلاء النصارى على حاضيمهم « المهدية » . وكذلك بعد أن دب الحلل فى 
جدم الدولة الحمادية » إذ أضحى هزؤلاء الأعراب فى رغد من العيش » 
وسعة من السلطان » ثم بلغوا من العزة والقوة مبلغاً مما بهم إلى قمة الغرور 
والطغيان والبطش . فلما استولى « عبد المؤمن » على مملكة الحماديين ى 
ذى القعدة سنة /41هه"'؟ ثار عليه هؤلاء الأعراب » وتحدوا قوته » والتحموا 
بحيشه سنة هه" » وتفانوا فى حربه » إذ أفقدهم و عبد المؤمن » ماكانوا 
يتمتعون يه من سلطان ونفوذ فى عهد الحماديين الضعفاء » ولكن عبد المؤمن 
استطاع يجيشه المنظم أن ينزلك بهم المزيعة تاو الهزيعة » وأن يقال زعم زعمامهم 
+ هلال بن عامر » ثم يعم وجهه شطر « مرا كش ) وف ركابه منهم كثير من 
سلاطينهم - على حد تعبير البيدق”؟؟ ‏ وكان عبد المؤمن يدرك أخلاق 
«هؤلاء الحلاليين ويعرف ما طبعوا عليه من أنفة وعزة وكبرياء » كما يعرف أنهم 
لا ييركون أرهم » ولو فنوا عن آخخر رجل مهم فعالحهم بكرم الخلق » 
لا بالسلاح » ورد إلهم ما غنمه هنهم ٠‏ وأكرم زجماءهم » وأطلق سراحهم 
آملا” أن يخلدوا إلى السكينة» وأن يعاونوه على استقرار الأمن حبى يستطيع 
أن يفرغ للنصارى بالأندلس وأفريقية أعداء دين اللهء وأعداء العرب وآملا” 
أيضاً أن يصبح هؤلاء العرب الشجعان » عنصراً عاملا فى شعبه » وسنداً 

. ١59 روض القرطاس ح؟ ص‎ )١( 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ١59‏ . 

(م) المصدر السابق ص ١١5-1١١8‏ . 
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غرف 
قويا فى جيشه . فسلم الملاليون « عبد المؤمن » ولكلهم لم يقبلوا أن يكرنوا 
نحت إمرة الموحدين الصارمة . فتقهقروا شرق منطقة بجاية . ونجمعوا فى منطقة 
أفريقية ( تونفس ). ولكن عبك المؤمن جمعت لديه الأسباب الى وجب عليه » 
أن يلبى صريخ المسلمين الذين سامهم النصارى السف بمدينة المهدية عاصمة 
أفريقية » هذه المدينة الإسلامية العظيمة البى انتزعها النصارى كما انتزعوا 
ما جاورها » وما تبعها من بلاد المسلمين ‏ كما مر فاتجه عبد المؤمن إل 
المهدية . واستولى ‏ وهو فى طريقه إليها س على مدينة « تونس 0" الى 
انخذ الملاليون منزهم فى أحوازها ‏ يعد أن فقدوا أحواز يجاية ‏ وفتح الله 
للمسلمين » مدينة المهدية » ورد عبد المؤين جميع أرض أفريقية للمسامين . 
ولكن هذا النصر الميين الذى أحر زه الموحدون على الصليبيين 5 م يثلج صدر 
الغلاليين » الذين طاردهم عبد الؤمن وضيق عليهم الحناق فى كل مكان . 
فثاروا على اللدايئفة ) عيد المؤمن ( "ورة عارمة وانتزعوا من أملاك الموحدين 
مدينة « قابس » آملين أن يتخذوها مقرا جديد 5 ولكن عبد المؤفمن رجه 
إليهم جيشاً كبيراً » أنزل بهم الازيمة وأعاد إلى الموحدين مدينة « قابس 9 
فشعر الهلاليون بأنه لا قبل م يجيش عبد المؤمن » وبدءوا يفتحون صدورهم 
أفاوضة الموحدين » نهدام عيد .المؤمن إلى العيش الكريم ف كنف الموحدين 3 
١‏ وأكد لم إعجابه بهم » وطفق يستميلهم إلى الانتظام فى جيشه ٠‏ ليكون للم 
ثواب الإسهام فى نصرة الإسلام » وطلب إليهم أن يعدوا عشرة 5 لاف من 
شجعانهم للجهاد فى سبيل الله بالأندلس » فتعاهدوا على هذاء ثم نكثوا 
الأعان بعد توكيدها وارتأوا أن يحاربوا عبد المؤون ليطاق سراحهم © ويعيدهم 
إلى حالة الفوضى الى ألفوها من آماد بعيدة . واكنه هزمهم هزيعة نكراء ى 
موقعة جبل القرن (جنوبى القيروان ) فى شهر ربيع الآخر سنة هههه”) 
2020١)‏ كان فاك فى سة 4ه م ( أغسطس 16م) 5 
)١١(‏ البيان المغرب ج # ص 4م ٠؛,‏ 
() وكان يقود المعركة من الغلاليين » أبو محفوظ عرز بن زياد » وجبارة بن 
كامل بن مرحان » ومسعود بن زمام ( أشباخ ج كع ص 89١؟).‏ 
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يخرفا 


وسقط متاعهم 2 ساقم 3 وأولادهم غنيمة ق أيدى الموحدين 0 ولكن 
عيد المؤمن عاد إلى سياسة لين الخانب معهم كعادته ع وامر يعدم المساس 
بالغنائم الى أخذت منهم » وحراستها بعين الشرف » «النبل » وحين أقبلت 
يفود بنى هلال » أكرم مشواهم وأحسن إليهم » ورد إليهم أشياءهم كاملة 
غير منقوصة 00 5 وببذا الصنيع الكريم المتكرر 4 استطاع ان يليم إليه 03 
وأن يضم كثيرأ مهم إلى جيشه . وأن يسلس قيادهم فأضحى هؤلاء الآعراب 
طائفة مستقرة من طوائف الشعب المغرنى » وعنصراً مميزاً من عناصر اليش 
الموحدى » غير أن عبد المؤمن لم يطل به أجله . ليقودهم فى معركة » ول 
يبتدئ ظهورم فى الخيش الموحدى كقوة محاربة إلا فى عهد اللخليفة الثانى 
سف بن عبد المزون 2"'0 ثم ضخم عدده فى اميش ٠‏ وانتشروا بكثرة 
بالمغرب الأقصى والأندلس فى عهد الخليفة الثالث يعقوب المنصور » بطل 


. ١١7ضصيئدهملا أخبار‎ )١( 

(؟) وقد طلب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى طبيبه الفيلسوف ابن « طفيل » أن 
ينظم قصيدة حماسية يحرك فيها نخرة الهلاليين لحرب نصارى الأندلس فصدع بالأمر ونا 
جاء فى هذه القصيدة قوله : 


أقيموا صدور الخيل نمو المضارب 
فلا تقتنى الامال إلا من القنا 
ولا بلغ الغايات إلا مصمم 
ومنها : 

ألا فابعشها ‏ همة عربية 
أفرسا قيس من هلال وعامر 
لكم قبة للمجد شدوا عمادها 
نعدكم السيف الذى ليبس ينثى 
وليس خطيب الصدق من قال فانبرى 
( امن بالإمامة ص )7١‏ , 
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لغزو الأعادى وأقتناء اأرغائب 
ولا تكتب العليا بغير الكتائب 
على الحول ركاب ظهور المصائب 
تدز بأطراف القنا والقواضب 
وها جمعت من ظاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 


إذا ما نباسيف براحة ضارب 


ولكن فعل الحر أصدق خخاطب 


ارق 
«معركة « الأرك 2١0)‏ أعظم معارك الدولة الموحدية بالأندلس على الإطلاق . 

وما هو جدير بالذكر ء أن إسهام العرب الحلاليين فى اليش الموحدى 
ال يكن ذا أثر فعال اقتهم للنظام » وعدم إصغائهم لأوامر القادة » وانطباعهم 
:على العرد والعصيان فى كثير من الأحيان . 

ولكن هؤلاء الأعراب كانت لم آثار بعيدة المدى فى تعريب الكثير من 
“قبائل البر بر القاطنة بمتاهات الحبال ومغاراتها » مما لم يسبل على غير هؤلاء 
الأعراب فى الماضى أن يصاوا إليه» وقد ظل العرب الحلاليون ذوى منزلة كريمة 


:بين طبقّات الشعب المغربى 3 سيراً عل سياسة عبد المؤمن وسيئةة 2 كرامهم 0 


)١١‏ انتصر فيها الخليفة يعقوب المنصور على النصارى . وكانت موقعة الأرك هذه 
أت موقعة الزلاقة. ( الى انتصر فيها يوسف بن تاشفين) فى خخحضد شوكة النصارى والتمكين 
للإسلام بالأندلس . 

عبد الله كنون : مدخل إل تاريخ المغرب ص /اه 5 
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عن 


د - موقف عبد المؤمن من أهل الذءة 


كان الموحدون فقهاء متمسكين بأحكام الشريعة الغراء فحملوا رعاياهم على 
إقامة أركان الإسلام وتنفيذ أحكامه بصرامة وحزم » فالقتل دون غيره لمن لم 
يؤد الصلاة » أو يمتنع عن أداء الزكاة » أو يشرب اللحمر أو. . . إلخ 9" . 


وربما كان الغرض من هذه الصرامة » ردع المسهترين » وخلق مجتمع 
إسلاى نت » ولذلك رأى عبد المؤين » أن يتى هذا ادمع الحديد من دنس 
الكفر وأن نحمى الشياب الموحدى من مخالطة البرود والنصارى » شاربى 
الحمور : وآكل للم اللخنزير . أولك الذين لايخفون عداوتهم للموحدين 


. إذا عرفنا أن المهدى ابن تومرت قد سفك الكثير من دماء أبناء القبائل‎ )١( 
اقردهم ؛ أو لشكهم فى مبادئه المهدوية فلا عجب أن يقتل من يهمل تنفيذ أحكام‎ 
1 . ) 394 الله - كتاب أعز ما يطلب (ص‎ 

)22 كان الموحدون يعتبر ول أعداء الإسلام 2 سا ودنساً ورجيا . فهذا شاعرهم 
« على بن حزمون » بمدح الخليفة « يعقوب المنصور » الذى هزم الصليبيين فى موقعة 
الأرك » بقصيدة طويلة جاء فها : 

أإمام الى «ناصره طهرت الأرض من الدنس 

ورفعت منار الدين على عمد شم وعلى أسس 

وصدعت رداء الكفر 3 صدع الديجور سنا قبس 

وم : صيت لأمر الله على ثم بالله و تخس 

فأناخ الموت كلا كله 2 بظباك على بشر رجس !! 
(المعجب ص )١95‏ 
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34 
-يصفة خاصة 2١7‏ » وللمسلمين بصفة عامة "2 . فأصدر عبد المؤمن أوامره إلى 
تمع عمال مملكته بالأندلس «المغريين - #7 والأوسط - وأفريقية ‏ 
.بأن يخير وا الهود والنصارى المواطنين بين : الحلاء عن البلاد + أو اعتناق 
الإسلام » وضرب لذلك أجلا معلوماً . ثفن فن ألم نهم كان له ما للمسلمين 
.من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات + وين امتنع عن الإسلام فى الأجل 
:الحدد فقد حل دمه وماله . 

وقد أسلم الكثير » وهاجر القليل» و بعض اليبود اعتنق الإسلام متظاهر”. 
ونفذ أحكامه » مداراة وخشية من القّتل » فلما واتته فرصة اللحروجمن البلاد 
.بأثقاله وأهله » هاجر وعاد يبوديا كما كان ومن هؤلاء الطبيب اليبودى موسى 
ابن ميمون الذى هاجر إلى مصر واشتغل طبيبآ خاضًا للسلطان صلاح الدين 
الأيوبى » وتوف بمصر سنة 501 م . 

وقد اتبع ( عبد المؤقمن هذه الطريقة فى البلاد الى فتحها فيا يعد فعندما 
فتح مدينة ( تونس ) سنة 5هه م©) أقام مها ثلاثة أيام » وعرض دنفسه 


)١(‏ كان النصارى المواطنون بالأندلس يتجسسون على المسلمين لحساب ملوك 
النصارى » وكثيراً ما أغروهم بحرب المسلمين وغزوهم . ومن هؤلاء نصارى ١‏ قرطبة » 
الذين هيأوا الفرؤس السابع ‏ ملك قشتالة ‏ احتلال قرطية سنة 04٠‏ ه واحتلال قلعة 
. رباح سنة ه واحتلال ميناء ألمرية الإسلاتى سنة 547 - وذلك قبل أن يتمكن 
الممحدون من فتح الأندلس . أما اليهود فقد تآمروا مع ابن هشمك على الموحدين . 
. وفتحوا له باب الربض يغرناطة ليلا . فدخل ابن هشملك مديئة « غرناطة ٠‏ ليلا وفتك 
بكثير من الموحدين واشتد فى تعذيب المحاصرين ( مخطوط المن بالإمامة ورقة 8/ا) . 

(؟7) والله جل شأنه يول : « إن سكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة 

:..يفرحوا بها » ( سورة آل عران " الآية 11١‏ ) . 

() ويقول سبحانه وتعالى : « وإذا لقوكم قالوا آمنا . وإذا خلوا عضرا عليكم 
-«الأنامل من الغيظ . قل موتوا بغيظكم » . السورة الشريفة السابقة آية ١19‏ . 

(4) القفطى : أخبار العلماء . بأخبار الحكماء ص (7١4‏ ط القاهرة 195 م) . 


. ١١٠١ ص‎ ١ ه) القرطاس ج‎ ١. 
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الإسلام.على من بها من النصارى والبهود » وأمر بقتل كل من امتنع عن:اعتناق 
الإسلام وسار على سنة عبد المؤمن كل خلفائه الذين حكموا الموحدين قبل عهد 
المأمون . ويبدو أن معاملة عبد المؤمن لأهل الذمة على النحو السابق قد أعجب 
بها شعبه أبما إعجاب » بل ربما أثلجت صدر كثير من المسلمين فى العصور 
الوسطى » ولا سها أن عبد المؤمن ظهر ق فترة الحروب الصليبية الى اشرأبت 
فيها الأعناق إلى قائد مسلم » يتسم بالصرامة واللحز م نحاه الصليبيين المعتدين . 
فترى الرحالة ابن جبير يشيد بالإسلام عند الموحدين فيقول : ١‏ وليتحقر 
المتحقق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب . لأنهم 
- أى المغار بة ‏ على جادة واضحة كا أنه لا عدل» ولا حق» ولا دين على وجهه 
إلا عند الموحدين )229 , 

ولكنه يبدو أن هذا الإسلام الذى أكره و عبد المؤمن » النصارى واليهود 
على اعتناقه كان فى أغلب الأحيان كالبذر الذى أل فى أرض سبخة » 
فلم يحقق أمل الزارع » فأولئك الذين أسلموا من اليهود بصفة #خامية | يكفوا 
عن أذى ال موحدين » والتجسس عبل جيوشهم » ونقل أضراق. الميلمين إلى الأعداء » 
ولا فطن الخليفة يعقوب المنصور إل شر اليهود أراد أن بموزهم - على الرغم من 
إسلامهم فى الظاهر ‏ ليتى المسلمون شرهم وليحذر وهم » فوضع للم لباساً مميزا 
بختصون به » وهذا الملبس عبارة عن ثياب كحلية اللو ذات أ كام مفرطحة 
السعة » وطرها يصل إلى أقدامهم » وبدلا من العمائم » جعل على رءوسهم 
«كلوتات » على أشنع صورة كأنها البراديع » واصلة إلى ما تحت آذانمهم . وشاع 
هذا الزى ى جميع يبود المغرب » وظلوا يلبسونه طول أيام « يعقوب المنصور » 
وصدر عهد ابنه « الناصر » ثم توسلوا إلى الناصر يجميع الوسائل فغير ذم 31 
ثياب صفر » وعماتم صفر كذلك 29 , 


. 49 حلة ابن جبير ص‎ )١( 
ويزيد المراكشى قائ< كان يعقوب المنصور يقول أو صح‎ 7١ (؟) المعجب'ص‎ 
عندى إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين فى أنكحتهم وسائر أمورهم ؛ ولو صح عندى-‎ 
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وكان هذا الزى المميز بمثابة إعلان يحذر الشعب منهم ٠‏ فقل خطرهم 4 
ولكن هذا الزى جعل منهم طبقة معينة من طبقات الشعب . فلما أخمذنت 
الدولة الموحدية ى الضعف عقب حكم «الناصر» (ت 5١١‏ ) تنفس هؤلاء 
اليهود الصعداء » وأخذوا يسهمون فى الفئن الثى انتشرت فى أنحاء الدولة » 
وايتداء من عهد المأمون أل اليهود حظهم من الخرية شأنهم شأن النصارى 
فكانت لم مدارسهم و#تمعاتهم الخاصة . وكان من سيئات المأمون » سخر وجه 
على المبادئ التى قامت على أساسها الدولة الى أهرند وأعزت الإسلام فيرة 
طويلة من الزمن » م قتله شيروخ خ الموحدين 1 الماح للنصارى بإقامة 
كنيسة بمدينة مراكش » ليقم النصارى شعائره '"" . 

وإذا كان لنا أن نزن عمل عبد الممن تجاه النصارى واليهود وحملهم على 
الإسلام كرها . فإن هذا الآمر قد استند فيه إلى سياسة ابن :ومرث القائمة 
على أصول الشيعة . وهذا كطريقته فى قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة» وشارب 
اللحمرء والأحكام الإسلامية السنية لا تقول بهذا » كما لا قل يتعخيير النصرافى 
1 واليهودى بين الإسلام أو القتل . والله سبحانه وتعالى يقول : ولا إكراه ىق 
الدين قد تبين الرشد من الغى »والتخيير يكون بين الإسلام أو ابلدزية أو الحرب . 
وربما كان عبد الأؤمن مستندا على قاعدة اختص بها مذهب مالك - رضى 
الله عنه - وهو إدشال عنصر المصلحة المرسلة ضمن الأقيسة الفقهية . 


-كفرم لقتلت رجاهم سبيت ذراريهم » وجعلت أمواهم فيئاً للسلمين , ولكتى متردد ف 
أمرهم » ( نفس المصدر والصفحة ) . 
)١(‏ الاستقصا ج١5‏ ص ؟9١١1-١7560.‏ 
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رذن 


5 

المرأة 
كانت المرأة فى عهد المرابطين أكثر ظهوراً فى مجال الحياة العامة وأعظظ 
نفوذاً » وأشد حرية من الرأة فى عهد الموحدين 237 . فقد أثبت التاريخ أنه 
كان لبعض نساء المرابطين رأى مسموع فى سياسة الدولة 29 . ومن هؤلاء 
النسوة السيدة « زينب النفزاوية ) زوج السلطان يرسف بن تاشفين - مئسس 
دولة الحرابطين - والسيدة « قمر زوج السلطان على بن يوسف » وإننا نلمس 
مكانة المرأة المرابطية فى حمل كثير من قادة المرابطين وأمرائهم » اسم الأم لاامم 

الأب «مثل يحبى بن غانية » ومحمد بن عائشة » ويحمد بن فاطمة . 

ولم يقدر لمرأة الموحدية ‏ فى عهد عبد المؤمن - أو بعد عيد المؤمن » 
مثل هذه المكانة العالية الى كانت للمرأة المرابطية » على أن المرأة الموحدية 
ابتداء من عهد عبد المؤمن ‏ قد نالت قسطاً واذراً من التعلم لم يقدر للمرأة 
المرابطية . وكانت بنات أمراء الموحدين : القدوة الصاللية لبنات الشعب فى 
الإقبال على العلم والأدب . ومن هؤلاء الأميرة زينب بنت يوسف بن عبد المؤين 
الو درست علوم الدين واللغة » ونبغت فى عل الأصول . إذ كانت هذه 


)١(‏ ربا يرجع ذلك إلى أن المرابطين» قد نشأوا فى الصحراء » والمرأة الصحراوية 
هى الركن الركين فى إقامة بناء الحياة الاقتصادية والاجياعية » فهى الى ترعى الإبل 
والغنم » وهى الى تطهو الطعام وتربى الأولاد وتحوك الثياب . أما البجل فأم أعماله حماية 
الأسرة » والذود عن ذمار القبيلة . 

.. وقد اشتطت المرأة فى سلطتها حى الرفت عن الحادة. وفى هذا يقولالمرا كشى‎ )١( 
واستولى النساء على الأحوال وأسندت إليين الأمور وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة‎ 
مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل . وصاحب حمر وماخور. . إلخ ( المعجب‎ 
.) ١1١90 15 
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الأميرة » عالمة صائبة الرأى» وقد استطاعت أن تدفع بالمرأة المغربية إلى ميدان 
العلم والمعرفة 29 , 
ومن مناقب عبد المؤمن . أن جعل التعليم الابتدائق إجباريدً١'")‏ مفروضاً على 
كل مكلف من الرجال والنساء ”2 . وقد دفعه إلى هذا إصراره على أن يلم كل 
أبناء االشعب بعقيدة ابن تومرت ومبادئه . ولكن الشعب - مالكيًا أوموحدياا ‏ 
استفاد الإلمام بالقراءة والكتابة . هما هيأ لاراغبين فى الاستزادة مز ن العم من 
الحنسين أن يقتحموا | ميادين المعرفة العالية ومن الشواعر اللاثى ظهرن فى عهد 
عبد المقمن . الأديبة الشاعرة الاربية حفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية 29 
التى قالت فى مجلس عبد المؤمن مرتجلة : 
يا سيد الناس ياهن يؤمل الناس رفده 
امن على بطرس200 يكون” للدهر عده 
تخط بمناك فيه الحمد لله وحده”) 
ومن الأديبات الشهيرات ار ظهرن فى عهد «عبد المؤمن ) السيدة 
« ورقاء بنت ينتان ) الفاسية . وين تثمعر ثقفن بالعلوم الدينية م أم العز العبد رية ) 
الى كانت تدرس القراءعات السبع كما كانت تقوم بتدريس صصيح البخارى . 
ونم أم اغهد مريم بنت الشيخ أنى الحسن الغافق الذى فتح مدرسة للغرباء 
عدينة ( سبتة ) امطدام ' مكتبة من نوعها بالمغرب . وقد ذوهنا عنه 


. 1١171 التكملة تن جمة رتم‎ )١( 

)2 رجا كان عبد الؤبن أل ملك فق العام قرر أن يكرن التعلم إجباريا . 

(") ليفى بروفتسال : مجموع رسائل موحدية من ص ١١‏ حبى ص 11 . 

(:) كانت حفصة هذه تشتمر بالحسب والحمال والمال » وكانت أستاذة بالإضافة 
إلى شهرتها الأدبية . وقد طال عمرها حبّى علمت نساء الخليفة يعقوب المنصور- حفيد 
عبد المزمن - وتوفيت بمراكش سنة 085 ه . 

(ه) تشير ببذا إلى العلامة السلطافية عند الموحدين إذ كان الخليفة يمهر الكتب 
السلطائية خط يده بعيارة « الحمد لله وحده » . 
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قيا صيق ٠‏ ومنهن السيدة خخيرونة الفاسية العالمة المتصوفة الى أذت التصوف 
على الإمام عهان السلاالى صاحب الطريقة البرهانية وشيخ خ.أهل فاس ق 
عصره . ومن النساء اللاثى ظهرن فى عالم الطب بصفة خاصة السيدة « أم حمرو» 


نت الطبيب الذائع الصيت فى العصور الوسطى « أنى ٠روان‏ بن زهر » وكان ' 


لآم عمرو هذه ابنة نبغت ق الطب أيضاً تدعى 0 أم أبى العلاء )230 .00 
وكان المهدى ابن تومرت يعيب على المرابطين ؛ أن رجاهم يتلشمون . 
يما تسفر انساؤهم عن وجوههن "2 . ويروى السلاوى أن ابن تومرت . لى 
الصورة ‏ أنخت السلطان على بن يوسف - ف الطريق وهى حاسرة قناعها على 
عادة المرابطين فى زى سا هم فو جهاء فدخلت على أحيها شاكية باكية0", 


م سنج بن ار أن المهدى كان 1 ن أنصار لجاب 2 وأن نساع 


إننا لا نستطيع أن زم بكالة معينة » لأن المرأة الريفية صحراوية كانت 
أم جبلية » إنما تسفر عن وجهها فى أغلب الأحيان » إذ حياتها الاجياعية 
الحادة تملى عليها الثقة » وتمنعها من اصطناع التكاف . كا تمنعها تقاليدها 
من مواجهة الرجل الأجنى . وهى بعد هذا إنما تعيش بين إخخوتها وأبناء عمومتها 
وتدرتها . من أرلنك' الذين شيعت اللياة ينا 3 منذ نثأنها » وأزالت 
أواصر القرنى بيهم ما تلتجئ إليه المرأة من أنواع التكلف والاحتجاز . على 
أننا نرجح أن المرأة المرحدية كانت تحتجب عند ما تضطرها الضرورة إلى لقاء 
رجل غريب عن عشيرتا » استناداً إلى نقد المهدى الآنف الذكر . وكان 
الميحدون لا يسمحون باختلاط الرجال بالنساء فى الأسواق العامة » أو ى 
الأعياد والمواسمم 9؟ولم تكن الرأة الموحدية ذات تفوذ سياسى فى الدولة » 

. ١75 ص‎ ١ عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج‎ )١( 

. 140 - 797 كتاب أعز ما يطلب : للمهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

(") الاستقصا ج ؟ ص 78 . 


( 4 ) وقد سن لم ابن تومرت هذه السنة . فكان ينزل الأسواق ويفرق الرجال من 
النساء بالعصا . وقد أشرنا إلى ذلك فيا سبق . 
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كأخها المرابطية كما ذكرنا . ولكنها كانت ذات رأى ارم فى ميدان الأسرة » 
إذكانت تسهم بنصيب كبير فق بناء الأسرة اقتصاديًا امنا عا ٠‏ ولا سما 
النسوة السوسيات اللاثى يقرر البكرى عملهن بقوله : « . .. إن أهل السوس 
وإغمات » أكثر الناس تكسبآ ٠‏ وأطلبهم للرزق يكلفون نساءهم وصبياتهم 
التحرف والتكسب ...8 ) 

ولقد كان العرف البربرى يحرم المرأة من الميراث » حتى لا ترج أملاك 
القبيلة إلى الأأجانب . فلما انتشرت أحكام الإسلام السمحة بين القبائل 
ولا سيا فى عهد المرابطين والموحدين أخذت المأة حقها الشرعى من 
الميراث . إلا عند القبائل التى تحايلت على الشرع 29 . كأن حمل البنت على 
أن تتنازل لبعض إخوتها عن حقها » أو تبيع حقها بثمن بخس . ومثل هذا 
نراه فى بعض الأسر عندنا . 

والمرأة الميحدية كانت تشممر ممالا » وترتدى ملابس ساذجة » وتختلف 
الملابس باخحتلاف أحوال الأسرة الاقتصادية والاجمّاعية . وكان الموحدون 
رجالا” ونساء يؤثرون الألوان البيضاء . وربما كان السبب فى ذلك راجعاً إلى أن 
المرابطين كانوا يفضاون اللون الأسود شعار العباسيين . إذكان المرابطون تابعين 
أدبينًا للدولة العباسية ذات الشعار الأسود . فسار الموحدون على النقيض منهم . 


١/٠١ - 1١57 البكرى : المسالك والممالك ص‎ )١( 
. (؟) ولا يخنى أن هذا التحايل لا يقره الشرع الشريف‎ 
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. 
الملاهى وا حافل 


كانت الحياة الاجماعية فى عهد عبد المؤمن ‏ بصفة خاصة - تستمد 
مظاهرها من ذلك النويج الصوق الذى شرعه ابن تومرت صاحب دءوة 
الموحدين » وكان ابن تومرت يرى أن ما أصاب المسلمين بالمشرق والمغرب 
من ضعف وتدهور » إنما مرده إلى حياة الترف والعكوف على اللهو بريئة 
أ غير برىء » وصدوفهم عن منهج الدين الحنيف وأساليبه ابلحادة الطاهرة» 
هذا بدأ حياته الإصلاحية بالأمر بالمعروف «النبى عن الملكر » وبعد أن 
نبتت حوله جماعة صغيرة من التلاميذ » أنيل يقودهم إلى مهاجمة المتاجر 
الى تبيع آلات اللهو » وينزل مما العطب » وى هذا يقول البيدق : 
٠‏ . . . فقال الإمام ‏ ابن تومرت ‏ لنا تفرقوا على الحوانيت » وكانث 
الحوانيت مملوءة دذفرفاً وقراقر ومزامير وعيداناً : .. وجميع أدواتاللهو فقال انا 
المعصوم : اكسروا ما وجدتم من أدوات اللهو » فقام أصصامها بالصراخ ء 
ساروا شاكين نحو قاضهم - أى قاضى مدينة فاس - ابن معيشة . . ء 
ققال لم القاضى : . . لولا ما رأى ‏ أى ابن تومرت - فى السئة ماكسرها 
ومزقها . مروا . . فإنكم عالفون للحق )237 . 

ونستنتج من هذا النص أن الشعب الغربى فى عهد المرابطين ‏ الذين 
ظهر ابن تومرت فى عهدهم -- كان يستعمل آلات الطرب وبمارس حياة 
اللهر . على حين قاومها ابن توهرت وتاميذه عبد المزدن » وقد أشار اموا كذ 


. 8 كتاب أخبار المهدى ص‎ )١( 
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إلى ما يفهم أن الموحدين بعد عبد المؤين ساروا على نمجه فى اطراح فن 
الموسيى جائباً . فيتحدث المراكشى عن الفياسوف ابن طفيل قائلا . 
وياخنى أنه ( أى ابن طفيل ) كان يتخذ الحامكية ( الراتب ) مع عدة 
أصناف هن الخدمة من الأطباء والمهندسين » والكتاب » والشعراء والرداة » 
والأجناد إلى غير هؤلاء ٠ن‏ الطوائف » وكان ( ابن طفيل ) يقولك : . . ٠.‏ 
لونفق عليهم عل ا موسيقا لأنفقته”"؟ عندهم » وكان ابن طفيل هذا من 
رجال الخليفة يوسف بن عبد الممن . 

ولكن الموحدين كان لهم وسائل أخرى للتسلية منها » ندواتهم العلمية » , 
والأدبية » واستعراض الحيوش © ويحافلهم الكثيرة الى كانت أسواقاً 
للشعر والخطابة . 

فن ندواتهم العلمية » تلك ااندوات الأسبوعية الى كان يعقدها عبد المؤين 
بقصره للعلماء واحفاظ » إذ كان عبد المؤمن «ؤثراً لأهل العام عمجا لم وتحسنآً 
إلهم » يستدعيهم من البلاد إلى السكون عنده » وللجوار يحضرته © و يجرى 
علييم الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه مم » والإعظام لي '"؟ : 

وقد كان عبد المؤمن يتذوق الشعر وينقده » وعلى شاكلته كان 
آبئه د يوسف , كا كانا يتعمان بنوادر الأدباء : ومن هؤلاء » الأديب 
أبو العباس أحمد الكروانى 9 » الذى جالس بنوادره الخليفتين عبد المؤون 


ا١هال‎  اطه5 المعجب ص‎ )١( 

5 المصدر السابق ص ١9‏ 

222 ينتسب أحمد بن عبد السلام الكدّر والى إلى قبيلة كدّروان الى تقطن بضواحى 
مديئة فاس» ولعل بادة كروان إحدى قرى المنوقية بمصر . كانت أول أمرها منزلا” لإحدى 
بطون هذه القبيلة التى هاجرت مع الفاطميين إلى مصر » وكان الكرواق شاعراً » ومن 
قوله بدح يوسف عبد ااؤمن : 

إن الإمام هو الطبيب وقد شما علل اليرايا ظاهراً ودخيلا 
حمل البسيطة وهى تحمل شخصه كالروح يوجد حاملا محمولا 
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واينه سف (1) 1 
وكان الشعب المغربى فى عهد عبد المؤمن يعيش حياة جدية » 
وربما كان أهل المدن عتعون أنظارهم » وير وحون عن نفوسهم بمناظر 
استعراض الحيوش ٠‏ وإقامة محافل النصر على النصارى » ولم يكن هناك 
ما بمتع نفس عبد المؤمن كاستعراضه شه » فقد ذكر المراكشى عن 
الوزير ألى جعفر بن عطية أنه قال: ١و‏ . . . دخلت على ”عبدلالمؤمن “ 
وهو ى بستان له » قد أينعت ثماره » وتفتحت أزهاره » وتجاوبت على 
أغصانها أطياره » وتكامل من كل جهة <سنه » وهو قاعد ى قبة مشرقة 
على البستان » فسلمت وجاست » وجعلت أنظر بمنة » وشأمة » متعجباً 
مما أرى من حسن ذلك البستان فقال لى : ” أى عبد المؤمن “ يا أبا جعفر 
أراك كثير النظر إلى هذا البستان » قلت : يطيل الله بقاء أمير المؤمنين » 
والله » إن هذا المنظر.حسن .. فققال يا أبا جعفر المنظر الحسن هذا ؟.. 
فلت + ”ني * » فسكث عنى » فلماكان بعد يومين أو ثلاثة أمربعرض 
العسكر » آخذى أسلحتهم » وجلس فى مكان مطل ؛ وجعلت العسكر تمر 
عليه قبيلة بعد قبيلة » وكتيبة إثر كتيبة » لا عر كتيبة إلا والى بعدها 
أحسن منها جودة سلاح ؛ وفراهة خيل » وظهور قوة » فلما رأى ”عبد المؤمن “ 
ذلك » التفت إلى وقال : و ياأبا جعفرء» هذا هو المنظر الحسن لا مارك 
وأشجارك . . ,”2 وهذا النص يكشف لنا عن مزاج عبد المؤمن » وأنه 


)١(‏ من نوادر الكرواى : أنه زار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وكان يصحب 
الكر وانى الطبيب سعيد الغمارى » فقال الخليفة متفكهاً من عجائب الدنيا » شاعر من 
كروان ٠‏ وطبيب من غمارة » فقال الكروانى : يقول الله سبحانه : م وضرب لنا مثلا 
وندى خلقه » » أعجب منهما والله خليفة من كومية . . فكظم الخليفة خيظه وقال 
أعاقبه بالحم وهذا يكشف عن مدى الحرية الى كان يتمتع لها الآدباء ىق عهد 
الممحدين » ومدى شجاعة أهل المغرب فى [بداء الرأى . 
(لسلاوى : الاستقصاء ج 7 ص ١4١‏ ) 

)١(‏ المعجب ص ١٠‏ ابا 
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لا يطرب » إلا للأمور "الى تثير الحماس النبيل وتدفع النفوس نحو المجد 
والعظمة » «الناس على دين ملوكهم < 

ول تذكر مصادر التاريخ » من الآلات التى من الممكن اعتبارها من 
أدوات الطرب سوى « الطبل » الذى كان يدق بقوة فى مسيرة جيش 
عبد المؤمن >والقتال » أوفى محافل الاستعراض » أو الابتماح بالنصر على 
الأعداء » فتطرب له نفوس الموحدين » و بملؤهم حماساً وقرة » بِيمًا تنخلع له 
قاو الأعداء » من هذا ما ذكره ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن حين 
انتصر على الصليبيين » ورد المهدية إلى المسلمين أرسل إلى ابنه « سف » 
كتاباً بالفتح المبين » فأمر يوسف - وكان ليآ على أشبيلية - أن 
يكتب العلماء والناس هذا الكتاب » وأن يحفظوه عن ظهر قلب » وأن 
يتلى من فوق المنابر"؟ » وأمر يوسف أيضا » بقرع الطبول ٠‏ وإقامة 
المآدب للأجناد والناس كافة » واستمر قرع الطبول, والإطعام ثلاثين يوماً 
والبشر يعم أنحاء المديئة » والشعراء ينشدون قصائدهم بالمنئة ف مختلف 
المناسبات والمواطن 7"؟ » وهذا النص يعطينا صورة عن افل الابماج » 
وأنبا كانت تشتمل على إلقاء الشعر » وإقامة المآدب للشعب © وقرع 


الطبول . 
)١1(‏ وقد نضمن الكتاب قصيدة رائعة جاء فا : 
ولا قضينا بالمشارق أمرنا وم مراد الله فى كل مطلب 
وطهر هذا الصقع من كل كافر وعاد لبا الإسلام بعد تغيب 
وكسرت الصلبان فى كل بيعة ونادى منادى الحق ىق كل مرقب 


أشرنا ,بأعناق المطى إليكم فطار بها شأو السرور بمغرب 
ولا بد من يوم أغر محجل يسيلدماء, الكفر منكل مذهب 
وتشبى ضدور المؤمئين بغزوة تكون عبن حكم الحسام المدرب 
(مخطوط المن بالإمامة » ورقة دم 5 . إعداد التازى) , 
(؟) المصدر السابق ورقة رتم /ا . 
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وكان الشعب المغربى ينفعل فى المناسبات ويتكبد المشاق لعتع نفسه‎ 
بالمشاهد التاريخية » ويصف لنا ابن صاحب الصلاة  وكان ممن‎ 
شاهدوا الأحداث بأنفسهم  منظر الشعب المحتشد على الشاطئ لرؤية‎ 
عبد المثمن . وموكب الااحتفال به يجبل طارق فيقول : . . وبرزإليه‎ 
(أى إلى عبد المؤمن ) يوم إجازته البحر من الناس النظارة على سيف‎ 
ظهر‎ ٠» البحر عالم لا خصوم إلا خالقهم وكان يوا مذ كوراً «شهوداً‎ 
فيه من فخاءة الملك والأمر » مالم يتقدم فى سالف الأزمان » ولا تخيل‎ 

مرآه فى الأذمان9؟ , 
ولا اكتمل الحفل ؛ قابل عبد المؤمن الوفود مرتبة » ثم أمر بدخول 


الشعراء ©» وقد (وهنا عنهم فيا سبق . 


)10( نفس المصدر السابق ورقة رم لحا 
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3 
المياة الا قتصادية 


يكاد المؤرخخون يجمعون على أن المغرب شبد فى عهد سلطان المرابطين 
و يوسف بن تاشفين » وى صدر عهد ابنه السلطان على بن يوسف » 
خير أيامه رخخاء وأمنا وعدلا”237 . فلما قامت الحرب الأهلية بين الموحدين » 
وارابطين فى عهد السلطان « على بن يوسف » وانقسم الشعب إزاءها 
فريقين متعاديين » شلت اليد العاملة : وحل الكدر والأسبى محل الصفاء 
والبيجة » و الحوف والفزع لانتشار اللصوص وقطاع 29 الطريق » فصار الناس 
إلى البؤس والفقر . 

ولا انتبى الصراع بين الموحدين » والمرابطين . باستيلاء عبد المؤمن على 
حكم المغرب فى سنة ١4هه‏ . لم تنقطع الاضطرابات . ولم يخلد الشعب إلى 
السكينة » فقد انتهى دور الدولة المرابطية. إنى مقاومة الموحدين » وبدأ دور 
الشعب عنيفا قويئًا . إذ هبت الثورات على عبد المؤمن من كل مكان . ولم 
تنطنى* نارها إلا فى سنة 9؛ه ه . أى أن الشعب المغربى عاش ى حياة 
مضطربة نحو ثلاث وثلاثين سنة » ابتداء من قيام الدعوة الموحدية سنة 15هه. 
)١(‏ يقول الأستاذ و عبد الله كنون  »‏ عضو مجمع اللغة العربية ‏ ف الدولة 
المرايطية : « .. كان حكمها مثالا” للعدالة الإسلامية » والرحمة الإنسانية وكان التسامح 
رائدها » ونصرة الحق ديدنها » فنشطت الهم » وحييت النفوس »© وقويت معنويات 
الآمة » وتحسنت الحالة الاجتاعية ( مدخل إلى تاريخ المغرب ص 44 - 8: ) 2 

(؟) المراكشى : المج : ص ١ . 1١6‏ 
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1 
م ينعم فى أثنائها بالأمن والرثاء2 . ثم ابتدأت حياة الشعب تستقر » وأمنه 
يستتب » وأخذت الحياة الاقتصادية تنتعش » وأحوال الشعب المعيشية تتحسن 
تحسناً مطرداً . ول يتعد و عبد المثمن  »‏ فى بادئ. الأمر- منهج ابن تومرت 
الذى قرره فى تحصيل الأموال الضرورية . فقد اكتتى بجمع الركاة ونحصيول 
الأعشار وأخماس الغنائم حتى لا يرهق الشعب » ثم أخذت الإمبراطورية 
الموحدية تتسع حتى شملت المغرب الأقصى والأوسط » والأدنى ٠‏ والأندليس.» 
'وابتدأت مرحلة التهاد نى سبيل الإسلام بالأندلس وغير الأندلس . ولقد سبرت 
جيوش عبد المؤمن غورالنصارى فى المهدية وفى الأندلس . ولسوا عنادهم » 
وعناد تابعهم محمد بن مردئيش ٠‏ وصبره ابن همشك . فأدركوا أنه لا مناص 
منالقوة القاهرة طز بمة الصليبيين » وليس من سبيل إلى القوة المنشودة بغير المال 
الكثير المتصل الذى يستند على نظام اقتصادى يثمر إنتاجاً مطرداً . إذ كيف 
قم عبد المؤين المنشآت الحربية من قلاع وحصون » ويزود اللحيوش الترارة 
بمختلف الأسلحة » وينشى* الأساطيل » ويزود المحاربين بالآقوات والتفقات ؟ 
أعمكن أن ينى بهذا كله من مالية أساسها الزكاة والأعشار وأخماس الغنام لقد 
أصدر عبد المؤمن أوامره إلى عماله فى المغرب الأقصى والأوسط والأدتى بأن 


.)9989 السلاوى . الاستقصاء ج "ص‎ ١ )١( 

مثل ثورة مدينة « سبتة ٠‏ بتدبير القاضبى عياض كبير علماء المالكية فى عصره. 
وقد أسندت للقيادة الحربية فى هذه الثورة إلى القائد المرابطى الأمير ديحبى الصحراوى ») 
وقد أيدت ثورة سبتة قبائل : برغواطة وتادلا وسلا » وطنجة » وكادت تزعزع دولة 
الموحدين الحديثة . ولكن عبد المؤمن- أرسل القائد . . يصلاتن الهرغى . . فكان 
يارعاآً فى إطفاء الثورة إذ اتصل بالشيخ عياض . ,قدم إليه آيات الإجلال والتعظيم 
ورجاه فى أن يعمل على حقن دماء المسلمين » فانصاع القاضى ورجا مقابلة عبد المؤمن . 
فهيأ له يصلاتن هذه المقابلة . وقد عظمه عبد المزمن وجعله أحد مستشاريه وظل القاضى 
عراكش حتى وافته منيته سنة 44 هه . وهناك كثير من الثورات التى ظلت قائمة حتى سنة 
وده . بالمغرب (لا محل لتفصيلها فى هذا المقام ) كثورة برغواطة .. بقيادة ابن تمركيد . 
وثورات الأندلس التى أشرنا إلمبا سابقاً ‏ انظرثورة ابن تمركيد بالقرطاس جاص 145 . 
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بمسحوا الأرض ويسقطوا الثلث مقابل الحبال والغياض والأغبار والطرق والحزون 
والسبخ » ويفرضوا اللهراج على ثلتى الأرض . ففعلوا ما أمروا به وألزمت كل 
قبيلة: يقسطها من الزرع والمال 27 . وقد استند ى هذا إلى قاعدة شرعية أقرها 
العلماء: » وهى أنه فتح البلاد بالسيف 2 ثم عمد إلى مصادرة أموال الهود 
والنصارى الذين لم يسلموا طبقا. لقراره الذى أشرنا إليه با سبق . وقد نظ قانون 

الخراج زراعة الأرض . فلم مبمل -جزعاً من الأرض الصاحة للزراعة دون زراعة , 
وأصبح من انتم على الزراع أن ينهضوا بزراعاتهم ليفوا بما تتطلبه معايشهم 
وبما تستحقه الحكومة » ومن جهة أخرئ فقد راقبت الدولة أحوال الزراعة 
وكثيراً ما أسدت النصائح العلمية للزراع لتدر الأرض أكبر قدر » وأرض 
المغرب من أخصب بقاع العالم 29 ٠‏ وأطيمها ترية » - وأكثرها أتبارا 9» 


)١(‏ ابن أنى ذيع : القرطاس ج ؟ ص 1111١50‏ ؛ والسلاوى : الاستقصاء 
ج؟ ص 1١4‏ . 

(1) مظاهر الحضارة المغربية ج اص78 . 

() يقول المراكيشى : . . وحد عمل المغرب عند الذين يطلقون عليه هذا الاسم من, 
مديئة تدعى رباط تارة إلى مدينة تدعى مكناسة الزيتون . . وهى أخمصب رقعة على 
الأرض فما علمت» وأكثرها أنهاراً مطردة (الخريان) وأشجاراً ملتفة وزروعاً وأعناباً . » 
(المعجب ص 140 --1548) وحن لا تقول : إنها أخصب بقعة على الأرض كا يقول 
مرا كشى . ولكننا شاهدنا المغرب وأدركنا أه من أخصب يلاد العالم ٠.‏ - 

' (؛) كيب المراكشى : باباً عنوانه « ذكرأسماء الأنبارالغظام بالمغرب » ذكر فيه . 

هن جرده ببلاد تونس وبر الوادى الكبير ببجاية ( وهو خلاف الوادى الكبير بالأندلس ) 
وتبن-وادى ملوية . وهو بين تلمسان ‏ بابلدزائر . ورباط تازة بالمغرب . وثمر « سبو» 
وهو يط بمدينة فا ويجاوره مر آخر نسمى ورغة وثهر بها بين سلا ومكناسة ' وهر أم 
لازبيع بين سلا ومراكش . ونبز تانسيفت . يجوار مراكش و«زهر سوس الأقصى . ونهر 
شفشارة ببلاذ حاجة . ويقول المراكشى . إن ماء هذه الأتبار لا ينقطع ى الصيفطه 
أو-الشتاء . هذا عدا الأودية ‏ الصغان . والأثبار التى. بحف ماؤها 'صيفاً . . 

( العجب 1784#) . . 
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هه" 
ثم ميض عبد المؤمن بالتجارة فى الداخل والخارج. ولكى يكثر المبيعات الداخلية. 
ويسول التعامل بين أبناء شعبه » ضرب الدرهم » وتصفه ع وربعه. وله . 
ثم اللدراريب ٠‏ وم يضع للتجارة الداسلية ضرائب . ولكنه راقمها برجال اللسبة 
لضبط الموازين » وعدم عرض غير الصالح من المبيعات . أما التجارة الخارجية 
فقد نشطها ووضع لها أنظمة » وعقد من أجلها المعاهدات مع البندقية . 
وجنوة ومرسيليا . 
ثم نض عبد المؤمن بالصناعة » وساعده على ذلك ما:اشتملث عليه مملكته 
الواسعة من غنتلف المعادن التى عمد عبد المؤين إلى تكليف المتخصصين 
باستخراجها والانتفاع مها فى إباض الحالة الاقتصادية بالبلاد » ثم استغل هو 
وخلفازه ما وهب الله البلاد من مواد أخرى صالحة للصناعة كالصوف الذى 
قامت عليه صناعة النسيج والرمل والخير » ثم النباتات الصالحة لصناعة الورق 
والزيوت الى قامت علها صناعة الصابون والخلود التى قامت علها صناعة 
الحقائب والأحذية والدباغة وغيرها وليس هناك من شلك فى أن نبضضة الزراعة» 
والصناعة والتتجارة » قد عادت على الشعب بالحير العم » ومكنت الحكومة 
من نحقيق مشر وعاتها الداخلية واللتارجية . إذ تدفقت الأموال علىخزانة الدولة» 
وبلغ الحلفاء7؟ و«الشعب بجميعاً مبلغا كبيراً من الرنحاء والطمائينة 
)١(‏ يقول المراكشى فى يوسف بن عبد المؤمن : ١‏ وكثرت ق أيامه الأموال 2 
واتسع الخراج وكان سخيدًا جواداً . وكان الذى يسمل عليه بذل الأموال» ما ج.لعليه من 
كرم وسعة التراج » وكثرة الوجوه التى تتحصل منها الأموال . فكان يرتفع إليه خراج 
أفريقية وجملته ى كل سنة » وقر مائة وخمسين بغلا . هذا من أفريقية. وحدها 
خلا بحاية وأعمالها والمغرب وجزيرة الأندلس قاطبة . فلم يرتفع للك من الملوك 
أعنى ملوك المغرب - قبل أنى يعقوب هذا وبعده ( من الملوك الذين أدركهم 


المراكشى الذى توق قبل زمن الأمون غرياً ) ما ارتفع إليه من الأموال ( المعجب 
ص ١584-١556‏ ). 
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والأمن0؟ ؛ وأخمذات الحضارة الموجدية تشق طريقها نو الظهور 
والتفئن . 

ويشير تراس (ه6ووة:ع1) إلى أن عبد المؤمن هو الذى وضع أساس الأنظمة 
الاقتصادية التى سببت الرخاء للمملكة الموحدية فى عهده » وفى عهد خلفائه 
فيقول : ولم تكد تمر ثلاثون سنة على اعتلاء عبد ااؤمن أريكة الملك حتى 
كانت منجزاته تثير الإعجاب » فبفضل هذه المنجزات بلغت بلاد المغرب» 
فبلغاً من الازدهار لم تصل إليه من قبل 9؟ . 

وألحصيت الصناعات بمدينة فاس وحدها ‏ زمن يعقوب لمتصور حقيدك 
عبد المؤمن فكانت اثى عشر مصنعاً للمعادن . وثلاثة لاف وأربعة 
وتسعين نولا” للتسيج وسبعة وأربعين معملا للصابون . وستة ومانين مصنعاً 
للدياغة وتمانئمائة وستة عشر مصنعاً للصباغة . وأحد عشر مصنعاً لانجاج ومائة 
وخسة وثلاثين مصنعآ للجير وأريعمائة مصنع للكاغد . وهذا عدا المطاحن 
والمعاصر والهحرف اليدوية التقليدية9؟ . 


)١(‏ يقول الأستاذ عبد الله كنون : . . قيل عن انبساط الأمن ( فى عهد 
عبد المؤمن وخلفائه الأوائل ) إن المرأة كانت تخرج وحدها من أقصى المغرب إل 
أدناه فلا يتعرض الا أحد بسوء . وذلك ناتج من عدل خلفاء الموحدين » 
واهتّامهم بمصالح الرعية © وتربية الناس بالترغيب («الترهيب . فيقال 
إن الديئار كان يقع من الرجل ى الشارع العموى فيبيق ملى لا يرفعه أحد 
عدة أيام إلى أن يأخذه صاحبه . . (مدخل إلى تاريخ المغرب ص 54 058 . 

فم 006 ان شزاءة 

(") عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج "ص1" . 


الممسوحة ضوئيا ب م6 632056200 


١ 
نال لظم الحكم‎ 


وضع المهدى ابن تومرت نظام حكوديًا لجماعة الموحدين » عقب 


مبابعته بالمهدوية سنة ههه . وقد راعى ابن تومرت فَْ النظام 
الذى وضعه » أن يمثل القبائل التى استجابت لدعوته المهدوية والتوحيدية 
وأبدت استعدادها للقتال فى سبيل نصرة هذه الدعوة » كلما دعت 


الضرورة . 


وهذا النظام ‏ كنا ذكره ابن القطان ‏ يتألف من أريع عشرة طبقة 


نطبقة الأول 


الثانية 


: أصعاب المهدى العشرة » المسمرن أهل الدماعة . 

: أهل الخمسين . 

. أهل السبعين . 

: الطلبة ( وهم علماء الموحدين ) . 

: الحفاظ ( وهر صغار الطلبة ) . 

: أهل الدار ( وهم أفراد بيت المهدى ) . 

: قبيلة هرغة ( قبيلة| ابن تومرت ) وهى إحدى بطون 


مصمودة 8 


ةَ أهل تينمل )2 رهم يطون متعددة من قبيلة مصحودة 


وغيرها ) 5 


: قبيلة كدميرة . 


: قبيلة كنفسية . 


الدولة الموحدية بالمغرب 
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يننا 
الطبقة الحادية عشرة : قبيلة هنتاتة . 
و الثانية عشرة : قبائل ناصرت المهدى ( وليست من قبيلة مصمودة "ا 
قبيلة ابن تزمرت العليا ) . 1 
و الثالثة عشرة : الكند ( قم المتطوعون الذين ينتمون إلى قبائل مختلفة 
غير مناصرة للمهدى ) . 
و الرابعة عشرة : الغرات ( وهم الموالى )2937 . 


وكانت طبقة العشرة بمثابة الوزراء للمهدى باعتباره رئيس الحكومة 
الموحدية وزعم الموحدين الروحى » وطبقتا الحمسين والسبعين معآ » بثابة 
مجلس الأمة فى عصرنا . وى أوقات الحرب كانت جميع الطبقات تشترك ى 
القتال بقيادة المهدى 9 بقيادة عبد المؤمن فيا بعد . وقد ظل هذا النظام 
قائماً » حتى انتصر عبد المؤمن على امرابطين وأسقط دولتهم ونكل 
بالثوار الذين قاموا فى وجهه » ثم تفرغ لقبائل المصامدة » وأخذ يفكر فى 
الحد من نفوذهم ٠‏ فانتبز فرصة موت أغلب صحابة المهدى العشرة وأكثر أعضاء 
جماعتى الحسمين واسبعين » وعمد إلى تغيير نظام طبقات المهدى الأريع 
عشرة الانفة الذكر» وصنف الموحدين ثلاث فئات : 
الفئة الأول : ممن لا يزالون على قيد الحياة من صكابة المهدى العشرة » وأهل 
الخمسين وأهل السبعين والسابقين الأولين الذين سبقوا إلى 
مبايعة المهدى ونصرته » أو ممن صلوا خخلفه دون التقيد 


بقبيلة معيئة 35 


)١(‏ الغرات : جمع غرة ( بضم الغين ) وكلمة غرة من أسماء الأضداد » فتطلق 
على السيد والعبد . فيقال غرة القوم » أى سيدهم »كا تطلق هذه الكلمة على العبد والأمة 
( اختار » مادة غرر ) 5 
(؟) عتطوط نظ الحمان . ورقة رقم مأ وراجع كتاب الدعوة الموحدية ص ١58‏ 
هلا( . ١‏ 
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انكل 
والغئة الثانية : من الموحدين الذين دخلوا فى الدعوة الموحدية بعد موقعة البحيرة 
سنة 8754© ه حتى موقعة وهران سنة 9ه ه دون التقيد بقبيلة 
بعينها أيضاً . 
والفئة الثالثة 1 هم الذين دخلوا فى الموحدين ابتداء من موقعة وهران إلى مالا ' 
نباية . دون تقيد قبلى كذلك 29 . 
وظاهر هذا النظام ينى' عن عدالة عبد المؤمن . فالسابقون الأولون 
خليةون بالصدارة وأولئك الذين انخرطوا فى سلك الموحدين © وهم مهزومون 
فى موقعة البحيرة » ثم صمدوا فى فترة الصراع بين الموحدين والمرابطين » ذلك 
الصراع الذى انتهى تقريباً بموقعة وهران التى قتل فما تاشفين ‏ سلطان 
لمرابطين ‏ سنة "اه هاء أقول إن هؤلاء قد برهنوا على إخلاصهم لمبادئ 
لموحدين ء فهم خليقون بالتقدير » وجديرون بأن يلوا السابقين الأولين 
فى المنزلة . 
وهؤلاء الذين انضموا إلى الموحدين . بعد موقعة وهران وقد لااحت 
بشائر انتصار عبد المؤمن ٠»‏ قد انضموا إلى الأقوى ٠‏ ليعيشوا » فنزلتهم الفئة 


لآخيرة . 
أما باطن هذا النظام . فهو تقويض قرة النظام الطبى القبلى الذى وضعه 
لمهدى . 


وقد مهد عبد المؤمن ذا ليتخذ خطوته الأخيرة فى تقيق أمله المنشود . 
وهو خطيم النظام الشورى ليحل مله نظاما ملكيا . 

وربما قام بنفس عبد المؤمن أن جعل الخلافة ميراثاً فى ذريته هوعين 
خى والعدل لأن الموحدين قل تركهم ابن يمرت شيا هزيلا” فقد مات 
منة 154هه وهو مهزوم فى «وقعة البحيرة على ما أسلفنا . فاستطاع عبد المؤمن 
بدهائه وحكمته أن يملق منهم قوة جبارة غابت الدولة المرابطرة وأسقطتها » 


)01( راجع الرسالة الثازية عشرة من « رسائل موحدية » صثاه » 0 
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لفل 
ثم استردت نفوذ المغاربة بالأندلس بعد أن صار نببآ للثوار الوطنيين + 
وللنصارى » ثم هو الذى أنشأ أعظ إمبراطورية مغربية فى التاريخ فضم إلى 
المغرب : الحزائر وتونس وطرابلس ثم بلاد الأندلس » فكان طموحه إلى 
جعلالملك فى ذريته شيئاً مستساغاً عنده . 

وخليق بالذكر هنا أن نشير إلى مدى دهاء عبد المؤمن ى أنه جعل 
الشيخ أبا حفص عمر - صاحب اللق الأول فى الخلافة ‏ هوالذى أخذ 
البيعة لابئه الأمير « محمد » ومدى صرامته فى قتل القائد يصليئن الطرغى 
الذى حقد على عبد الممن فى إسناد ولاية العهد لابنه » وق قتل أخوى المهدئ 
إن تومرت لإظهارها الامتعاض لهذا التصرف ١‏ وكانت هذه الأعمال ابدريئة 

ف قم مها عبد المؤين من كسر شوكة قبائل مصمودة » ومن جعل اللحكم 
ورائينًا فى ذريته » ومن إعدامه المتذمرين من قرابة المهدى سيباً فى الأورة 
عليه » ومجاهرة الكثير من الموحدين إياه باستنكارهم لكثير من أعماله » بل 
تغالى بعضهم ففكر فى اغتياله » ومن أجل هذا لم يحد عيد المؤمن مناصاً من 
العمل على استقدام قبيلته و كومية » من الهزائر "كا أشرنا فيا سبق - يحمى 
5 ظهره » وكانت نحو أربعين ألا . 


١ 


ولقد رأينا يف سر يله المؤين شركة القبائل سياسينًا فلم يعد طرئات : 
العشرة والحمسين والسبعين التى ألفها المهدى ممثلة لقبائل الموحدين » والخذها 
[مجالس استشارية - أى مفعول فى إدارة الدولة » ولكن عبد المثمن أبى على 
النظام القبل من الوجهة العسكرية » ولم يغير ترتيب القبائل الذى صنعه 
المهدى ء إلا أنه وضع قبياته كومية فى الترتيب العسكرى بعد قبيلة « هرغة » 


قبيلة « ابن تومرت ) . 


. ١97"ص القرطاس اج عا‎ )١( 
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"11 

كان جيش عبد المؤين يبلغ نحو نصف مليون جندى فى أوقات الحروب 
الهادية ضد نصارى الأندلس . وينسب المؤرخون إلى عبد المؤمن ابتكار 
الخطة التربيعية فى اهرب . وهى عبارة عن أربعة صفوف فى كل جهة من 
الجهات الأربع الأصلية . وى قلب هذا المريع يستقر القائد أو الخليفة 
الذى كثيراً ما كان يقود المعركة بنفسه » تحيط به هالة من الفرسان 
والفدائيين . 

سق م تنظم اليش على النحو السابق » وتأهب للقتال » ضربت قبة 
الخليفة الحمراء فى مكانها بالقلب ورفع علمها العلم الموحدى الأبيض 55 
مها اللدرس القوى من المشاة والفرسان . 

ركان الحيش أساسينًا يعتمد على القبائل . إذ تقدم كل قبيلة ما فرض 
عاما من مشاة وفرسان عند الإستنفار العام . ولكن نظام التطوع كان 
يقوم إلى جانب الحشود القبياية » فتحشد أعداد ضخدة من الراغبين ى 
الجهاد ويسمون بالمطوعة”١2‏ . وكان عبد المؤمن يدفع المتطوعين فى بدء 
المعركة قصد إرهاق العدو حتى إذا ما التتى اتيش النظاتى به » كسب النصر 
مهلا يسيراً” . 

ولا انسعت إمبراطورية عبد المؤمن » واتسع فى الوقت نفسه نطاق الحروب 
بينه وبين النصارى ف المغرب والأندلس ولم تعد القبائل مصدراً كافياً لتأليف 
اللبيوش الخرارة المطلوبة للجهاد فى سببل الله » أخذ عبد الاقم يستميل 
العرب الهلالية » ليستعين مهم فى قهر أعداء الإسلام » ولا سيا أن عبد المؤمن 
لمس فى «ؤلاء الأعراب بنفسه » قوة المراس » ورباطة ابدأش » وقد استطاع 
تحقيق رغبته 2"7» إذ ألف من الملاليين فرقاً بالحيش الموحدى . ولكن التجربة 

. ١7/4ص#ا*ج‎ . ابن عذارى : البيان المغرب‎ )١( 

() يسف أشباخ : تاريخ الأندلس ص48؛ . 

(") وذلك بالعفو عن زللهم .» وإ كرامهم بالمنح الكثيرة ( المن بالإمامة 
ورقة الا ا ) . 
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كس 
أثبتت - وعلى الأخص ف عهد رسف بن عبد ا ؤمن - أن ضرر هؤلاء 
الأعراب أكثر من نفعهم » لا كانوا يتصفون به من سرءة التقلب» «العناد » 
وعدم الولاء هن تلك الأمورالتى تتنافى مع العسكرية القويمة . 

وقد تميز عبد المؤمن . بالاستماع إلى آراء قادته » والانتفاع بتجار.هم ف 
وضع خططه ء فكان قبيل الحرب يعقد مؤقراً حربينًا لدراسة أقوم السبل إلى 
وضع خطة الغزو » وكسب النصر وكان لأراء قادة الأندلس مقام كبيرء 
واعتبار مرموق عند القيام بحرب ضد النصارى بالأندلس » لما لمؤلاء القادة من 
لام تام بطرق بلادهم ؛ وسالكها » وفهم طبائعهاء وقد برهنت الأحداث على 
صصة آرائهم » ونجاح خططهم 2١0‏ . 

وقد اهنم عبد المؤمن أيضاً بالبحرية » ولم يقف به الحد عند انضهام 
البحرية المرابطية إليه كنا أسلفنا » إذ عدنى. بإنشاء الأساطيل حتى بلغ الأسطول 
المغرلى فى عهده نحو أربعمائة قطعة » وكانت +هضته بالبحرية أساساً لمحد 
البحرية الممحدية التوعمت شهرتها الآفاق فى عهد حفيده الخليفة يعقوب المنصور 
الذى طلب الاستعانة بأسطوله بطل اللتروب الصليبية الفذ وصلاح الدين الأأيونى» 
وكان أسطول عبد المؤمن يؤلف جسراً يربط المغرب بالأندلس فتتقل به الحنود 
والعتاد والمؤن بين العدوتين . كا أن هذا الأسطول قام بنصيب مشكور فى 
انتصارات عبد المؤين بالأأندلس «المهدية ويقية الساحل الأفريق . 

وخليق بالذكر أن نشير إلى أن الحيش الموحدى ل يتمتع بقيادة حكيمة 
إلا فى عهد عبد المؤمن . فقّد اعتراه كثير من الفوضى يعد عهد عبد الأؤمن » 
إذ كانت قيادته تسند إلى المحظوظين دون نظر إلى الكفاءة » كنا أن الروح 
الاستشارية ااتى كانت تميز عهد عبد الؤمن » قل اختفت فى عهل ابنه يوسف 
الذى استأثر برأيه » وضرب بآراء القادة عرض الحخائط » فكان ذلك سبباً 
فى هزعته بالأندلس فى معركة « وبذة » سنة لالاه ه » سبباً فى كارثة 


. أ.‎ 4١ امن بالإمامة ورقة‎ ) ١ 
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رض 
0 شنر ين ( التى أصيب فمها ( يوسف ) رح قائتل ترف إسدية ف سنة ١لممهه.‏ 
على ما أسلفنا . 
وكان يشرف على اليش - فى عهد عبد المؤمن ‏ ديرانان : الأول 
ديوان العسكر وعلى رأسه وزير من العسكريين . و«لثانى ديوان التمييز 
الذى كان يقوم عهمة اختيار الخنود الصالحين للحرب . وكان التمييز 
يخرى قبيل القيام بحرب ما. ويقيرن بالإنعام على الحند الذين 
فازوا بالصلاحية لقتال 5 وكان يلحق بالديوانن المذكورين 5 ديوات إنشاء 


خاص بايش )١١(‏ . 


ِ 


وقد عرفنا فما سبق أن المهدى كان يتخذ عشرة أشخاص من تابعيه بمثابة 
الوزراء » يكان يطلق علبهم جماعة العشرة وأن عبد المؤمن قوضص هذا النظام”! 
فألغمكل ابلماعات الاستشارية » لذلا كان من الضرورى أن يستعين بشخص 
أو أكثر فى إدارة ملكه الواسع . وكان أبو حفص عمر المنتاق أول من وزر 
للخليفة عبد الأؤمن باعتباره كبير شيوخ الموحدين . ولا اسنقرت الآءور » ربأ 
عبد المؤين بمكانة الشيخ اليل ألى حفص عمر عن الوزارة ثم استوزر كاتبه 
الأول « أبا جعفر بن عطية » وظل ابن عطية يجمع بين الوزارة والكتابة » 
| حتى قتله عبد المؤمن فى سنة لاوهه ء واستصى أمواله . 
ثم وزر له يعد ابن عطية - شخص من قبيلته كوعية » يدعى 


و عبد السلام الكوبى » واستمرت وزارة عبد السلام الكوى هذا إلى أن أرسل 


.با١١١ امن بالإمامة ورقة‎ )١( 
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5 
إليه عبد المؤمن من آتله خنقاً فى شهورسنة ل/اده ه20 . الم تيل الوزارة الأمير 
«عمر بن عبد الأثمن » وظل بها حتى ترق عبد المؤمن منة “رده : 

وكان وزير عبد المؤمن يمائل رئيس الوزراء قى عصر الاجر !د كان 
الهيثة التنفيذية للدولة » ويشرف بنفسه على أشغال البرين أو العشيتين ( المغرب 
والأندلس ) » ويانبه بعض الرجال الخلصين الذين يتولون إداءة اتديّة ‏ وكانوا 
بمثابة الوزراء ف عصرنا - وهم : متولى اخابى 227 ء ومتون التفقات بااسية1 : 
ومتولى أعمال المستخلص7؟4؟ . وصاحب ديوان الأعمال اغخْزنية الدى يتمتع يسلطة 
كبيرة . فهو دراقب إيراد الدواة ويشرف 3 الدخل والمنصيف ونه حق الاشراف 
على العمال ومحاسبتهم » والقبض علمهه!*) . وله معاونون بكل رك صسمين 
المشرفين » والمشرؤون بدورم م ثم معاوزون . مثل عازن اذل + يحازن 
الطعام . وكثيراً ما تعرض ا المشرفون للاتهامات ٠‏ والمطاردات ولاب 
العسير . 


1 


ومن المناصب الكبرى أيضاً » منصب صاحب الشرطة . الى كان 


ذا أهمرة خخاصة فى فيرات الاضطراب و«الفوضى ٠‏ يا كان أداة اتخليفة 


١78 المعجب ص‎ )١( 

)١(‏ متولى المجابى . هو المختص بتحصيل الضرائب والهزيات بمخطق أتراعها ء وله 
عمال فى المدن والبوادى » وله حق طلب معاونة صاحب الشرطة . أو قاك الخاية للبحدية 
ف المكان الذنى جمع فيه الضرائب 5 لإرغام القبائل المتخلفة عن دع لضراتب . 

() فهو بمثابة وزير اللتزانة فى عصرنا الحاضر . 

(4) الستخلص ( بصيغة اسم المفعول ) هو نصيب دار الخلاقة م الأمرال 5 
والمستخلص ( بصيغة اسم الفاءل ) هو المشرف على تحصيل الأموال الخليفية من كل ياب 
من أبواب الدخل . 


(5) اليبان المغرب ج #ا ص 7""5-7١١‏ , 
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نجنا 


عبد المؤين فى إقرار العدل » وقمع الظلم » والتنكيل بالخارجين على الأمن 
والاستقرار ,3 

وف عا شك أن عيد القين كان مهما إل أب الحدود » بتنظيم 
الأمور الاقتصادية بدولته » وأن هؤلاء القائمين بالسلطة ااتنفيذية ‏ إذا 
استثنينا صاحب الشرطة ‏ كانوا أداة لجمع الملل »> ومراقبة أبواب بجليه 
وإنفاقه . 

وقد كانت أبواب الدخل عدودة فى بادئ الأمرء إذ كانت مقصورة على 
ما قرره الشرع الشريف مثلالركاة وأخماسغنائم ادرب . وكثيراً ما أ كد عبد الؤين 
على رجال دولته بأن يلتزموا فى جمع الأموال حدود الشرع الشريف "2 . 
وكانت هذه السياسة المالية نابعة من تعالم المهدى ابن تومرت الذى كثيراً 
ما ندد بالدواة المرابطية خخَالفمّا الشريعة فها ركنت إليه أخيراً من جمع المخارم 
والمكوس . ولكن عبد الأؤمن لم سقط لع اتباع هذه السياسة حتى النهارة 
إذ اتسعت أعمال الدولة المحدية » وتشعبت مستولياتها العسكرية والمدنية بالمغرب 
والأندلس . وكانت اروب التهادية بالأندلس دن أشد العوامل الثى أبىأت 
عبد المثمن إلى التفكير فى اجتلاب الأموال الحخلال . وكان من الضرورى أن 
يلجأ إلى العلماء ليبحثوا له عن فتوى دينية تبيح له الترسع ف جمع المال فأفتوا . 
بأن عبد المؤين قد فتح المغرب الكبير ( الأتصى . والأسط . «الآدنى ) 
بالسيف . رمن هنا جازله أن يفرض الكرا اج على ملكته . فأصدر عبد المؤون 
أمره بكسيح ججميع بلاد المغرب من برقة شرقاً حتى أقصى السوس غرباً » وأسقط 
منها 07 . مقايل الخبال والأنبار والصحراء والطرق . وفرض الخراج على 
الثلثين”"؟ . وم يحجم أيضاً عن فرض الضرائب والمكوس على أزواع المعاملاات 
من بيع وشراء وصادر ووارد . وغير ذللت ما كان متبعاً فى عامة الدول بالعصور 

الوسطى ‏ وكانت حجته الشرعية فى هذا أنه يجمع الأموال للجهاد فى سبيلالله. 


 ؟١ ليى بروفنسال : رسائل هوحدية : الرسالة السابقة ص‎ )١( 
0 . ١١١ص‎ ” (؟) القرطاس ج‎ 
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ذف شظ 
هذا إلى ما كان يجمعه من غنائم الحروب الظفرة » وتصادرة أموال اللخصوم 


والعمال الذين تغبت خيانتهم لأموال الدولة . 


3 


ومن المناصب الدينية الحامة فى عهد عبد المقمن . منصب القضاء . 
ومنصب الشورى . ثم منصب الإمامة بالمساجد الخامعة . وكان رئيس المضاة 
يعرف « بقاضى الشماعة » ويعين بقرارخاينى » فلا يكون لأحد ساطان عليه 
سوى الخليفة وهو الذ يشرف على قضاء الإقلم من حيت تعيين القضاة » 
ونقلهم» ويحاسبتهم على أعمالم » وعزل المستهترين منهم» أومن يثبت احرافه 
عن الصراط المتقم . دون أن يعترض اوالى عليه فى شىء ما . 

وكان الأندلسيون يستأثرون بمناصب القضاء فى بلادهم . ولم يحد خلفاء 
الموحدين عن هذا إلا فى القليل النادر 27 . على حين كان الخلفاء يعيذرث من 
فقهاء الأندلس قضاة بالمغرب فى كثير من الأحيان . ولا يلى هذا أى امتعاض 
من فقهاء المغرب » الذين كانوا يؤمنون بفضل الأندلسيين وتبحرهم فى علوم 
الدين بصفة خاصة . ويلحق عناصب القضاء منصب صاحب الشورى . 
الذى كان يعين فيه من الفقهاء الممتازون أيضاً » وتنحصر مهمة صاحب 
الشورى بإفتاء الناس فيا يشكل عليهم من أمور الدين . ومن هناكان صاحب 
الشورى مختاطاً دائماً بالمماهير » ما جعل القاضى أعظى منه هيبة'"' . وكان 
لصاحب الشورى معاون يدعى « صاحب الأحكام » ركان لصاحب الأحكام 


)١(‏ وذلك مثل تولية ألى عبد الله م« محمد بن يخلفكن ) التلمسانى قضاء مرسية 
ثم قضاء قرطبة وتولية ابن جبل الممدانى الوهرانى قضاء أشبيلية . 
(١؟١)‏ التكملة ج ٠١‏ ص 5557 . 
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١‏ خض 

هذا حق فى إبداء الرأى فى الأحكام الشرعية"؟ . 

وكان للمواريث خطة قائمة بذاتها نظراً لأهميتها ودقتها . ويقوم بمهمتها 
الفقهاء الموثقون0؟2 . ويلحق بالقضاء أيضاً . 

خطة الحسبة : وكان لفقهاء الحسبة سلطان كبير فى الأسواق . فهم 
يشرفون على صحة المكابيل والموازين » وعلى سلامة السلع ونظافتها » وضبط 
التعامل و . . . إليخ 2" , 

أما وظائف الصلاة فكان يرأسها و صاحب الصلاة » وهذا المنصب عاثل 
منصب قاضى الجماعة ى الأهمية . إذ كان و صاحب الصلاة » يعين بقرار 
من الخليفة مباشرة أيضاً . وليس لاولاة سلطان عليه . 

وكان صاحب الصلاة يعين أئمة المساجد » وبمدهم بإرشاداته » ويفتش 
على أعمالهم » وينظر فى شكاياتهم ويقضى ق جميع مطالمهم » وف العادة 
كان صاحب الصلاة تار من الفقهاء اللخطباء » وكثيراً ما كان يتقدم بنفسه 
لإلقاء الللطب ف الجمع والأعياد بالمساجد الكبرى . مثل مسجد الكتبية 
مراكش ويسجد قرطبة الأعظل » ومسجد أشبيلية الأعظم”؟ . 


.7١8 صا١ التكملة ج‎ )١( 

١ بينا ذلك ى باب الثقافة عند الكلام على الفقه . وانظر التكملة ج‎ )١( 
. ص7"‎ 

(") التكملة ١‏ ص87 : 

(4) الييان المغرب ج “اص ١98‏ . 
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البابالرايح 


الثقافة والفن 
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١ 
مراكز الثقافة ومعاهدها‎ 


| مراكز الثقافة بالمغرب الأقدى 


حفظ ابن تومرت « صاحب الدعرة الموحدية القرآن الكريم 2 وجواده» 
وألم بقدر من علوم الدين واللغة العررة بمسجاء قريته « إيجلى » الواقعة 
يبل الأطلس الصغير ببلاد السوس : وكان هذا ى أواخر القرن الحامس 
امهجرى وف أحضان الدولة المرابطية ‏ الى ظهر الموحدون على أنقاضها ‏ 
كنا أشرنا إلى ذلك فها سبق » فإذا كان هذا هو نصيب القرى الحبلية من 
التعليم حينئد » فكيف يكون نصيب المدن المغربية الشهيرة من الثقافة والعلم 
مثل : فاس » ومرا كش » وسبتة » سللا » ووكثاس + وأضيلا ووجدة 
وطنجة وغيرها من مدن المذرب الأقصى . ومثل : قرطبة وأشبيلية » وغرناطة » 
وبلنسية » ومرسيه » وشاطبه » وجيان » وباجة » وسرقسطة وألمرية وبطليوس 
وغيرها من مدن الأندلس المتألقة بنور المعارف اللخامعة . ومثل تلمسان » 
ووهراكت 4 ونجاية 4 ومدينة الدزائر ببلاد الحزائر 4 ومثل ونس والمهدية 
بأفريقية20؟ » هذا بالإضافة إلى المدن التى أحدتها عبد المؤمن بالمغرب 


(١)كان‏ بإفريقية ( بلاد تونس الآن ) أعظم مركز حضارى وثقافى ببلاد المغرب 
ألا وهو مديئة « القيروان » التى ربها العرب اطلاليون حين انتصروا على آل باديس 
فى موقعة « حيدران » سنة 447 ه وقد هدموا جامعتها » وق هذا يقول المراكشى : 
و ... وكانت القيروان ... منذ الفتح إلى أن خربتها الأعراب » دار العلم بالمغرب » إليها 
ينسب أكابر علمائه » وإليها كانت رحلة أهله فى طلب العلم » وقد ألف الناس ق 
أخبار القيروان » ومناقبه » وذكر علمائه ومن كان به من الزهاد والصالحين «الفضلاء 
لمتبتلين كتباً مشهورة » ( المعجب ص لا” ) . 

فق 
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يفف 


والأندلس مثل رباط الفتح » وتازة » وجبل طارق ! 

وأنه لاسبيل إلى التعريف بهذه المراكز جميعها فى هذا المقام فهى ى 
حاجة إلى بحث بعينه » وجهد مستقمل ولكننا سنحاول التعريف بأشهرها » 
وفاء بهذا البحث . 


أنشأ الإمام « إدريس الثانى » مدينة «فاس » سنة 147 ه . ول يحض 
غير قليل من الزمن حتى شقت ١‏ فاس » طريقها إلى الشهرة والزعامة بين مدن 
الغرب ء سياسينًا » شقافينًا » رحضارينًا » يكأن ذلك كان استجابة م 
الله لهذا الإمام الصالح ٠‏ فإنه حين شرع فى بناتما رفع ياديه قائلا. : 
د الله اجعلها دار عم وفقه يغل جها ايك نواقام بها حاءودك واجعل أهلها 
متمسكين بالسئة والجماعة ما أرقيتها ثلثم أخذ الفأس بيده » وابتدأ “حفر 
الأساس . وينقل ابن أنى زرع عن مؤرخ يدعى « ابن غالب » أن الإمام 
إدريس ١‏ الثانى ) لما فرغ من بناء هذه المدينة » وأقبلت صلاة الجمعة » 
صعدا”المثبر » وخطب الناس » م رفع يديه فى نهاية اللحطبة وقال 
« الهم إنك تعلم أنى ما أردت بيناء هذه المدينة مياهاة » ولا مفاخرة » 
ولا سمعة » ولا مكابرة » وإتما أردت ببناتها أن تعبد بها » ويتلى بها كتاباث» 
)١(‏ ذكر المؤرخون آراء كثيرة فى سبب تسمية مدينة « فاس » بهذا الضم. ومنها 
أن إدريس الثانى رفع الفأس وابتدأ حفر هذه المدينة . ومنها أن أحد الرهبان أخبر 
و إدريس , أن المكان الذى اختير لإقامة مدينة م فاس » كانت تقوم عليه مدينة تسبق 
الإسلام بنحو ألف وسبعمائة سنة . وكان اسمها « ساف » فرغب إدريس فى بقاء 
حروف الاسم القديم مع تخيير النطق اللخاهلى . فسميت المدينة « فاس » ( انظر الآراء 
جميعها بكثاب القرطاس لابن أنى زرع ج ١ص 55-5٠0‏ ). 
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نكف 
ويقام بها حدودك » وشرائع دينك » وسنة إنبيك - صلىالله عليه وسلم - 
ما أبقيت الدفيا » اللهم وفق سكاتها وقطانها للخير » وأعنهم عليه » وأكفهم 
مؤونة أعدائهم وأدرعايهم الأرزاق » وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق 
والثفاق » إنك على كل شىء قدير » ء فأمن الناس على دعائه ‏ رضى الله 
عنه ‏ !! 2)1)9 
واتذها إدريس عاصمة » فكانت مهرى أفئذة الناس من تاف مدن 
المغرب » كما هاجر إلببا كثير من عرب القيروان » ومن عرب المتجاز 
والششام ومصر » والأن.لس فى عهد. إدريس الثانى وبعده » وتنافس سكانما 
جميعا فى العلم والأدب والفن » وق الميادين الاقتصادية » من زراعة » 
وصناعة » وتجارة تدفعهم نحو المضة طبيءة فاس الممتازة”'2 التى كان لها 
أثر فى نحاءة ذكاتهم . 
)١(‏ ابن أبى زيع . القرطاس ج ١‏ ص 58 . 
(؟) فناخها جميل . ومناظرها فاتئة » فيها من ص:وف الأزهار والفواكه مالايقع 
نحت حصر » وتختص عدوة القرويين بكثرة الأمبار والعيون والا بار العذبة : ومن ذواكهها 
الرماث الذى لاثثيل له بالمغرب حلاوة ولذة » والتين ء والعنب والخو خ وابلدوز » واللوز 
والسفرجل والأترج وغير ذلك . ويصف ابن أنى زرع سكان فاس قائلا : «..سكان 
مديئة فاس أحد” أهلالمغرب أذهاناً وأشدهم فطنة ٠‏ وأبجحهم عقلا » وألينهم قلوباً وأكثرهم 
صدقة » وأعزدم نفوساً » وألطفهم شمائل وأقلهم خلافاً على الملوك . وأكثرهم طاعة 
لحكامهم وولاتهم .. ويسمون على أهل بلاد المغرب عملا وفقهاآً وديناً ( القرطاس 
ج١1‏ ص 4 ) . ويصف الراكشى مدينة فاس وأهلها قائلا : , مدينة فاس © هى 
حاضرة المغرب ” علميا “ فى وقتنا ”حوالى سنة 516" ه “ وموضع العلم مله » اجتمع 
فيها علم القيروان » وعلم قرطية » إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس . كما كانت 
القير وان حاضرة المغرب. فلما اضطرب أمر القيروان _بعَييُث العرب فيها » واضطرب أمر 
قرطبة باشقلاف بنى أمية بعد «وث محمد بن أبى غامر » رحل من هذه وفلق ( أ 
من القيروان وقرطبة ) من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فراراً من الفتنة . 
فئزل أكارم مدينة فاس فهئ على غاية الحضارة » وأهلها فى غاية الكبس »© ونهاية 
الظرف ٠»‏ ولغتهم أفصح اللغات ( المعجب ص 1*8 --784 ) . 
الدولة الموحدية بالمغرب 
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نيفق 

وقد أنشى' جامع القرويين بمديئة فاس سنة ه74 ه! . فكان بنافه 
فتحاً جديداً ببذه المدينة العظيمة » إذ أثل مجدها وأذاع شهرتها ٠‏ وأبى 
ذكرها وصيرها عن جدارة » حاضة المغرب . وأم مدنه . فى مطلع القرن 
الرابع الهجرى استطاع جامع القرويين - الذى أنشئ* قبل الأزهر الشريف 
بمصر عاثة وأربع عشرة سنة ‏ أن يحمل عبء تعللم علوم الدين واللغة 
العربية يكفاءة تامة . ولا دمر الهلاليون «دينة القيروان وجامعتّها » 'اجتذبت 
جامعة القرويين علماء القيروان» ثم اجتذبت علماء الأندلس الفارين ٠ن‏ 
بطش الأنصارى » ويجوث ماوك الطوائف » فكانت مدينة فاس مؤلاء العلماء » 
وبا أنتجوه من نهضة علمية فائقة . تذافس بغداد وقرطبة والقاهرة ودمشق» 
وكانت بحق المركز الثقافى الأول بين مدن أقطار المغرب العربى » كما كانت 
ابن على » من ملدينة «فاس » وعلماء المالكية بها ؟ يقرر ابن ألى زرع أن 
الموحدين حينا آل لبهم حكم المغرب » عمدوا إلى تعيين خطباء المساجد 
من بين العلماء الذين يؤهنون بمبادئ ابن توورت فى التوحيد والمهدوية » 
والذين يحفظون التوحيد باللسان البريرى » ولسنا نرى غضاضة و كون الموحدين 
قل جعلوا حظباء المساجك من بين علمائهم 2 إذ هذا إجراء طبيعى نحتمه طبيعة 
الحكم » فن الضرورى أن يدعو اللخطيب اولى الأمر » وقد كانت خطبة 
الجمعة الموحدية تشمل على الدعاء للمهدى بن تومرت ‏ الإمام المعصوم 
والمهدى المعلوم ‏ ثم الذعاء خخليفته أمير المؤمنين « عبد المؤمن بن على » . 


)12) أسم هذا المسجد امرأة صالكة تدعى « فاطمة ») وتكنى أم القاسم أوأم 
البنين . وهى من عرب القيروان الذين هاجروا إلى فاس حبًا فى الإمام إدريس رضى 
الله عنه , 
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١0 
مرا كش‎ 


أمسس السلطان ( دوسف بن تأشفين ) هلدينة 2 «راكش ( ببلاد السروس 
جنوبى المغرب سنة 484 ه اتكون حاضرة للدولة المرابطية9) . 
ول عض على تأسيس مراكش أكثر من أربعين عاماً » حتى كانت المركز 
الثتّافى الثانى بالمغرب ( باعتبار مدينة فاس المركز الأول ) . ويرجع الفضل فى 
نهضة مراكش العلمية إلى اهئام يوسدف بن تاشفين بالغلم والعلماء ع 
ولا'سيا بعد أن ضم الأندلس إلى المغرب ٠‏ وكانت الأندلس فى أوج قوتها 
العلمية والحضارية والأدبية فىعهد ملوك الطوائفالذين استسادوا لابن تاشفين 
لينقذ الأندلس من طفيان الصليبيين . وكان يوسف بن تاشفين - على الرغم 
من نشأته الصحراوية وبعده عن التعليم المنظم '") يتمتع بشخصية فذة 
ويستجيب لدواعى النهضة والتقدم والتحضر”'' . فا كاد يعبر إلى الأندلس » 
حتى بهرته حضابتها ورأى من الضرورى أن يغترف منها المغرب . كا أعيجب 


(١)كان‏ شعور « يوسف بن تاشفين » مرتبطاً بوطنه الصحراوى الأول وسط قبيلته 
٠‏ لمتونة » التى كثيراً ما كانت تنشب الخرب بينها وبين القبائل السودائية » فأراد يوسف أن 
يعيش بالحنوب ليكون على مقرية من إنجاد قبيلته إذا دعت الضرورة . ومنجهة أخرى 
فإن قبيلة مصمودة -التى هى أعز قبائل المغرب وأشدها بأساً-تنتشر فى جهات «مراكش» 
فأراد يوسف أن يشرف عليها بنفسه , حتى لاتحدثها نفسها بالثورة على عرشه , 

(؟ ) تتلمذ يوسف بن تاشفين على الشيخ عبد الله بن ياسين منشى” الدولة المرابطية 
وزعيمها الروحى فلعله تأثر بأفكاره ٠‏ 

() وعلى الرغم من أن يوسف اقتبس كثيراً من حضارة الأندلس ٠‏ فإنه ظل 
متمسكاً بعاداته الصحراوية من لبس الصوف وأكل لحم الإبل ولم يتحول عن هذا على 
الرغم من أنه كان أعظم ملك بالمغرب الإسلاى فى حينه . 
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ف 
« يوسف » بعلماء الأندلس وأدبائها » ورجال الفن والصناعات الأتلفة بها 
فرغب إلى صفوة مختارة منهم » فى أن يعيشوا بجواره بمراكش ٠»‏ ولم تلبث 
هذه الطائفة ‏ متعاونة مع علماء مرا كش 5-5 أن غبرت وجهة الدياة كرا كش 
وصيرتها - فى بضع سنين ‏ مدينة علمية شهيرة » خليقة بأن تكون حاضرة 
لمملكة المرابطين التى كانت تضم المغربين : الأقصى والأوسط والأنءلس . 
ويؤيد نبضة مراكش هذه » قول المراكثى : .. فانقطع إلى أمير المسلمين 
( يوسف بن تاشفين ) من الدزيرة و الأتدلسية) من أهل كل عام فحوله ‏ 
حتى أشهيت حمرته 5 » حضرة بن العباس قَْ صدر دولتهم واجتمع له 
ولابنه ) الأساطان على بن دوسف بن تاشفين ( » من أعيان الكتاب 0 وفرسان 
البلاغة : مالم يتفق اجتاعه فى عصر من الأعصار 29 , 

وقد سار السلطان على بن يوسف ء على تبج أبيه فى #صبيع العلز 
والعلماء » وإكبار الفقهاء بصفة خاصة » حتى كان « لابقطع أمرا فى 
جميع مملكته دوث مشاورة الفقهاء » فكان إذا ولى أسحدا من قضاته . كان 
فها يعهد إليه ألا يقطع أمراً » ولا يبت حكومة فى صغير من الأمور ولا كبير » 
إلا محضر أربعة من الفقهاء » , فبلغ الفقهاء ى أيامه مبلغاً عظيماً ؛ لم 
يبلغوا مثله فى الصدر الأول من فتح الأندلس ”". ولا آل الأمر إلى الموحدين 
سنة ١5ه‏ ه الذوا « مراكش ) عاصمة لم كذلك : فايتدأت مر راكش عهداً 
ثقافينًا جديداً » يختلف كرا عن عهد” المرابطين .» فقد كانت الثقافة 
امريد بطية - جما د مسعويفة يبن -القير وان والأندلس:. : دون أدنى 
فقد طبعت ‏ بفضل عبقر ية ابن تومرت - بطابع مغربى على : فابن تومرت 
درس بالمغرب والمشرق , ثم عاد إلى المغرب بحراً متفجراً من العلم ٠‏ وشها 

٠ الحضرة والخاضرة ععنى واحد , وهى العاصمة‎ )١( 

20 المععجب داص ٠65‏ . 

() المصدر السابق د ص 1١١١‏ . 
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يفف 
وارياً من الدين.» على سد تعبير ابن خادون. . وكان حملن من المشرق. أفكاراً 
إصلاحية جديدة . كا تعلم بالمشرق أيضاً التوحيد الكلاى » وطائفة من 
مبادئٌ المهدوية . ولكنه صار ف النهاية ذا مذهب خاص به . فتوحيده 
الكلائى ليس أشعريًا بحناً » وبهدويته ليس تشيعية متطرفة على نو مهدوية 
الفاطميين مثلا . وين هنا خرجت الثقافة المغربية لأول مرة فى التاريخ من 
التبعية » وهذا أعظ حدث ثقاق وق فى عهد الدولة الموحدية . 


ب - مراكز الثقافة بالأندلس”) 


لاسبيل لنا فى هذا البحث إلى الحديث المفصل عن مرا كز الثقافة الأندلسية 
إذ كانت كل مدن الأندلس ‏ كيراها وصغراها ‏ مراكز ثقافية » وقد ظلت 
و مدينة قرطبة » تتزعم مدن الأندلس : سياسينًا وعلمينًا9؟ . حتى انتهاء 
عهد الكلافة الأموية سنة 477 ه . فلما انقسمت الأندلس يعد هذا إلى عدة 
مالك فماعردف بعهد ٠اوك‏ الطوائف توزعت زعامة قرطبةالعلمية» بين حواضر 
هذه الممالك . فكان بيجانب قرطبة مدن كثيرة اشئهرت بالعلم والآدب والفن » 
)١(‏ يقول المقرى : « وأما حال أهل الأندلس ف فنون العلم » فتحقيق الإنصاف 
فى شأنهم » أنهم أحرص الناس على القييز » فابخاهل الذى لم يوفقه الله للعلم » يجتهد فى 
أن يتميز بصنعة » ويربأ بنفسه أن يرى فارغآ عالة على الناس » لأن عندهم هذا فى 
نباية القبح » العام عندهم معظم من الخاصة ولعامة » يشار إليه » ويحال عليه ٠‏ 
وينبه قدره وذكره عند الناس » ويكرم فى جوار أو ابتياع حاجة ( نفح الطيب ج ١‏ 
ص ٠١8‏ ). 
(؟) على الرغم من أن الأندلس كانت تتبع مراكش سياسيًا فى عهد المرابطين 
والممحدين » فإن المغاربة لم يغمطوها حقها من التكريم والاعتراف يسيادتها العلمية » 
فاعتبروها حاضرة المغرب ثقافيا . فيقول المراكشى : « . . وجزيرة الأندلس هى حاضرة 
المغرب الأقصى وأم قراه » ومعدن الفضائل منه » فعامة الفضلاء من أهل كل شأن 
منسوبون إليها » ومعدودون فيها » فهى مطلع شموس العلوم وأقمارها » ومركز الفضائل 
وقطب مدارها » ( المعجبن ص )١١5‏ . 
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وصارت مقصد الطلاب من كل أنحاء العالم » منها : أشبيلية » وبطليوس » 
وظليطلة » وسرقسطة » وألمرية . 

فأما قرطبة : فقد نافست ‏ ىعهد الخلافة الأموية ‏ يغداد .حاضرة 
العباسيين والقاهرة .حاضرة الفاطميين » منافسة ثقافية تثير الإعجاب » وتستحق 
التقديز » وكانت مركز إشعاع للحضارة العربية بأوريا » كما يرجع إليها الفضل 
الأكبر فى بعث النهضة الأوربية الحديئة » إذ سبقث ف هذا الميدان « أثينا » 
ود رمما » . ومن أبرز العوامل هذا السبق العلمى » أن اللخلفاء الأمويين 
كانوا علماء أدباء يبتمون بالثقافة ويعتبرونها أسمى المطالب » ويويئون أسبابها 
للشعب . فهذا هو الحكم بن عبد الرحمن الناصر الذى يبعث بألف دينار 
ذهباً إلى ألى الفرج الأصفهانى ‏ مؤلف كتاب الأغانى -. ليرسل إليه 
نسخة من كتابه قبل أن يخرجه للناس بالعراق . فيستجيب إليه الأضفهانى » 
وقد كان الحكم هذا 2 شغوفاً بجمع الكتب النادرة يرسل فى طلبها والبحث عنها 
فى جميع أنحاء العالم » حتى جمع مكتبة أربت على نصف مليون كتاب فى 
مختلف العلوم والفنون والآداب . وربما كانت أعظم مكتبة فى العصور 
الوسطى » لا من حيث عدد كتبها بل ف كيفية تكوينها وأنواع الكتب بها . 
وكان الحكم يقرأ بعضها . ويعلق على كثير منها مخط يده تعليقات صائبة 
والناس على دين ماوكهم 5 

وقد بلغت قرطبة مبلغاً كبيراً فى الشهرة العامية . ثماذكره المؤرخرن . 
أنه كان باللخهة الشرقية منها » مائة وسبعون امرأة كلهن كن” يكتين المصاحف 
بالحط الكوفى ! !. وأنه كان يتبع قرطبة ثلاثة آلاف قربة فى كل قرية منها 
منبر » وفقيه » وممقلس ( تكون الفتيا له فى الأحكام والشريعة ) ء وكان 
لا يقلس هن العلماء إلامن حفظ الموطأ . وقيل : من حفظ عشرة 
آلاف حديث . وكان ههؤلاء المقاسون يصلون الجمعة دانماً مع الخليفة بقرطية 
و بطالعونه بأحوال اه 

ومن مشاهير علماء قرطبة . الفيلسوف ابن رشد . أشهر فلاسفة الأندلس 
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وأوربا فى العصور الوسطى . «العالم المبتهد العظم ابن حزم ( ت.5ه4؛ ه) 
الذى بلغت 5آليفه نحو أربعمائة كتاب . وأحمد بن أبان - رئيس شرطة 
قرطبة ‏ الذى وضع كتاباً ماه « العللم » فى مائة مجلد . وأبو مروان حيان 
ابن خلف ( توق سنة 459 ه) صاحب كتاب ١‏ المبين » ف تاريخ الأندلس 
وهو فى ستين مجلداً و... إلخ . وقد اهتم عبد المؤمن بعدينة قرطبة . وأمر 
بجعلها مركزاً لاجيروش المغربية وحاضرة الحكم الموحدى . إذ كان الموحدون 
قد اتخذوا أشبيلية حاضرة للأندلس ى بادئ الأمر . 
وأما « أشبياية فقد ارتفع ذكرها حين الخذها « بنو عباد » حاضرة 
للكهم - فى عهد ملوك الطوائف - وأضحت حاضرة الفن والأدب فى عهد 
المعتمد ابن عباد ذلك الملك الأديب الشاعر الذائع الصيت الذي حمله يوسف 
(١‏ 


ابن تاشفين «كبلا7١»‏ » حيث عاش أسيراً بمدينة إغدات 27 حتى وافته 


)١(‏ بعد أن هزم يوسف بن تاشفين نصارى الأندلس ف موقعة الزلاقة الخالدة 
سنة 4909 ه » رأى أن خير ضمان لصيانة الحك الإسلاتى بالأندلس . هو إلغاء عهد 
ماوك الطوائف . وتوحيد الأندلس حت رايته . فتمرد المعتمد بن عباد على هذا الرأى . 
فأسره ابن تاشفين » ول يقتله لآنه دو الذى استقدم يوسف إلى الأندلس . 

(؟) وف هذا يقول المعتمد بن عباد ‏ بعد أن نزل بأغمات أسيراً كسيراً حسيراً : 


“لا تماسككت الدموع وتهنه القلب الصديع 
قالوا اضوع سياسة فَلَييْد منك م خضوع 
ألذ من طعم اللحضى 2 ع على فى السم التقيع 
إن تستلب منى الدنا ملكى وتسلمى الجموع 
فالقلب بين ضلوعه لم تسم القلب الضلوع 


لم أستلب شرف الطيا 


قد رمت يوم نزام 


ع أيسلب الشرف الرفيع 


ألا تحصننى الدروع 


وبرزت ليس سوى القميص عن الحشا شىء دفوع 
وبذلت نفسى كى تسيل إذا يسيل بها النجيع 


الممسوحة ضوثيا ب )605600 


1 
منيته » ودفن بأغمات سنة 481 ه"2 وكان شجاعاً أبينا كرياً . ويذكر 
المراكشى أن المعتمد كان شعره كأنه الخال المنشرة » وأنه اجتمع له من 
الشعراء وأهل الأدب ما لم يتمع للك قبله من ماوك الأندلس . وليس 
من شك فى أن مدينة أشبيلية قد ازدهر بها الأدب بصفة عامة والشعر بصفة 
خاصة فى عهد المعتمد بن عباد الذى يعتبر من أطول الملوك باعاً فى الشعر 
قَْ عامة التاريخ العري . 
وكان من شعراء هذا الملك الشاعر : ابن زيدون وابن 


- أجى تأخر الم يكن بهواىك ذل والخشوع 
ماسرت قط إلى القتال وكان من أملى الرجوع 
شم الأول أنا منهم والأصل تتبعه الفروع 
( المعجب ص 89- 9١٠‏ ). 
)١(‏ وقد رثاه الشعراء . ومن بينهم ابن اللبانة الذى رثاه بقصيدة طويلة جاء 
فيها : 
لكل شىء من الأشياء مقيات ‏ ولمنى من مناياهن غايات 
والدهر فى صبغة الحرباء منغمس ألوان حالاته فيها استحالات 
فائفض يديك من الدنيا وساكنها فالأرض قد أقفرت والناس قد ماترا 
وقل لعالمها الأرض قد كتمت سريرة العالم العارىأغمات. . إلخ 
)١(‏ كان ابن زيدون شاعراً فى بلاط بنى جهور بقرطبة ثم تحوك إلى بنى عباد 
بأشبيلية » وفيها قال قصيدته الشهيرة ‏ يتشوق إلى ولادة بنت المهدى وكانت بقرطبة - 


التى مطلعها : 
أضحى الثنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
والتى جاء فيها : 


نكاد حين تناجيكم ضمائرنا 2 يتمضى علينا الأسى لو لا تأسينا 
حالت لفقدكم أيامنا فغدت سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 
إذ جانب العيش طلق من تألفنا بمورد اللهو صاف من تصافينا 
وإذ هصرنا غضون الأنس دانية 2 قطوفها فجنينا منه ماشينا 
ليس عهدكم » عهد السرور فا كتتم لأرواحنا إلا رياحينا - 
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وهدون (1) « وابن عمار 9) . 
وبعد هذه النبضة الأدبية التى أتيحت لمديثة أشبيلية » اعثراها شىء من 


- ويقول متشوقا إلى ولادة » ى قصيدة أخرى : 
هل تذكرون غريباً عاده شجن 
من ذكركم وجفا أجفانه الوسن 
يخى لواعجه «الشوق يفضحه 
فقد تساوى لديه السر والعلن !! 
)١(‏ وكان ابن وهبون هذا من الشعراء الماجنين » ومع ذلك ألفه المعتمد لبراعته 
الشعرية . ومن قوله : 
علل فؤادك قد أبل عليل واغنم حياتك فالبقاء قليل 
لو أن عمرك ألف عام كامل ماكان حقنًا أذيقال طويل 
لايستبيك الم نفسك عنوة و«الكأس سيف ف يديك صقيل 
بالعقل تزدح الهموم على الفتى فالعقل عندى أن تزولعقول!! 
؟) كان ابن عمار ‏ فوق أدبه ‏ سياسينًا ماهراً . وكثيراً ما أرسله المعتمد سفيراً 
إلى الفونسو السادس ملك قشتالة فكانت سفارته تكلل بالنجاح . وقد مدح ابن عمار 
المعتضد والد المعتمد . مما يقوم دليلا على أنه خدم مدة ظويلة بالدولة العيادية : 
ومن قوله بدح المعتضد : 
لاتطلبوا فى الحب عدا إنما 2 عيداله فى إحكمه أحراره 
قالوا أضر بك الموى فأجبتهم 2 ياحبذاه وحبذا أضراره 
قلى هو اختار السقام الحسمه زيًا فخلوه وها يختاره 
عيرتمونى بالنحول2 وإنما ١‏ شرف المهند أن ترق شفاره 
وقد انتهى أمر ابن عمار بالقتل على يد صديقه الحميم » ومليكه الأديب المعتمد 
ابن عباد . إذ قد أوغر أعدازه قلب المعتمد عليه ولم تنفعه شفاعة الناس 
ولا تشفاعة الشعر . إذ توسل ابن عمار إلى المعتمد بقصيدة طويلة جاء فيها : 
سباياك إن انيت أندى رابع يطرك إن عائيت أجل. :لاريم ب 
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امول فى عهد الدولة المرابطية التى الت مدينة « قرطبة » حاضرة لها 
بالأندلس . ثم عاود أشبيلية النشاط مرة أخرى فى أكثر أيام و عبد المؤمن 
ابن على » إذ اتخذ الموحد.ون أشبيلية باعتبارها عاصمة غرى الأندلم ن هركزاً 
لمووشهم ومقرًا لدعرنهم بالأندلس ١‏ بعد دواع الأندلس سنة ١4ه‏ م 
واستيلاتهم على غرلى الأنداس ذا قبل جهات الأندلس الأخرى 5 ولكن 
عبد المؤمن أمر بنقل مقر الحكم إلى قرطبة . وظل أمر الموحدين بقرطبة حتى 
عادت إلى أشبيلية قوتها فى عهد اللخليفة الثانى يوسف بن عبد المؤمن . 

وكانت مدينة « بطليوس  »‏ حاضرة بنى الأفطس ‏ من المراكز الثقافية 
الهامة فى عهد ملوك الطوائف ويرجع الفضل فى هذا إلى ولع ملوكهم 
0 الدينية والأدبية . ولاسها « المظفر » الذى كان من أحرص الناس على 
جمع علوم الأدب وا والنحو واللغة والتاريخ . وقد ألف كتابا فى التاريخ فق نحو 
عشرة أجزاء » ذكره المراكشى وقال : وقفت على أكثره”'؟ » وكانت أيام 
« بطلووس » فى عهد المظفر هذا أعياداً سرامم أدبية وعلمية . ولا تولى ابنه 
المتوكل »لم يتخلف عن أبيه فى تعهد اللحياة الثقافية بالرعاية فقد كان المتوكل 
شاعراً شهيراً . وظلت بطليوس مركزاً هامنًا اعلوم والآداب حتى بطش بها 
المرابطون الذين قتلوا « المتوكل » وواديه « الفضل » و« العباس » فى غرة سنة 
و م2 لامتناعهم عن اللبسترة لأمر يوسف بن تاشفين الذى يقضى 
بإلغاء ممالك هلوك الطوائف . وقد ربى دولة ؛: نى الأفطس « ببطليوس » الشاعر 
المشهور عبد المحيد بن عبا.ون بقصيدة خاادة عدد فيها أعظر المصائب التّى 
نزلت بالملوك فى التار بخ البشرى » ثم عرج على اللحسارة التى نزلت بالمسلمين 
ف إزهاق أرواح بنى الأفطس . ومطلعها : 
- وإنث كان بين الخطتين مزية فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 

حنانيك فى أخذى برأيك لاتطع عداى ولو أثنوا عليك وأفصحوا .. 

. 73١54 ابن الابار الحلة السيراء  ص‎ )١( 

(7) المعجب ‏ ص 58 ١ه‏ . 
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الدهر يفجع بعد العين بالأثر 
مالليالى أقال الله عثرتنا 
فى كل حين لها فى كل جار<ة 
ومنها : 
هوت « بداراً » وفلت غرب قائله 
واسترجعت دن بنى ساسان «اوهبت 
وأنفذت فى كليب حكمها ورمت 
ومنها : 
وخضبت شيب عهان دما وخطت 
وليتها إذ فدت عيراً بخارجة 
وأظفرت بالوليد بن اليزيد وم 
وأسبلت دمعة الروح الأمين على 
إلى أن قال : 
بق المظفر والأيام لا إرحت 
سحقاً ليومكم يوماً ولا حملت 
من لالأسرة » أومن للأعنة »أو 
من لليراعة أو من للبراعة » أو 
وونها : 
أين الحخلال الذى غضت مهابته 
أين الإباء الذئ أرسوا قواعده 
أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه 


يك 
فا البكاء على الأشباح والصور؟ 
من الليالى وخانتها يد الغير ؟ 
منا جراح وإن زاغت عن البصر 


وكان عضباً على الأملاك ذا أثر 


ولم تدع لبنى يونان من آثر 


مهلهلا بين سمع الأرض والبصر 


إلى الزبيير مم تبشحى .من بر 
فدت عليا يمن شاءت من البشر 
تبى الخلافة بين الكأس «الوتر!! 
دم « بفخ ) لآل المصطى هدر 


مراحل والورى منها على سفر 
بمثله ليلة فى غابر العمر 
من للأسنة يبديها إلى الثغر؟ ! 
من للسماحة أو للتفع والضر 


قاوبنا وعيون الآنجم الزهر ؟ 
على دعام من عز ومن ظفر 
فلم يرد أحد منها على كدر ؟ 


5 الى تعتبر من أعظم 
حصرن الأندلس ف الشمال الغرلىوالتى تتا مملكة قشتالة أعظم مالك النصارى . 
وأكثرها تطلعاً إلىإزالة حك المسلمين بالأندلس . وكانت بطلووس فعهد الموحدين 
تستمد حياتها الثقافية من مدينة أشبيلية . حاضرة الموحدين بالأندلس . 


وقد اهم الموحدون بأمر هذه المديئة العظيمة 
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(<) مراكز الثقافة بالجزائر وأفريقية ( تونس ) 


ذأ الجزائر 


تعتير مديئة وثاهرت 207 أقدم مركز ثقاق ببلاد اك زائر » فقك أنشأها 
الإمام عبد الرحمن بن رستم الفارسى الخارجى الأباضى سنة ١45‏ ه . وكان”, 
ابن رسام من العلماء المتمكنين فَْ علوم الدين والأدب والغلاتك وقك ابتدأ 
يناع المديئة بتأسيس مسجل كبير ليكون هكاناً لاصلاة والتدمر يس ف آن 
واحك ٠.‏ وتضدر للتدريس فيه على اأرثم من ضيق وقته : وشيلؤوته » 
وانتشار عيوك الدولة العياسية حوله . وقك أقبل الناس على بناء الدور والقصور 
والحمامات والفنادق والأسواق فى كل الأرجاء مله المديئة الناشئة » فصارت 


5 : وصف «اليعقونى» مديئة « تاهرت فى القرن الثالث الحجرى بقوله‎ )١( 
والمدينة العظمى « تاهرت» جليلة القدرء عظيمة الأمر » تسمى عراق المغرب ؛ ووصفها‎ 
المقدسى فى القرن الرابع المجرى بقواه : ( تاهرت ) بلد كبير كثير الخير » ريحب طيب»‎ 
رشيق الأسواق غزير الماء . جيد الأهل » كم الرصف ؛ عجيب الوصف » ووصفها‎ 
البكرى ) ف القرن الخامس .المجرى بقوله : ومدينة تاهرت مدينة مسورة » لا أربعة‎ « 
أبواب ؛ باب الصفا » وباب المنازل » وباب الأندلس ؛ وباب المطاحن . وهى فى سفح‎ 
جبل يقال له « جزول » وإن ها قصبة مطلة على السوق تسمى « المعصومة ) وتقع على نهر‎ 
يسمى « منيه ) ويصفها صاحب الاستبصار فى القّرن السادس الخجرى بقوله : ومن مدن‎ 
المغرب الأوسط ( الخزائر ) المشهورة » مدينة تاهرت . وهى مدينة مشمورة قدية كبيرة‎ 
علها سور ضخم وإن لا قصبة منيعة على سوقها تسمى المعصومة . (اليعقولى : البلدان:‎ 
: : طبعة ليدن سنة 1405 البكرى‎ - ١78 ص 19 - المقدسى : أحسن التقاسم ص‎ 
" المغرب فى ذك ر بلاداقعأفريقية والمغرب- دن" نشر دى سلان 5 الاستيصار اولك جهول‎ 
نشر وتعليق الدكتور سعد زغاول عبد الحميد : ص 178 . ثم انظر المغرب الكبير للدكتور‎ 
. ) السيد عبد العزيز سالم - 5/اه - ص هلاه‎ 
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« تاهرت ) ح بعد قليل من الزمن ‏ عامرة زاهرة . وكان لما موان تريطها 
بالعالم الخارجى مثل « وهران » و « مستغاتم » فاتصلت بالأندلس » وسرعان 
ما نشأ بين( تاهرت » و رالأندلس»كثير من الروابط الثقافرة والاقتصادية والاجتاعية 
لوجود عدو مشيرك بينهما هو الدولة العباسية بالمثشرق . فكانت و تاهرت» 
مهجراً لكثير من الأندلسيين المتخصصين ف العاوم والآداب والفنون ٠‏ وما 
جعل الناس يقباون على استيطان ١‏ تاهرت » عدل الإمام عبد الرحمن: 
أبن رستم » وحسن سيرته » وغزير علمه » وقد رحب ابن رستم يأولئك 
الذين فروا إليه هن المأشرق خروجاً على الدولة العراسية 1 
استبدادها » فازدهرت ١‏ تاهرت » بعلماء الأندلس والمشرق . 


٠‏ وفراراً من 


وكان الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن عبن لعلم أيضاً . مغرماً 
بجمع الكتب النادرة ». وشرائهامن المشرق مهما كلفه ذلك من تمن +ع 
وللإمام عبد الوهاب هذا كتاب سماه « ذوازل نفوسة » وهو عيبارة عن الفتاوى 
التى أفتى بها « عبد الوهاب » رد[ على أسئلة أهل جبل نفوسة: فى المسائل 
الدينية كما كان الإمام الثالث .. أفلح بن عبد الوهاب عالاً شاعراً » ذا دراي 
بالحساب والفلاك من قصيدة له فى الحث على طلب العلم قوله : 
العلم أبق لأهل العلم آثاراً يريك أشخاصهم روحاً بأبكارا 
حىء وإن مات ذو علم ود ورع ما مات عبد قضى من ذاك أوطان 
وذو حياة على جهل ممنقصة< كيت قد ثروى فى الرمس أعصارا 
ومنها قوله يحث على العلوم الدينية : 
فاطلبمن العلم ما تقضى الفروض به واعمل بعلماك مضطرًا ويختارا 
وقوله درسم غاية طلب العلم : 
واجعله لله 2 لا تجعله مفخرة (لاتراثى به بديءاً وأحضارا 


وكانت نهضة «١‏ تاهرت » سبباً فى ظهور مراكز ثقافية بحانبها » كانت 
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كك 
ذات شهرة أيضاً مثل مدينة ٠‏ شروس © كبل نفوسة » ومدينة « جادو» وأجناون 
وورجلان » وجزيرة جربة . 

وكان بمدينة « تاهرت ٠)‏ مكتبة عظيمة تضم بين جناحيها نحو ثلاماثة 
كتاب فى مختلف العلوم والفنون والآداب وقد خخرب الفاطميون مكتبة 
و تاهرت"'؟ بعد أن حملوا منها كثراً من الكتب التى تهمهم . فارتكبوا 
بذاك جرماً يضاف إلى جرمهم فى حمل الملاليين على تخريب القيروان » 
وجامعتها . 

ولم تنل مدينة « تاهرت» عناية عبد المؤمن وخلفائه . لأن الدول التى 
تتابعت عليها - بعد الرستميين ‏ كانت تنظر إلبها نظرة استخفاف لأنها من 
مؤسسات الخوارج ! غير أن عبد المؤمن وخلفاءه نشروا بتاهرت مبادئ الموحدين 
ونشطوا تحفيظ القرآن الكريم . ثم انتقل إلى تاهرت مذهب الإمام مالك 
- رضى الله عنه ‏ بعد الموحدين : شأنها فى ذلك شأن مدن المغرب فى 
أقطاره الأربعة . 

ومن المراكز الثقافية الحامة بابلدزائر ‏ فى أثناء حكم عبد امن 
مدينة بحاية » وليست نهضة بجاية العلمية من مآثر الموحدين وحدهم » 
فقد كانت ذات شهرة علمية فائقة فى عهد الحماديين - الذين خلفهم <- 
عبد المؤمن ببجاية - وقد زعم بعض المحدثين أنه باغ من. عظمة نهضة بجاية 
العلمية فى عهد بنى حماد أن ملوكهم كاذوا يوزعون المنح واجدوائز على 
العباقرة » وأصحاب القرائح المبرزين ف العلوم والفذون والآداب » على نو 
ما تصنعه الدول الراقية فى عصرنا الحاضر . وأن الطلبة كانوا يتزاحمون فى 
طلب العلم» حتى كان يجحلس فى حضرة الدرس ما ينيف على مائة طالب» 
وأن الإيطاليين تلقوا العلم ببجاية » وتعلموا جما كثيراً من صنع الأشياء التى من بينها 
« الشمع وء بدليل أن الشمع عند الإيطاليين ما يزال محتفظ باسمم بجاية » 


. 00/5 محمد على دبوز  المغرب الكبير ج "ا ص‎ )١( 
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إذ يسمحى (عنوده8) وهو لفظ بجاية ى متهم 217 » واسنا نعترض على هذا 
ولا سما أن يحجاية كان لها فى.هذا العهد صلة اقتصادية واجتّاعية''2 وعلمية 
بالألدلس ٠‏ وآأنبا كانت ميبجا للالدلسيين الفارين. من طفيان النصاري . 
وقد أثبتنا فى غير موضع أن الأوربيين قد طلبوا العلم بمعاهد الأندلس . 
فلا عجب أن يطلبوا العلم فى يحاية العربية التى أحكم الأندلسيون مبضتها 
العلمية . 

ومن المراكز الثقافية اب2زائرية التى نالت عناية عبد المؤمن بصفة خخاصة » 
وعناية خافائه بصفة عامة مدينة « تلمسان )29 . فد جدذ عبد المؤمن 
مسجد تلمسان اللجامع . وبنى لنفسه بها قصر المشورة سنة ٠4ه‏ ه . وعقد 
بها مجالس العلم . ونشر التعلم الإجبارى . 

وربما كان السبب فى عناية عبد المؤمن بتلمسان . أن هذه المديئة تعتبر 
مركزاً إدارينًا يضم قرية « تاجرا » مسقط رأس عبد المؤمن . كا أنها تضم 
كثيراً من بطون زناتة وكومية : عشيرته الأقربين » كما كانت سرقاً يعرض 
فيها والده بضائعه . وكانت تلمسان من حصون الموحدين الامة » كما كانت 
مركزاً هامسا لنشر دعوتهم باجدزائر . 


. "98 ص‎ ١ عبد الرحمن بن محمد الحيلالى : تاريخ الهزائر العام‎ )١( 

)20 5 ,م وعنوتق خآ عل 6ؤزكة . معناسال 

(8) ابتدأت مدينة « تلمسان » تهتم بالدراسة ولاسيا الدينية واللغوية منها » فيعهد 
إدريس بن إدريس ‏ رضى الله عنهما ‏ فقد مكث بتلسمان ثلاث سنوات عقد بها 
در وس العل ؛ وأسس مسجدها الجامع سنة 19١‏ ه وطرد منها الخوارج الصقرية . ومن هنا 
نستطيع أن نول إن تلمسان ظهرت "كدينة علمية فى القرن الثالث الهجرى . 
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نينا 


؟ ‏ مرا كز الثقافة بأفر يقية ( تونس ) 


أشرنا فها سبق إلى أن منطقة تونس كانت المركز الثقافى الإسلاى الأول 
بعامة فى أقظار المغرب بفضل مديئة القيروان وجامعها الأعظم الذنى طغت 
شهرته العلمية على شهرة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر الإسلامية . 
وقد فقدت :وفس زعامتها العلمية بين أقطار المغرب العربى بعد أن دمر الحلاليون 
مديئة القيروان وجامعتها سنة 441 ه وشردوا علماءها ٠‏ الذنين اتجه أكثرهم 
إلى مدينة « فاس » بالمغرب الأقصى ء تلاك التى ورئت مدينة القيروان علميا » 
فى الوقت الذى كانت فيه الأندلس تشرق بنور العلم بين بلدان أوربا يخاصة 
وبين دوك العالم الإسلاى بعادة . ثم كان فيه اللتامع الأزهر الشر يف بعصر 
الفاطمية يزهو على جامعات العراق العباسية » فلم يعد هن اليسير على توس 
أن تسترد زعامتها العلمية وسط هذه النبضة العامة فى عامة الأقطار العربية 
وقد زاد الطين بلة أن ملوك « منطقة تونس » الباديسيين الزيريين © قد 
أصابهم داء الدول من الانغماس فى أسباب الثرف والحضارة الناعمة فهاجمهم 
ملوك صقلية ١‏ النورمانديون » الذين استطاعوا أن يستواوا على أغلب مدن 
وموانى المنطقة » وأن يستواوا على المهدية حاضرة الباديسيين سنة "4ه ه . 
فعاشت منطقة أفريةية هذه كو اثنتى عشرة سنة فى قبضة النصارى حتى 
قيض الله الخليفة « عبد المؤمن بن على » لما » فأعادها إلى حظيرة الإسلام 
سنة ههه ه + وطرد النصارى عبائيًا من شهال أفر يقية . وأعاد الثقافة 
الإسلامية قو بة رائعة إلى المهدية وتونس . وى مقدمة موادها مبادئ المهدى 
ابن تومرت بالبداهة . ولكن «بادئ الموحدين لم نحل دون حرص علماء 
المالكية على نصرة مذهههم وجعله الأساس التشريعى للبلاد » ولاسها أن 
عبد المؤمن وخلفاءه لم يفرضوا مبادئ - الموحدين ‏ بالإكراه "كا أسلفنا 
فيا تقدم . على أن مبادئ الموحدين نفسها قد اعراها اللحمول ابتداء من 
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عصر يعقوب المنصور ٠‏ أشهر خلفاء الموحدين ‏ بعد عبد المؤمن - لشكه 
فى مبادئ المهدية . ولكن الشىء اللحليق بالذكر فى هذا المقام أن مبادئ 
الموحدين سقطت بالمغرب مع سقوط الدولة سنة 517 ه ء ولكنهاز ظلت قائمة 
بمديئة تونس التى حكمها «الحفصيون » الذين هم فرع من الموحدين"! » 

أونك الذين ظل «لكهم بتونس إلى نحو منتصف القرن العاشر الهجرى . 
وقد ميض ال حفصيون عنطقة تونس نبضة مشكورة ثقافينًا واد يا نيليا 2 
وما ساعدهم على الهضة الثقافية والحضارية » أن تونس بصفة خاصة 
وبقية أقالم الدولة الخفصية بصفة عامة » أضحت مهجراً للأندلسيين الذين 
تركوا الأندلس فراراً بديهم وعروبتهم من وجه النصارى . فنشط 0 
الأندلسيون فى ؛ جميع جوافب الحياة التوفسية ولا سها الخانب الثقاى )2 . وقد 
)١(‏ تنتسب الدولة الحفصية « بتونس » إلى الشيخ ألى محمد عبد الواحد بن الشيخ 
أنى حفص عر . وكان الشيخ أبو حفص - والد عبد الواحد مؤسس الدولة ‏ من صحابة 
المهدى بن تومرت العشرة » وله اليد الطولى فى بناء جيش المهدى . إذ كان رئيس قبيلة 
هنتاتة ‏ أعظ قبائل ا. المصامدة ‏ كا أنه صاحب الفضل فى جعل عبد المؤمن خليفة المهدى . 
وى جعل الملك ورائينًا ف عقبه » وينتسب الشيخ أبو حفص - ف رأى بعض المؤرخين- 
إلى حفصة بنتعمر بن الخطاب ( رضى الله تعالى عنه ) . وكان ابنه أبومحمد عبد الواحك 
من أعظم القادة وأشجعهم فأسند إليه الخليفة « الناصر» الموحدى أمر قيادة الحيش الموحدى » 
الذى وجه غاربة بحبى بن غانية ( الميورق المرابطى ) . وكان ابن غانية هذا قد استول 
على جميع بلاد أفريقية ( تونس ) وسلخها عن الموحدين فاستطاع أبو محمد عبد الواحد 
الحفصى ١‏ أن يبزم يحبى بن غانية فى موقعة حاسمة 6" يجبل تاجرا سنة؟ ٠‏ ه . وقد رأى 
الخليفة « الذاصر » أنخير ضما نلاستةرار «نطقة بتونس أن :بجعل ولابتما لأنى محمد عبدالواحد 
فحكمها ‏ نحت سلطان مراكش - حتى توق سنة 514 هم . وتولى أمر تونس بعده ابنه 
أبوزكريا الحفصى الذى استقل بتونس . وفصلها عن سرطرة مراكش سنة 51 ه م 
يسبب إلغاء الخليفة الممحدى « إدريس الأمون » لتعالم المهدى . 

انظر الإحاطة # ص 0١‏ ثم رحلة التجالى ص 751١‏ . 


2( 5 ,ص رعنوتهة"! عل “اكت : معتتلتال بمتلصة 
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1 
أضحى الحفصيون ‏ بعد سقوط الموحدين بالمغرب سنة 57> ه ن القوة 
الإسلامية التى أضحت أصلاة لمرحدى الأنداس فى بقاء الحكم الإسلاتى 
بإسبانيا''' . وقد ارتفع شأن الموحدين الحفصيين بالمشرق بعد سقوط الخلافة 
العباسية: ببغداد سنة 95 ه إذسمى ملكهم نفسه خليفة » وأول من تلقب 
بهذا © المستتصر الخفصى . 

وليس من شك فى أن الحياة الثقافية قد أفادت فى هذه الحقرة أبما إفادة 
وإن مدينة « تونس » ازدهرت عامينًا » ازدهاراً لى تشهده من قبل . 


)١(‏ بايع شرق الأندلس » ومدينة أشبيلية ‏ التى كانت عاصمة الموحدين بالأندلس 
وخر أمرية . الحليفة الحفصى أبا زكريا » بعد زوال حكم الموحدين بالمذرب ٠‏ وقد وجه 
ابن الأبار قصيدته السينية إلى أبى زكريا يستنجد به لإنقاذ المسلمين بالأندلس ومطاعها: 

أدرك بخيلك غيل الله أندلسا إن السبيل إلى منحاتها درسا 

وسنها : 
يا الجزيرة أضحى أهلها جزراً للائبات وأمبى جدها تسا 

فى كل شارقة العم بائقة 2 يعود مأتمها عند العدى عرسا 

وكل غاربة إجحاف نائبة 2 تننى الأمان حذاراً والسرور أسى 
ومنهاض : 

وف بلنسية منها وقرطبة ما يذهب النفس أو ما ينزفالنفسا 

مدائن حلها الإشراك مبتسماً جذلان و«ارتحل الإيمان مبتئسا 

ما للمساجد عادت للعدا بيعاً ‏ و«لنداء يرى أثناءها جرسا 
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؟"' ‏ معاهد الثقافة 


استعمل الموحدون أماكن التعلبم التى عرفت غيل عصرم ٠‏ كالكتاتيب 
والمساجد » والرباطات والزوايا » ولكن عبد المؤمن أسّس داراً ا اتعيم البحرية؛ 
وأخرى لتعللم إدارة ‏ الأقاليم . فكانتا أول مؤسستين تعليميتين من نوعهما بالمغرب. 
وقد أشرنا إلبما فها سبق . 


فأما الكتاتيب : 


فكانت معروفة قبل الموحدين بالمشرق والأندلس . إذ هى أماكن المرحلة 
الأول التى كان يتعام فها صبية المسلمين مبادئ القراءة والكتاية » ويأخذون 
بعد ذلك فى حفظ القرآن الكريم ثم يتلقون بين جدرانها أوليات علوم الدين 
واللغة الى ينهم لتلق العلوم بالمساجد . 

وكانت الكتاتيب منتشرة بالأندلس إلى حد ما » وقليلة بالمغرب - قبل 
عهد عبد المؤمن ‏ "كما كان التعليم فى جميع مراحله بأجر ' صورة 271١6‏ 
فلما آل الأمر إلى « عبد المؤمن » - وكان راغباً فى نشر مبادئ الموحدين على 
أوسع مدى عملم تعام الكتاتيب » فى جميع أنحاء مملكته الكبيرة بالمدن 
والقرى فى الكبال ا وجعل التعايم إجبارينا انيس 29 . فكان أول 
ملك مغرنى فرض على شعبه ع 4 انين . بل ربماكان أول ملك 
فعل هذا الصنيع فى العصور الوسطى 


وم تعرف المدرسة ‏ باسمها هذا بالمغرب والأندلس حتى نهاية عصر 


. 53١8 صن‎ ١ المقرى : نفح الطيب  ج‎ )١( 
. ١1" - ١١ (؟) ليق بر وفنسال : مجموع رسائل موحدية ص‎ 
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الموحدين )١(‏ . إذا نقل المرينيون - الذين! ثولوا الحكم بعل الموحدين 5 
النظام المدرسى إلى المغرب عن الأبو إيين بمصر :1 فى النصف الثانى هن القرن 
السابع المجرى . ولا كان اليو بيون عصر آد عدوا إلى إنشاء المدارس بعصر 
لإحياء مذاهب أهل السنة » وو آثار مذهب الفاطميين الشيعيين ‏ فكذاك 
أراد المرينوون بإنشاء المدارس إحراء مذهب مالك - رضى الله عنه ‏ وو 
ما بق من ميادئ' الموحدين الذين داذوا بالمهدوية الشيعية إِ ! . ريبما هو 
خليق. بالذكر أن علماء المالكية بالمغرب لم ينظروا إلى هذه المدارس بعين 
الارتياح - على الرغم من نصرتها لمذهب مالك - لما ينطرى نحت إنشائها 
من أغراض سياسية .. وظل الشعب ينظر إلى خرييها على أنهم «تمخافرن 
عن خريجى المساجد فى أمور الدين» واضطرت المكودة المرينة أن مضع للرأى 
العام 5 فدرم خر بجو المدارس من المناصب الدينية 5 
ثم كان الرباط من المعاهد العلمية المامة بالمغرب . وزادت أهميته فى 
عهد المرابطين ثم فى عهد المرحدين دن الوجهتين الخربية والعامية . وعلى 
الرغم من أن الأربطة نشأت ق أول أمرها بالأشرق فى مطاع الدولة العباسية9؟ , 


)١(‏ ظهرت المدرسة بالمشرق قبل ظهورها بالمغرب بنحو ثلاثة قرون . إذ كانت 
المدرسة الببقية بتيسابور أول من حمل اسم مدرسة قبل ثهاية القرن الرابع المجرى . ثم 
أسس ١‏ نظام الملك » وزير السلطان ملك شاه الساجوق ( 486-450 ه) المدرسة النظامية 
ببغداد والمدرسة النظامية بنيسابور » فى أواخر القرن الخامس المجرى . ثم اقتبس نورالدين 
محمود بن عاد الدين زنكى هذا النظام المدرسى فبنى عدة مدارس للشافعية والخحنفية 
فى دمشق وحلب وغيرهما . ثم اقتدى بدصلاح الدين الأيوبى وبنى مدارس للشافعية حتى 
يقضى على مذهب الفاطميين الشيعى . فلما حكم المرينيون المغرب أنشأوا عدة مدارس 
كان من أهم أغراضها مقاومة ما بتى من مبادئ الموحدين. وإحلال مذهب السلف الصااح ج 
وف مقدمتها مذهب ماللك رضى الله عنه . « المقريزى : خطط ج ١‏ ص9 ١١‏ ابن خلكان : 
وفيات الأعيان : ج ١‏ اص لاه) . 

21١‏ ذكتور حسن إبراهم حسن : تاريخ الإسلام » ج 4 # صن0؛ - الطبعة 
الأول سنة ١954‏ . 
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نلف 

فإن أربطة المغرب كانت أكثر نفعاً » وأبعد أثراً فى تطوير الحياة ٠‏ إذ لم تزد 
أربطة بالعباسيين بثغور الشام إعلى كونها ثكنات عسكرية. » أريد بها دفع 
من عن ثغور المسلمين . أما الرباط 0 لى فكان إلى جانب مهمته 
الخربية مكاناً تلعبادة .. ومعهدا تدرس به شتى العلوم ولا.سيا العاوم الدينية» 
ومكتية جامعة » وداراً لببيخ.الكبيب . ومستشق المرضى وكثيراً ما أفِم يجانب 
الرياط أسواق وشيدت ى رحابه. الدور . وتحول إلى مدينة » وأبرز مثل 
لهذا مدينة رباط الفتح ‏ عاصمة المغرب الآن ‏ الى كان أساسها رباطا أقامه 
عبد المؤمن فى منطقة « سلا» ‏ على ساحل اللحيط الأطلسى . ثم مدينة 
وتازا» التى قامت على رباط « تازا » الذدى أقامه عبد المؤمن أيضاً . 

ويذكر أشباخ أنه كان على سواحل المغرب ‏ ولا سيا ساحل البحر 
الأبييشس - ما يقرب من ألم رباط . تشتمل على ألف مسجد ومعهل ومكتبة 
ومستشنى ودار لنسخ الكتب . فكان الكتاب ينسيخ منه نحو ألف نسخة » وهذا 
ما يعلل كثرة المخطوطات النادرة ببلاد المغرب . 

وليس الرياط الإسلامى تقليداً للمنستير ( 66 :تحدم ) عند النصارى 
فالمنستير كانت مهمته مقصورة على التنسات والعبادة والانقطاع عن الناس . 
وهو بهذا نوع من ديورة رهبان النصارى. فحين ترتكز فكرة الرباط الإسلانى 
إلى أصل قرآ فى جهادى وهو قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا . واتقوا الله لعلكم تفلحرن )”2 . 

وقوله تعالى : ( وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن ر باط الول ترهيون 
به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم لاتعامرنهم الله يعلمهم . وما تنفقوا 
من شىء فى سبيل الله يوف إليكم أنتم لا تظلمرن )20 , 

فالرباط فى الإسلام قاعدة حربية قوية . لصد أعداء الله أو قتالهم . 


.) 5٠١١: "( سورة آل عمران‎ )1١( 
.)5١ : 8 ؟) سورة الأنفال‎ 
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وهو بهذا الاعتبار يتفق مع أربطة العباسيين التى أقيمت لصد البيزنطيين أو 
قتالهم . ولايخنى أن مهمة الرباط المغرنى مهمة جهادية قبل كل ثنىء وهى 
بعينها مهمة الرباط المشرق . غير أن طول التّربص واستمرار إغارات النصارى 
على سواحل المغرب الإسلاى حتمت بقاء أريطة المغرب » فاكتسبت المكث 
والاستقرار ؛ واضطر هموك المغرب إل توفير وسائل احياة المستقرة فى هذه 
الآر بطة فنشأت بين أحضاتها المساجد والمعاهد والمشافى وغيرها . ومن هنا 
قامت حوها المدن فى كثير من الأحيان . واتخذت شكلا عالفاً للأريطة 


٠‏ العلوم 
() العلوم النقلية 


قسم علماء المسلمين فى العصور الوسطى العلوم إلى مجموعتين كبيرتين هما : 
العلوم النقلية . والعلوم العقلية . وتشتمل مجموعة العاوم التقلية على علوم 
الدين » وعلوم اللغة العربية . وتشتمل مجموعة العاوم العقاية على ٠١‏ لم يدخل 
فى حيز النقل من معارف ء كالفلسفة» والعلوم اأرياضية٠.‏ والطبيعية» والامجئاعية 
والعلماء فى تقسيمهم هذا » قد ميزوا بين العلوم القرآ نية أو المتصلة بالقرآن 
الكريم وبين العلوم التى اقتبسها العيب من غيرهم من الأنم كالفرس والمنود 
واليونان والسريان وسوف نتصدى أبيان مدى عناية المغرب والأندلس بهذه 
العلوم النقلية والعقلية فى عهد « عبد المؤمن بن على » ىشىء من الإيجاز 
مبتدثين بالعلوم النقلية . 

: القراءات‎ - ١ 
» كان علم القراءات فى مقدمة العلوم.الدينية |1 عنى المسلمون بأميها‎ 
0 باعتبار عم القراءات أول محاولة فى تفسير القرآن الكر‎ 
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لكان 
وكان المغرب الموحدى هن أشد .أقطار المسلمين اهتاماً بهذا العلم » فقد 
ب كان الموحدون يتيخذون كتاب الله إمام مم ٠‏ وذمراساً متدون بوديه . وقد وضع 
م إمامهم «المهدى بن توءرت » نظاماً يوجب علمم ةراءة حزت من 
المصحدف الشريف كل يوم عقب صلاة الصبح والمغرب”" قراءة مرئلة طبقاً 
لقوله : ( ورتل القرآن ترتيلا) وليس أدل على عناية الموحددين بهذا العلم من 
أن اللخليفة #وسف بن عبد المؤين قذ درسه ونال حظًا وافراً منه « فكان من 
أحسن الناس نطقاً بالقرآن الكريم »29 وقد شجع الخليفة يعقوب المنصور 
مؤلنى فن القراءات رغبة منه فى أن يتلاو الناس القرآن الكريم تلاوة سليمة » 
ون المؤلفين الذين ظهروا فى هذه الحقبة » المقرئ أبو الحسن على بن محمد 
المرادى البلشسى ”" الذى قام بالتدريس بمراكش ف عهود عبد المؤين وبوسف 
ويعقوب المنصور . ونظي المرادى هذا رجزاً فى التجويد هماه المنصف فكافأه 
الخليففة يعقوب المنصور عليه » وين علماء القراءات الذين اشتهروا فى هذه 
الحقبة أيضا الشيخ أبو القاسم الرعينى الشاطبى الأندلمى المترفى بالقاهرة سنة 
'وه ها . ثم أخمل بن عبد الله اللخمى الفاسى المتوفى بعصر أيضاً سنة 
ثم النفزى المقرئ الفسرير المترفىسنة 688 ه20 . وينهم أيضاً 
اسن بن على بن تمر البطليوسى المترف سنة 86ه ه ثم يحبى بن سعدون الأزدى 
الأندلسى المتوق سنة وه م90© , 


تكه ه292 , 


. ١١6 مخطوط نظ اللحمان ورقة 8# أ والقرطاس  ص‎ )١( 

(5) المعجب ناص ©68١ا.‏ 

() التكملة ترجمة رقي 7786 , 

(:) ياقوت : معجم الأدباء 5 - ص”اه1ء المقرى : نفح الطيب اج خسص 48 . 
(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج صن اذ - 56 . 

)5 نفع الطيب ج " ص ا١ه.‏ 

(0) ياقوت : معجم الأدباء - ج١3‏ اص 54 . 
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كف 

ومن الأثمة الذين برزوا ف النحو وألقراءات والحديث الشيخ أحمد بن على 
ابن أحمد بن خلف المعروف بابن الباذى الحيافى . صاح بكتاب الإقناع 
وكتاب الطرق المتداولة0؟ . 


؟ - التفسير : 

والففسير هو الخطوة الثانية ‏ بعد القراغات ح فى سييل بيان معالى القرآن 
الكريم . وكان بغض الأتقياء فى صدر الإسلام » يتحرجون عن التفسير خشية 
الوقوع ف الزلل وعدم إصابة الهدف فها أراده الله سبحانه وتعالى0"؟ . غير أن 
التفسير أصبح ضرورة دينية بعد أن اتسعت رقعة الإسلام» ودخل فيه كثير من 
الأعاجم الذين صعب علهم إدراك معانى القرآن الكريم » وبا أحاط بنز وله على 
النى صلى الله عليه وسام من مناسبات » وقد انجه من ىْ تفسيرهم لكتات 
الله العزيز اتجا هين : اتجاها قام على ما أثرعن النى صلى الله عليه وسلم أوكبار 
الصحابة من أمثال على بن أبى طالب كرم الله وجهه وعبد الله بن عباس » 
وغبد الله بن مسعود ... إلخ . وا واتجادا اعتمد على العقل أكثر من اعتّاده على 
النقل . وهو ما سار عليه المعتزلة والشيعة وغلؤة المتصوفة . 

وقد سار جمهور المفسرين بالمغرب والأندلس علىالمأثور عن النبى الكريم؛ 
وضحابته وتجنبوا طر يق العقل والتأويل الذى التزمه المعتزلة والشيعة » والْحْذوه 
وسيلة لنشر مبادئهم . على أن المعتزلة اتخذوا العقل وسيلة لتقرير الصواب فى 
أغلب الأحيان . على حين اندفم غلاة الشيعة فى تأو يلات كانت موضع 
اشمئزاز واستنكار أهل السنة ومعتدلى الشيعة جميعاً . ٠ن‏ ذلك تفسير هؤلاء 
الغلاة لقوله تعالى : ( كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » فلما كفر قال : 
إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين ) بقولم : إن الشيطان هو عمر 


(1) ابن الخطيب - الإحاطة ج١1‏ ص 7١" 5١١‏ . 

)١(‏ من هؤلاء : عمر بن الخطاب ت رضى الله عنه ‏ فقد كان يكره البحث عن 
غوامض الآيات القرآنية . حتى إنه ضرب رجلا كان يسأل عن متشابه القرآن . حتى أدى 
رأسه ( حسن إبراهم حسن : تاريخ الإسلام : ج ١‏ ص 507 4 
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ابن الحطاب والإنسان هو أبو بكر . وعنى اكفر . أى لا تؤمن بإمامة على 
ابن أنى طالب ! كا فسروا إبليس وآدم الواردين فى القرآن الكريم بأبى بكر 
وعلى بن ألى طالب فيقولون : إن الله أمر أبا بكر بالسجود لعلى بن أنى طالب ٠‏ 
والطاعة له . ذأبى واستكبر2© , 

وعلى الرغم من أن الموحدين » قد اعتنق أوائلهم ولا سيا عبد المؤمن ‏ 
فكرة المهادوية الشيعية » وأن مذهبهم التوحيادى متأز اله المعتزلة إلى حد بعيد 
أقول على الرغم من هذا ٠‏ فإن ذلك لم يخرجهم من أثير ابلدو السنى مطلقا . 
ففقههم سنى سانى مقتبس من مذهب سيدنا مالك حدرقين الله عئه - 
ومظهرهم العبادى سنى واضح فهم يسير ون على القرآن الكريم وتفسيره المأثور 
ويتأسون بالنبى الكريم وصحابته الأبرار . فخطبهم الدينية خطب سنية تبتدئ 
بالبسملة والحمد له » وتذكر الشهادتين والصلاة على الرسول الكريم وآله 
وصحابته وأتباعه 5) . وليس فى خطبهم ما يميزها عن اللدطب السنية السلفية 
إلا دعاقهم للمهدى المعلوم . والؤمام المعصوم ابن :مرت . ولكنهم بجانب 
هذا لم يفتروا عن تعظيمهم فى أدعي: يتهم وصلواتهم وخطبهم النبى وآلله 
وصحابته وأتباعه كما ذ كرنا . وقد. دفعنى 8" الموحدبن هذا إلى الاعتقاد بأن 
مهدوية ابن توءرت مهدوية سنية إن صح هذا التعبير : أى أنها أقرب إلى 
السنة منها إلى الشيعة . فهو رجل مسلم مصلح يأمل أن يعيد إلى الإسلام مجده 
وقوته ليس غير . 

ومن هنا لم ذر تفسيراً موحدنًا واحداً ينتجى ناحية المذهب التأويل الشيعى » 
بل ظلت تفاسير الموحدين كفقههم فى نطاق المذهب السلنى الذى سار عليه مالك 
رضى الله عنه ‏ . 


. )1915 نشره جولد تسيهر سنة‎ ( ١" الغزالى : فضائح الباطنية ص‎ )١( 
. ١7١5-1178 المعجب‎ )١( 
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يلف 
ابن عطية ال#ارلى المتوق سنة 8519م ه20 , 

ثم الفقيه المحدث المفسر محمد بن يوسف بن سعادة الذى ارتحل إلى المشرق 
وطلب العلم بحصر ومكة » وكان فوق براعته فى عاو م الدين شغوفاً بععلوم الأدب 
بصيراً بالتصوف . وقد توف سنة 5ه م20 , 

والفقيه المفسر المحدث بيبش بن مد بن على بن بيبش العبدرى الشاطى 
الذىكان إلى جانب مقدرته فى علوم الدين بصيراً بالنحو . وله مؤلف فالتعليق 
على يح البخارى 3 توق سنة ابره "دين 5 

وكان الموحدون يدركون مدى علو مكانة الأندلس :٠‏ ويترقون إلى أن يصبح 
المغرب ذا مكانة علمية كتلك التى تتمتع بها الأندلس » فسعى عبد المؤمن 
وخافاؤه إلى الاستفادة بعلماء الأندلس » والاستعانة بهم فى نهضة المغرب » 
فاستقدموا الكثير منهم إلى مراكش © ومدوا إلهم يك الإكرام *والتشجيع » 
فلم يدخخروا وسعاً فى سبيل #زويد إخوائهم المغاربة بلباب العلم والأدب » وكان 
من أثر ذلك أن ظهرت طائفة من علماء المغرب الممتازين . ومن بين 
المفسرين منهم : 

أبو الحسن على بن أحمد التجيى الحرالى المرا كبى صاحب كتاب الاب 
المقفل على فهم القرآن المنزل . ثم عبد الخليل بن موسى الأنصارى الأوبى 
القمرى . م أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمران المزدغى الذى ألف كتاباً فى 
تفسير القرآن الكريم انتبى فيه إلى سورة الفتح . 

وهؤلاء جميعاً عاشوا فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى . 


)21 الضبى 9 بغية الملتمس ١٠١‏ »ء الصلة رقم . 
(؟) التكملة رم الي 
() التكملة رهم 53٠١‏ . 
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اح الحديث : 


أما الحديث الشريف فقد نال الدرجة القصوى من اهام علماء المسلمين س 
بعد القرآن الكريم ‏ إذ هو أحد أصلين قام عليهما التشريع الإسلاتى » 
وأحد نبعين انفجرت عنهما الثقافة الإسلامية » وازدهرت بهما الثقافة 
الإنسانية . 

ولم تكن كل مصادر الحديث محل ثقة المسلمين » بل تخير العلماء 
من بين هذه المصادر طائفة صحت روايتها عندهم ؛ واتصل سندها ٠‏ وم 
يتعرض رجالا للطعن . ورهن هذه المصادر : الصحيحان (الإمخارى7» 
ومسلم'"1) وأبو داود السجستانى !؟؟ صاحب السئن » وأبو عيسى محمد بن 
عيسى الترمذى”؟' صاحب الخامع . وأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويى 


المعروف بابن ماجة"2 » بأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساتّى97) 


» هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشهير بالبخارى‎ )١( 
توق البخارى‎ ٠ سيد الحدثين ع وصاحب اللامع الصحيح أجل كتب الحديث‎ 
بقرية 9 خرقنك ) إحدى قرى سمرقند سئنة 185 هم‎ 

(؟) هوأبوالحسن مسلم بن الحجاج بن مسام النيسابورى» أحد الشيخين» وصاحب 
ثانى الصحيحين » توق بنيسابور سية 151 ه . 

() هو أبو داود سليان بن الأشعتى السجستانى المتوق سنة هلالا ه » صاحب 
السكن , 

(4) هو أبو عيسبى محمد بن عيسى الترمذى الضرير المتوف سنة هلالا ه , 

(0) هوأبو عيد الله محمد بن يزيد القزوينى المعروف بابنماجة المتوى سنة”11" ه . 

(5) هو أبو عبد اارحمن أخمد بن شعيب النسانى المتوق سنة #٠7“‏ ه . 
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دنع 
صاحب السنئن » ومالك بن أنس صاحب المول0© , 

وقد عبى الموحدون بالحديث الشريف عناية فائقة فكان إمامهم المهدى 
ابن تومرت عحدثاً حافظاً غير أنه استند فى مهدويته إلى طائفة من الأحاديث 
المنتحلة التى نسجها خيال غلاة الشيعة ليرروا مبادئ الإمامة والمهدوية؛ 
ولا نستطيع الحكم فها إذا كان ابن تومرت قد قال هذه الأحاديث مؤمناً 
بها أو شاكا فيها . على أننا نرجح أنه كان مؤمناً بها بدليل ادعائه المهدية » 
وقوله بالإمامة والعصمة كما قررنا فها سبق . أما الأحاديث التى نقطع 
بصحتها فما جمعه ابن تومرت ٠‏ فهى تلك التى أخذها من موا الإمام 
مالك - رضى الله عنه ‏ وجردها من الأسانيد وجعلها فقهاً سار عليه 
الموحدون . 

وكان الخليفة عبد المؤمن من اللمتبحرين فى الحديث . غير أننا تأخذ 
عليه ما أخذناه على أبن تومرت من إيمانه بالمهدوية والإمامة والعصمة غلى 
ضوء الأحاذيث المنتحلة الى قررها غلاة الشيعة » وأنكرها رجال السنة . 
وإثنا لنلاحظ أن هذه الأحاديث الى قامت عايها المهدوية بدأ بنياتها ينهار 
بعد عبد المؤين . فالخليفة يوسف بن عبد المؤين ركن إلى طلب الحديث 
من أصوله الموثوق ببا . وف هذا يقول المراكشى : «١‏ ... صح عندى 
أنه أى يوسف بن عبد المؤين ‏ كان يحفظ أحد الصحيحين » الشك منى » 
إما البخارى أو مسلم ٠»‏ وأغلب ظى أن البخارى حفظه فى حياة أبيه بعد 
تغلم القرآن الكريم . . . ,0" , 

وهذا النص يمدنا بفكرة مهمة » وهى أن يوسف مال عن أحاديث 
المهدوية المنتحلة إلى الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة » ولكنه سار 


)١(‏ هو إمام دار اللحجرة » وسيد فقهاء الحجاز أبو عبد الله مالك بن أنس 


صاخب المذهب المعروف بإاسمه » توق بالمدينة المذورة » ودفن بالبقيع سنة 6/ااه . 
)2 المعجب ص مها . 
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امم 
على نبج أبيه فى احترام رسوم المهدؤية والعصمة والإمامة » غير أن ابنه 
الخليفة الثالث يعقوب المنصورء الذى كان أشد الموحدين اهتام بالحديث 
وعلمائه » أنكر أحاديث المهدوية ورفض الاعتراف بالإمامة والعصمة ولكنه 
أبق ذكر الإمام المعصوم المهدى المعلوم خطبة ابدمعة والعيدين . وظل 
الأمر كذلك حتى محا الخليفة اللمأمون - وهو أحد أبناء يعقرب المنصور 
جميع رسوم المهدوية من الخطبة . 
واشتور فى عهد عبد المؤمن من المحدثين طائفة كبيرة نذكر منهم: القاضى 
عياض بن موبى اليحصبى السبتى المتسوق براكش سنة 44هه . وكان 
القاضى عياض من أكابر الحفاظ » ومن أقدر أثمة عصره على تمييز صحيح 
الأحاديث من منتحلها . بارع فى علم أصول الفقه وعلم الكلام » متمكناً 
من الشروط والأحكام متقناً للنحو . أديبآ عالاً بالسير والأخبار . مشاركاً 
فى علوم كثيرة"2 . 
ثم محمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن صنعون + الذى برع 
فى الحديث » واشتور بالحفظ والضبط وبرع ف الفقه أيضاً . وتوف عراكش 


سنة 51ه م9) , 


03 


6 يوسلف بن عبد العريز بن فيرة المعروف بالدباخ . الذى بغ 2 
الحديث والرواية وألف فى الحديث عدة مصنفات منبا كتاب طبقات المحدثين 
ورسالة فى الحفاظ وتوق ,عدينة مرسية فى سنة 5ؤه م3" , 

ثم أبو الخطاب ابن دحية السبئى الذى هاجر إلى مصر واتصل بعلماء 

١ التعريف بعياض خطوط مزانة الرباط رقم هه » ووفيات الأعيان ج‎ )١( 
. ص 59؟ . وغيرها‎ 

ميغ التكملة رقم 110/37 1 

2 الصلة رقم ١لهل‏ . 
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كنا 


0 


الأزهر ؛ وكان له معهم جولات فى الحديث قررت علو ععبه فى الرواية 
والحفظ 00١‏ . 


3 الشيسخ أبو الحسن على بن عبد الملك الكتاتى الحميرى الفارسبى 
المعروف بابن القطان صاحب كتاب نظم الحمان الذى استقينا منه كثيراً فى 
هذا البحث ٠‏ فقد كان إلى جانب إلمامه بالتاريخ فى عصره » محدثاً حافظاً 
ملما برجال الحديث ورواياته؟ . 


ومن المحدثين المعمرين محمد بن إبراهيم بن خلف المعروف بابن الفخار 
المواود بمدينة مالقة بالأندلس سنة ١١ه‏ ه . كان إداماً بى الحديث مقدما 
فيه . وكان يحفظ صحيح مسلم . شديد الورع والتمسك بالحق . وقد 
استدعاه الخليفة الأالث يعقوب المنصور فى أواخر حياته ليسمع عليه الحديث 
فذهب إلى مراكش . ولكن المنية أدركته بعد قليل فدفن عراكش سنة 
وه ه10 وليس ف وسعنا الإلمام مجميع المحدثين الذين ظهروا فى هذه الحقبة 
لكترتهم وضيق المقام . 


. "69 سا ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 
. 197١ (؟) التكملة رقم‎ 
. ١48 التكملة مم‎ )"( 
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كل 


4 - علم الكلام : 


يعتبر المهدى ابن تومرت ‏ صاحب الدعرة الموحدية ‏ أول من حمل 
المغاربة على الأخذ بمذهب التوحيد الكلامى . وكان المغرب ‏ قبل دعوة 
ابن تودرت - يسير على مذهب السلف الصالح ويمقت علم الكلام الذى 
يتصدى اتأو يل المتشابه من آى القرآن الكريم . والسلفيون يتورعون عن 
تأويل المتشابه » لقوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب . وأخر متشابهات » فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلتأو يله إلا الله 
والراسذون ى العلم يقولون آمنابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الأباب . 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 


الوهاب ( 0( 3 


ومن هنا جعل السلفيون شعارهم : وفر من غلم الكلام فى أى صورة 
كما تفر من الأسد م9 , 

ديا يرى المعتزلة أن فى القرآن الكريم آبات تدل على تنزيه الله 
سبحانه وتعالى . كقوله جل شأنه : « ليس كمثله شىء » وفيه آيات 
متشاببات ظاهرها يدل على التجسيم والتشبيه » وهذا الظاهر يتناق مع توحيد 
الله وتنزيهه - جل شأنه ‏ وذلك كقوله تعالى : «١‏ ويبق وجه ربك 
ذو الحخلال والإكرام » . فالمراد بالوجه فى الآية الكريعة ذات الله سبحانه 
وهكذا تؤول الآيات المتشاببات . 


. سورة آل عمرإن ”# (الآية 5-لم)‎ )١( 
. ١19-118 ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والنحل ج‎ )١( 
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0 

ونرى أن التأويل إذا قصد به التذزيه على حو طريقة المعدزاة » فإنه 
غير ضار بالعقيدة بل على العكس من ذلك يصبح شيئاً ضمرورينًا . ليزيل 
الغشاوة عن أعين الذين لا يفقهون . أما إذا كان الغرض هن التأو يل الزيخ 
والضلال والتشبيه والتجسم فهذا هو الممتنع »أ وهذا هو الذى تعنيه الاية 
الكريمة : «فأما الذذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » . 
أعاذنا الله من الزيغ والفتنة . 

وقد كانت الدولة المرابطية تا تلتزم طريقة السلف الى شرعها لم مالاث 
رضى الله عنه » وأخذهم مها رائدهم الشيخ عبد الله بن يأسين . أ ولذلك 
قابلت الحكومة المرابطية دعوة ابن تومرت بالرفض و«الإنكار » فرماهم ابن 
تومرت بالتجسم والكفر . وحرم طاعتهم ٠‏ وأهجب على الموحدين حربهم 
والحروج على دولتهم . وقرر وجوب تأويل المتشابه من آى القرآن الكريم 
تذز 6 لله سبحانه عن مشاببة ال#ارقات ٠‏ ووضع عقيدة كلامية توحيدية 
ليسير عليها الناس . 

وقد نسب عبد الواحد المراكشى 2 ثم ابن خلدون'2 طريقة ابن 
تومرت التوحيدية إلى الأشعرية الذين اْذوا مذهبآ وسطاً بين المعتزلة ومذهب 
السلف الصالح . ولكننا بعد البحث الطويل رأينا أن عقيدة ابن تومرت 
أقرب إلى مذهب المزمية'2 . وقد ظلت مبادئ ابن تومرت - مصونة سواءةٍ 
منها التوبحيدية أو المهدوية ‏ فى عهد عبد المؤمن كما أشرذ نا من قبل . م 
أخذت مبادئه المهدوية تنهار بعد عبد المؤمن أو بعد ابنه يرسف لعدم قيامها 
على أسس دينية قوية . أما مبادئه الكلامية؟ فظلت قوية*حتى سقطت 

. 1١854 المعجب ا ص‎ )١( 

(؟) العبر ج 5 قسم ١‏ ص 55؟ (طبعة بيروت) . 

(") ابن حزم : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ج" ص ١٠١‏ . ثم كتاب 
أعز ها يطلب للمهدى ص 74١‏ . 
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كن 
الدولة الموحدية بالمغرب . وكان من الممكن أن تعيش فى عهد المرينيين - 
دولة - كرهوا أن يسيروا على مبادئ أسلافهم المرحدين . ولا سيا أنهم 
هوا ابن تومرت بالظلم وإراقة الدماء والشعوذة » غير أن المريئيين لم يروا 
اليجوع بالمغرب القهقرى فى أمو ر العقيدة فأقبلوا على دراسة مذهب الأشعرية 
والأحذ 5 ومذهب الأشعرية هو مهب أهل السنة والجماعءة الذى دير 
عليه جيهور المسلمين فَْ أنحاء الأرض . 


ولنقدم بعد هذا بعض العلماء الذين اهتموا بعلم الكلام فى عهد 
عبد الممن . فمن هؤلاء : 

أبو الحسن على بن محمد بن خليد الأندلسى الأشبيل الذى تصدى 
لشرح عقيدة ابن تومرت بجامع القرويين » وبين لئاس نقّاءها (1) 5 وتوق 
ابن خليد سنة لاهده م . وقد اتبعه كثير من العلماء ونم تلميذه : 
أبوغر عمان بن عبك الله القيسى الترشى المعر وف بالء.لاللى 4 الذى يرجع 
إليه الفضل الأكبر فى إقناع المغاربة بصحة العقيدة الترمرنية . وقد ألف 
فى هذا كتابه « العقيدة البرهانية » وتوف السلاللى سنة 54ه م0" , 

ودن الفقهاء المتكلمين أيضاً بو العباس أحد بن عبك البحمن بن 
الصمر السرقسسطى الذى نظمه عبد المؤمن بين طابة الموحدين» فتلنى مبادئهم 
وبرع فى عقيدتهم وعلمها للناس » فولاه عبد المؤمن قضساء غرناطة م 
قضاء أشبيلية ٠‏ ووف أبو العباس بمراكش سنة ووه م(" , 


وهم محمد بن عبد الكر بم الفندلاوى الفاسى المعروف بابن الكتانى 
فقد كان إمام؟ فى علم الكلام وأصول الفقه » وقد عككف على تدريسهما 


, 508 الصلة رقم‎ )١١( 
, (؟) نفس المصدر والئرجمة‎ 
, ص 186 ح مؤظؤ‎ ١ الإحاطة جح‎ )"( 
الدولة الموحدية بالمغرب‎ 
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حكن 
طوال حياته . وترق بفاس سنة كوه م0© , 

وسهم محمد بن إبراهم المهدى » وهو من مجاية بالمغرب الأوسط 
(ابخزائر ) وقد تلبى علم الكلام بالمشرق » وعاد ليدرسه بالمغرب » وتولى 
قضاء بحاية غير مرة ثم توق سنة 5١7‏ م () , 

ونم عبد الله بن باديس اليحصبى من أهل مديئة شقر بالأندلس 
طلب العلم بأشبيلة » وارتحل إلى فاس» وتبحر على علمائها فى علم الكلام . 
وقام بتدريسه بالمغرب والأندلس . وله فيه مؤلفات لم تصل إلينا9؟ . 


. التكملة م 6للاا‎ )١١( 
, المصدر السابق 0 كللال‎ )١( 
. 08 المصدر السابق مم‎ )( 
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ه ‏ الفقه : 


وضع ابن تومرت للموجدين مذهبآ توحيدينًا كلاميًا » ولكنه لم ييحاول 
أن يضع للم مذهباً فقهيا وقد هاجم علماء امالكية لوقوفهم حجر عثرة ى 
سبيل مذهبه التوحيدى الكلاتى . ولإيغارهم صدر السلطان على بن يسف 
عليه حى هم يقتله » ولكنه لم .باجم مذهب مالك - رضى الله عنه - 
وقد عمد ابن تومرت إلى تأليف مذكرات الموحدين فى عقيدته التوحيدية 
الخديدة . وف المهدوية والإمامة والعصمة» فرأى ضمنا أن يضع لم مذكرات 
فقهية فى العبادات . وهذه الفصول الفقهية هى عبارة عن أحاديث انتزعها 
من موطأ الإمام مالك . وجردها من الأسانيد » ومن أسماء العلماء 
واختلافاتهم » فهى أشبه شىء بالمذكرات المدرسية التى يضعها المدرسون ى 
غصرنا لطلابهم مأخوذة من المراجع الكبيرة توفيراً للوقت والحهد . لم يلزم 
ابن تومرت أتباعه بوجوب الأخف ببذه الأبواب الفقهية غلى نحو ما ألزمهم 
بوجوب اتباع مذهيه التوحيدى . والإبمان عبادئ المهدوية طبقا لملكراته الى 
وضعها لم * 

9 انتقل المهدى ابن تومرت إلى جوار ربه سنة 14ه ه . فرأى 
عبد المؤمن ابنعلى أن يجمع آثار المهدى العلمية سواء فى التوحيد أو المهدوية 
أو الفقه لتكرن فى كتاب واحد » وأشرف عبد المؤمن بنفسه على تنظم هذا 
الكتاب وإملائه"١2‏ . سماه كتاب و أعز ما يطلب ) وهذه التسمية مأخدوذة 


)١(‏ ابتدأ ابن تومرت باب «العلم » بقوله : «أعز ما يطلب » «أفضل ما 
يكتسب » أنفس ما يدخخر » وأحسن ما يعمل » العلم الذىجعله الله سبب الهداية إلى 
كل خير » هوأعز المطالب ٠‏ وأفضل المكاسب » وأنفس الذخائر » وأحسن الأعمال » 
(أعز ما يطلب لابن تومرت ص 7) . 
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كن 
من أول عبارة قالها المهدى بن تومرت فى باب « العلم ال" 

ويبدو أن طريقة المهدى فى تجريد الأحاديث الفقهية من الأسانيد 
وغيرها » قد استهوت عبد المقمن وابنه يوسف وحفيده يعقوب المنصور . 
8 قام كل واحد من هؤلاء الغلاثة عمحاولة قْ سبيل تجديد الفقه عامة مستنير ين 
بطريقة ابن تومرت الانفة الذكر . 

فأما عبد المؤمن » فقد أصدر أمره بإ<راق كتب الفقه التى تثقلها 
خلافات الفقهاء » ورد الناس إلى كتب الحديث ب وفى مقدمتها موطأ الإمام 
مالك لاستنباط الأحكام الفقهية مها مباشرة » وفى هذا يقول السلاوى: 
)0 ولا كانت سنة خمسين وتحمسدماثة هجررة أمر أمير المؤمنين 3 عيك المؤمن 
ابن على “ بإصلاح المساجد وبنائمها فى جميع ممالكه » وبتغيير المنكرات 
مهما كانت وأمر مع ذلك بإحراق كتب الفروع . ورد الناس إلى قراءة 
كتب الحديث واستنباط الأحكام منها ٠‏ وكتب بذلك إلى جميع طلبة العلم 
( العلماء) فى بلاد المغرب والأنداس”2 . ولكنة عبد المؤمن ركن إلى 
التراجع » وم يتايع تنفيذ أمره هذا ٠‏ فلم نحرق كتب الفروع فى عهده » 
ول يتحقق هدفه فى وضع فقه لا حمل أسماء علماء المالكية !! وربما كان 
سبب تراجع عبد المؤمن أنه خشى أن يثور فى وجهه علماء المالكية الذين 
كاذوا يحتلون أعظم مكانة فى نفس الشعب المغرلى . 

وقد حاول الخليفة ويوسف بن عبد المؤمن » أن ينفذ فكرة أبيه فى 
إلغاء كتب الفروع » «الرجوع فى أمر الفقه إلى الكتاب والسنة . ولكن الزمن 

)١(‏ وجدت بظهر النسخة الحطية التى تحتفظ بها جامعة القرويين لكتاب أعز ما 
يطلب . العبارة الآتية : هذا سفر فيه جميع تعاليق الإمام المعصوم المهدى المعلوم ‏ 
رضى الله عنه - مما أملاط سيدنا الإمام اللحايفة أمير المؤينين أبو محمد عبد المؤين بن 
على أدام الله تأبيدهم » وأعز نصرهم 2 ومكن سعودهم . 1 

(؟) السلاوى : الاستقصا ج ”؟ سد ص ١١7‏ 5 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 63056200 


كن 
لم بمهله . فقد ذكر المراكشى عن أنى بكر بن الحد أنه لما دخل على 
الخليفة يوسف بن عبد المؤين » أول مرة دخلها عليه . وجد بين يديه 
كتاب يونس فى الفقه » فقال : (يا أبا بكر !! أنا ارق جد الاراء 
التشعية الى ألحدقت فى دين الله 'أرأيت يا آبا بكر + المسألة فبا أربعة 
أقوال » أوخمسة أو أكثر من هذا ؟ » . ْ 

فأى هذء الأقوال هو الحق ٠»‏ بأيها يجب أن يأخذ به النقاد ؟ ؟ ثم 
يزيد ابن الحد قائلا : « فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك . فال 
لى وقطع كلامى : يا أبا بكر . ليس إلا هذا وأشار إلى المصحض» أو هذا , 
وأشار إلى كتاب سنن ألى داود ‏ وكان عن يمينه ‏ أو هذا وأشار إلى 
السيئ !2 ! ! ولكن 3 الحليفة يوسف بن عبد المؤون لعلماء المالكية . 
كان كوعيد أبيه لم ء فلم يستطع أن يقدم على تنفيذ شىء ضد كتبهم » 
أولم تمهله حياته ليقوم بالتنفيذ . إذ مات متأثراً يراحه التى أصابته فى 
إحدى معارك الأندلس . 

م جاء دور الحليفة الثالث يعقوب المنصورء الذى قام باللخطوة الحاسمة 
فى أمر الفقه إذ أقدم على تنفيذ رغبة أبيه وجده فى صرامة وحزم » فأصدر 
أمره بإحراق كتب مذهب مالك بعد أن يذ منها ما اشتملت عليه من 
آيات القرآن الكريم » ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقول 
المراكشى ‏ وكان من شهود الحريق ‏ لقد شهدت منها (أى من كتب 
الفقه المالكى  )‏ بأنا يومئذ بمدينة فاس ما يوق منها بالأحمال » فتوضع 
ويطلق فيها النار ! ! 

ويزيد المراكشى قائلا : « وتقدم المنصور إلى الناس فى ترك الاشتغال 
بعلم الرأى والحوض فى شىء منه » وتوعد فى ذلاك بالعقوبة الشديدة . ثم 
أمر جماعة ممن كان عنده من علماء الحديث يجمع الأحاديث من المصنفات 


. ١88 المعجب ص‎ )١( 
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لذن 
العشرة'١‏ فى الصلاة وما يتعلق بها على نو الأحاديث التى جمعها محمد بن 
تيمرث فى الطهارة . 

وبعد انتباء علماء الحديث من وضع هذا الفقه”") ام على الكتاب 
والسنة ‏ أمر اللحليفة يعّوبالمنصور مجمعه فى مدونة واحدة » وأطاق عليها اسم 
وموطأ الإمام المهدى » ومن المعلوم أن المهدى لم يضع فى هذه المدونة 
حملت اسمه سوى القليل » ومن بين هذا القايل - على سبيل القطع ‏ 
باب الطهارة » الذدى أشار المنصور على العلماء باحتذائه فى وضع الفقه 
الحديكد . 


وينقسم موطأ الإمام المهدى المذكور إلى سفرين كبيرين : 


السفر الأول 
ويشتمل على الكتب الانية : كتاب الأوقات ‏ كتاب الطهارة ‏ 
الصلاة كثاب الخنائز كتاب الصيام كتاب الاعتكاف - كتاب الزّكاة - 


السفر الثالى : 

ويشمل على ما يأق : الضحايا - العقيقة ‏ الذبائح - الصيد ” 
الأشر ية ‏ الحدود ‏ التكاح - الطلاق ‏ اللعان ‏ الظهار ‏ الرضاع ‏ 
الببوع ‏ الشفعة ‏ الإجارة ‏ المساقاة ‏ القرض- الطبة ‏ الصدقة ‏ 
الفرائض - العتق ‏ المكاتب ‏ التدبير ‏ العقول ‏ القسامة ‏ التعدى ‏ 

)١١(‏ المصنفات العشرة هى : الصحيحان : (البخارى ومسلم ) والترمذى . وموطاً 
مالك . وسئن ألى داود . وسن النساثى . وسأن البزاز . ومسند ابن ألى شيبة . وسئن 
الدار قططى . وسأن البيهقى . وأحاديث ابن تودرت فى الطهارة . : 

)١(‏ المعجب : ص 2185-1868 ثم انظر تفصيل الفقه الموجدى بكتالى 
الدعوة الموحدية بالمغرب ( طبعة دار المعرفة954١)‏ ص "١٠4‏ ب وإ" , 
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لم 
الغصب - الأقضية ‏ الخامع © : 


وموطاً المهدى المذكور » يسير فى العموم على طريقة سرد الأحاديث 
الى تعرضت لموضوع من مواضيع الفقه . ومثال هذا . أن يعقد باباً عنوانه 
وفى القضاء بالحق » ثم يبتدئه هكذا : 

وعن أم سلمة زوج النبى - صل الله عليه وسل أنه قال : إنما أنا 
بشر » وإنكم ت#تصمون إلى" فلعل” بعضكم أن يكون ألحن محجته من بعض 
فأقضى له » على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بشىء من حق أخيه » 
فلا يأخل منه شيثاً » فإنما أقطع له قطعة من الثار . 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن اللخطاب» اختصم إليه مسلم ويبودى » 
فرأى أن الحق لليهودى فقضى له : فقال اليهودى : إنا نجد ( أى ف التوراة ) 
أنه ليس قاض يقضى بالحق » إلا كان عن بمينه ملك » وعن شهاله 
ملك » يسددانه » ويوفقانه إلى الحق » ما دام مع الدق » فإذا ترك البق 
عرجا وتركاه . .. وهكذا0؟ , 


وذرى مما سبق أن المنصور نجح فا لم يستطع أبوه وجده أن ينجخا 
فيه لأسباب منها : أن الدولة الموحدية فى عهد المنصور كانت قد تركزت» 
وباغت أوج قبا » فلم تعد الحكومة مخشى الثورات الداخلية . ثم إن 

1 1 

المنصور بعد انتصاره على الصليبيين بالأندلس فى موقعة « الأرك » الشهيرة 
سنة٠4ه‏ ه » أضحى يتمتع بحب الشعب » وتقدير العلماء فى العالى الإسلامى 
عامة » وف المغرب والأندلس خاصة » وبعد هذا فقد كان المنصور عا 
من علماء الدين المعدودين قى عصره » كما كان حر الرأى » فهو أول 
صلى الله عليه وسلم » وصفة سيدنا إبراهيم اليل » وصفة السيد المسيح وأشياء أخرى 
فى سيرة الرسول ودعائه وأسمائه وركوبه ومشيه وسكناه ومأكله . ... إلخ . 

(؟) انظر موطأ الإمام المهدى ص وهةط الشرقية بابهزائر سنة 8٠18م‏ . 
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ينا 

عليفة جاغر ببطلان المهدوية والعضمة والإمامة » إذ كان ملمنًا. بالحديث 
الشريف » عارفا بصحيحه ومنتحله .. فلمس بنفسه ضعف أحاديث المهدوية 
العصمة والإمامة ولكن المنصور أبق رسوم اللخطبة فى التمعة والعيدين 
على طريقة أبيه وجده فى ذكر الإمام المعصوم والمهدى المعلوم محمد بن 
تومرت . وم مجترئ على حو هذه الرسوم سوى ابنه المأمون كما نوهنا فيا 


ونث - 
وكان هذا الموقف الخر من المهدو ية مما حبب فيه علماء المالكية 
فحملوا رأيه فى الفقه محملا <سنا صادر؟ عن اجتهاد رجل عالم تى . 


وقد نسب بعض الحدثين فكرة البجوع بالفقه المغربى إلى الكتاب والسنة 
إلى الخليفة المنصو ر الميحدى وزعموا أنه تأثر برأى الظاهرية والحزمية0© , 
واحقيقة هى ما قررناه انف من أن ابن ترودرت قد وضع باب الطهارة على 
أحاديث أخذها من “موطأً مالك . وجردها من الأسائيد وغيرها ثم أراد 
3 لم يتمكن ابنه يوسف من التنفيذ ثم استطاع المنصور نحقيق أحلام أبيه 
وجيلدهة . وعلى ذلاتك فالفكرة هى فكرة ابن تومرت لا المنصور 5 وليس 
الموحدون مقلدين للظاهرية أو الدزمية فى فقههم . إذا الفقه الموحدى قائم 
على مجرد النصوص القرانية والحديثية ع أها الفقه الحزبى ‏ الذى هو 
خلاصة الفقه الظاهرى ‏ فهو ملىء بآراء الفققهاء واختلافاتهم”'؟ . وتنفيذ 
هذه اللحلافات لإدراز الرأى القائم على الكتاب والسنة . وأن فقه الموحدين 
قد صدف عنه المغارية تجرد سقوط دولتهم سئنة /551" م ورجعوا إلى 
كتب الفروع كما كتبا فقها ؤهم مستماة سس مذهب مالك . ش 


- محمد الرشيدى ملين - عصر المنصور الموجدى ص 84 . ويحمد المروق‎ )١( 


العلوم والآداب ص ١ه‏ . 
(؟) ابن حزم الحلى ج ١‏ » " (طبعة القاهرة سنة )١9841/‏ . 
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للم 

. وقد اشتهورت طائفة كبيرة من الفقهاء فى هذه الحقبة » بعضهم ظل 
وف لمذهب مالك لم يحد عنه قيد أملة » وبعضهم ظهر فى ميدان فقه 
الموحدين » ولنذكر بعض ههؤلاء المالكية » وبعض «هؤلاء الموحدين . 

أما ‏ المالكية فكان على رأسهم جميعاً القاضى عياض اليحصى السبتى 
وقد ذوهنا عنه بين المحدثين » «أشرنا إلى كتبه . ثم القاضى أبو بكر محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله العرلى الذى درس بالأندلس والمغرب 
والمشرق وقضى حياته فى تدريس الفقه ف عمل القضاء وكان أستاذا لابن 
بشكوال المؤرخ س صاحب كتاب الصلة ‏ ولابن العرلى عدة مؤلفات فقهية 
منها القبس فى شرح موطأ مالك . كما ألف فى ميادين أخرى » فله كتاب 
التلخيص ف النحو . وكتاب أثوار الفجر فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد لى الخليفة عبد المؤمن عراكش » وعند عودته إلى بلاده وافته منيته 
فدفن بمدينة م فاس ) سئة 04 ولك 

ومن فقهاء المالكية أيضاً إسحق بن إبراههم بن يعمر الفابى . درس 
بالمغرب والأندلس »؛ وتول قضاء فاس وسيتة » وكان متببحراً فى الفقه 
المالكى حتى قيل إنه كان يحفظ المدونة . وفقد ماربا فى موقعة العقاب 
بالأندلس سنة 5108م" , 

ثم محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موبى المعروف بابن أى حرة . نشأ 
عرسية ودرس فقه مالك على أقطاب عصره » وتولى قضاء مرسية » ثم بلنسية » 
ثم شاطبة » ثم أريولة . وكان فقيها بارعاً بصيراً عذهب مالك . متخصصاً فى 
تدريسه فصيحاً بليغاً » وله كتاب نتائج الأبكار ومناهج النظار فى معانى 
الآثار . وقد أحرقه الخليفة المنصور فما أحرقه من كتب مذهب مالك . 
وتوف سنة ووم م , . 1 

, #0 ص «##م ب‎ ١ المقرى : نفح الطيب  ج‎ )١( 

(؟) التكملة لاله . 

( 7 ):التكملة رةه ١١١147‏ , 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 632056200 


8 

وأما فقهاء الموحدين الذين برزوا فى الفقه القائم على الكتاب والسنة فقط » 
فكان بيهم : 

أبو امسن على بن محمد بن خيار البلنسى ثم الفاسبى (41ه ‏ ه.م)7) 
وأبو إسحاق إبراهم بن أحدد بن هري المرادى القابى المعروف بابن 
الكماد ومنهم أيضاً أبو اللخطاب بن دحية الكلبى ‏ وأخوه عمر . وقد وصفهما 
ابن خلكان بالاجتهاد فى المذهب الموحدى2؟© , 

ومن هؤلاء أيضاً : عبد الله بن محمد بن عيسى التادنى . ولد بفاس : 
ونشأ بالأندلس وكان فقيباً متمكنآ » ولاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
قضاء فاس وتوق بمكناس سنة لوه م9" , 

ثم محمد بن على بن مروان بن جبل المدائى من أهل وهران 
بالخزائر . درس بتامسان وترلى قضاءها ثم قضاء الحماعة بمراكش : وكان 
فقييا متمكناً » حميد السيرة » شديد اليبة » يتحرى العدل : ولا مخشى 
فى الحق لومة لاثم . توق يفاس سنة 501 م . ١‏ 

ودنهم صالح بن أنى صالحخلف بنعامر الأنصارى » درس بالأندلس 
ثم بمدينة تلماس ثم بتونس والمهدية . وكان فقيباً مشهوراً وتو سنة 
كمه م0 : 

ومن الوظائف الفقهية الكبرى التى ازدهرث فى عهد عبد المؤمن وخلفائه : 
وظيفة التوثيق . 

كان الموثقون يقودون بإنجاز عمود الميراث والبيع والشراء والزواج والطلاق 


. 15117 التكملة رمم‎ )١1( 

(؟) وفيات الأعيان ج ” ناص 4"9# . 
(") التكملة 8ه1؟ . 

(4) التكملة 19/ا١‏ . 

(ه) التكملة /[إ184 . 
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نلذنا 
طبقاً لأحكام الشريعة الغراء فكان عملهم مزياً من عمل امحاكم والمأذونين 
رنا الخاض . وقد ظهرت طائفة كبيرة من فشهاء 
التوثيق فى هذا العصر نذكر منهم على سبيل المثال : 


الفقيه بيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى نشأ 


وإدارة المساحة قُْ عه 


عدينة بانسية ودرس الفقه حتى تبغ فيه © م قام بتدريسه »©» ْم تيل 
خطة الشورى » وخطة الأحكام : وكان بصيراً بعقّد الشروط مدركاً لصحة 
الأحكام . ثم تطوع رب النصارى فى جيش انخليفة يرسف بن عبد المؤين 


حين سار لغزو مدينة وبذة سنة /51ه ه » ثم توق سنة 6548م( . 


3 إبراهم بن الخاج احمد بن عيك الربحمن بن سعيك خالك الغرناطى 
الذى درس على أقطاب عصره بغرناطة وقرطبة . وبرع ف الفقه والحديث . 
ومارس عقد الشروط . وتولى القضاء فى عدة سجهات ثم توف سنة هلاه ه7". 

وم : محمد بن أيوب بن محمد بن وهب من أهل بلنسرة . وكان 
من أشهر الفقهاء »: وانتبت إليه الرياسة فى عقد الشروط والفتيا . ويقول 
عنه ابن الأبار . إنه كان أغزر هن لقيت علماً » وأبعدهم ينا , 

ومن ألف ف الرثائق : أبو الحسن الحرالى صاحب كتاب « الواف ف 
الوثائق ») : 

م أبو اسن على بن نحى الصنهاجى الريق صاحب كتاب ١‏ المقصد 
المحمود فى تاخيص العقرد 2١»‏ . 


. 5١04 التكملة‎ )١( 
. 4٠٠١ (؟) التكملة‎ 
. ١655 التكملة‎ )( 
. التكملة 8/ا"؟‎ )4( 
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١ (‏ ) علوم اللغة العربية 


١ (‏ ) النحو واللغة : 

عنى الموحدون بالعلوم اللسانية » ولا سيا أن ابن توميت كان من 
المهتمين باللغة العربية » وممن درسوها بالمشرق فعلى ضوئه سار خليفته 
عبد المؤمن الذى نشأ ابنه يوسف تنشئة دينية ولغوية » فأضحى من علماء 
اللغة ومن المتبحرين فى علم النحو ١‏ ؛ والناس على دين ملوكهم » وليس 
أدل على عناية الموحدين بعلوم اللغة عامة » والنحو خاصة ء من أن 
أساطين الئحاة بالمغرب والأندلس قد ظهروا فى عهدم » فى الأندلس 
ظهر حمر الشاوبين مؤلف كتاب الوطئة فى النحو » وعلى بن تروف 
شارح كتاب سيبويه » وي#مد بن مالاكث صاحب الألفية المشهورة فى 
الندو والصرف وصاحب لامية الأفعال » وكان على رأس نحاة المغرب فى 
هذه الفترة : أبو موسى عيسى بن عبد العزيز اللحزولى المراكشى ٠ؤلف‏ 
ابلكزولية » التى أطلق علما النحاة عدة أسماء : فسميت القانوين » 
سميت الاعواد » وسعيت المقدمة » وهى كتيب «وجز ولكنه مشتمل على 
كثير من مسائل الن<و الى هى أقرب إلى الألغاز والرموز مها إلى القواعد 
النحوية الواضحة . 

وقد وضع ابن مالك صاحب الألفية ‏ شرحاً للجزولية قال ى مطلعه: 

« إن كتاب القانون فى النحو - وإن كان صغير الحجم حت لكئه 
كثير العلم » مستعص على الفهم ‏ مشتمل على أبواب الأدب » منطو 


. 1١68 المعجب ص‎ )١( 
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م 
على سر كلام العرب » متضمن للنكات الغريبة التى خلا عنها أكثر 
شروح النحدو' . 

ويقول ابن خلكان واصفاً الحزولية : « إن الحزولى قد ألى' فيا 
بالعجب العجاب وعى فى غاية الإيهاز مع الأشال على شىء كثير من 
النحو”"2؛ وقد وضع للجزولية عدة شروح منها شرح كبير لاجزولى نفسهء 
شرح كبير لابن عصفورء وقد أكله الشاوبين9؟ . 

ومن نحاة المغرب أيضاً : ابن خلف البكرى السلوى الذى شرح 
المفصل وشرح الحزولية » وابن داود الشاذلى المراكشى » وأبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد المصمودى » وأبو عبد الله محمد بن يحبى العبدرى 
الفاسى المعروف بالصولى7؟؟ . 

ومن اللغويين المغاربة : محمد بن أحمد بن هشام اللخمى السببتى 
المتوقى سنة ٠/اه‏ ه صاحب كتاب الفصول والكمل فى اللغة » تم كتاب 
لحن العامة » ثم شرح كتاب الفصيح لثعلب . 


ومن ألفوا فَْ العروض أبو ذر مصعب بن مسعود الحشبى 4 ثم الحسن 
ابن أحمد بن يحبى بن عبد الله الأنصارى الذى درس القراءات والحديث 


داوع قْ الندو والعروض وتوف عالقة سنة همه هم" , 


ومن الأندلسيين أيضاً : محمد بن جعذر بن حبق بن خالف الذى 
درس على أقطاب عصره فكان على جانب عظيم ى عام اللغة والبلاغة 


.ه٠١٠8 كشف الظنون ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 448 . 

(") رأيت من هذا الكئاب نسخة مخطوطة بيمكتبة الأسكوربال بأسماليا ؛ 
ونسخة ثائية بمكتبة جامعة الرويين بفاس , 

(4) انظر ثراجم هؤلاء يكاب بغية الملنسس للضمبى , 

(ه) التكملة م/١٠١؟‏ , 
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1م" 
ونوف عرسية سنة 5ه م23 . 
وعبلء الله بن يحى بن عيك الله اس رربى الدفدوى التوق ببلنسية 
سنة لزه ه9) , 
والبلاغة » وقد طال عمره حى قام بالتدريس لأبناء الخليفة يعقوب المنصور 
وفن شبدوا موقعة الأرك الشهيرة » وتو سنة ١9ه‏ م" . 
)2 الأدب : 
كان المرابطون يتسمون بالشجاءة والبأس » وربا كانوا أنبه ذكراً فى 
/ ميادين القتال » وانتصاراتهم على النصارى - بصفة خاصة ‏ أبعد أثراً 
من المؤحدين » كما عرف المرابطون أيضاً بالتفوق والصلاح ولازهد والكشونة 
من تلك الصفات الضرورية ان يريد أن مرب نفسه للجهاد فى سبيل 
إعلاء كلمة الله » ولكن المرابطين ‏ وم دن رجال الصحراء لم يفكروا 
فى إنباض العلوم والآداب » بل كثيراً ما كائرا حرياً على المعرفة بدعوى 
أنها أمر ضار بالدين الإسلاتى أو فى أقل تقدير 5 لا تتمشى ٠ع‏ و أثر عن 
السلف الصالح » الممثل فى مذهب « مالك » رضى الله عنه0؟ , 
ا اا لالس 1 
)١(‏ التكملة /51 ١5‏ . 
(؟) التكملة 5١55‏ , 


(*) التكملة 9/ا141 . 
(4) يقول المراكشى : «... ولم يكن يقرب من أمير المؤمنين ( على بن يوسف 
ابن تاشفين ) ويحظى عنده إلا من الفروع أعنى فروع. مذهب مالك 


فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » وعمل بمقتضاها ونبذ ما( سواها » وكثر ذلك 
حتى نسى النظر فى كتاب الله »ء وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم © فلم 
يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتنى هما كل الاعتناء » ودان أهل ذلك 
الزمان بتكفير كل من يظهر منه الخوض ى شىء من علوم الكلام » وقرر الفقهاء 
عند أمير المسلمين تقبيح غل الكلام » وكراهة السلف له وهجر' من ظهر عليه 
شى ء منه ؛ وأنه بدعة ى ألدين » وربما أدى أكثره إلى اخختلال فى العقائد فى 
أشباه لهذه الأقوال حى استحكم فى نفسه بغض عل الكلام وأهله » فكان يكتب 
عنه فى كل وقِت إلى البلاد بالتشديد ( المعجب- ص .)١١١‏ 
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من 

نعم قد جذب الرابطون طائفة من أدباء الأندلس إلى بلاطهم .. مثل 

أنى القاسم بن الحد المعروف بالأحدب ‏ أحد رجال البلاغة . وأبى بكر 

محمد بن محمد المعروف بابن القبطرنة » وأنى عبد الله محمد بن أنى الحصال» 

وأخيه ابن ٠روان‏ » وأنى محمد عبد اليد بن عبدون وغيرهم7"© » ولكن 

كان المقصود مهم أن يكنا أداة أدبية لدواوين الحكومة » وأن يستعملوا 

فى كتابة الرسائل التى يرسل با سلاطين الدولة إلى ابلنهات الختلفة » 

ومن التمل أيضاً أن سلاطين ارابطين قصدوا مبؤلاء الأدباء أن يكونوا 

وسيلة لتحسين العلاقة النفسية بين المغرب المتسم بالخشونة العسكرية وبين 
الأندلس التى كانت تتيه عجباً بمكانتها العلمية والأدبية فى هذه الفترة . 


وزريد أن نقول : إن هؤلاء الأدباء المستوردين من الأندلس لم 
يكوزوا وديلة لنشر المعارف والآداب بين الشعب ٠‏ ولح يطلب منهم هذا 
ولم يفكروا فيه » فظلت الحياة العامية والأدبية بالمغرب فى عهد المرابطين 
ق حاالة جمود . 


ومهما قيل فى الموحدين ودعوهم ودولمم فم كانوا الشمس الى 
أشرقت بالعلم والمعرفة على المغرب ذلك أن صاحب دعيتهم المهدى ابن 
تومرت كان رجلا عالاً أديباً » وقد رلى طائفة من العلماء الأدباء » 
وكان تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن على فى مقدءئهم » فانطبعت الدعوة 
والدولة بطايع العلم والأدب من أول يوم ظهرت فيه على أرض المغرب 
العرلى إذ قامت على التدريس والخطابة لشرح الدعوة ونشرها بين القبائل » 
وقد جند المهدى طائفة عّتارة من تلاميذه ليث مبادئه » كان منم 
عبد المدن بن على وأبو حفص عمر المهنتاق » ممحمد البشير غيره » وكان 
هؤلاء يخطبون باللغة العربية وكثيراً ما يستشهدون بالآيات القرآنية والأحاديث 
النزوية . هما كانوا أحياناً يركنون إلى اللغة البربرية إذا اقتضى المقام 


, ١١1؟-‎ 1١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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كين 
استعمالها على ندو ما يلجأ خطباء الجماهير فى عصرنا » وكان عبد المؤمن 
ابن على شاعراً وأديبا ناقداً » فنشاأ أبناؤه عن شاكاته ٠‏ ونسج الشعب 
على منوال أمرائه ٠‏ فانتشر العلم والأدب » وتبارى العلماء فى ميادين البلاغة» 
والشعر لينالوا حظهم من الحياة فى عصرعرف ملوكه وأمرافه بالعلم والبلاغة 
ونال رجال الأدب الذين أنبتهم المغرب المرحدى كل تشجيع .وتقدير » 
فنفق سوق الأدب ٠‏ وصار أدباء المغرب ينافسون أدباء الأندلس لأول 
مرة فى التاريخ » وطبع الأدب المغرلى بطابع القومية والأصالة » وصار , 
أدباً معبراً عن المشاعر المغربية الحقة » ومترجماً الصفات المغربية الأصيلة 
من الخد » والصرامة » والشجاعة » وحب الدين : والبعد عن الخلاعة 
كنا عبر الأدب الميحدى - بصفة خاصة ‏ عن الدعوة الموحدية » والمهدية 
والعصمة والإمامة » ولكنه لم يصل بمبادئ المهدوية إلى مستوى التأليه 
الذى وصل إليه غلاة الشيعة . 

وزورد فما يل وصفاً للحياة الأدبية : نثرها » وشعرها : لعلنا ننى بحق 
هذا البحث الذى يدور على #ور إيضاح الحياة الاجماعية : وما فا من 
م وفن وأدب . 
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١ 
النشر‎ 


كانت الخطابة أول أداة استعملها المبحدون ‏ كا أشرنا إلى ذلك آنفا ‏ 
فقد انحذها محمد بن تومرت طريقاً إلى نشر دعوته » ابتداء من مكة 
المكرمة الى كانت تحت حاتي الفاطميين حينئل ل حى استققر بين . 
قومه بالمغرب الأقصى » ثم أخحذ يزاوها فى قبائل المغرب حتى وافته 
منيته ) و يكن ابن تومرت بدعاً فى هذا ء فاللطابة هى أداة نك 
الدعوات فى كل زمان ومكان » وى عامة الم » وطهذا كانت أ 
أساليب الأدب جميعاً . 


2 
شرف 


ومن خطبه الى دونت » خخطبته التى ألقاها فى الموحدين فقاموا بعد 
سماعها مبايعين إياه بالمهدوية وكان على رأس المبايعين « عبد الممن بن 
على ) وقد أو ردنا هذه الخطبة عند الكلام عن نشأة الميحدين فى بمثنا 
هذا » ْم خطبته فى الموحدين يحثهم على اختيار تلميذه عبد المؤمن بن 
على للخلافة » وقد أوردناها فى هذا البحث أيضاً عند الكلام على خلافة 


عبد المؤمن 
وما قاله فى إحدى شخطبه منددا بعلماء المرابطين اللذين يعارضون دعوته : 
و.... واعلمواا ‏ وذفكم الله - أن المجسمين والما كرين ٠‏ وكل 


اك نم إل للد أشد فى الصد يي 
فلا تلتفتوا إلى ما يقولون فإنه كذب وبهتان وافتراء على الله ورسرله . 


لسوت إليه من الخللاف لله والرسول فهو خب وغش للمسلمين 0 لله 
ورسوله 5 ويأنى الله ورسوله أن يكون من تساك بالحق 2 واتبع سنة 


لض 
الدولة الموحدية بالمغرب 
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فض 
رسول الله صلى الله عايه وسلم » وأناب إلى الله مخالفاً لله ورسوله . 

واعلموا - وفقكم الله أن الموحدين فى الأمن والأمان » وى نصر 
من الله وعافية وفضل منه وإحسان » تتابعت علهم النعم ٠‏ وترادفت 
علهم المئن ولله الحمد على ذلك » اشتغلوا بتعليم ما يلزمهم 2 والاههام 
فى دينهم » والقيام بفرائضهم ؛ والاستعداد لاقاء رهم . ... أذل 
الله عدوم » وقذف فى قلوبهم الرعب . . . . إلخ "2 . 

ونلاحظ فى خطاب ابن تومرت ء أن أساوبه فيها ‏ بصفة عامة ‏ 
رتسم بالسهولة » وقاة استعمال السئات البديعية المتكاتمة على الرغم من 
ظهور المحسنات وشروعها بالمشرق فى الحقبة البى عاشهازابن تومرت ق 
معاهد ,اشرق . 

كنا نلاحظ أنه يعتمد على عنصر التأثير » أكثر من اعتّاده على عنصر 
الإقناع وربما كان ذلك لأن أنباعه كانوا ‏ غالباً ‏ من الأميين الأغرار 
الذين تمزه العبارات الدينية » كذكر النبى صلى الله عليه وام ء «اتباع 
سنته أكثن هما يبط أمامهم من الأدلة العلمية . 

وبانهاء فترة تعريف الئاس بالدعوة الأوحدية ى عهد صاحها محمد بن 
تومرت بدأت الخطابة تنزل عن مكانما الرفيع . لتحل محلها الكتابة فى 
عهد عبد المؤين بن على . 

ويبدو أن الكتابة الموحدية كانت فى عصرها الذهبى فى عهد عبد المؤمن 
إذ جيع المستشرق الفرنبى «١‏ ليى بروفنسال » صائل الموحدين فكانت سبعاً 
وثلاثين رسالة من بيئها ثلاث وعشرون كتبت فى عهد عيد المؤمن » وإذا 
افترضنا أن « ليبى بروفسال » لم يستطع جمع كل ما أنتجته الدولة الموحدية 
من رسائل أدبية » فإن هذه الرسائل الثلاث والعشرين التى نسبت إلى كتاب 
عبد المزؤمن خليقة بأن تعبر عن ازدهار الكتابة فى عهده . 


. 588 كتاب أعزما يطلب » للإمام المهدى ص‎ )١( 
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فض 
وقد ثبت أن عبد المؤمن استكتب خمسة من كبار كتاب عصره م : 
أبو جعفر”2 بن عطية » وأخوه عقيل بن عطية29 وأبو الحسن 
)١(‏ 6 (5) أبو جعفربن عطية » رأخبوه عقيل بن عطية : هما ابنا جعفر بن 
محمد بن عطية وأبرتما فى الأصل "من قرية صغيرة بناحية ظرطوشة بشرق الأندلس» 
وكان أعظم الأخوين شأناً: وأرفعهما مكانة٠.ء‏ أبو جعفر بن عطية © وقد ترجم 
لأبى جعفر هذا عدد كيير من الؤلفين منهم » عبد الواحد المراكشى فى المعجب» 
وابن الأبار ب الحلة السبراء » وابن الخطيب فى الإحاطة » والمقرى فى نفح الطيب . 
وقد ولد أبو جعفر بمراكش سنة 10 هم » وكتب للسلطانين المرابطين » على 
ابن بوسف ». وابنه 'تاشفين » وكان على ما ذكره ابن الخطيب أحظى كتابيم » 
ولا أشرفت الدولة المرابطية على السةوط » اخختى أبو جعفر ودتل فى غمار الشعب» 
ظل. على الوفاء لزوجته الأميرة المرابطية (اينئة الأمير أي بكر بن يوسف بن تاشفين) 
كنا ظل. وفنا لإخوتها . ولا قامت ثورة « الماسى «ضد الخليفة عبد المزمن سئة 4ه ه 
انهم أبو جعفر بن عطية ٠»‏ إلى جنود الموحدين نحت قيادة الشيخ أنى حفص عر 
المنتانى . وا انتهى القتال بانتصار الموخدين على الماسبى ٠‏ طفق الشيخ أبو حفص 
يبحث عن. كاتب قدير ليكتب بالانتصار إلى الخليفة عبد المؤمن ء وهنا برز 
أبو جعفر من بين صفوف الجند ع ودبج رسالة الانتصار يامم القائد العظم ألى حفص 
عر إلى الخليفة عبد المؤمن بن على ٠‏ ولا وصلت الرسالة إلى عبد المقمن أعجب 
مبا » وطلب من الشيخ أبى حفص إسال كاتبا إليه على الفور.. ولا وفد ابن عطية 
على الخليفة عبد المؤمن ع بالغ فى 1كرامه وقلده خطة الكتابة. » ثم لم .يلبث أن 
قلده منصب الوزارة 03 وأسند إليه مهام أمور. الدولة 3 فيض بكهمته على خر 
وجه مما أحقد عليه رجال الحاشية الذين أخذوا يحيكون له الدسائس. في .الخفاء '» 
حبى نجحوا فى الإيقاع بينه وبين الخليفة فى قصة لا محل لذكرها فى هذا المقام , 
فسجنه الخليفة عبد المؤمن وسجن معه أخاه أيا عقيل وانتهى الأمر يقتلهما ٠»‏ فى. صفر 
سنة “ات 6 هم 0 وقد بذل ابن عطية كثيراً من الاستعطاف للذى سوف نتعرض له 
على غير طائل . 
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فنا 
ابن عياش27 . وأبو الحكر المرنجى2"7 » وأبو القاسم القالمى”؟ . 

وقد كتب أبو جعفر بن عطية من الرسائل الثلاث والعشرين الى نسبت 
إلى كتّاب عبد المؤمن الخمسة المذكورين ست عشرة سالة!؟؟ » وكتب 
عقيل بن عطية ثلاث رسائل!*؟ ء وكتب القامى رسالتئين!؟؟ » وكتب ابن 
عليش رسالة9؟2 ؛ وكتب ابن الميخى رسالة0" . 

وما جاء برسالة ألى جعفرين عطية الى أرسل مما أبو حفص عمر المنتاق 


)١(‏ هوعبد الملك بن عياش بن عبد الملك بن هرون الأزدى القرطى وأصله من 
مديئة و يابرة ) بغرلى الأندلس » وذكر ابن الأبار فى التكملة أل صنب ابن 
حمدين بقرطبة » وكتب له » ثم استخدمه الميحدون بعد ذلك ى الكتابة » ويذكر 
ابن الآبار أيضاً أن عبد الملك بن عياش كان مع تقدمه ف النثر وتصرفه فيه شاعراً رقيقاً » 
وحطاظاً بارعا وكانت له منزلة جليلة عند الولاة » وقد توق سنة 854 ه . 

(؟) هوعلى بن محمد بنعبد الملك بن عبد العزيزاللخمى الإشببلى الشهير باارخى 
ولى خطة الكتابة للموحدين » ترجم له ابن الزبير فى صلة الصلة وابن الأبار فى التكملة 
ترجمة مخقصرة » ولم يعينا تاريخ هيلاده أو وفائه . 

(") لم نستطع العثور على ترجمة مطولة لأبى القاسم القالمى . وقد نوه به المرااكشى 
فقال عقب كلامه عن مقتل الوزير الكاتب أنى جعفر بن عطية . ثم كتب له ( أى 
اللحليفة عبد المؤين ) بعد ألى جعفر . أبوالقامم عبدالرحمن الفالمى من أهل مدينة بجاية 
من ضيعة من أعاها تعرف « بقالم » وكتب معه أبومحمد عياش بن عبدالملك بن عيائن 
من أهل مديئة قرطبة ( المعجب ص 15١‏ ) . 

(4) وهذه اأرسائل هى ٠‏ الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة 
والتاسعة عشرة والثالثة والعشر ون ٠‏ 

(0) ورسائله هى ٠»‏ الثامئة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ,٠‏ 

(5) ورسالتان هما » الحادية والعشرون «الثانية والعشرون , 

. ورسالته هى » التاسعةعشرة‎ )1/١ 

(8) وسالته هى » الرسالة العشرون. 


الممسوحة ضوئيا ب ز06 6305620 


نكسن 

إلى عبد المزمن يعلمه بانتصار الموحدين على الماسى » قوله بعد الديباجة : 
و كتبنا هذا من وادى ماسة بعد ما تحقق من أمر الله الكريم ٠‏ ونصر الله 
المعلوم » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . 

فنيح ( ضرى ) بسر الأنوار إثشراقً » وأحدق بنفوس المزونين إحداقاء 
ونبه للأمانى القائمة جفرناً وأحداقة » واستغرق غاية الشكر استغراقاً » فلا 
تستطيع الألسينة وصف كنهه إدراكاً ولا لحاقاً . . . 

فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض فى أثوابما القشب 

وتتدمت بشارتنا به جملة » حين لم تعط الخال يشرحه مهلة » كأن 
أواغاث المرتدين الضااين قد بطروا عدواذاً وظلماً » واقتطعوا الكفر معنى واسماً 
وأمل الله لم ليزدادوا إغ) لل 

ودن رسالة له على لسان الخايفة عبد المثدن إلى الموحدين بالأندلس قرله: 

|. ...ققد اتصل بنا - وفقكم الله تعالى أن من لا يتتى الله 
ولا يمشاه » ولا يراقبه فى كبيرة يغشاها وتغشاه » ولا يؤدن بيوم اسكساب 
في أذاعه من المنكر وأفشاه » يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار » 
وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا أقبح الانتشار يستحلون حردات المسامين 
من غير حلها : ويسارعون إلى نقذى عقد الشرع وحلها » ويصفرن 
الشدة والغلظة بطراً ورياء فى غير محلها » ويبتدعون من وجوه المظالم ما 
تضعف شواهق الخيال عن حملها » ويستنبطون من فواحش الا ثام ما تذهب 
نفوس المؤمنين لأجلها ويتسببون فى قتل المسلمين » فضلا عن استباحة 
أمواهم وأعراضهم بتلبسات يسيئونها ومزورات يضيفونها إلهم وينسبونها » 
وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فموم بأباطيل يعدونها ظلماً ويحسبوماء 
ويسعون فى استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة ويعيثون فيهم بكل غاضية 
للقلوب منتزعة ٠»‏ والنبى ‏ صلى الله تعالى وملائكته الكرام عايه وسلم ‏ 


. ابن الخطيب ؛ الإحاطة » ج ١اء ص /الا؟ا‎ )١( 
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فض 
يقول : « من قتل عصفوراً بغير حق عبثاً » جاء يوم القيامة وله صراخ 
عند العرش يقرل : يارب ! ! سل هذا فم قتانى عبثاً من غير منفعة » 
ولا يلتفتون 5 عاقبته ولا ينظرون ولا رون(١)‏ بآذا: نهم ما يفعل الله بأمثالهم 
ولا يطرون7! م يادعون الله والذين آمئوا وما مدعون إلا الفسهم وما 
يشعرون ) هبات هههات !! ]نهم ساء ما كاذوا يعماون تالله ليأنينهم من 
العتقاب الآلم قَْ أقرب أمد ما يهلم هلدا » ويجعل بيهم وبين النجاة 
م اشتداد الملكة سدًا » ويتأصلهم بصواعق الانتقام » فقد جاءوا شيئاً 
إدنًا » أما علمرا أن الله تعالى يطلع على نجواهم » ويرقعهم ى مهارى 
باواهم 3 ويلبسهم' أردية سرائرهم فم استرواهم 'الشيطان به ا ستغواهم '؟ أما 
علموا أن أمر المهدى - رضى 3 تعالى عنه ‏ تساوى فى الحق به أضءف 
المسلمين وأقوا هم ؟ ألم يقل 2 الله صلى الله“ تعالى وفلائكته الكرام عليه 
وسلم و المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى لذمتيع أدناهم "وض يد ب 
من سواهم » ؟ لقد أمئوا مكر الله جرأة عليه وإقدافاً » وأعمت الشهوات 
بصائرهم » إذهاباً لنور الحق من نفوسهم وإعداماً . الله أوتعين لنا فاعل ذلك 
وتشخص » لا خرجمن حياله هكروه ولاتخلص ولسارع إليه من أسرع عقابناء 
ما بمدو سمه عو الفنا . . . . . ولد ذكر الناس .تلاك المظالم المستغرقة 
لأنواع الثم الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادمء إن أولياءك اللدائضين 
فى غمرات أبحرها » المثيرين لأسباب متكرها » الصارمين لعلق الشريعة 
القاطعين لأمبرها » عدون أيدمهم إلى ضرب الناس بالسياط » ويتسببون بذاك 
إلى أخذ أموال ااناس إيغاراً 0 وإيحاشاً ء وذلك أمر.معاذ الله أن يرضئ 
به مؤمن بالله أو يتجه إليه حق بنوع * ن الانيجاه ‏ ما أيعد العدل - أصاحكم 
الله تعالى ‏ عن هذه الأمثال 0 السياة 
)2 500 رييالم . 


(8) نظم الجمان لابن القطان (مخطوط لوحة 5هب 6.ه5 أ » بار درا لالم 
بالأندلس ٠‏ كاذ عمد عيلةاأئد عناة جاص 9مه. 
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ش فض 
وهذه الرسالة الى كتها أبو جعفر بن عطية على أسان الخليفة عبد المؤمن 
تشتمل على كثير من النقد المرجه ناولاة » والقائمين بشئون الحكم بالأندلس » 
ومرجهة بصفة خاصة إلى العلماء الذين هم أو الناس بالغيرة على الحق 
والعدل90© . 
' وزرى فى الرسالة مدى قرة أساوب ابن عطية » وحسن تصرفه » فقد 
سرد العيوب وأتبعها بالنهديد والوعيد » فى لغة سهلة ٠تينة‏ » غير أننا 
نلحظ التزامه للسجع فى شىء من التكلف كقوله . ولقد ذكر لنا من 
تلك المظالم المنتغرقة لأنواع المآ ثم الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم 
النادم » فققد أخر فاعل يقرع لغير ضرورة ليحقق مأربه من السجع !! 
ونلاحظ أن ابن عطية قد ضمن الرسالة كثيراً من عبارات القرآن الكريم 
والحديث الشريف مما يدل على سعة اطلاعه » وقدرته الكتابية » ولابن عطية 
كثير من الآثار الثثر ية » ولا سما تلك الرسالة الى أرسلها إلى الخليفة عبد المؤمن 
متوسلا فبا بالمهدى أن يلك أده » ويعفو عن حوبته » وقد جاء فا : 
تالله او أحاطت ىكل خطيئة » ولم تنفك نفسى عن الحيرات بطيئة » 
حتى سخرت بن فى الوجود وأنفت لآدم من السجود » وقلت إن اللهلم يوح 
قَْ الفلك إلى نوح » وبريت لقدار نود تبلا » وأدرمت لحطب ثار الخليل 
حبلا . ٠...‏ . . وقلت إن بيعة السقيفة لا تيجب إمامة الخايفة ا" 
وذاوات من قرع سن الحسين قضيباً . . . . نم ثم أتيت حضرة المعصوم عائذاً؛ 
و بقبر الإمام المهدى لائذاً » لآن لقال 7 تسمع ؛وتغفر لى هذه الخطيئات 
أجمع مع أى مقترف » وبالذنب معترف . 
فعفواً أمير المؤمنين من لنا 2 برد قاوب هدها اللحفقان ؟ 
ثم قال : 
أنوح على نفسى أم اننظر الصفحا فقد آن أنتنسى الذنوب وأن تمحى 
)١( 0‏ هذا جزء يسبر جددً! من هذه الرسالة الى سنجعلها ملحقاً للبحث لأهميتها 
التاريخية إذ ترم سياسة عبد المؤمن بصفة عامة . 
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يفن 

وها أنا فى ليل من السخط حائر ولا أهتدىحتى أرىللرضا صببحا(١)‏ 

وَإِل. أرنآت الأمور الى نردها أمبالغا'ق الاغنذار وستدرً ' لعطف 
الخايفة لايقرها الدين الإسلامى ؛ بل يحكر بالكفر على من اتصف 
بواحدة منها » وربما كانت مادة نخصبة لأعدائه ‏ الذين كانوا بحيطون 
بالخليفة عبد المؤمن » ليحبطوا كل محاولة للعفو عن ابن عطية فالذى أنف 
من السجود لادم «والشيطان . 

وقدار » هو الرجل الذى عقر ناقة 'صالح عليه السلام وأولثاث 
الذين رموا بسيدنا إبراهيم ف الثار م عبدة الأصنام والأوثان و ... إلخ 
فكيفث يعفو عبد المؤهن عن الشيطان » وعبدة الأصنام مثالا ؛ ثم ماهو 
قبر ابن تومرت الذى من يلوذ به تغفر ذذوبه وإن وصلت إلى 
مستوى الكفر ؟؟ . 

وإنا لنقفعندما ذكرناه من تماذج كتابية لابنعطية باعتباره كبير كتاب 
عبد المؤمن . وقد ظهرت فى هذا العهد الرسائل الإخوانية ومن ذللك رسالة 
عيسى بن عحمران التسولى (المتوق سنة 8لاه ه ) الى كتبها إلىولده إذ يقول : 

إلى ولدى ... . هداه الله وصانه » وجمله بالعلم والتقوى وزاله » 
كتبت البكم عن اشتياق كثير » وبمشيئة الله تعالى تتيسر الأمهور » 
ويتكائف السرور »ء وإذا ما وجدنكم على ما أحبه من أدوات الحفظ 
والأداء » والتزام آداب العقلاء » جاز بكم بم يرضيكم وبما يزيد على 
آلف نيكم ؛ وقد أجمعت الأثمة على أن الراحة لا تنال بالراحة وأن 
العلم لا ينال براحة ابلسم » فادرس ترؤس واحفظ تحفظ © واقرأ ترق » 
ومهما ركنت إلى الدعة كنت فى أهل النعمة » وما رأيت الناس على حمده 
فأجتلبه » وها رهم مجت.عين على ذمه فاجتنبه . والأعدل الأقسط أن 
تسللك السبيل الأوسط : 


. 4" » 45 إبراهم الألغى : الأدب العربى ج 2.7 ص‎ )١( 
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عضن 
وها المرء إلا حيث يجعل نفسه فنى صالح الأعمال نفسلك فاجعل7؟ 
وظهرت فى هذا العهد أيضاً رسائل الترقيعات . 
ومن هذا النوع توقيع عبد المؤمن على قصيدة الكائب ألى جعفر بنعطية 
إذ أرسل أب جعفر وهوفى السجن قصيدة يستعطض مما الخليفة عبد المؤين 
ليمن عليه بالعفو . وه طلع القصيدة : 
عطفاً عاينا أمير المؤمنين فقد2 بان العزاء لفرط البث والزن 


فلم يستجب له عبد المؤمن » ووقع على القصيدة بالآية الكريمة : 

و آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) . 

وقد نسج على منواله خلفاؤه » فقد كاف الخليفة يعقوب المنصور 
أحد القضاة بأن يختار له اثنين من المدرسين لتعلم أولاده » فاخحتارتما 
القاغى ؛: ووصف أحدههما بأنه بر فى ديئه » ووصف الثانى بأنه بحر فى 
علمه » ولا اختبرهما الخليفة المنصورلم سنا فى نظره فكتب إلى. القاضى 
بالآية الكريمة : و ظهر الفساد فى البر والبحر. .)9 , 


كا ظهر من فنون النير أيضا المناظرات وكان أؤل مناظر ىُْ الموحدين 
إهامهم المهدى ابن تومرت الذى ناظر علماء المرابطين وأفحمهم ؟جاس 
السلطان على بن يوسف بن تاشفين . ثم ارت 7" فن المناظرات فى عهد 
عبد المؤمن . الذى كان فترة جدال طويل بين الموحدين وبين عاماء المالكية . 
وفضلا” عما جبل عليه المغاربة من حرية الرأى» فإن الموحدين قد كفارا هذه 
الحرية وأطاقوها للناس » وقد وضحت هذه الخرية يجلاء فى الأندلس » 
حيث كثرت المناقشات والخجادلات فى شئون العلم عامة وحول المهدوية خاصة» 

. ١50 عبد الله كنون : النبوغ الغربى ج ؟ءدص‎ )١( 


(؟) إبراهم الألغى , الأدب العربى ج ؟ ص 4٠‏ هامشة )١(‏ . 
(") القرطاس ج 7 ص .31١١ 6 ١٠١9.‏ 


الممسوحة ضوئيا ب م6 63056200 


رين 
وقد ابتكر أحد علماء الموحدين بالأندلس ويدعى أبا عيد الرحمن بن طاهر 
نوعاً من المناظرة انخرالية . جعلها مجادلة بين النفس المطمئنة التى يةول الله 
فيها : « يأيتها النفس المطمئنة . . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . . فادخل 
فى عبادى . . وادخلى جتتى . .» وبين النفس النزوعية (أى التى تنزع إلى 
السوء ) وهى اتى قال الله سبحانه وتعالى فيها : « إن النفس لأمارة بالسوء » + 
5 قم ابن طاهر بين النفسين مناظرة تنتهى بانتصار فكرة المهدوية » وصحة 
مهدوية بن تومرت . يما قاله ابن طاهر على لسان النفس المطمثاة : و . . . ألم 
تكن مدن الملثمين مدنا ضالة فاسقة خبيثة نذلة للغاية . . . وكا نكل إنسان 
يظن لضعف يقينه أن خلعهم من المحال . . . فقام المهدى أبو عبد .الله محمد 
ابن عبد الله تومدرت ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ بإطفاء هذه النار مستعدً| 
إذ لم يد فى الشريعة بدا . وباذرب رضى اللهعنه ‏ طا مشمراً وعجددًا : 
وذكرنا بالأوضاع النبوية ؛ وثبه على الطرق الشرعية » يحض على المسالك 
الأخروية وخسس تلك السير اللحاهلية » وااسياسات الفاسقة الدنيوية» فأعائته 
الحكمة الإلهية رأ فى ذاك بالعجب العجيب » والأمر الغريب . والله عز 
وجل يؤيده ويتمرة » ويصرف إليه فوس أهل التوحيد ويظفره » حتى 
أعلى به كلءة أهل التوحيد » وجعله ددة لقوم مؤماين .د لخ 00 : 

وهذه المناظرة على طوها » لم نرفيها الطرف الثانى ( وهو النفس الأمارة 
بالسوء ) يةول فيها شيئاً مذكوراً ؛ إذ كان ابن طاهر حين يتكلم بلسائما 
يقوله : وكيف هذا ؟ فتستمر النفس الئنة فى بسط الكلام ٠‏ ثم تنتهى 
المنأظرة بغلبة اانفس المطمئئة أى بإقرار المهدوية . واككن الذى يلفت النظر 
فى هذه المناظرة الطريفة أن ابن طاهر أقام صحة المهدوية على مسائل 
إصلاحية » وهو رأى يتحشى مع منطق الوتريع ء فجميعنا يعتبر الرجل 
المصلح رجلا ممتازاً » ولا بأس أن نسميه رجلا مصادآ عظريماً » وتسميه 


)210 ابن القطان ( مخطوط معهك .الدراسات الإسلامية عمدريد) ورقة ُ 8 , 
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فين 


أسطورة المهدوية مهدييًا . 

ومن فنون النثر التى شاعت فى «ذا العصر . الائر التأليفى وكان ذاك 
أثراً لنوضة الفكرية فقد ظهرت ؤلفات فى عامة أذواع الثقافة كالتاريخ 
والفلسفة والعلوم الدينية والعلوم الآدبية إلى غير ذاثك . 


ومن هذا الثثر قول المهدى ابن ترمرت فى الإمامة : م .. . هى ركن 
من أركان الدين » وعمدة من عمد. الشريعة » ولا يصح قيام الحق ى 
الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإماءة فى كل زمان من الأزمان ٠‏ إلى أن تقوم 
الساعة ما. من زمان إلا وفيه إمام الله قاثم بالاق فى أرضه » من آدم 
إلى نوح . ون بعده إلى إبراهم قال الله تبارك وتعالى له (أى لإبراهم ) : 
و :.. إفى جاعلك للئاس إماماً » قال : وبن ذريتى؟ قال : لا ينال 
عهدى الظالمين ال 1 


:17) كتاب أعززما يطلتٍ للإنام.المهقدق ص 738 . 
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الشعر 


اتصف ا رحدون الأوائل بالأدب .. فكان ابن تومرت - يجانب تبحره فى 
كثير من علوم الدين ‏ أديباً شاعراً . وكان عبد المؤين - يجانب مسئوليته 
السياسية والحربية ‏ يقول الشعر وينقده . وقد ذوهنا فيا سبق عن نقده 
لبعض شعراء حفل جبل طارق . وكان من أثر إدراك عبد المؤين العميق 
. لغث الشعر ومينه » أن قام شعر الموحدين على شىء غير قليل من الأسس 
السليمة » والتصوير الحميل . «التعبير الصادق ولا سما أن عبد المؤمن كان 
لا يتورع عن نقد الشعراء على مرأى ومسمع هن ابحمهور ء فقد أعلن 
استقباحه لمطلع قصيدة الشاعر المشوو رأبى العباس بن سيد الأشبيى المعروف 
باللص حين اسسهل قصيدته بقوله : 
غمض عن الشمس واستقصرمدى نحل و«انظر إلى اللجبل الراسى على جبل 
إذ نفر سمع عبد المؤمن حين, فرعته كلدة وغمض » وقال مقاطعاً 
الشاعر : غمض . . غمض . 
وحين قال الشاعر : وانظر إلى الخبل 4 على جبل 
عبد المؤين مرة أخرى قائلا : ٠‏ ثقلتنا يا رجل . . ثم أمر به فأجلس . : ركان 
موقف عبد المؤمن هذا درساً كافياً لحمل الشعراء على الحذر «التجويد » 
كنا كان عبد المؤمن ‏ باعتباره أول خليفة فى الدولة الموحدية ‏ قدوة 
طيبة لمن جاء بعده من اللخلفاء والأمراء فى الإقبال على الأدب وتشجيعه» 
وتأثيل مجده . 
وإنا لنقدم بعض الناذج الى تكشض عن حال الشعر فى هذه الحقبة 
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تفال 
من حياة الدولة الموحدية » قال المهدى بن تومرت مناجيا نفسه , ويحاسباً إياها : 
أخيذت بأعضادهم إذا تأوا 2 وخلفك القوم إذ ودعرا 
أنت تنهى ولا تنهى ١‏ وتسمع وعظاً ولا تسمع 
فيا حجر السن حبى ممبى تسن الحديد ولا تقطع "») 
وتثبت المصادر الناريخية للخايفة عبد المؤمن شعراً جيداً . ومن ذلك 
قوله : 
وحكم السيف لا تعبأ بعاقبة ‏ وخلها سيرة تبى على الحقب 
فا تنال بغير السيف منزلة 2 ولاترد صدورالخيل بالكتب 29 
ولبيتان يقتربان لفظاً ومعنى من قول أنى تمام فى مطلع قصيدته الى 
مدح بها المعتصم وقما فتح عمورية : 
السيف أصدق أنباء من الكتب 2 فى حده الحد بين الخد واللعب 
بيض الصفائحلاسود الصحائف فى متونبن جلاء الشاث وااريب 
مما محملنا 7 القول بأن عبد المزؤمن كان مقتبساً من ألى تمام 
فيا قال : 
وينسب ابن صاحب الصلاة إلى عبد المؤمن » قصيدة خم بها رصالته 
إلى ابنه الأمير يوسف مبشراً إياه يفتح المهدية » وتطهيرها من النصارى » 
وواعداً إياه يرب تصارى الأندلس ف القريب العاجل . . والقصيدة هى : 
ونا قضينا بالمشارق أمرنا2 «ثم هراد الله فى كل مطلب 
وطهر هذا الصقع من كل كافر وعاد ببا الإسلام بعد تغيب 
وكسرت الصلبان ى كل بيعة ونادى منادىالحق فى كل مرقب 
أشرنا بأعناق المطى إلبكم فطار بها شأو السرور بمغرب 
فأبشر أبا حفص بنصر:مؤزر ١‏ كفيل بما تبغيه فىكل مذهب 
)١(‏ ابراهم الألغى : تاريخ الأدب العربى ج ”.ص 1 . 
)١(‏ المضدر السابق اص 8” . 
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لفل 


ونه : 
ولايد من' دوم أغر جل يسيل دماء الكف رمن كل مذب 
وتشى صدور الإمنين بغزوة 2 تكون على حكم الحسام المدرب 
ويغزوبلاد الروم جيش عرمرم << تخير من قيس 2١‏ وأبناء يعرب 
وسها : 
فيدفع بالصمصام كل ماهر ويقطع بالبرهان كل مشاغتف 
فطوبى لأهل الغرب ماذا يرونه 2 من النصر «الفتح المبين المتقرب 
وهذه القطعة من نوع الققصص الحماسى الذى هو أقرب إلى النظم منه 

إلى. الشعر فهو يصور حقائق تصويراً يكاد يخاو من الخيال الذى هو روح 

الشعر . وإولا ما تشتمل عليه من الانفعال النفسبى لكانت مجرد نظم . 

وتنسب بعض:" المصادر محاورة غزلية إل عيلك المؤفمن ووزدره الكاتب 
ألى جعفر بن عطية تعتمد أ مها من الس لشعر المنتحل المدسوس على الدايفة 
عبد المؤمن . وخلاصتها أن اللخايفة عبد المؤمن خخرج متنزهاً » ومعه أبرجعفر 
ابن عطية 5 فنظارت إلى عبد المؤون فتاه جميلة دن إحدى النوافك . ولا 

رآها عبك الؤدن أثارت شعو ره فقال : 

قدت فؤادى من ن الشباك إذ نظرت ْ 
ثم قال لوزيره ألى جعفر : أجز . 
فقال أبو جعفر : 
حوراء ترذو إلى العشاق بالمقل ' 
فقَال عبد المؤقمن 0 
كأن ألحاظها فى قلب: عاشقها 
فأجاب الوزير ش 
سيف الم يدعبدالمؤون بن على 7" ) 


11 َْ مخطوط المن , بالإمامة ورقة‎ :)١( 
. ١84 ص‎ ١ من لت الامتقصا ح‎ ١ (؟) المقرى : نفح الطيب : ج‎ 
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رفن 
وهذه الميازاة الأدبية . أو انحاورة الشعرية تنتهى.بمدح اللخليفة عبد المؤمن + 

وأنه مؤيد من قبل الله ». وعلى الرغم من هذا . فإننا لا نستطيع أن نسام 
بأنها دارت بين عبد المؤمن ووزيره . بل لا نستطيع أن نتصور أنها صنعت 
ف حياته . لأن منصب الخلافة اللدطيرله من الوقار ما ينأى به عن السفاسف 
والابتذال ٠‏ ولأن .عبد المؤمن خليفة المهدى المتقشف المتزهد العابد القانت» 
المتصف بالصرامة والحد » لا يسير متنزهاً ليرسل بعينيه فى إثرجمال الفتيات . 
كنا يفعل صعاليك الناس دع عناث المارك الصناديد . 


وقد حمل لواء الشعر فى عهد عبد المؤمن شاعران مغربيان شهيران هما : 
أبوعبد الله بن حبوس ء وأبوالعباس ابدراوى . 

فأما ابن حبوس 2١‏ فكان أول شاعر ازم عبد المؤمن » ونال لديه مكانة 
سامية . :حى أطلق عليه لقب شاعر الخلافة المهدوية . وقد أمر عبد المؤمن 
بأن يتصدر ابن حبوس طائفة الشعراء الذين اجتمعوا من أنحاء الأندلس 
والمغرب بجبل طارق ليكرموا عبد الؤمن بطل الإسلام ومنقذ مدينة المهدية 

من النصارى . وأمل المسلمين فى تطهير الأندلس من الصليبيين . ولابن حبرس 
ديوان شعر أشارت إليه بعض المصادر القدعة » ولكننا ل تعر عليه » ومما 
قاله ابن حبوس ىق مدح عبد لمن » وهو بمدينة رباط الفتح ( المطلة على 
الحيط الأطلسى ) : 

ألا أيهذا البحر جاورك البحر «يم فى أرجائك التفع والضر 


)١(‏ هوالشاعر الشبير أبوعبد الله محمد بن حسين بن حبوس القاسمى ويتتسب ابن 
حبوس إلى قبيلة « تسول ‏ التى كانت تقم يوار « ثازا » . 

وقد ولد ابن حون" بمدينة-.فاس ى صدر القرن السادس المجرى . وتلق علونه على 
مشاهير علماء جامعة القرويين » ثم ارتحل إلى تلمسان أقام بها فترة » ثم ارتل علبها 
إلى مدينة « مراكش » عاصمة امرابطين حينئذ . ثم فر منييجه المرايطين إلى الأندلس . 
ولا آل الحدكم إلى عبد المؤمن » أسرع فى الانضمام إليه وملازمته فنال فى عهد ابنه يوسف 
منزلة مرموقة . وتوف ابن حبوسسنة 61/٠‏ ه . (إبراهيم الإلغى : الأدب المغربى ص 8" . 
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عد 


وجاش على أمواجك الحلم والحسجا 
سال عليك البر خيلا انما 


وفاض على أعطافك النهى والأمر 
إذاحاولت غز وا فقدوجب النصر 


وما قاله ابن حيوس ف الحث على الأسفار : 


رد الطرف حبى تواق الثميرا 
وأرسل قلوصك طوراً شمالا 
وطر حيث أنت قوى انا 
وها : 

وذو العجز يرضع ثدياً حدوداً 
وها قاله فى الشرق : 

أسكان تعمان الأراك تيقنوا 
ودوموا على حفظ الوداد فإنا 
سلوا الليل عبى قد تناءث دياركم 


وهل جردت أسياف برق سما كم 


ويشبه المراكشى ابن حبوس بابن هالى الأندلسى فى« القصد إلى الألفاظ 
الرائعة » والقعاقع المهولة : وإيثار التقعير ؛ غير أن ابن هانىئ كان أجود 


منه طبعاً وأحلى مهيعا )"2 . 
أما الحراوى؟ . 


فرب عسير أتاح اليسيرا» 
وطوراً جنوباً وطوراً دبورا9) 
ح لا عذر عندك ألا تطيرا 


وذو العزم برضع ديا درورا ”2 


بأنكم فى ريع قلبى سكان 
بلينا بأقوام إذا استأمنوا خائرا 
دل | كتملت بالغدض ل فيه أجفان 
فكانت لا إلا جفونى أجفان *) 


فإنه يعتير فخر الدولة الموحدية » وأكبر شعرائبا وقد 


)١(‏ رد : فعل أمرمن ورد يرد . الطرف : القليل . الثمير : العذب الكثير. 
() القلوص ؛ الناقة . والدبور : الغرب . 
(") الحدود : الحدود , للدرور : الكثير اللبن , 
(4) أجفان فى البيت السابق للعين . «أجفان الثائية : أوعية السلاح , 


(ه) المعجب ص لا" . 


(5) هوالعباس أحمد بن عبد السلام الحراوى الفاسى ينتسب إلى قبيلة جراره - 


إحدى بطون زنانة - وتعرف أسرنه ببنى غفجوم » وهذه الأسرة ها ماض عريق فى العلم 


والأدب . وقد طالت حياة الخراوى الأدبية ويفهم من ذلك أنه ترك آثاراً شعزية كثيرة - 
2 2 م من ر شعر ياد “0ج 
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يشل 

اعتبره بعض الحدئين أعظم شعراء المغرب على الإطلاق » وقد طالت حياته , 
فخدم عبد المؤمن «ابنه يوسف وحفيده يعقوب المنصور ثم ابنه الناصر . 
وقد أطلق عليه لقب شاعر اللخلافة المرحدية من أجل هذا . إذ كان 
شاعر الدولة الرسمى . وقد أشاد الخليفة عبد المؤمن به إذْ قال له : 
يا أبا العباس إنا تباهى بك شعراء الأندلس . وهذه العبارة مغزى بعيد 
بالسبة للشاهر + وبالسية لبفة الغرب أدبا . أما بالسبة للفاعر فإن 
ذلك تقدير من سخليفة أديب » وأما بالنسبة للمغرب » فقد كان هناك بون 
شاسع بين منزلة الأندلس الأدبية العريقة » وبين المغرب الذى كان يسير ى 
بدء الطريق الأدبى » ولكن عبد المؤمن عبر عن أمله الكبير فى أن يطاول 
المغرب التلميذٌ » الأندلس الأستاذ » عهده . 

ومن شعره ف مدح عبد المؤمن : 

أعليت دين الواحد القهار بلمشرفية «القّنا اللمطار' 

ورأى به الإسلام قرة عينه وغدت يك الغراء دار قرار 

سلكت من طرق المدابة لاحقاً طوبى لن يمثبى على الاثار 

وجرت معاللكم إلى الأمد الذنى 2 بعدت مسافته على الأسفار 

لاغرو أن كنت الأخير زمانه فالفضل ! للآصال والأسحار 

وافيت أنداساً فآمن خائف< وسما لأخد الثار رب الثار 


- غير أن التاربخ لم يقدم لنا من إنتاجه الشعرى أكثر من ستائة بيت أكثرها فى المدبح » 
وللجراوى ديوان أدلى يدعى ( صفوة الأدب ؛ وحبة ديوان العرب ) كان قد صنفه 
الخليفة يعقوب المنصور على نمط الحماسة لأنى تمام . وقد نال كتابه هذا شورة بالمغرب 
والمشرق . مم اختصره الخراوى باسم « الحماسة المغربيه » وتحتفظ خزانة الككتب العامة 
بالرباط بنسخة منه منقولة عن نسخة زانة الكتب « بإستانبول » . وتوف ابدراوى سنة 

4 ه مجاوزاً العانين عاماً . 

010( الحطار : المهلك . 
الدولة الميحدية بالمغرب 
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ايارين 

ومنها .0 

أخليفة المهدى دمت مؤيداً بلله منتقماً من الكفار 
ترى شياطين الأعادى فى الوغى 2 برجوم نخيل من سماء غبار 
روعت كل مروع وحفظت 5 ل مضيع وحميت كل ذمار 
ويةول الخراوى فى مدح يوسف بن عبد المؤمن : 

عن أمركم يتصرف الثقلان وينصركم يتعاقب الملوان") 
ويا سهوء عدركم ويسركم تتدرك الأفلاك ف الدوران 
جاهدتم فى الله حق جهاده وتم بحماية الإيمان 
وتركم أرض العدا وقلوهم فى غاية الرجفان «الحفقان 
وممها : 

هذا مام المصطق ١‏ فوزمن حاز النياية فيه عن سيان 9) 
من يعرف الرحمن حقنًا يعترف ١‏ بحقوقه الخليفة الرحمن 
ويقول فى مدح الخليفة يعقوب المنصور عقب انتصاره فى مرقعة الأرك : 
هو الفتح أعيا وصفه النظم والنثرا وعم ت جميع المسلمين به البشرى 
وأنجد فى الدنيا وغار حديثه 0 فراقت به حسناً وطابت به نشرا 
تميز بالأحجال «الغرر الى أقل سناها يبور الشمس «البدرا 
لقد أورد الأدفونش شيعته الردى ١‏ وساقهمجهلا إلى البطشة الكبرى 
يما مدح به الخليفة الناصر ( ابن يعوب المنصور) قوله : 

لبست به الدنيا بال كمهة أعيا على الأفكار والأوهام 


4 
. 


فكأنما دار السلام تعيمها متأبد ٠‏ ودضوها بسلام 


)١(‏ الثقلان : اتن والإنس ٠‏ «الملوان : اللبلى والهار . وهنا يبالغ ابدراوى كبالغة 
الشيعة فى تأليه الأمة . وهذه المبالغة أنكرها الخليفة يعقوب المنصور( ابن بوسف ) وغضب 
على ابتراوى يسبمها . 

(؟) جعل الشاعرمنزلة يوسف بن عبد المؤين منزلة المصطى عليه الصلاة والسلام 
ومنزلة نفسه كمنزلة حسان بن ثابت . 
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إغرين 

وفيها يبث شكواه » ويأمل أن يعيد إليه الناصر مكانته فيقول : 

فارقت ما قد كنك فيه كأله طيف رأته العين فى الأحلام 

فعسى أرى وجه الرضا فلطلما أملت رؤيته. مع الأعرام 

والمتتبع لشعر المحراوى يرى أنه كان يبالغ فى تعظم المهدوية فى عهد 
عبد المؤمن ويرسف ٠‏ ويظهر أن الحليفة يعقوب المنصور قد أنزل به الضرء 
ونحاه عن منزلته الرفيعة الى كان يتمتعم بها فى عهد عيد المؤمن «ابنه 
يرسف . وكانت غضبة المنصور على الخراوى بسبب آرائه المتطرفة فى المهدوية 
إذ كان المنصور يرى العصمة والإمامة من أساطير الأولين . فاما مات المنصور. 
وتولى ابنه الناصر مدحه اراوى وخم مديحه بالتوسل إليه فى أن يعيد 
مكانته . 

وقد استمرت اللنهضة الأدبية التى شيد بنيانها عبد المؤمن ‏ تت أكلها 
بعده فظهر شعراء مجيدون آخرون مثل ١‏ ابن خبازة 26 الذى يشببه بعض 
امدثين'"' بالمتننى » ومثل ألى حفص الإغماق2 ؛ وقد أع.جب الخليفة المأمرن 
و يابن خمازة / أعما إعجاب ٠‏ ولا كان امأمون أول خليفة أعلن سقوط 
المهدوية وألغى رسوم المهدى ابن تودرت من الحطبة » إن شاعره ١‏ ابن خبازة » 
قد سخر بالمهدوية والمهدى فى شعره » إذ يقول ساخراً بابن تومرت : 

وجد النبوة حلة مطوية لا يستطيع الحلق نسج مثالها 

سر حسْواً فى ارتغاء يبتى 2 بمححاله نسجا على منواها 

(.1) . هوميمون بن على.بن عبد الخالق اللمطابى الصئهاجى العريف بابخ خيازة > 
ولد بفاس فى النصف الثانى من القرن السادس الحجرى وتوف بالرباط ف أوائل القرن السابع . 

(؟) عبد الله كنون : النبوغ المغربى ص 44 وما بعدها . 

() هوالقاضى أبوحفص عدر بن عبد الله السلمى الأغماق المواود سنة ."اه ه » 
والمنوق سنة “508 ه . وعلى الرغم من أن الإغماتق أدرك عبد المؤمن إلا أنه م يظهر إلاق 
عهد ابنه يوسف وحفيده يعقوب المنصور . فيقول فى الحليفة يوسف بن عبد المؤين : 

ألا هكذا تببى للعلا والآثر ويسمو إلى الأمر الكبير الكبائر 

نوم لبيعات اأرضا مطلع المدى وحيث المدايا تعتلى «الأواهر 
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نا 
وقلك قاد 2 ابن 
عليه وسلم 


خخحبازة كَ الشعراء المغارية إلى ميدان مدح النى صلى الله 
5 وصرفهم مما درجرا عليه من مدح الملرك والمهدى والمهدوية 04 


فأنشأ قصيدة فى مدح الرسؤل الكرم تزيد على ماثة وخسين بيت قال فى 


مطلعها : 

حقيق علينا أن نجيب المعاليا 
ونجمع أشتات الأعاريض حسبة 
ونقتعاد للأشعار كل كتيبة 
فألسن أرباب البيانت صوارم 
كواكب أيمان تلوح فبهتدى 


سووت لح اتحاق دهراً وهذه 


لنفنى فى مدح الحبيب المعانيا 
ونحشد فى ذات الإلَّهُ القوافيا 
لنصر المدى والدين تردى الأعاديا 
مضاربها تنسى السيوف المواضيا 
تلوح فتجلوا من سناه الدياجيا. 
بأنوارها من بات يدلج ساريا 


سجود كبر كل ما كنت ساهيا 


نما سبق نرى أن المغارية طرقوا س فى صدر الدولة المرحدية - كثيراً 
من الأغراض الشعرية كالمديح . والشعر الدينى المهدوى » ووصف المعارك ء 
سدح الرسول صلى الله عليه وسلم » وتناولوا الغزل قَْ شىء كثير من التحفظط 
والحيطة . إذ كان عبد المؤمن ينفر من الغزل المككشوف وقد أنكر الغزل 
الشاذ . وطرد من مجلسه العالم الشهير أبا بكر محمد بن عبد الله بن ميمون 
العبدرى القرطى ( المتوق سنة /51ه ه ) لأنه أنشد ثلاثة أبيات قاها متغزلا 
فى شاب من أهل أنمات . وكان هذا العالم ممن وقع عليهم الاختبار 
لحضور مجلس عبد المؤمن العلمى الأسبوعى ٠‏ وكان القرطى لغزارة علمه 
قد كلفه عبد الممن بتعلم أولاده ٠‏ فنعه من أداء هذه المهمة أيض]”). 


ويبدو أن الشعراء قد طفقوا يقولون الغزل بعد وفاة عبد المؤين . إذ 


6 بغية الملتمس للفبى ص بدك والعلوم والآداب والفئون المنولى  ص‎ )١( 
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لقان 
فرى ” الأحماتى “يقول. الغزل التصويرى 27 على نحو قوله : 
لماردف تعلق فى لطيف2>7 وذاك الردف لى ولما ظلوم 
يعذبنى إذا فكرت فيه ويتعبا إذا رامت تقوم !! 
وأكثر من هذا 2 فقد رأينا أمراء المرحدين أنفسهم يقولون الغزل . 
ولكنه كان على لسان الأمراء غزلا عفيفاً . كقول ألى الربيع سلوان بن 
كيد اللاحوق عبد الزدن + 
وقفت بها أشكو وأسكب عبرة 2 على غير بينما علمت انسكابها 
فأومت برخص من بنان مخنضب202 وحطت عن البدر المنير نقابها ٠م‏ ' 
وقالت : أيبكى. البين منقد أراده << ويشكوالنوى من قد أثار غرابها 
ومنبا : 
ولا تناءت دارها وتباعدت وعاقت- على يعد المزارخطابها 
كتبت إليها أشتكى ألم النوى لعلى أرى يرما إلى" كتابها 
وكنت أرى . أن ابواب تعلل فقد زادما ى أن رأيت جوابها 
ثم يقول الأمير عر الرتضى حفيد عبد امزين أيضا : 
ذليل دمع مقلته دليل على أن الحشا فيه غليل 
أ بيابكم يبغىي شفاء لداء البعد فهو له قتيل. : 
أثيلفق رضاً فك وقريا وحاشا مجلككم ألا تنيلوا 
لأن قطعت سَبيل الوصل عنى 2 خطوب شرحها عندى يطول 
فشافع ما اقارفت هوان ذلى وأعظم شافع أفى ذليل 
فحسبى أننى عبد قطوع2 وحسبك أناك اليل الوصسول 
وقد قصدت فى بحى هذا أن أعالج حال الأدب ف المغرب » لأنه لم يكن 
1١‏ ممالا شك فيه أن الأعماققد تأثرق هذا بالأندلسيين » إذ عمل قاضيا بأشبيلية 
أكثر حياته وو بالأندلس . 
(؟) أى فى خصر دقيق . 
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بخان 

قبل عبك المؤمن شيعا مذكوناً » ولا دتسع مع المقام للحديث عن أدب الأندلس 
ثم الخزائر ثم تونس ثم طن لاعن مت با عقان: هذه الأقالم أجزاء فى 5 
عبد المؤمن الكبيرة ‏ لأن ذا يحتاج إلى بحث قائم بذاته كما لا يخنى » غير 
أنى سأعرض لبعض الفنون الشعرية التى كانت لامعة بالأندلس نس ع وم يقد رلا 
الظهور أو الانتشار بالمغرب الأقصى فى فى حقبة عبد المؤمن . . فُن هذه 
الفنون 04 اأشعر النساى 4 والموشحات 4 واأزجل 1 ثم الزهد والتصوف وسرف 
تعرض مه الفنون ىْ شىء كثير من الإجاز 0 وفاء بهذا البحث : 


فأما الشعر النسائى : 
فقد بكر فى الظهور بالأندلس . إذ ظهر فى عهد الأموبين . وفكتنى هنا 
بالإشارة إلى بعض ما ظهر منه فى عهد الخليفة عيد الأؤدن : 
قالت حفصة بنت الحاج الركونية 2 عن نفسها : 
ثنالى على تلك الثنايا لأننى أقول على عم وأنطق عن خبر 
وأنصفها لا أكذب الله أننى شفت بها ريقاً ألذ من اللحمر”) 
وقالت و حفصة ») مهنثة أيا سعيد بن عبد ااؤمن أمسير غرناطة 
بوم عيك : 
يا ذا العلا وابن الخليفة و«الإمام المرتضى 
+نياك عيد قد جرى فيه بما تموى ء القضا 
وقالت فيمن تحب : ش 
ولو أنى خبأتك فى عيوى 2 إلى يوم القيامة ما كفانى 


)١(‏ هى حفصة بنت الحاج الركونية » ولدت يهدينة غرناطة بالأندلسن » وتريت 
تربية أدبية على أدباء غرناطة وقرطبة وأشبيلية . وكان شميرة بالحمال والحسب واتصلت 
بالخليفة عبد المؤمن ومدحته » وتوفيت فى - القَرن السادس المجرى . 

١؟)‏ ابن دحية : المطرب : ص ٠‏ 
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ب 

ومنبن أسماء العامرية الأشبيلية التى كتبت إلى الخليفة عبد امون ى 
رسالة قائلة : 

عرفنا النصر «الفتح المبينا لسيدنا أمير المؤمنينا 

إذا كان الحديث عن المعالى 2 رأيت حديفكم فها شجرنا 

ومنون حمدة أو حمدونه (نخنساء الأنداس ) قالت تصئ وادى شنيل 
بالأندلس : 

أباح الدمع أسرار ئى برادى به للحسن آثار بوادى 

ومن بين الظباء مهاة رمل2 تبدت لى وقد ملكت قيادى 

إنا سدلت ذوائئيها علها 2 لأيت البدر فى أفق السوادى 

تحال البدر مات له خليل فن حزن تسر بل بالتداد 

لما لحل ترقده لأمر وذاك الأمر يماحمى رقادى 20١‏ 


وهذا وصف ثمزوج بالغزل الذى قد يعجز الرجال عن الإتيان عثله . 


ومن شعر الزهد ٠‏ 


قول ابن عمران القيسى المرتلى 2 : 


. 1١١ ابن دحية : المطرب اص‎ )١( 

(؟1) هو موبى بنحسين بن موسى بنعمران القيسى المرتى نزيل أشبيلية درس الدين 
والأدب » وصحب أبا عيد الله بن امجاهد » واختص به وسلك طريققه فى الزهد والورع 
والعبادة والعزلة . وقد لزم ابن عمران المسجد ظَّ طلاب الدين والقراءات ومعظم شعره ى 
الزهد والتخويف من سطوة الله . 

توق سنة 4 ٠‏ ه عن ثمانين عاماً . 

(التكملة - ترجمة رقم ١081‏ ) . 
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4 
إن قلت : إلى همقل إلى إذ لكفور 
قررت عينا بعيش- فدون حال الأمسير 

ومن الزهد أيضاً قول الفقيه المتكلم أنى العباس أحمد بن عبد الرحمن بن 

امسق 117 , 
إلى لك الملك العظم حقيقة «ما للورى مما منعت ثقير 
تجا بنو الدنيا مكانى فسرى- وما قدر مخلوق جداه حتير 


وقالوا فقير » وهو عندى جلالة 2 نعم صدقوا إنّى إليك فقير 


ومن الشعر الصوق 3 

قول ابن سفيان الْزووبى 29 : 

كل عطاء فإلى علة لا شاك يفضى وأوجه السقم 

إلا الذى منك بلا علة ‏ يا شالق العرش ومجرى القلم 

كل الورى لابس ثوبالدجى للا سنى منك على الظلم | 

وقلك ظهر قف عصر المومحدين أعظم متصوق العصور الوسطى على الإطلاق 
وهو الشيخ عى الدين بن عرلى ”2 ٠‏ وقد دفعنى إلى ذكره قى عصر 

)21 ذكرنا ثر جمته ف علماء الكلام من هذ البحث . 

(؟) أصل اغذزوى من جزيرة شقر . درس الدين والأدب ومال إل النصوف والزهد . 
وكان ثريا ينفق على الفقراء والمعوزين . وقد دعا للموحدين . 

وتوف سنة ممكه ه , 

220 هو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عيك الله , الشيخ مبى الدين بن عربى 
الطافى الحائمى . ولد عرسية سنة 6+٠‏ ه » وتلتى العلم على أشياخها وعبر إلى المغرب وثزل 
بجاية وأخل ع نأشياخها ثم ارتحل إلى المشرق حاجا فأدى الفريضة ولم يعد إلى وطنه بعدها . 
وسمع بمكة وبغداد ودمشق وتبحر فى الحديث ومال إلى التصوف حتى بلغ فيه الغاية . 


وتوف ابن عرلى بلدلمشق قَْ ربيع الأول منة م58 ه, 
( التكملة #ا/لا5ل ) . 
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8 
عبد المؤين - على اارغ, من بعده قليلا عن عصره ‏ أنه كان متأثراً بالمهدوية 
ومتأثراً بطريقة عبد المؤمن ف الفقه . على الرغم من أن المهدوبة فقدت أهميتها 
بعد عبد المؤمن كما أسلفنا ولابن عرلى مؤلفات قيمة فى الفلسفة والتصوف 
نخص بالذكر منها : ٠‏ 
١‏ - كتاب الفتوحات المكية فى عدة أجزاء . وقد تناول فيه ابن عربى 
الكلام عن المهدوية وأشراط الساعة » بظهور المسيخ الدجال ثم المسيح عليه 
السلام » والأئمه العلوبين ولا سها الآثمة الاثنا عشرية . 
؟ ‏ كتاب يار العلماء وزهادهم : 0 
كاب تلقن ا مهتدى . 
4 - كتاب ضمنه مقامات رأى فنها النبى عليه الصلاة والسلام : ومنامات 
حدث فيها عن النى الكريم . 
هه ب كتاب الهجد ». 
5 - كتاب العافية . 
٠‏ - كتاب المعارف الإلمية . 
م- كتاب مواقع النجوم ومطالع أهلة أسرار العاوم + 
4 - رسالة مشاهد الأسرار القدسية » ومطالع الأنوار الإلهية ٠‏ ' 
٠-كتاب‏ قصوص الحكم . 
ولو قيس ابن عرنى على غيره من كبار مؤلنى الإسلام المتفلسفين المتصوفين 
أمثال ابن سينا والغزالى لبزهم حميعاً فى ميدان التأليف . فقد ألف نحوا من 
ماثتين وتسعة ونمانين كتاباً على حد قوله فى مذكرة كتما عن نفسه أو أربعماثة 
كتاب كما يقول الإمام الشعرانى فى كتابه ” اليواقيت وابدواهر “ وكان لابن 
عرلى آزاء أو شطحات كا كان يسميها » أنكرها علماء الأزهر الشريف حينئذ 
| تلدروجه عن مألوف السنة » فاشتدوا فى محاسبته ورموه بالإلحاد والكفر » 
بل طالبوا بإعدامه » ولكن طائفة من الصوفيين » استطاعوا أن يحولوا بين 
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نا 


تنفيذ حكم الإعدام فى ابن عرلى: : ومن شعره الصوق قوله فى مناجاة الله 
يا من يرانى ولا ' أراه كنم ذا أراه ولا يراف ؟ 
وقد سكل ابن عرلى عن معنى قوله : أنه يرى الله ولا يراه الله . فقال 
مرتجاا . 8 
5 من يراق مجسرماً ولا أراه نا 
3 ذا أراه تيا ولا درا لائذ1 
1 خ اع# ا# 
أما الموشحات : 
فهى من فنون الشعر العنى التى ايتكرها الأندلسيون » وقد ظهر فى عهد 
عبد المؤين وشاح شبير » هو” أبو بكر بن زهر “2 الذى اشتهر أيضاً فى 
عالم الطب فاتذه عبد المؤمن طبيبآ خاضًا له . ” ولابن زهر “ مرشحات 
كثيرة فى غاية الرقة مئها قوله : 
سفرن فلاح الصباح 
هززن قدود الرماح 
ضحكن ابتسام الأقاح 
كأة الذى فى التخصور< 2 2تيرت منيه اللثون 
سلوا مقلتى ساحر 
عن السحر و(«الساحر 
.كن نظر حائر 
يريش سهام الفتور ‏ ويربى خبايا الصدور 


. سوف نترجمه ق الأطباء‎ )١( 
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/ 5 
لقد همت وبحى ببا 
وذال قلبى فيا 
أما ولموى إنمبا 
لظى : كناس 7 فور تغار عليه الحدور 
ْ حرمت لذيذ الكرى 
سورت وإنام الورى 
ترى ليت شعرىق تسرى 
أساعات ليل #شبوز أم الليل حول يدور 
ظفرت بصب كئيب 
ا ا م أسدرف! !غلامك صبور!! ") 


مذ يا 


وهذه الموشحة ‏ كا ترى ‏ فهها من الرقة البالغة » والتصوير البارع » 
واللحيال الرائع ما يغنى عن التعليق . 

ثم تطورت الموشحات بالأنداس حتى ظهر منها نوع لا تراعى فيه نواميس 
اللغة العربية . وهذا النوع عرف بالزجلل . وقد ظهر فى عهد عبد امؤمن إمام 
الزجالين الشهير ابن قزمان”'' الذى يقول فيه ابن خلدون : إن أبا بكر بن 


)١(‏ لاينى ما فى الكلمة من لحن نحوى . فكان رمخ بض أن يقول : « فتكد 
وعذب وجر .. ولكن سوغ هذا اللحن » مقام التوشيح الذى يشيع فيه اللحن كثيراً . 

(؟) ابن دحية » المطرب من أشعار المغرب ص 7١4‏ . 

(") هو محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان . ولد بقرطبة ف مطلع الةرن 
السادس المحجرى » ودرس على علمائما وأدبائها » وبرع ف الشعر ولا سها فى نظم 
القصائد اهزلية باللغة الأندلسية الدارجة . وقد عرف هذا الشعر الشعبى بالزجل . ويقول 
ابن الخطيب فى النجل وف ابن قزمان : ١‏ «هذه الطريقة بديعة يتحكرفيها ألقاب البديع 
وتنفح الكثير مما يضيق سلوكه .على الشاعر . وقد بلغ ذمها أبو بكر بن قزمان مبلغاً - 
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لان 
قزمان كان أول من أبدع فى هذه الطريقة الزجلية » وأذاعها فى رشاقة حفزت 
العوام على استعمالها » كما يصفه يأنه إمام الزجالن على الإطلاق . 
وخلرق بالذكر فى هذا المقام أن نشير إلى ما أثبته الأوربيون أنفسوم من 
تأثر اللهجات اللاتيئية ( الإيطالية والفرنسية والأسبانية ) بلغة العرب وآدامها 
ولاسما فى باب التوشيح واازجل إذ ظهر هذا جايئًا فى الأدب الشعى اللاتييى 
الذى عرف عند الفرنسيين بالثر وبادور وعند الإيطاليين بالثر وقير (معمة تام 
وف اللغة القشتالية الل بالشوجلار (ومعداعد[ ) 
ويذكر المستشرق الفرنسى ليى بر وفنسال كير من الأدلة على تأثر طعجات 
اللغة اللاتينية بالأدب العربى » ولا سها ى باب الأنجال منها : إن العاشق 
ومعشوقته فى الأزجال الأندلسية وق الأغانى اللاتينية » لنمحيط ببما المذلة 
والخديعة والالام فى صورة متساوية » فامحبان يقلق بالهما الرقيب فى الأدبين 
العربى واللاتينى » ويضيقان ذرعاً بالغامين والحساد الذين يسعون بالوقيعة بين 
انخبين . وهذه المعالى موجودة مثلا فى زجل ابن قزمان الذى يقول : 
احتفظ يا عاقل 
ما يقول العاذل 
فهو قول باطل 
فالرقيب والقام 
يقيمو1 الشسر 
عسل امسساقة 0< 
ومن الأمثلة المؤيدة أيضاً استعمال اللاتينين صيغة المذكر فى نداء 
محبوبة على نحو ما يفعل العرب ولا سها الشعبيون منهم . إذ يقول أحدهم 
حجره الله على سواه » فهو آيتها المعجزة » وحجتها لليالغة » وحارسما المعلم» والمبتدى 


فا متعم » . 


وق ابن قزمان عدينة قرطية فى رمضانٍ سئة همه ه , 
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لقن 
نحبوبته يا جميل يا حلو'"' فتأثر اللاتينيون بهذا ؛ فهم ينادون امحبوبة بلفظ 
سيلدى (10025م) بدلا من (مصدملهص) . 
ومن هذه الأمثلة كذلاك » الطاعة التامة للمحبوبة » طبقاً للعبارة العربية 
المشهورة ” إن لهب من نحب مطيع “ أثلءطه غقسة ننن إلخ 0 


)١ (‏ إننا نسمع هذا كثيراً على لسان العوام . 
)١(‏ ليقى بروؤتسال : الإسلام فى المغرب والأندلس ص -98٠١‏ "م70 . 
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حلا 


( ت ) العلوم العقلية 


ذ- التاريخ : 

عنى الموحدون بعلم التاريخ » فظهر من بينهم كثير من المورخين أمثال : 
أبو بكر بن على الصنهاجى الذى وضع كتاباً فى أخبار المهدى وعبد المؤين 
يسمى وأخبار المهدى بن تومرت 2١)‏ وعبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة 
صاحب كتاب ( المع بالإمامة على المستضعفن يأن جعاهم الله أنئمة وجعلهم 
الوارثين 4 وظهور الإمام بالموحدين على الملثمين وما ف مساق ذلك من حلافة 
الإمام الخليفة أمير المؤمنين وأخيراً ( ؟ ) اللحلفاء الراشدين)”"2 ؟ مله العبارة 
الطويلة سبى ابن صاحب الصلاة كتابه !! ثم على بن تحمد بن عبد الملك 
الشهير بابن القطان صاحببكتاب ١‏ نظ ابلدمان ) الذى تناول فيه أخخبار المهدى 
وعبد المؤمن » وبعض تافائه؟2 » وظهر قى عهد الموحدين أيضاً عبد الواحد 
المرا كثى صاحب كتاب 0 المععجب قْ تاخيص أخبار المغرب "يل 4 

كا ظهر فى هذه الحقبة طائفة من مؤ رخى الترا اجم منهم العلامة المؤرخ 
أبو القا.م خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال . صاحب كتاب 
« الصلة » الذى اعتمدنا عليه كثراً فما ترحمنا ‏ وسمى ابن بشكوال كتابه 
بالاسم المذكور » لأنه جعله صاة وتتدة لكتاب بن الفرضى المسمى « تاريخ 
العلماء والرواة بالأندلس ( ولابن يشكوال مؤلفات كثيرة تبلغ الحخمسين كتاياً 


. استعملنا هذا الكتاب كثيراً » وذكرناه بين المصادر الهامة‎ )١١ 
, نحدثنا عنه بين المصادر الحامة‎ )؟١‎ 

(") نمحدثنا عنه بين المخطوطات المامة . 

(4) وضحنا قيمة الكتاب بين المصادر الحامة . 
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اهم 
منها كتاب 0 المستغيثين يالله تعالى 2 المهمات ( واتاجات وكتاب 2 حماسن 
والفضائل » وكتاب ١‏ الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة » و . . . . إلخ » 
وتوف ابن بشكوال بقرطبة سنة 8/اه ه وظهر فى عهد المرحدين أيضاًالمؤرخ ؛ 
الشهير « ابن الأبار » صاحب كتاب ١‏ التكملة » الذى اعتمدنا عليه كثيراً 
فى يثنا هذا ؛ والكتاب المذكور فى جزأين . وسمى بهذا الاسم لأنه 
أكل به كتاب الصلة لابن بشكوال » وقد ترجم فيه لاعلماء والرواة وأعلام 
الفكر الأندلسى0؟ . 
ثم ظهر - فى أواخر عصر المرحدين - المورخ المغربى الثقة ابن عبد 
الملك المراكشى 7) الذى وضع كتاب الذيل والتكملة لكتالى « الموصول 
والصلة » ولم يترجم ابن عبد الملك للعلياء الذين ظهروا بعد ابن الأبار 
فحسب » بل استدرك على ابن الفرضى وابن بشكوال ما فاتهما من مشاهير 
الرجال»؛ كنا :رسع ى كثير من التراجم التى ذكروها . وعلى بمط ابن عبد الملك 
المرا كشى 4 وضع المؤرخ أبو جعذر بن الز بير ١‏ المتوق سنة مم٠‏ ه ) معجماً 
فى التراجم الأندلسية والمغربية سماه صلة الصلة29 . 
ومن كبار المؤرخخين فى عصر الموحدين « على بن «وسى بن سعيد ) 0' 
المعروف باين سعيلك المغربى وهو من درت اد والعلم والأدب بالأندلس : 
وكان أديباً رحالة » تجول بالأندلس والمغرب والمشرق » ( وترق بدمشق 
سنة #/51 ه ) وقد أكمل كتاب « المشرق فى حلى المشرق » والمغرب 
فى حل المأرب » وهذا الكتاب يضم جزأين كبيرين . وقد تعاقب على 
)١(‏ ذكرناه بين المصادر الهامة . 
فيه هر أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى 
المراكشى , المتوق فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى . 1 
(*) نشر المستشرق ليى بروفنسال كتاب صلة الصلة لابن الزبير وطبعه بمدينة 
الرباط بالمغرب سنة /198 . 
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نان 

تأليفه خمسة علماء من بنى سعرد كان آخرهم على بن مومى المذ كور . وقد 
تعرض الكتاب اسن مدن المشرق ا والأندلس . وهو دائرة معاوف 
تاريخية أدبية جغرافية هامة . ويوجك منه عدة لسخ بدار الكتب المصرية ”م 9 
بجامعة الماهرة . 


وقد انتتحت طائقة من مؤرخى الموحدين ناحية التأليف فى السيرة النبوية 
الشريفة ومن هؤلاء أبو العباس أحمد بن محمد العزى السبتى المتوق سنة 88* ه 
صاحب كتاب ( الدر المنظم ف مولد الد ى المعظم » صلى الله عليه وسلم 3 
وشرف وكرم ١‏ . وتوجد من هذا الكتاب نسخة خخطية بالمكتبة الزيدية 


بمكناس بالمغرب . 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن الفاسبى المتوق مسنة 
09> ه صاحب كتاب اللمعة فى ذك ر أزواج الننبى صلى الله عليه وسلم ( 
وأولاده السبعة . 


ينهم ابن دحية الكلى 27 المتوق سلة مما هه( صاحب كاب 2 التذوي 
ىُْ مولد السراج المنير )230 , 


وظهر من مؤرنخى الأنساب كتاب 0 اقباس الأثوار 3 والتماس الأزهار 
فى أنساب الصحابة . ورواة الآ ثار» ؛ للمؤرخ أنى محمد بن على بن عبد الله 
اللخمى المعروف باأرشاطى المتوق سنة 4ه ه("), 


ثم كتاب « الأنساب فى معرفة الأصحاب » الذى عثر عليه المستشرق 
اللفرنسى لبى بر وقنسال بمكترة الأسكو ريال بأسبانيا وضمه إلى كتاب « أخبار 
المهدى بن تورث للبيدق 1( م طبعهما قَْ علد واسحيل ببار يس سنة /؟9١1‏ 
فغير ذلاك من كتب لا يتسع امال لذ كرها 5 


)1) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 485 » وانظر نفح الطيب ج ١‏ ص "1/١‏ . 
)0 وفبات الأعيان ج ١‏ ص #" ل 
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لوم 

ومن مؤلنى الفهارس ٠‏ عبد الرحيم بن الملجوم الفاسى المتوق سنة 

ل ' م محمد بن قاسم التميمى . الذى وضع قائمة يأسماء شيونخه 

وسماها ( النجوم المشرقة فى ذكر من أخذت عنه هن كل ثبت وثقة )9 , 

ْم ابن الصبر السبتى المتوى سنة 505 م2 ؛ ثم أبو العباس العزى السبتى 
المتوق سنة 5# ه10 و.... إلخ . 


, الصلة مه"‎ )١( 
. 0055 التكملة م‎ )١( 
. 3١١ الصلة ا ص‎ )*( 
. (؟) صلة : لاه"‎ 
الدولة الموحدية بالمغرب‎ 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 632056200 


"0 
المغرافيا 


كان المغاربة فى العصور الوسطى - فى ه«قدمة الشعوب الحبة للزحلات » 
والاطلاع على أوال الأثم . وكان للدين الفضل الأكبرفى غرس عادة السياحة 
فى نفوسهم إذ ابتدءوا بالرحلة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ثم إلى الشام 
لزيارة الأماكن المقدسة . 

ومن الثابت تاريحْينًا أن الفاطميين فتحوا مصر يميش مغربى » وأن أغلب 
هذا اليش قد استقر فى مصر وذاب فى الشعب المصرى (1) ١‏ وكان هذا من 
الأسباب القوية التى حملت المغاربة على حب الرحلة إلى المشرق . وبعد زوال 
الفاطميين » ظل ماوك مصر يرحبون بالمغاربة حجاجاً أو رحالين » وقك أثنبت 
هذا الرحالة المغربى « ابن جبير » الذى كان من أفذاذ الرحالين فى عهد 
يعدن 49 + :ونصب: القرب ب لق غوف عبد لين ب لهون: أعفلم 

. "0*5 ابن خلدون :اج “اص‎ )١( 

(؟) يذكر ابن جبير أن السلطان صلاح الدين الأيوبى جعل مسجد ابن طولون 
مسكناً للمغارية . وجعل عليهم رئيساً منهم ينظر ى مشا كلهم ٠»‏ وأجرى عليهم الأرزاق 
وكذلك أكرم نور الدين مود زنكى المغاربة أيا كرام إذ أوقثف عليهم سبعة بساتين 
وطاحونتين ومحلين تجاريين ٠‏ وقطعة أرض زراعية » وجعل لنساكهم زاوية المالكية 
بدمشق ( رحلة ابن جبير ا ص ٠١‏ 2 ص 88" ) . 

(م) هو الرحالة الشهير أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكثانى البلنسى » 

مجامعة بلنسية وبرز فى الحديث وفنون الأدب ثم استخدمه الأمير أبوسعيد بن 
عبد المؤمن أميناً لسره » ثم أذن له بالسفر لقضاء فريضة الحج فكث فى رحلته ستتين » 
زار فى أثنائهما جزيرة كريت وجزيرة صقلية ثم مصر والحجاز «العراق «الشام » وكان 
يدون كل مايراه فى مذكرات عرفت فيا بعد « برصلة ابن جبير» ثم عاد إلى بلاده» 
ثم رجع ثانية وثالئة إلى بلاد المشرق وتوف بالإسكندرية سنئة 514ه . وكان فى آخر أيامه - 

يكن 
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وهم 
جغراى فى العصور الوسطى. من بين أبنائه » ذلك هو م الشريف الإدريسى 
: السبتى » الذى تعلم «.بسبتة » بالمغرب الأقصى » ثم درس يجامعة قرطبة 
فأتيحت له الفرصة ازيارة جميع مدن الأندلس » ثم ساح بأوريا فزار إنجلترا 
وفرنسا وعاد إلى المغرب ثم استأنف الرحلة فزار أهم مدن المغرب واللزائر ووس 
وليبيا ومصرثم الشام وآسيا الصغرى وبلاد اليوذان » وهو فى هذه الرحلة الطويلة 
الشاقة لايفتر عن تدوين المعلومات الحغرافية والاجماعية والاقتصادية والثقافية 
لتلك الم م | 
ولا انتشرت شهرة الإدزيسى » وذاع صيته أرسل فى طلبه الملك « روجار» 
الثانى الاورماندى ‏ ملك صقلية - فابى الإدريسى هذه الدعوة الكريعة » 
ولا لمس الملك غزارة معاومات الإدريسى كلفه بوضع مصور جغراق 
للمعمورة . وكون بخنة كبيرة من جغراق صقلية اتكورن ى خدمة 
الإدريسى . فوجه الإدريسى كثيراً من أعضاء هذه اللجنة لزيارة أماكن 
دن العالح عينها. لم لح بيات 2 افية خاصة . ما وضع املك نحت يد 
الإدويسى أر بعمائة وخمسين ألف رطل من الفضضة الخالصة ( ١٠٠٠٠ه؛‏ ) 
لضع لدكرة » برسم علبها الإدريسى شكل القبة السماوية ثم ينقش المصورون 
هذا الرسم على. هذه الكرة. الفضية م قام الإدريسى بوضع كتاب شرخ 
فيه ار على الكرة الفضية من أشكال فلكية وا سمه من «عالم جخرافية 
بالمصور الحغرانى الذى وضعه للمعمورة . من بلدان وبحار 06 وأعبار 
و ... [إلخ . واستغرق . هذا العمل الحغراى الخليل نحو خمس عشرة سنة . 
وسعى كتابه الذى شرح فيه الكرة الفلكية والمصور.الخغراق  «١‏ نزهة المشتاق 
قْ اختراق الآفاق » وقد الم الأرض سبعة أقسام ع معاها الأقايم السبعة. 
م قسم كل قسم ءن هذه الأقالم السبعة إلى عشرة أجزاء . أى أنه جعل 
المعمورة سبعين جزها . 20م 


د يشتغل بتدريس الحديث الشريف: ( حسن إبراهم حسن : تاريخ الإسلام ج 4 - 
ص "اله ) , : 
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كه" 

وخر بطة الإدريسى تصور تنصف الكرةٍ الشالى باعتياره القسم المعمور 
حينئذ » وتصل قف النصف اللنونى إلى «نابع النيل فقط . 

وقد بين فى كتابه وصف البلاد والممالك والمسالك التى تربط بين أجزاء 
الأرض » ثم ذكر المسافات بالميل «الفرسخ ودرجات العرض كا وصف 
الحبال والأنهار والبحار وأجناس الناس والمتروانات والنبات والمعادن » وتكامعن 
الصناعات والمتاجرء وذكر الدياناتوالمذاهب والاغات والأزياء والعادات والتقاليد . 

ومن الواضح أن مصادر التاريخ القديمة لم تتعرض ‏ إلا ف القليل 
الثادر لحياة الشعوب » وإنما كان همها التحدث عن الماوك وأتجادهم 2 
وما صادفهم من كدير أو قن 

يما لا شكك فيه أن الإدريسى كان رائداً لغيره من الرحالين العرب 
الذين نسجوا على منواله 2 التحدث عن الشءوب . وون هؤلكء ابن جبير 


وابن بطوطة . 
وكان الإدريسى - يجانب 5آثاره الحغرافية ‏ شاعراً فذ ومن شعره 
قوله : 
دعنى أجل مايبدت لى سفينة أو مطية 
لا بد يقطع سيرى ‏ أمنية أو مئنية 


وقوله : 
ليت شعرى أين قبرى 2 ضاع فى الغربة مرى 
لم أدع للعين ماتشتا ‏ ق فى بر وبحر 
وخبرت الناس و«الأرض2 لدى خير 2 وشر 
لم أجد جاراً ولا دا را كما فى طى صدرى 
فكأنى م أسر إلا بميت أو بقفسر '!) 


وتوف الإدريسى بالقاهرة ف صفر سلة 49وهه! , 


. ف الأدب المغربى الأندلسى ص ؟”‎ ١ إبراهم الإلغى ج‎ )١( 
8 السيوطى : حسن احاضرة : ج١اص الف‎ 2) 
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لاه 

ومن الكتب الحغرافية التى ظهرت ى عهد عبد المؤمن أيضاً : كتاب 
و الاستيصار فى عجائب الأمصار » اؤلف مجهول . ولكن هذا المؤلف الذى 
لانعرف اسمه ‏ كان من علماء الموحدين الأوائل الذين حباهى عبد المؤمن 
بعطفه » وأشرف على ثر بيتهم بتفسه . إذ يذكر هذا المؤلف أنه كان يعوم 
هو ورفقائك فى البحيرة التى أنشأها عبد المؤين . أى أنه كان من خوراص 
طلبة الموحدين ويفهم مما دونه المؤلف يكتابه أيضاً أنه كان يعيش بدينة 
فاس وقت تأليفه كتاب الاسةيصار المذ كور سنة /أهة ه . 

وهناك نسخ مخطوطة من كتاب الاستبصار ٠‏ اطلعنا عليها بالمكتبة 
العامة بالرباط وقد ترج كتاب الاستبصار إلى الفرنسية سنة 111١‏ . 

ثم حققه الدكتور سعد زغلول عبد الحميد » ونشره سنة 1984 بمدينة 
الإسكندرية . 
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١9 
الفلك والنجوم‎ 


علم الفلك من العلوم الى تستووى النفسس » وتثير فيها غريزة حب 
الاستطلاع » لما يكتنفه من غموض . والنفس بطبيعتها متطلعة إلى استكناه 
الغامض » ثم إن علم النجو م ي#رى وراء محاولة كشف المتقبل » وهذا 
الأمل هو أعظم ما تصبو إليه النفس علميا » وقد كان انخافاء والسلاطين .فى 
العصور الوسطى لايقدمون على خخوض غمار الحروب دون الرجوع إلى آزاء 
. المنجمين » لتعيين الأوقات السعيدة الى تتحقق فيها الانتصارات طبياً 
لحسابات التنيجيم. كنا كان علماء الدين يودون دراسة الفلاك عناية خاصة» 
ولاسيا علم الميقات منه ‏ لتعيين مواقيت الصلاة والصيام والحج . 
وكان التنجم منزلة رفيعة فى عهد الدوآة المرابطية . إذ كان رئيس ملس 
علماء المرابطين « مالك بن وهيب » حزاء ينظر فى النجوم » وعند ظهور 
ابن تومرت بالمغرب . حذر « مالك بن وهيب » الملك على بن يوسف بن 
تاشفين من ابن تودرت » طبقاً لعلامات ونتائج قالها المنجمرن والكهان . 
فذكر للملك أن الكهان يتحدثون بأن ماك من الماوك ‏ سوى على بن يوسف م 
كائن بالمغرب . ثم قال ابن وهيب للملك » احتفظ بالدولة من الرجل - يعنى 
ابن تومرت - فلعله هو اللاك الذى يتحدث عنه الكهان؟ , 
ما كان المهدئ ابن تومرت ‏ صاحب الدعوة الموحدية ‏ من أَممة 
عل التنجم المعدودين فى عصره ققد اختار تاميذه ٠‏ عبد المؤمن بن على » 
واصطفاه من بين التلاميذ ليكون خليفته طبقاً لنتائج علم التنجم . ويقول 
المراكثى فى هذا : «وفنزل ابن تومرت ‏ وهوآت من الشرق - بضيعة 


. ) ابن خلدون : العبرج 5 قسم ؟ صن 454 ( طبعة بيروت‎ )١( 


ينانا 
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ايان 
يقال لها ملالة ( على بعد فرسخ من مدينة بيجاية بالحزائر ) . وبا لقيه 
عبد المؤمن بن على » وهو إذ ذاك (أى عبد المؤمن ) متوجه إلى المشرق فى 
طلب العم . فلما رآه محمد بن تومرت » عرفه بالعلامات. التى كانت عنده . 
وكان ابن ثومرت هذا أوحلك عصره 2 علم خط الرمل ؟ مع أنه وقع بالمشرق 
على :. ملاحم من عمل المنجمين وجذور من بعض خزائن خلفاء بفى العباس 4 
أوصله إلى ذلك كله فرط اعتنائه ببذا الشأن )27 . فلا غرو- بعد اشتغال 
إمام الموحدين بعلم التننجم أن نرى بعص خلفاء الدواة الموحدية 4 مقبلين 
على هذا العلم » مشجعين لمن زاوله » معتقدين بنتائجه . وأكثر من هذا 4 أن نرى 
يعض خلفاء الموحدين يعشقون دراسة هذا العلر » فقد اشتغل الخليفه يعقرب 
المنصور ‏ حفيد عبد المؤمن - بالتنجيم » ووضع أزياجاً فلكية عن كسوف 
الشمس ء وأخر بإقامة برج عال مجامع أشبياية الأعظم للآذان ثم لرصد 
النجوم أيضاً » وكان هذا البرج أول مرصد أقم بأوريا جميعها" . 
ولا غضب المنصور على الفياسوف ابن رشد 4 وكره تبعاً لهذا علوم الفلسفة» 
أمر بإحراق كتب الفلسفة مستثنياً .نبا علوم الطب والحساب ؛ وما يتوصل به 
من علوم النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهارومعرفة سمت القبلة 29 . 
وكان الشريف الإدريسى ‏ بوضعه صورة القبة السماوية للملاك روجار- 
كما ذكرنا آثفاً من أوائل الفلكيين فى عهد عبد المؤين . 
ومن علماء الفلك المشوورين فى ذلك العصرء البتراجى المراكشى الذى 
وضع رسالة عن_الأجرام السماوية 4 ترجمها الأوربيون وطبعوها 4 وانتفعوا م ق 
بدء عصر النهضة الأوربية الحديثة (؟2 . ثم عبد الله بن محمد بن عبد الماك 
المالكى الفاسى المعروف بابن السكال 22 . 
)١(‏ الممجب ص .1١١5‏ 
(؟) أشياخ : تاريخ الأندلس ٠١‏ ص ١5؟.‏ 
فرق ا معجب # ص ا 
(4) أشباخ : تاريخ الأندلس ج 7اص 55١‏ . 
( ) توق ابن. السكاك سنة 95ه م (,التكملة : 1١49‏ ) ... ' 
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لق 

م الفيلسوف الطبيب الفلكى « أبوبكر بن الطفيل » » الذى أشار فى 
رسالته الشهيرة « حى بن يقظان » إلى أن الشمس ليست حارة بذاتها » 
وأنها أعظم من الأرض بكثير » وأنها كروية الشكل . وأن الأرض كروية 
مثلها » والذى يستضىء منها بالشمس دائماً أكثر من النصف . وين غريب 
الأمور أن نرى الخليفة يعقوب المنصور » يرفذى الاعتراف بالمهدوية والعصمة 
والإمامة ويؤين بالتنجم . وأن نرى ابنه الخليفة المأمون » هدم مبادئ ابن 
تومرت ويحترم آراء المنجمين وزتانجهم التنجيمية » فيقول فى خطبته التى 
هاجم فيها المهدوية : « لانظنوا أنى أنا إدريس الذى تندرس دواتكم على 
يده ( مشيراً بهذا إلى رأى تنجيمى ) كلا . إنه سيأق بسدى- إن شاء الله 
خلفاء موحدون آخيرون2؟ 11 , 
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3 
الطب والصيدلة 


نال الطب عناية الموحدين - ولاسما فى عهد انخافاء الثلاثة الأوائل 
عبد المؤمن » وابئه يوسف» وحفيده يعقوب المنصورء فأما يف بنعيد امون 
فكان هن عشاق الطب؛ إذ أقبل على دراسته » حتى اعتبر فى الأطباء . وكذاك 
ثال الطب عناية انخليفة يعقوب المنصور- ابن يرسف -- فقد أنشأ مستشق 
للشعب بمدينة مراكش وصفه عبد الراحد المراكشى (حين أصدر رأيه هذا » 
كان قد رأى مشائى مصر » ويغداد» والشام) ويذكر ال مراكشى فى وصف مستشقى 
مراكش بأنه كان مبنينًا على أرض فسيحة » مزيناً بالزخارف والنقوش البديعة » 
قد غرست به الأشجار والأزهار والر ياض وجعل فيه قسم للرجال وقسم للنساء . 
قد زود بملابس للمرضى صيفية وشتوية » نبارية وليلية من الصوف والقطن 
والحرير . وعنى فيها بالأدوية والأطعمة عناية فائقة » وكان الخليفة يعوب 
المنصور يتفقد المستشى بنفسه » ويزور المرضى جميعاً بصفة مستمرة عقب 
صلاة الجمعة من كل أسبوع و سأم م عن مطاليهم وعن مدى عناية الأطباء 
والممرضين بهم . وكان كل شىء 5 بالمستشى ومن دخله من الفقراء 
يعطى بعد شفائه أموالا” سسخية يعيش بها حتى يستعيد قواه استعادة كاملة237. 
وقد بدأت النهضة الطبية فى عهد عبد المؤمن بفضل طبيبه اتخاص ألى بكر 
ابن زهر» الذى يعتبر بعد الفخرالرازى”'؟ - أعظم ألباء النصور ارس 


.1١41١-1١9٠ المعجب ص‎ )١( 

) ه‎ "1١ هوأبو بكر محمد :بن زكريا الرازى الكيائ الشمير المتوق سنة‎ )١( 
وهو من الرى » وكان يقيم أحياناً بالرى » وأحيانآً ببغداد » دينقل بين البلدان وله‎ 
. مؤلف‎ ٠٠١ أكثر من‎ 


لذن 
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يذل 

وينتمى أبوبكر بن زهر إلى أسرة بى زهر الأشبيلية الذين توارثوا الطب 
مدى أربعة أجيال متتالية''؟ » وقد تابى أبو بكر بن زهر الطب على 
أبيه وجده علماً وملا : كما برع فى الحديث والأدب وحظى فى عهد 
عبد المؤمن وابنه يوسف » وحفيده يعقوب المنصور بنفوذ كبير » وجاه عريض » 
وتو فى صدر عهد الخليفة الناصر سنة 898 ه . وصلى عليه اتخليفة بنفسه » 
أمر بدفنه بمقابر الأمراء بعراكش » اعترافاً بفضله . 

ومن الأطباء الذين ظهروا بهذا العصر أيضاً « عبيد الله غلنده » الذى 
درس بقرطبة » ثم ارتحل إلى إشبيلية » واشتغل بالطب » فذاعت شهرته 
وف أواخر حياته عبر إلى المغرب ‏ وعاش بمدينة مراكش بقية حياته » وما 
توق سنة 08١‏ هء وقد عمر نو مائة عام" . 

ومنهم أبن ٠روان‏ عبد الملك بن محمد بن « جريول » المعروف بابن 
كنبراط » كان من الأطباء البارزين وتلى عليه الفيلسوف ابن رشد ء وم 
تتحقق سنة وفائه 250 , 
١ 00‏ بنوزهر » هم تلك الأسرة الشبيرة التى لمعت فى سماء الطب والعلوم الطبيعية 
والكيميائية ق العصور الوسطى . وتميدهم الأكبر هو عبد الملك بن محمد بن مروان 
ابن زهر الأيادى الإشبيل الأندلسى » «وقد ارتحل عبد الملك إلى المشرق ' للحج وطلب 
العم فدرس يمصر على أقطاب الع عر بالقيروان فترة من. الزمن ثم 
عاد إلى « دانية  »‏ مسقط رأسه ‏ واشتغل بمهنة الطب الثى ورثها عنه ينوه ٠»‏ حتى 
عرفت الأسرة بالطب وإن كان أفرادها درسوا بجانب الطب علوم الدين وعلوم الأدب 
م جاء بعد عبد الملك ابنه أبوالعلا بن زهر » الذى طبقت شمرية الآفاق فى عصره 
وتوف ف منكوياً فى عهد امرابطين ليوله الفاسفية . ثم ظهر بعد أى العلا اينه أبو مروان 
عبد الملك بن زهر صاحب كتاب الاقتصاد فى صلاح الأجساد » ثم كتاب التيسير 
الذى يعتبر من أعضم مراجع الطب فى العصور الوسطى وتو . بإشبيلية سنة لاده ه » 
وخلفه ابنه أبو بكر بن زهر طبيب عيد المؤنن ويوسف ور 000 

1 2118١ التكملة‎ )؟١‎ 

(") التكملة 4الا١.‏ 
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نضا 


2 


م أبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن حسان » الذى 
ارتل إلى المشرق ودرس الحديث والطب عغاهد مصر ودمشق وبغداد ثم 
عاد إلى المغرب » وبرع فى صناعة الطب » وتوق عراكش سنة ووه م30 , 

ولا يتسع المقام لذكر الأطباء الذرن ظهروا فى هذه الحقبة . 

ين ظهروا فى ميدان الصيدلة » وإدراك خصائص الأعشاب أبوجعفر 
أحمد بن محمد الغافى القرطبى الذى برع فى الطب ومعرفة خصائص 
النبات . إذ تجول ف أنحاء الأندلس وأفريقية بحثاً عن صنوف النباتات 
الطبية » ثم قام بتصنيفها » وسجلها بأسمائها العربية والبربرية واللاتينية . 
وكتابه الأدوية المفردة كان من أهم مراجع الصيدلة ى عصره ورف 
سنة اكه ه , 

على أن أعظم علماء الأعشاب والصيدلة فى العصراموحدى » بل أعظم 
النباتيين السلمين حينئذ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرح الأمرى 
المعروف بابن الرومية » وبالعشاب «النباق . درس ابن الرومية الحديث 
الشريف حتى صار إمامآً حافظ ملدنًا بتاريخ المحدثين وأنسامهم » وتعديلهم 
ونجريحهم » ثم مال نحو دراسة النبات » وتمييزه » وتصنيفه وتجول من أجل. 
ذلك فى بلاد الأندلس ولمغرب » وبقية الشمال الإفريتى » ثم رحل إلى 
المشرق بعد سنة ١٠8ه‏ ه » ونجول فى مصر »ء والشام » والعراق » والحجاز » 
فاكتشف كثيراً من النباتات المجهولة ؛ ووقف على خصائصها حتى نال 
قدراً كبيراً من المعرفة بأسرار النبانتات لم يتح لغيره . وقد وصفه ابن الحطيب 
قائلا : « إنه عجيبة ذوع الإنسان فى عصره » مما قبله » وما بعده » فى 
معرفة علم النبات » وتمييز العشب » وتحليلها » وإثبات أعيانها على اختلاف 
أقطار منابتها شرق أو مغرب » حسنًا وشاهدة » وتحقيقً لامدافع له ى 
ذلك ولا منازع » حجة لاترد ولا تدفع » قام على الصنعتين لوجود القدن المشترك 


. 54١ التكملة رقم‎ )١( 
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نل 
بيهما وهما الحديث والنبات ؛ إذ موادهما الرحلة » والتقييد وتصحيح الأصول 
وتحقيق المشكلات اللفظية وحفظ الأديان والأبدان وغير ذلك0© . 

ولابن الرومية مؤلفات نى الديث والنبات لمن مؤلفاته فى الحديث 
كتاب « نظي الدرارى فيا تفرد به عسلم عن البخارى) واتصار أحاديث مالك 
للدارقطى ؛ والحافل فى تدليل الكامل وغير ذلك . ومن مؤلفاته فى الثبات 


الأدوية اأفردة (على نحو ما صنع ابن زهر ) وشرح حشائش١‏ دياسةوريدس» 9 


وأدوية و جالينوس ) . 
وجاء بعد ابن رومية تلهيذه الشبير ١‏ أنى البيطارالملى)0؟ .' ولاضرورة 
للتحدث عنه ليعده كثيراً عن عهد عبد المؤمن . 


, 50١-5١8 ص‎ ١ الإحاطة ج‎ )١( 
. دياسقوريدس » نباتى يوثانى عاش فى القرن الأول للميلاد‎ ١ (؟)‎ 
التكملة رقم 04" . ش‎ )"( 
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ه 
الفلسفة 


كانت الفلسفة ‏ سواء أكانت إسلامية كلامية أم يونانية قديمة ‏ 
من العلوم الخرمة فى عهد المرابطين "4 . لاعتقادهم الراسخ أن الفاسفة 
جر إلى الإلحاد » وتفسد العقيدة » وحجتهم ى هذا أن الفلسفة لم 
يمارسها أنئمة السلف الصالح ء فالإمام مالك - رضى الله عنه كان يفر 
من تأويل الآبات المتشاببات » كا قررنا فيما سبق . والإمام الشافعى 
والإمام أحند بن حنبل - رضى الله عنهما - لم يؤولا المتشابه أيضاً . 
كا قبحا الاشتغال يعلم الكلام'؟ الذى هو ركن أساسى من أركان 
الفاسفة الإسلامية » ومن البدهى أن هؤلاء الأثمة يعتبرون الفلسفة اليونانية 
- الى لا تقيم وزناً للأديان- مترغلة فى الضلال المبرن والكفر الصريح . 

ولا أعلن تومرت دعوته - الى كانت تقوم على مبادئ شيعية ‏ 
وانتصرت هذه الدعوة بزوال المرابطين » أضحى المغرب على قدم المساواة 
مع المشرق فى دراسة الفلسفة الكلامية . أما الفاسفة اليونائية فلم يقدر 
لها الظهور بالمغرب فق عهد ابن تودرت وعهد عبد المؤون بن على : ولا 
أقام عبد المؤمن ابنه يوسف والياً على أشبيلية فى سنة 4ه هم" , 
انكب هذا الأمير علىدراسة العلوم المختلفة على أعلام الأندلس ؛ ومن بينها 
فلسفة الإونان ولا سيما فلسفة أرسطو » وباعتبار أن الأمير يوسفئه بن 


. ١١١ ص‎  بجعملا‎ )١( 
وانظر فى هذا أيضا‎ ١١4 118 ص‎ ١ (؟) الشمرستانى : الملل «النحل ج‎ 
. المؤلف‎ ١10/ - 1١5 كتاب الدعوة الموحدية بالمغرب سا ص‎ 
. ١١" القرطاس ج ”؟  ا ص‎ )"( 
ل لمارا‎ 
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لسن 
عيد المؤءن ثمرة هن ثمار عصر والده . رأينا أن نبين حال الفلسفة على 
يده . إذ يذكر الأراكشى أن الأمير يوسف بعد أن درس اللغة والنحو 
والحديث طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة ٠»‏ فجمع كثراً 
من أجزائها » وبدأ من ذلك بعلم الطب 2 ثم تخطى ذلك إلى ما هو 
أشرف منه من أنواع الفلسفة » وأمر بجمع كتبها » فاجتمع له منها قريب 
مم اجتمع الحكم ا مستنصر يالله الأموى 50 كط دزل ( يوسف بن عبد المؤمن ) 
يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب » ويبحث عن العلماء ع 
وخاصة أهل علم النظر » إلى أن اجتمع له مهم مالم يجتدع لمللك قبله 
من ملوك المغرب 9؟ .2 وكان أشهر الفلاسفة الذين اصطفاهم وأخذ 
يطارحهم مسائل الفلسفة الفياسوف «أبو بكر بن طفيل » صاحب رسالة 
وحى بن يقظان » الشهيرة 9" . م الفراسوف العربى الشهير ابن رشد 
ثم ظهر فى: عصر الموحدين كذلك الفياسوف الصوق العظيم مبى اللدين 
ابن عرلى متأثراً بمبادئ ابن تودرت على الرغم من أن هذه المبادئ كانت 
قد فقدت قونها فى فيرة « اين عرلى ) . وسوف نتحدث عن هؤلاءا الفلاسفة 
بإيجاز لمكانتهم فى التاريخ.الإسلااى . 
أنا. الفيلستو اق رخف واققد «اتصل بالقارفة بوبه وى عيه الوون 
عن طريق. الفياسوف ١‏ ابن طفيل » “الذى ريط بين ابن رشد واللحليفة 
يوسف برباط المحبة والثقة .وما كاد الحليفة المذكور يتحدث إلى ابن 
رشد فى مسائل الفلسفة حتى أعجب به » وقربه منه » وكلفه بشرح مذهب 
)١(‏ كان الطب عمسوي؟ فى علوم الفلسفة . ولذلك لقب الطبيب حكها وظلت 
هذه التسمية موجودة حى وهنا هذا . وين المعلوم أن كلمة حكيم هى لقب الفيلسوف . 
لأن الفاسفة هى حب الحكمة . 
(؟) المعجب ص ١65‏ . 
(") هذه الرسالة لا تزيد عن خسين صفحة . ومحتفظ بها مكتيات مصر والمغرب 

وغيرهما من الدول . 
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خط 

أرسطو 2 » فوقف ابن رشد حياته على دراسة أرسطو ٠»‏ إذ تناوك كل 
ما أمكن الحصول عليه من مؤلفات هذا الفيد.وف أو من شروح هذه 
المؤلفات بالدراسة العميقة » والمقارنة الدقيقة » والتحلرل الوانى » «النقد 
اليم ولهذا أطلق دانى على ابن رشد لقب «الشارح » فكان هذا 
اصطلاحاً جرى عليه الفلاسفة فيما بعد . وبفضل ابن رشد استطاع العاحاء . 
فهم فلسفة أرسطو » وتقريبها إلى أذهان الناس"2 . 

وكان وابن رشد» يرى أن أرسطو هو الإنسان الأكل » والمفكر ' 
الأعظم الذى استطاع أن يكشف عن الحقيقة » وبرما نرى ابن رشد يرفع 
أرسطو إلى أسدى مكانة » إذ نراه فى الوقت نفسه ينقد المعلم الثالى 
«أبا نصر الفارلى » (ات ولام ه) والرئيس أبا على بن سينا (ت419 م) 
وهو فى نقده لهما أشد قسوة من نقد أرسطو لأفلاطون29© . 

وانتمى ابن رشد بالسمو بأرسطو إلى أن سماه « بالفيلسوف الإلهى» . 
ويفضل ابن رشد أرسطو على سقراط وأفلاطون . ويأسف لعدم إدراك 
سقراط وأفلاطون منطق أرسطو . إذ السعادة اللحق على قار معرفة الإنء.ان 
بالنطق . 

ولا كان ابن رشد يرى أن الحقرقة قد تضمتتها آراء أرسطو » 

)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد . ولد بمديئة قرطبة 
وتعم بها . وابن رشد يتتسب إلى بيت عريق فى العلم والأدب . وقد أكب :على 
تعلم الفلسفة والطب . وعرف فليسوفاً أكثر منه طبيباً . والتحق بخدمة الأمير يوسف 
ابنعبد المؤمن طبيباً وجليساً . ثم خدم ابنه يعقوب المنصور الذى غضب عليه آخر الأمر 
لارائه الشاذة » وتوفى عراكش سنة هوهه . 

)2 المععجب ص /او١‏ . 

زهرة راجع مادة ابن رشد بدائرة المعارف الإسلامية . 


الممسوحة ضوئيا ب ز006م 630562 


إن 
فإنه أل ينظر إلى علم الكلام عند الم.احين نظرة عابرة . 

وكان ابن رشد يؤمن بالإسلام على أنه حقيقة من نوع نخاص » 
ولا يؤمن بعلم الكلام لأنه يهدف إلى إثبات أشياء يتعذر إثبانها منهج 
أرسطو القائم على المنطق . 

وأظهر ما عيز ابن رشد عن بقية فلاسفة الم.امين - ولا سما ابن 
سيئا ‏ هو كيفية تصوره للعالم على أنه عملية تغير وحدوث منذ الأزل . 
والعالم عند ابن رشد وحدة أزلية ضرورية لا يجوز عليها العدم . ويثبت 
ابن رشد وجود الله بطريق مخالف لا درج عليه علماء المسلمين . فهو 
يقول بأن العالم متحرك منذ الأزل ضرورة أنه متغير. ولا بد الحركة من 
محرك مخالف لا يتحرك . وهو الله . 

وابن رشد يرفض المذهب القائل بعدم غناء النفوس الزئية المتكثرة؟. 

ومما سلف ذرى أن فى آرائه أفكاراً إلحادية تتنانى مع الددين . فهو 
يقول بقدم العالم وينكر البعث ٠‏ ولا يرى الخلود الفردى للبشر . 

ومع هذه الآراء يقول : إن الواجب يحتم على الناس أن يؤمنوا بم 
جاء به القرآن الكريم كاهو ها فى الكتاب <ق . والقران بروى ق صورة 
قصص لأنه موجه إلى أطفال كبار . . «مجاوزة العامة ذلك شر لم 
و... إلخ ويجوز تأويل القرآن ولكن للفلاسفة فقط . وهم إذ يفهمون 
مراميه على حق يكون فى ذلك الحقيقة العليا وقد أثرت فلسفة ابن رشد 
فى الأندلس وف الأكر الأوربى فى حين لم تاق رواج بالمغرب لتمسكه 
عيادئ الإسلام 5 

وقد أسلفنا الكلام على الفيلسوف يحبى الدين بن عربى فى باب الأدب 
ولا نربى ضرورة لذكره هنا منعاً من التكرار . 
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مض 


1 
علوم الرياضة 
الهنقسية _وانلوسنات عر ايبن 


لقيت العلوم الرياضية رواجاً كبيراً فى عهد عبد المؤمن وخلفائه . 
فأما الهندسة : فقد كانت أساساً قامت عليه المنشآت الكثيرة الى 
شرنا إليها عند الكلام على الفن » كما أن عبد المؤمن قد احتاج إلى 

العدد العديد من المهندسين الذين قاموا بتنميفذ أهره اللخاص بمسح جميع 
ملكته من برقة شرقاً إلى بلاد نول بأقصى يلاد السوس بالمغرم الأقصى (2. 
ليتستى له فرض الضيرائب على جديم الأقاليم المغربية بعدالة . 

وكان من أذذاذ المهندسين فى عهد عبد المؤمن » المهندس المعمارى 
الشهير اناج يعيش المالق والمهندس ابن باسة من أولئك الذين قاموا 
بتشييك مديئة جبل طارق تلك المديئة البى شيدت بأمر الحليفة عبد المؤمن 
لتكون نزلا” لحرشه حين يعبر إلى الأندلس . 

ْم المهندس العظيم أبو جعفر أحمد بن حسان القاضى المتوق سنة 
8 ه الذى طال به العمر حبى شيد المسجد الأعظم بالرياط فى عهد 
الحليفة يعقوب المنصور وقد حمل المسجد المذكور امم حسان هذا . 

وأما الحساب فكان مادة دراسية هامة . إذ كانت الأدلة الحكومية 
جميعها لا تستخيى عن طبقة الحاسبين . ولا سيا فى ميدان المحاكم © وما 
تتطلبه التركات وفروض النفقة مى حاب . 


ومن أسائذة الحساب . ابن فرحون القيسبى الغرطبى ( المتوق سنة 501ه) 


. 1١١١ القرطاس س ج 7 ص‎ )١( 
الدولة الموحدية بالمغرب‎ 
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كن 
ولابن فرحون هذا كتاب اللياب فى مسائل اللساب (1) 

م : بك الله بن محمد بن سهل الغرناطى الذى درس العلوم 
الرياضية بمدينة بلنسية ثم قام بتدريسها . وقد ذاعت شهرته حتى استدعاه 
الأمير حمل بن مسيعل لتعليم أولاده علوم الرياضه وتوف إكرسية سنة الاههم . 

ومنهم عبد المنعم بن مححد المراكشى المتوق سنة ووم م50) , 

سن رجال علم الخير أبو عباءالله محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين 
الفاسى المتوق سئة ١50ه‏ . فتّد كان إماماً فى الخبر والمقابلة . وألف فيهما 
منظومته الى تجحاوزت شهرما المغرب . وحى عذطوطة محفوظة بمكتبة جامعة 
القرويين بفاس . وها نسمخة بامخزانة العامة بالر باط . ولابن ياضمين أيضاً 
أرجوزة فى الحذور توجد منها نسخة خطية عكتبة الأسكوريال بأسبانيا . 
وله أيضاً كتاب جامع المبادئ والغايات فى الاب وبه مسائل فى اللخير 
والمقابلة . 


. صلة الصلة ص 8"؟‎ )١( 
. 3١/6 تكملة رتم‎ )١( 
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فسن 


ل( 
م الفلاحة 


وكانت الفلاحة أيضاً من العاوم الى شاعت فى عهد الموحدين الأوائل 
وكتبت فيها المؤلفات . 

وان أشهر مؤلى الفلاحة أبو زكريا بحبى بن أحمد بن العوام الأشبيلى 
الذى عاش ف أواخر القرن السادس الطجرى . 

وقلك اعتهمد اين. العوام فىكتابه على كتاب الفلاحة دين بصال الطايطل 
ويقدم لنا ابن العوام ى مؤلفه الضحم عرضاً مستفيضاً اافنون الزراعية 
وكيفية العمل فى الزراعة » والغراسة » وتسميد الأرض » وإصلاحها واخختيار 
البذور والغراس الصالحة ٠‏ والمواسم الملائمة ازراعة كل صنف » «السائل 


الى تعين على جودة الآرض © وبفرة الإنتاج"؟ . 


)١(‏ نشر كتاب القلاحة لابن العوام لأول مرة بمدريد سنة 1865م ف 
لدي ن كبير ين عن مخطوط بمكتبة الأسكور بال بعناية القس يوسف أنط ونيو نكيرى 
مقروناً بترجمة أسبانية (كتاب دولة الإسلام بالأندلس ص 18لا هامش )١(‏ . 
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الفن ومظاهر الحضارة 
أ سه العمارة 
)1( المساجد : 
١‏ مسجد رتازا) 


كان تقدم الدولة الموحدية فى فن العمارة واازخرفة من الآيات البينات 
على ما بلغته من هازلة رفيعة فى مجال اللمضارة . وكان الموحدون س ىق 
صدر حكم عيك المثمن - يتحرجوك عن الغلو فى الزنخرفة » فكان فن 
البناء يتسم بالمنائة والدلو من التعقيد الزخخرف . سيراً على ممهوج ابن 
تومرت ف التقشف والزهد » ولكن لم يكد عبد المؤمن يفتح بجاية والأدلس 
والمهدية » ويرى «ظاهرها الحضارية ارائعة » حبى طفق يهل من عير 
حضارة هذه اليلاد » ويقتيس من بجيال عمارمها » و بدائع نحارفها » 
حتى لا يرصم بالتخاف عو ن الأقالم التى خضعت له ! ! وكأن عبد المؤمن 
بطبيعته محبنًا للتشييد ولبناء واتعير . وأول أعماله فى فن البناء » تشييده 


( مسحك تازا ( م سورها 34 2 رياطها - عقب فتحه إياها سئة لالاه ه01 


وكان مسحد الممحدين ويتازا ) يشتمل شتمل على تسع بلاطات 00 عمودية 
على جدار القبلة . والبلاطة الوسطى مها أكثر اتساعاً . ويخرق هذه 
البلاطات خمسة 4 أساكيب”. الأسكوب المحاذى للقباة أكثر اتساعاً من 
يه 

- ص 14 ؛ السلارى : الاستقصاج ؟‎ ١ ابن ألى ذيع : القرطاس ج‎ )١( 
. 11-48 ص‎ 

. يراد بالبلاطة المسافة ا حصورة بين صفين من الأعمدة‎ )١( 

(م) الأسكوب : هئ الصف من الأعمدة . 

فض 
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رف 
وكان يعلو المسجد ثلاث قباب . واحدة. أمام المحراب » «اثنتان:ى 
نهاية طرى هذا الأسكوب وكانت المثذذة تقع فى الركن الشمالى الشرق للمسجد ٠‏ 
ويشبه تخطيط هذا المسجد » تخطيط ة الجاع يتينحلل كل الشيه . 
وقد زادت الدولة المريئية - الى أعقبت المرتددين ‏ ى بناء' مسجد 
تازا . ولكن هن السهل يت اأزيادة المرينية-. إذ أساكيبها كار لو 
من الأساكيب الموددية . كا أن عقود المريتيين مَنْ النوع المنذوخ التجاوز' 
52 حين أن عقود الموحدين من النوع اأنفوخ المنكسر”'2. 


؟ - مسجد الكتبية عراكش 


ولا فتح عبد المؤون مدينة ٠.راكش‏ ب حاضرة المغرب حينئل ب امتنع 

الموحدون عن سكناها » إِذْ كان اين تودرت يعتبرها. مدسة ارجود المرابطين 

بها - أولغاك السمون الكفار فى رأيه ! ! - وقد .ناشد :المودى ابن. تومرت 

أتباعه الموحدين يألا يدتداوا مرا كش ويسكنودا حبى تنطهر وها 4 ولا شاور 

عبلك المؤون الفقهاء قْ هذا أفتوه برجوب بنماء «سدل :جديدك © وهدم 
مسجاء الساطان على بن دوسف بن تاشئين ! ١‏ ١ك‏ - 

وم يلبث عيد المؤمن - يعد . فتوى العلماء - أن اماه بالإسراع 

2 يناء عسيولك بقصمر الحجر». كان هذا المسجد. يتصل بالقصر ساباط 


. العقد المنفوخ المتجاوز . يكون على شكل نصف داء ثرة بيضاوية‎ )١١( 

(؟) العقد المنفوخ المتكسر يكون على شكل مثلث قائم الزاوية . 

. ١٠١8 الخلل الموشية ص‎ )"١ 

0 4 ) وقد أثبتت الحفريات الى أجريت للكشف عن قصر الجر اجاور له مع 
الكتبية أن أعمال على بن يوسف فى هذا القصر كانت مستوحاة من الفن الأندلسى. فى 
#طيطه وزخرفته » وقد كشف عن بمو له ممران . متعامدان على الندو الذى نراة 
فى الأندلس فى قصر منتقوط (مفدهعع:همكة) عرسيه (السيد عبد .العزيز سالم ورين 
المغرب الكبير ج !ا ا ص 751 ) . 
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ا 
5 الخليفة عن طريقه بين القصر والخامع . وطفق عبد المؤمن يتحلل 
فنينًا من القيرد اللى وضعها المهدى» فأمر بصنع مثير المسجد الخديد ومقصورته 
بالأن.لس » فكان المنبر قطعة فنية إذْ صنع ٠ن‏ العرد والصندل الأحمر 
والأصفر وصفائحه من الذهب والفضة"2. أما المقصورة فكانت من الحشب » 
وا ستة أضلاع ٠‏ وتستوعب أكثر من ألف شخص . وكان الذى تولى 
صنع المنبر والمقصورة المهندس الحاج يعيش الماابى 29 . 
وكان بناء هذا المس.جد عقب فتح مراكش مباشرة سنة 4١‏ هء 
وبهذا يعتبر مسجد الكتبية الأول المسجد الثانى بين منشآت عبد المؤمن الذى 
أنشأ «سجد تازا سنة 79ه هم كا أسلفنا . 
أما مسجد الكتبية الآتر » فيشير إليه صاحب الاستبصار الذى يذكر 
أن عبد المؤمن حول ابهزء الباق من قصر | الحجر» إلى مسجد ثان ورفع 
بين المسجدين المنار العظم » الذى لم يشيد فى الإسلام مثله . ثم أكمله 
ابنه « يوسف بن عبد المؤمن ”وقد ببى المسجد الثانى بالكتبية فى شمر 
ريع الآخر سئة ثلاث وخمسين وخمسمائة من الهجرة . 
ويذكر المقرى عن مؤرخ يدعى ابن رشيد أن المسجد المذكور قد ثم 
بناؤه على أكل الوجوه » وأغرب الصنائع وأفسح المساحة » وأجمل البناء 
والنجارة وف شهر شعيان من السنة المذكورة 2*0 , أى أن هذا المسجد 
الكبير قد أثمر فى نحو خمسة أشبر ». وهى مدة وجيزة للغاية فى إقامة 
مسجد كهذا . فإذا صحت هذه ارواية كانت دليلاة قاطعاً على نشاط 
أهل فن البناء فى زمن عبد المؤمن » وعلى مهارة الصناع القائمين بشئون 
العمارة » وعلى توفر مواد البناء » وعلى تشجيع خلفاء الموحدين للصناع والبنائين . 
)١(‏ اضطرعيد المن إلى مجاراة الجتمع » وعدم الظهور بمظهر المتخلف عن 
مستوى المرابطين بالمغرب » ومستوى الحضارة الأندلسية الزاهرة . 
(؟) الحلل الموشية ص ٠١8‏ . 
(") الاستيصار ص 57١9‏ . 
(4) المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص ١158‏ . 
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ام 

وصرمعة مسجد الكترية بدئ فيها فى عهد ( عبد المؤمن بن على » 
ثم أئمها حفيده « يعقوب المنصور» وكانت المثال الذى احتذاه بناة صومعى 
الرباط وأشبيلية297 . 

وما تزال آثار جامع الكتبية الأول ماثلة » ولاسما زخارف عرابه » 
الذنى صنع بالأندلس كا أشرنا فها سبق . 

أما مسجد الكتبية الثانى . فهو تى عصرنا الخاضر فى حالة حسنة » 
وتؤدى به جميع أوقات الصلاة » وهو كبير المساحة » مستطيل الشكل 
وتزيد مساحته على ٠ساحة‏ مسجد « تازا » وتينملل معاً . 

ويعلو أسكوب امراب بهذا المسجد خمس قباب » واحدة أمام اللحراب 
واثنتان على كل جانب من جانبى الحراب ومعظم أجزاء هذا المسجد ‏ 
من جدران وقباب ‏ مشيدة بالأحجار التى ليست مهذبة _» ولكن أبوابه 
الشرقية «بنية بالالجر . أما الأبواب الغربية فقد بنيت بالاجر والحجارة » 
والخدار الشرق للحسجد مشيد بقطع حجرية «صفوفة بفن رائع . ويننهى أعلى 
الحدار بصف من الاجر . كنا أن دعام بيت الصلاة رالصحن «العقود » 
' مشيدة بالآجر 29 أيضا . ومئذنة الخامع قائمة فى الركن الثمالى الشرق منه 
بيئه وبين اللتامع القديم - وتتلف زخارف هذه المثذنة من وجه إلى 
حر » كما مختلف ف النوافل والفتحات البى صنعت لتنير السام الداخلى » 
وتتنوع العقود الثى تزدان بها هذه الفتحات تنرعاً يشبد بعبقرية اافنائين 
الذين تولوا شئون الإناء والزثرفة جميعاً . فن عقرد :نفوخة إلى عقود 
مفصصة إلى أخرى مقربصة إلى نوع ت#قاطع فيه العقود «ؤلفة فى بيت 
المؤذن شبكة من المعينات تشبه نظائرها فى مآذن مساجد الرباط وأشبيلية”7). 


2011 ,7 .م وقعلفطمصسلة ,وودمعمع م غه معمتصطعصدة رأءدقد8 غم عمقدين 1" 

 قباسلا المصدر‎ )١١ 

( 9 ) تعتير مكذنة جامع الكتبية وصومعته من أعظم آثار المسلمين وأجملها على الركم 
من أن,ا شيدت بأحجار غير مهذبة . 
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كام 
ويبلغ ارتفاع المئذنة م لاه دير حبى نهابة التغافيح الثلاثة المتوجة لقبها . 
وطول كل جانب منها 1 ١‏ را 


م0 مسجد تينملل) 


اختار المهدى بن تومرت قرية « تيتملل ) مركراً لدعوته » ورباطاً ديوشه 
الى حاربت الدولة الرابطية والقبائل المعاندة » ولم تلبث هذه القرية أن 
ضاقت بالموحدين الذين اتبعوا دعوة ابن ترمرت والرطوا فى سلاك جيشه 
فعمد المهدى إلى :وسيع القرية المذكورة » وإقامة سور عليها » وتشييد 
مسجد بها » فانقلبت إلى مدينة حصينة 229 وأضحت حاضرة الموحدين »؛ 
وظلت محتفظة بصفتها الممتازة ٠‏ حتى بنى عبد المزمن مدينة و تازا» م 
رياط سلا ( رباط الفتح ) فتحول إليهما جل جيرش الموحدين » ثم استرلى 
غبد المؤمن على مراكش سنة ١4ه‏ ه . واتخذها حاضرة لدولته . وبذلك 
أضحت تينملل مجرد قاعدة حربية من قواعد الدولة الموحدية » ونالت 

صفة ازعامة السياسية والخربية البى كانت لا فى عهد المهدى وشطر 
كبير من خلافة عبد المؤمن . ولكنها ظلت كعبة الموحدين يسجون إليها 
للتبرك والتيمن ؛ إذ تضم رفات المهدى 247 » وذكريات الدعوة التى البثق 


)١(‏ يرو المقرى عن ابن سعيد أن ارتفاع هذه المثذنة ماثة وعشرة أذرع ( المقرى 
نفح الطيب : ج ١‏ ص 799 . 

(؟) تقع مدينة « تينملل » فى سفح الأطلس الكبير فى اللحهة الغربية الثمالية منه. 

(") ربما كان السور زيادة فى الحيطة . إذ تتمتع تينملل بمكان حصين طبيعى » 
فليس من السهل مطلقاً على أى جيش أن يقتحم تينملل لأن الوصول إليها شاق للغابة . 
فطريقها الوحيد الذى يربطها بالخارج عبارة عن درب جبلى ضيق منعرج لا يسمح فى 
أكثر جهاته بالمرور إلا لشخص و«احد راكب على من دابة . 1 

(4) ثم ضمت فيا بعد رفات الخليفة عبد المزمن بن على وابئه يوسف : وحفيده 
العظيم يعقّرب المنصور. ثما زاد تينملل قداسة ى نظر الموحدين 8 ١‏ 
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فضا 
واجبه :تشريد مسجد جامع بتينملل فى :نفس الموضع الذى بى فيه. المهدى 
مسجده امتواضع 27 . وقد شيد هذا المسجد فى سنة 4ه ه ى أصح 
الروايات (') ومساحته مستطيلة طرها 48 مثراً » وعرضها ١٠5ر"4‏ متراً » 
وراب المسجد يقسمه بيت الصلاة إلى قسمين هتساوبين متعادلين فى البناء 
والنخرفة بصورة تظهر لأول مرة فى العمارة المغربية » وحن ابدامع صغير 
بالنسية مسطح . بيت الصلاة . ودف به محنيتان ‏ شرقية وغربية كل مهما 
تشتمل على رواقين » ويجدار الل زاب فتجتان بميناً وشهالا ويشتمل بيت الصلاة 
على تسع بلاطات عتردية على جدار القبلة . وتشتمل البلاطات المع على 
خمسة صفوف من الدعاتم . وتقوم على نقطة تقاطع بلاطة المحراب بأسكوية 
قبة ". ويعلو الأسطوائتين المتطرفتين على -52 3 راب قبتان أخريان . وهذه 
القباب الثلاث » مكسوة' بالمقريصات م ببق من هذه القباب الآن سوى 
قبة المحراب > والقبة الشرقية . ١‏ 
ويزعم ا ( منموتدكة ) © أن نظام وضع هذه القباب الثلاث 


. وكان مسجد المهدى فى اللحهة الغربية يتينملل‎ )١( 

*(7) ذكر الدكتور السيد عبد العزيز سالم ى: كتاب المغرب.الكبير ص 54٠‏ أن 
بناء جامع تينملل كان فى سنة 048 ه..: وهذا التاريخ مخالف لما ورد فى رسالة عبد.المؤمن 
الموجهة: إلى الموحدينى بالأندلس . ولا يم أن اارسالة تعتبر أرق مصدر فقد جاء فيها 
قوله : و... من الحضرة: العلية ”بتيتملل» - <رسها الله تعالى ‏ ق سادس عشر 
من شور ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ... وكان مقصودنا من هذه 
اليجهة المباركة زيارة قبر المككرم المهدى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ لتجديد عهد به تقادم 
وشفاء شوق إليه لزم ملازم.. . والنظر فى يناء مسجده المككرم ٠‏ تمتعاً يبركاته » ورجاء 
بتضاعف الأجر بكل لبنة من لبناته . . . وقد تم بحمد الله تعالى هذا الوطر وافتضى 
الإياب إلى النظر فى المصالح » واارأى' اباميل النظر ... إلخ . ( انظر : محمد عبد الله 
عنئان. فى كتاب المرابطين والموحدين جاص 8اده - لإهه - عن نظم الحمان لابن 
القطان النسخة اللخطوطة):. : 


ا ل ا ل ل .عصقته ا تاكتامم عتتطءء تلو مف 1 
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لمكن 


عل أسكوب المحراف تأثر بنظام. قباب جامع الحاكم بأمر الله. الفاطمى 
تالقاهرة للك 

وللمسجد سبعة أبوا ب » اثنان بالحدار الشرق لبيت الضلاة » واثنان 
بالخدار الغربى . وواحد لكل من النيتين الشرقية والغربية . وباب صغير 
فى واجهة المسجد الثهالية . و 56 امراب بابان آخران صغيران . أحذهما 
للإمام » والثانى باب المنبر » وعائل البابان الأخيران » ما هو مصنوع 
عسجدى الكتبية بمراكش ٠»‏ و«القرويين بفاس » وهو مقتبس من جامع 
قرطبة الكبير 9© , 

ومئذنة جامع « تينملل » تختلف عن مآذن الموحدين الأخرى . ولكنها 
من حيث زخاروف القاعدة تقرب إل مئذنة جامع الكتبية وراب هذا امع 

من . أمجمل أشخاربب: الموحدية » وفيه تتمثل الزخرفة الإسلامية المتناسةة 
الحميلة » فى سائر التكوينات الزخرفية فعقد جوفة المحراب منفوخ منكسر 
انكساراً طفيفاً ويحيط به عقد زخرق مفصص . والمحراب قوقعتان . 
كمد ممما دوائر نشيه رعوس المسالى 4 وحخيط بطرة امراب إفريز واسع 
مستطيل الشكل يدور حرفا تماؤه زخارف هندسية تتناوب فيها مربعات 
ومستطيلات ذات رءوس «مجدية. . ويكتنف هذا الإفريز الزخرف: إطار. آخر 
صغير زخارفه أقل ثراء من زخارف الإفريز المذكؤر . وتقل: اازخاوف فى 
جدار انخراب كلما ارتفعنا حبى نصل إلى قاهدة القبة ثم تبدأ من جديد 
تتفتح كالزهرة . حيث تقوم الأركان مقربصات رائعة ' تمتد على بجوانب 
القاعدة » وعلى جانبى كل من المقربصّات الركنية ‏ بقاعدة القبة ‏ 
شمسيات عبارة عن شبكات من التوريقات مفرغة في احص فى غاية الروعة 

)١(‏ إذا ضح هذا » فإنه من امختمل: أن يكون جأمع المهدى الذى أزاله عبد المؤمن 
ليقم المسجد الحديد. كان له قباب ثلاث بإشارة المهدى :إذ هو الشخص الوحيد الذى زاز 
القاهرة ومعالمها ومساجدها أيام الفاطميين وأن المسجد الحديد اقتبس من القديم . 


رزهة ا ات اه 131265 اأعصد5 رعكموة1 هه أودمد8 
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4م 


والهمال » تتمثل فيها مراوح نخيلية بسيطة ومزدوجة . وتعبر هذه الزخرفة 


2 


تأث كر باإنخارف الأندلسة 29 , 
بن ثاثر كبير يا لجان 5 


) 0 المدن والقصور 
١‏ 
مدينة « ثازا ) 


كانت مدينة ١‏ تازا » أول مدينة أنشأها و عبد المؤمن » بن على إذ أخذت 
قبائلها ممبادئ الموحدين بلاة ه. ولا أدرك  (١‏ عبد“ المؤمن ) أهمية موضع 
هذه القبائل من الناحية الحربية » عمد إلى إنشاء رباط للحيشه على أرضها 
ثم شيد مسجدها بأقام علها سوراً فى سنة 4ه هكا أشرنا إلى ذللك 
فها سبق . 

وقد أمد « عبد المؤمن » رباط و ثازا » مجيش كامل العدد واعدة » فأضحى 
ب فيا بعد -. حاءياً للندود المغرب الألمى مق جهة الشرق » وحامياً للجزائر 
ثم أفريقية . وببذا استلبت مديئة وثازا » مكانة ‏ تيتمال محربنًا ..[ ذأضسحت 
مهمتها الحربية مقصورة على <داية جنوب المغرب . فلما فتح عبد اين 
مديئة « مراكش » وأصبحت حاضة المملكة الموحدية » وستقر قيادة اخيش 
العامة . الكمشت « تينملل » وأمست « هزاراً » يحج إليه الموحدون للتبرك » 
لاشتالها على رفات المهدى بن تومرت » ولكونها مهد الدعرة الموحدية . 

أما مديئة تازا فقد ظلت محتفظة بأهميتها ادربية لوقوعها على الطريق 
المار بين المغرب «المشرق » وأخذت يأسباب الغاء حتى أضحت مدينة كبيرة 
غنية بدورها وقصورها ومساجدها » وسعاهدها العلمية وبساتينها وديادينها العامة . 
وهى من المدن الحميلة بالمغرب الأقصى فى عصنا الحاضر . 


.85"- 850 المغرب الكبير اج 8# اص‎ )١( 
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3 
مديئة الرباط 


ومن المدن الكبرى ‏ التى أنشأها عبد المؤمن - مدينة الر باط حاضرة المغرب 
الآن؟ . ويرجع السبب فى تشييده إياها إلى رغبة « عبد المؤمن » فى إقامة 
معسكر ضخم قريب من شهال المغرب يستطيع إنجاد جيوشه بالأندلس على 
وجه السرعة عند الاقتضاء . وقد وقع اختيار عبد المؤمن على مدينة وسلا)7؟) 
ليقوم على أرضها رباطه . فابتدأ بإنشاء قصبة « الأودية م0 التى أقامها 
على . مرتفع صخرى بين منحنيات المخيط الأطلببى » وقد أنشأ عبد المؤمن 
بقصبة ( الأودية » المذلكورة » مسجداً وقصراً ومدرسة ثم شيد يجائها بناء 
واسعاً سماه رباط الفتح وأسكنه جنده , ثم أجرى إليها الماء العذنب من 


1١‏ ) وكانت «الرباط» فى :بدء أمرها تسمى « رباط سلاءثم سميت بعد ذلك رياط 
الفتح. ثم أضحت كلمة ١‏ الرباط » فى عصنا الحاضر. علماً على حاضرة المغرب - 
دون حاجة إلى إضافات . 

(؟ ) تعتبر مديئة و سلا ) أقدم مدينة مغربية علىشاطئ المحيط الأطلسى » وربما 
كانت أقدم مدينة مغربية على الإطلاق . ويسميها « أبو الفداء »: « مملكة سلا ؛ وكان 
بتو يفرن قد تحرزوا إلى نواحجى « سلا » فاستولوا عليها . وعلى مديئة شالة . وكانت 
وسلا » عاصمتهم ُ ملكوا تادلا . وما والاها من البلاد ( انظر مدخل إلى تاريخ 
المخرب للأستاذ عبد الله كنون ص هم ) ثم . مظاهر الحضارة المغربية للأستاذ عبد العزيز 
بن عبد الله ص 39 وأبونالفدا ج١1‏ ص "5١‏ . 

() سميت الأودية بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة. « أودى» التى كانت تسكن مكانها 
وقبيلة « أودى ». بعض من قبيلة معقل ( العربية ) . ويرفها. العامة فيسمونها؛ الأودايا » 
وكانت تسمى المهدية نسبة إلى المهدى ابن تومرت . ويذكر صاحب الاشبتبصار أن 
الأودية يرجع إنشاؤها إلى سنة 0٠‏ ه عقب فتح عبد المؤمن مدينة فاس , 

( مظاهر الحضارة ص 78 ) . 
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رك 
عيون غيوله التى تبعد عن الرباط نحو عشرين ميلا 20 وأذن. للشعب ى 
أن. يبنى الدور والقصور مجوار ر الأودية » ورباطها » وبعد قليل أدار على 
الرباط » ومنشآت الأودية سوراً . فكانت مدينة و الرباط © الحالية . 
ولابنه . الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وحفيده الحليفة يعقوب المنصور «نشات 
تكميلية هامة معديئة الرياط . فقد زار الخليفة يرسف بن عيد المؤمن مدينة 
الرياط سنة 5ه ه وأمر بتجديد مقايتها ‏ التى أقادها والده عبد المؤمن ‏ 
وكانت قد أهملت وأسن ماثها » فعادت إلى حالتها الأولى » ثم أنشأ يجانها 
صرريجاً عدها بالماء . ثم أقام جسراً متيناً بين سلا واارباط يجانب الحسر 
الذى كان قد أنشأه أبوه » ثم أمر بتكميل سور الرباط . واكنه لم يتم إلا فى 
عهد الخليفة الثالث يعةوب المنصور بن .بوسف بن عبد المزمن الى أكل 
معالم مدينة الرياط » وبى مها «سجده الكبير » والصومعة العظيحة المسماة 
و صومعة حسان » ولأن مدينة الرباط» قد اتْذنت شكلها الكامل فى عهد 
يعقوب المنصور فقد أخطأ كثير من المؤرخين فتسيوا إنشاءها إليه . - 


م0 
مدينة جبل طارق أو مدينة الفتعم”" 


وتعتير مديئة جبل طارق بقصورها الى أنشغت ما حيئقل 0 من المشات 
العظيمة التى تمت فى عهد عبد المؤمن » ويصف ابن صاحب الصلاة 


'ٍ . ١٠١ الاستبصار ص‎ )١( 

(1) ويشفع مؤلاء أن يعقوب المنصور قد أل الرباط كثيراً من اهتامه. فأنشأ 
با الخامع ,الأعظم ؛ وابتنى صرمعة حسان بها وهذه الصومعة من مفاخر المنشآت 
الإسلامية , 

(") ابتدأ بناء مدينة جبل طارق ف اليوم التاسع من شور ربيع ‏ الأول سئة ههه ه 
وانتهى بناؤها فى ذى القعدة من السنة المذلكورة ( القرطامن ج ؟ ص 15١‏ » والاستقصا 
ج لاخص .)١568‏ : 1 3 
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بذكن 
هذه المديئة العسكرية ١‏ فيقول : و . . رأحكم البناءون بناء القصور المشيدة 
والديار . واتترعوا فى أسسها طيقاناً وحنايا لتعتدل مها الأرض ؛ مينية بالحجر 
المنحوت وابخيار ثما هو عجب فى الآثار » وكا قبل : الملوك تببى على قدرها 
من من الأقدار 0؟) . ...٠.‏ وجبل طارق هذا ؛ شريف البقعة 58 الترية » 
عظم المنعة باسق إلى عنان السماء » وفيه من جميع الفواكه : كشجر التين » 
والعنب » والتفاح » والكمترى » والسفرجل » و«المش.ش ١ء‏ والأجاص » 
والأترج » والموز وغير ذلك ؛ ومائه عذب زلال . . . وكان الحاج يعيش 
( المالى ) المهندس ‏ مدة إقامته للبئاء قل صنع فى أعلاه ريحى تطحن 
الأقوات بالريح » عاينها الثقات مدة البناء المذكور . 


بباب الفتوح'2 . فجاء بناء جبل طارق فرداً فى المعاقل + التى لا يتمكن 
لطامع فيه طمع . ولا يخطر على خاطر ساكنه جزع من بر أو ر؟ . 


)١(‏ بنيت مدينة «جبل طارق » لتكون منزلا” الجيش الموحدى الرابض لنجدة جبوش 
الولايات الأندلسية ؛ إذا هاجمها النصارى ؛ فهى قاعدة ثائية بالنسبة إلى قاعدة مديئة 
رباط الفتح التى كان الغرض متها تجميع ابلدرش على أرضها لإرسالها إلى الألدلس عند 
الأزوم . ويقول ابن صاحب الصلاة فى هذا : ١‏ . . وصل الأهر العزيز ببناء مديئة 
كبرى . . بابخبل الميدون الساحق الشاهق جبل طارق . . لتكون هذه. المدينة منثلا 
للأمر. عند إجازة العساكر المنصورة » وملا أى قاعدة ‏ ريما .تتقدم الرايات المظفرة » 
والأعلام المنصورة إلى بلاد الروم » . ( مخطوط المن بالإمامة ورقة ١5‏ ) . 

(؟) المصدر السابق ورقة ١‏ . 

(") المصدر السابق من ورقة 7١-14‏ . 

(؛) المن بالإمامة ورقة ٠١‏ . 
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نين 


منشآت عبد المؤمن بالوزائر 


ومن منشات عبد المؤمن ببلاد الحزائر » قصر المشور : الذى أقامه فى 
سنة 04٠‏ ه ممديئة قلمسان20 ليكون مقر للاجّاعات التى كثيراً ماكان 
يعمّدها « عبد المؤمن ) مع شيوخ الموحدين عقب مهلك الساطان تاشفين 
ملك المرابطين بوهران سنة 9 هه ء وثقة عبد المؤمن بنجاحه القريب فى إسقاط 
الدولة المرابطية وشبوب ورة الأندلس » واتجاه الآمال إلى عبد المؤمن بالمغرب 
والأندلس على السواء . 

وعمد عبد المؤمن إلى نجديد كثير من أبنية بادة ( تاجرا  »‏ مسقّط رأسه 
ببلاد الجزائر - وكذلك بنى الجامع الكبير بندررمه » وفاء لقبيلته كومية 
وبقية بطون زئاتة الكبرى : 

ون أشور منشاته باحزائر تأسيسه مدينة « البطحاء ) وكانت تعرف فى 
الخزائر بامم ( السدرة » وموقعها على نهر م شلف » بالشهال الشرق من 
ر غليزان » . ركان بناؤها فى سنة ههه ه ؛ وهى السنة الى فتحث فيها 


مديئة المهدية عاصمة إفريقية ؛ ولتى أنشقت فيها مديئة جبل طارق على 


)١(‏ أقام عبد المزين بعض المنشات بالحزائر أيضاً مثل سور « ثلساك ‏ الذى 
جدد فى عهد خليفة «يسف بن عبد المؤمن » وابتدأ بناءه. السيد موسى بن يوسف بن 
عبد المؤمن سنة 555 ه . ومثل نجديد قصرى « الرياض الرفيع ») و( الرياض البديع » 
وهما من منشآت دولة الحماديين بمدينة يجاية ( عبد الرحمن الحيلالى : تاريخ ابلزائر 
العام ص 885 ) . 
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8 
ما ذكرنا ول تبن مدينة « البطحاء » لأغراض حربية . بل أقامها م عبد المؤين ) 


تكرياً لشيخ من شيوخ الموحدين ؟ افتدى عبد المؤمن بنفسه ودفن فى موضع 


هذه المديئة 290 . 


)١(‏ يذكرابن أبيزرع أنه لما طالت بالموحدين الإقامة بالمشرق ( فى فتح المهدية 
وغيرها من مدن إفربقية ).والتغرب عن أرلادهم وأوطائهم » عزمت طائفة منهم على قثل 
عبد المؤمن » بالفتك به فى خبائه إذا نام واتفقوا على ذلك فأتى شيخ - من علم بالأمر ‏ 
إلى عبد المؤمن ٠‏ فأخيره الخير وقال له : دعنى أبت الليلة فى موضعلك © فإذا فعلوا 
ما انفقو عليه » فسوف أفديك بنفسى » وأجرى فى ذلك على اللهء وإن كانت السلامة 
. فن الله : تعالي » ويكون أجرى على قدر نيتى » فبات على فراشة » فاستشهد . . -فلما 
أصبح « عبد المؤمن ؛ وصلى الصبح » افتقده فرجده «تمتولا » فأخذه بين يديه » وحمله 
غلى ناقته ( أى ناقة عبد المؤمن )'» لايقودها أحد » فسارت الناقة يمينا وثمالا » حتى 
بركت وحدها فأمر عبد المزمن بالشيخ فأنزل عن الناقة ٠‏ وأخذ بزمامها. » وأزيلت 
عن مبركها » وحفر قبر الشيخ مكان مبرك الناقة ودفن فيه » وبتى إزاء القبة جامعاً » 
ثم أمر ببناء مديئة حول المسجد سميت مدينة البطحاء . وترك ببذه المدينة عشرة من 
كل قبيلة من قبائل المغرب الموجودة بحيشه ( القرطاس ج ؟ ‏ ص )١57‏ . 
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الرسوم والزخرفة 
)١(‏ البستان الكبير بمرا كش 


ومن أعمال عبد المؤين الفنية إنشاؤه بستان مراكش العظم فىسنة ههه , 
ويسميه البيذق « شنطولية » وقد تولى تنسيق البستان والقيام عليه أمير من 
أمراء الأندلس هو ( أنحمد بن ملحان » ملاك وادى آش(27» 
وقد فر إلى عبد المؤمن حين استولى محمد بن مردنيش على وادى آش كا 
تقدم . 

وكان للأمير المذكور خبرة واسعة بفن تنسيق البساتين . فزود بستان 
١‏ شنطولية » بسائرالغروس : من أنواع الفاكهة » وأشجار الرياض «الزينة » 
واجتلب من هذه الأفواع كثيراً من بلاد الأندلس مما لم يكن معروفاً بالمغرب 
حينئذ » فكان أول بستان فريد ى نوعه . ولم يحض غير قليل من السنين 
حتى أصبح هذا البستان مصدراً من مصادر الاقتصاد بالمغرب 
إذ كانت مساحته نحو ثلائة أميال فى مثلها » وقد بيعت تماره ‏ بعد 
ثلاث سنوات من إنشائه - بنحوثلائين ألف دينار مؤينى » على الرغم من 
رخص الفا كهة فى هذا العصر . 

وقد ألين مبذا البستان بحيرة كبيرة » استعملت فى تدريب طلبة 


. 17١ أخيار المهدى ابن تومرث  ص‎ )١( 
للدولة الموحدية بالمنرب‎ 
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بن 

البحرية المغربية » ف تعلم التلاميذ رياضة السباحة؟» . يما صار 
هذا السبتان متنزهاً عاما يتمتع به الشعب فى أيام الجمع والأعياد 
والموا-م . 


الج #ا اس 


(-ت) زخرفة المصحف العمانى 


"ون الأعمال الفثية المذكورة فى عهد عبد المؤمن زخرفة المصحف العمانى 
الذى كان يجامع قرطبة الأعظم من أيام خافاء ببى أمية بالأندلس » ثم شغخف 
به عبد المؤين ٠‏ وتمنى أن ينقل إلى المغرب + واحتال لذاك كثيراً ولم يرد 
أن ينتزعه انتزاعاً خشية غضبة: ااشعب الأندلبى 22 . فاستعمل ى ذلك 
الرفق والدهاء » وقد ثم له تحقيق أمنيته » فتنقل المصف الشريف إلى المغرب 
ف يوم السبت الحادى عشر من شوال و سنة ١هه‏ ه ) . وقيل إن هذا المصحف 


هو أحد المصاحف. الأربعة التى أرساها الخليفة الثالث « عمان بن عفان » 


) يذكر صاحب الحلل الموشية أن عبد المؤمن كان يدرب الحفاظ ( صغار الطلبة‎ )١( 
على التعالم الحربية' بنفسه فيأخذم يوم بتعليم الركوب » ويوماً بالربى بالقوس » ويوماً‎ 
بالعوم فى بحيرة مربعة 'صنعها خارج بستان ( طول ضلعها نحو ثلاثماثة باع ) ويوما بقيادة‎ 
. السفن فى هذه البحيرة‎ 

(؟) يذكر السلاوى عن مؤرخ موحدى مجهول : أن أمير المؤمنين عبد المؤين 'كان 
قبل ذلك بأيام (أى قبل "ورود المصخف ) قد جرئ ذكره ( أى المصحت الشريف) 
فى خاطره » وتروى مع نفسه فى كيفية جلبه من مديئة قرطبة » محل. مثواه القديم » -فتوقخ 
( عبد المؤمن ) أن يتأذى أهل ذلك القطر بفراقه ( أى بفراق المصحف ) . ويستوحشوا 
لفقدان إضاءته وإشراقه فوقف ( عبد المؤمن) عنذلك . فأوع له الله إليه نحفة شنية وهدية 
هينة ( الاستقصاء ١‏ - ص”7١١‏ 4 5 
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يخلن 
رضى الله عنه إلى مكة » والكوفة » والبصرة » ودمشق(" . 
وقد اهنم عبد المؤمن اهتّاماً شديداً بهذا المصحف الأثرى العظم . 
وشرع فى انتخاب كسوته » واختيار حليته فحشر 'الصناع المتقنين ممن كان 
بعراكش » وسائر بلاد المغرب والأندلس » فاجتمع لذلك حذاق كل صنعة 
من المهندسين والصواغين » وانظامين » والحلائين » والنقاشين » والارصعين 
والنجارين ٠»‏ والزواقين والرسامين » وامجلدين وعرفاء الإنائين : ولم يبق من 
يوصف ببراعة » أو ينسب إلى الحذق فى صناعة إلا أحضر للعمل فيه 
والاشتغال بمعنى من معانيه » وقد صنعت له أغشية بعضها من السندس 
وبعضها من الذهب والفضة . ورصع ذلك بأنواع اليواقيت وأصناف الأحجار 
الكريعة » الغريبة النوع ولشكل العدية المثال . واتخذ للغشاء محمل 
بديع ثما يناسب ذلك قغ غرابة الصنعة » وبداعة الصبغة . واتحخذ للمحل 
كرسى على شاكلته . ثم اذ اجميع تابوت يصان فيه و... إلخ" . 
وما سبق نرى أن « عبد المؤمن » لم يلتزم نبج ابن توبرت فى التقشف 
والزهد » والبعد عن الزخرف والإسراف فى أمور الزينة » إلا فترة قصيرة 
فى مطلع حكمه » م .طفق يجارى تطور الحياة . وإن قرة الملك : وفخامته 
وروعته » يقتضى الأخحذ بأسباب الحضارة_؛ والظهور بمظهر العظمة 3 0 
أن الموحدين .حكموا الأندلس» وهى ف أوج مجدها علما وأدياً وفِسّاء ودن 
هيثت الأسباب لدى عبد المؤمن للاقتباس من هذا التراث الحضارى - ق 
الأصيل فاندفع عبد المؤمن ‏ ومن ورائه خلفافه ‏ فى ميدان الفن . بنش" 


: رو السلاوى : عن ابن: عبد الملك عن أبى القاسم التجببى السبتى قال‎ )١( 
أما المصحف  الشانى فهو باق بمقصورة جامع بنى أمية بدمشق .: وعاينته هناك‎ « 
بي راون وجا صبوايو سبيت بقبة الشزاب قال" ل أى‎ 
أبوالقاسم - فلعله أى المضحف الذى بالمغرب الكوق أو البصرى » د واقفس الاين‎ 
. ) والصفحة‎ 

(؟) السلاوى ‏ الاستقصا ج ١‏ ا ص .1١5‏ 
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ين 

المساجد والمدن والقصور «الصوامع . ويحجملها فى سخاء وبذل فموه 
المنابر والسدوف بالذهب والفضة» وجمل الصوامع بتفافيح من الذهب الإبريز » 
وبلغ الفن المعمارى شأوه فى عهد ابنه الخليفة يرسف بن عبد المؤمن0؟© . 


وحفيده يعقوب المنصور. 


)١(‏ كان يوسف بن عبد المؤمن كلفاً بالمشاريع الإنشائية » وربما كان أ كثر أعماله 
الفنية ى الأندلس» فهوالذى أنشأ قنطرة « طريانة » ومسجد أشبيلية الأعظم وصومعته 
( لاخبرالدا ) التى أ كلها ابنه يعقوب المنصور . وما تزال هذه الصومعة « يجماها وسموقها » 
ودقة زخارفها » وتناسق بنيامها تثير إعجاب المسلمين والمسيحيين على السواء ؛ فهى بق 
تمثل أسمى ما وصل إليه الفن الموحدى من التقدم واارق . وهذه الصومعة الموحدية ما تزال 
حافظة لنظام بنائها الإسلاتى » غبر أنها لم تعد بعد ؛ تلك المنارة الى ينطلق منها صوت 
المؤمن الداعى إلى الصلاة . بل أضحت برجا للنواقيس الكنسية ! | 

وقد جدد الحليفة يوسف أيضاً سور أشبيلية » وأنشأ مها القصور والبساتين . كا أنشأ 
قصبة بطليوس العظيمة التى ما تزال أطلاطا باقية حى الان . 

وكان للخليفة يوسف وابنه يعقوب المنصو ر الفضل الأوفرف بناء قصور مراكش الى 
يذكرها المراكشى بقوله : « . . . وأجرى المصامدة ( الموحدون ) فها (.اى ف مراكش ) 
مياهاً كثيرة » لم نكن فيها قبل ذلك » وبئوا فها قصوراً لم يكن مثلها للك ممن تقدمهم من 
الملوك . فصارت بذلك فى نباية الحسن والكمال ( المعجب ص ٠١5؟)‏ ثم انظر « كتاب 
المن بالإمامة وص 84 إعداد النازى . وكتيب المساجد والقصور ( سلسلة اقرأ رم 195). 
للدكتور السيد محمود عبد العزيز سالم - ص54-/5 ) . 
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خداعمة 


نتبين من الدراسة الثى قام عليها هذا البحث » أن عبد المؤمن بن على 
هو المؤسس . الحقينى للدولة الموحدية الكبرى التى لم تتح لاك قبله » أو بعده » 
من ملوك المغرب أو الأندلس فى عامة التارريخ » إذ شملت المغرب 
الأقصى - الذى كان يمتد جنوباً إلى السودان ‏ ثم المغرب الأوسط ( التزائر ) 
وأفريقية ( تونس ) وجزءاً كبيراً من أرض ليبيا ؛ والأندلس الإسلامية 
ولم يحرز عبد المؤين شبراً واحداً من هذا الملك الكبير بطريق الميراث 
أو المضوع السلمى ٠‏ بل بالكدح والعرق والنار والحديد . 

ومن غريب الأمور أن ملك المغرب ‏ بصفة خاصة ‏ كان يقوم 
على العصبية القبلية . وعبد المؤمن الحزائيى الأصل © قد 
ذهب إلى المغرب الأقصى - فى صحبة ابن تومرت صاحب دعوة 
الموحدين - تليمذاً فقيراً غريباً » لا يعتز بقبياة » ولا يماث إلا إيمانه » 
وإخلاصه لبادئ؛ ابن ترمرت » وما وهبه الله من شخصية قوية جذابة 
وعبقرية فذة كشت عنها آثاره فى ميادين القتال والسياسة والعلم 
فيا بعد . 

وكان ابن تومرت على ماظهر لى من معاناة البحث ‏ 
يقصد بدعوته الموحدية المهدوية إيجاد خلافة إسلامية قوية تحل محل 
الحلافتين المترنحتين : العباسية والفاطمية اللتين دب فمهما الفساد والوهن » 
مما سبب طمع النصرانية فى الإسلام والهجوم على مقدساته بالشام فى شكل 
دروب صليبية متتالية 0 

| فاتخذ ابن تومرت فكرة التوحيد الكلامى سلاحاً لخدم الدولة المرابطية 
احلكنا 
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ووم 
بالمغرب وفكرة المهدوية سبيلا إلى السيطرة على المشرق الإسلانى » 
الذى كان يتسم حيئذ بالفرقة والفعف لأسباب لال لذكرها فى 
هذا المقام . 

ولكن المهدى ابن تومرت لم يمهله جه سي بحقق شيئاً من طموحه 
فى إبحاد الخلافة الموحدية الت كانت فكرتها 0 مكتوماً أو دعه صدر 
تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن على . فماذا حةق عبد اللمؤون هن آمال 
المهدى ؟ 

إن عبد المؤين بن على « لين بفكرة المهدى ابن تومرت ء 
قد استطاع أن يصنع إمبراطورية مرحدية لم يشبدها المغرب من 
قبل أو من بعد كا قلنا ولكنه الم يحقق الخلافة الإسلامية 
المنشودة ! ! 

فقد سيطر على أكثر أرض ليبيا شرقاً . وكانت الخطوة التالية أن 
يضرب قلب الخلافة الفاطمية المترنحة بالقاهرة » وأن يسير بذا نحو القمة 
ف تحقيق هدف ابن تومرت فى إصلاح العالم الإسلامى . وإعادة مده 
الأول 1 ولكن عبد المؤمن رأى أن يتجه نحو الأندلس ليضرب خصماً 
عنيداً مبدد كيان المرحدين الناشئين بصفة شخاصة . والحكم الإسلامى 
بالأندلس بصفة . عامة ذلك هو النصرانية المستترة ى شخص محمد بن 
مردئيش ملك شرق الأندلس . الذى أذ ينارئ المرحدين » ويقض 
مضاجعهم ٠‏ حاولا السيطرة على قرطبة ‏ قاب الأندلس ‏ وعلى أشبيلية 
مركز جيوش الموحدين بالأندلس . 

مما حدا بالخليفة عبد المؤمن أن يعبر بنفسه إلى جبل طارق - عقب 
انتصاره الرائع على النصارى بشهمال أفريقية اسنة هوهه ‏ داعياً إلى حرب 
شاماة ضد النصارى وحليفهم محمد بن مردئيش : 

وعاد عبد المؤمن إلى المغرب فى طليعة سنة كهده ه » ليشرف على إعداد 
جيشن: اللحهاد الضخم . وإنشاء الأساطيل . وبيها كان فى صدد تحقيق هذه 
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لطن 

الغاية . إذ وافته منيته ى ٠١‏ جحادى الآخرة ( سنة مده ه / ١6‏ مايو 
كلام ). 

وأرى أن هناك أموراً حالتدون [ كمال آمال عبد امن » من أهمها : قيام 
الثورات الداخلية ضده ابتداء من قيام الدواة الموحدية سنة ١4هه‏ . تلاك 
الثورات التى لم تمد إلا حوالى سئة 4ه ه . فكانت جهرده فى هذه الفترة 
مبعثرة بين العمل على إخحماد الثورات الداخلية وتثبيت قدم الموحدين 
بالأندلس . وتحقيق رغبته فى التوسع شرقاً . إذ سيطر على بجاية عاصمة 
مملكة بنى حماد الزيريين فى هذه الظروف العصيبة ثم إن عبد المؤمن لم يكد 
ينتهى من الاورات ؛ الداخلية حتى وقع فى مشاكل داخلية أخرى تتصل 
جماعة الموحدين أنفسوم , فد أخل يعمل على تغيير نظام المحكم الاستشارى 
- الذى على ضوه التخب خليفة للنهدى - وجعل الحكم ورائينًا فى ذريته 
وقد جرت عليه هذه الفكرة متاعب جدة وشغلت كثيراً من وقته وعرضته لنقد 
التاريخ . ولا سيا أنه ارتكب بسيمها بعض الحماقات فقتل القائد يصليتن 
الطرغى - من قرابة المهدى ‏ بل قتل أخوى المهدى (عبد العزيز وعيسى ) . 
وكان ذلك سبباً فى مقت قبائل الموحدين الصامدة إياه » فاستقدم قبيلته 
كومية » لتحمى ظهره » وتشد أزره . 

وربما كانت هذه الإجراءات التى قام عا عد النين آبرا ضروريا 
لحفظ الملاك وصيانته ‏ ولكها تتنافى مع ثيالة المقصد » وتحقيق هدف 
الاوحدين الذى درمى إلى إعلاء كامة الدين 3 وإصلاح حال المسالمين . هما 
يصغر يجائبه مطامع شخصية فانية . 

ومما لا يسبى للخليفة عيلك المؤفمن تطهير شهال أفر يقي دن النصارى 
وإيقاف حدة مطامعهم فى الأندلس . ونهضته بالعلوم والاداب والفنرن 
حتى اعتبر عهده بحق مبدأ ظهور شخصية المغرب الأقصى فى مجال 
الثقافة والفكر. 


الممسوحة ضوئيا ب م6 63056200 


نض 
والحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لرتدى لولا أن هدانا الله . 
ونسأل الله العلى القدير أن يجعل فىعملنا هذا نفع عققاً للثقافة الإسلامية 
بخاصة » والثقافة الإنسانية بعامة إنه نم الموى ونعم النصير . 
عبد الله على علام 
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رسالة الليفة عيك المؤمن بن على 
إلى الميحدين القا مين بالأمر ف الأندلس 7 


وأمره - رضى الله تعالى عنه ‏ بالأمر بالمعررف » «النبى عن المذكرء 
وعدله » ونبجه مناهج الحمق , وفضله » ففى بعد اليسملة والصلاة97؟ : 

من أمير المزمئين ‏ أده الله تعالى بنصره » وأمده بمعرنته ‏ إبى جميع 
الطلبة ”© الذين بالأندلس ومن صحهم من المشيخة والأعيان والكافة ‏ 
وفقتهم الله واستعم لهم عا يرضاة9؟) . ١‏ 

سلام علي كم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

أما بعد 1 وهو اللطيف الكريم » الرؤوف الرحم الذى يعدله 
قامت السموات والأرض ؛وبه تقوم » يعلى عد نبيه المصطى » الصلاة 
المباركة والتسليم » ملأمته المخلصة فى عليين كتابها المرقوم » واارضا عن 
الإمام المعصوم » المهدى المعلوم الذى بعثه رحمة للمؤمنين » ينياهم به 
الروح والنععم » ويريهم رحيقها انختوم 
)١(‏ تكشف هله الرسالة عن طبيعة الحكم فى عهد عبد المؤمن . فهو يأمر 
باتباع الشرع ى جميع الأحوال . والضرب على يد قطاع الطرق وينذر الحكام الذين 
يستلبون أموال التجار بامم الحكومة . والحكومة منهم براء . ويأهر بعدم قتل أحد دون 
الرجوع إلى اخليفة 1 البريد الذين بفرضون كلفهم على الناس قسراً . وينذر من 
يشرب الحمر. . . إلخ . 

(؟) هذا تقديم ابن القطان الذى نقلنا عنه هذه الرسالة , 

(") المقصود بالطلبة العلماء . 

(4) هذه الرسالة من إنشاء الكاتب أبى جعفر بن عطية على لسان اخليفة عبد المؤمن > 
وذلك فى سنة 647 ه كا هو مذكور بصلب الرسالة . 

يلض 
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وكتابنا هذا كتب الله تعالى لكم كل رأفة ورحمة » سوغكم من المن 
والأمن أنعم لعمة ) وجعلنا دايا كم فيحن قدم لدار قرارة ونعمة ت من 
ا حضرة العلية بتيذه.لل - حرسها الله تعالى - ى سادس عشر من شور ربيع 
الأول سنة ثلاث وأربعين وخسماثة » وقك وصلناها والحول لله - وجناح الرحمة 
مخفوض وطرف المكاره مخضوض نزفيض العدل والبذلمنتشر مستفيض » وشأن الظلم 
بإذن الله تعالى ‏ مكفوف مقبوض » والاق أباج لا كناية ولا تعريض . 
وكان مةصودنا من هذه الوجهة المباركة » زيازة قبر المككرم المهدى 
- رضى الله تعالى عنه ‏ لتجديد عهد به تقادم وشفاء شوق إليه ازم ولازم» 
والنظر فى بناء مسجده المككرم تمتعاً ببركاته ورجاء فى تضاعف الأمر بكل 
لبئة من لبئاته 2 وحرصاً على أن يتوافر به حل التوفيق وقسده )» ويعلو 
فى املأ الأعلى ذكره ورسمه » ورغبة فى رفع بيت من أفضل الببوت التى 
أمر الله عز وجل أن ترفع ويذكرفها اسمه » ولتنعم ال+وارح بشاهدة هذه 
المشاهد المنعمة » والواسم المعظمة » وتتزود بالقطوف على ما عهدته ٠ن‏ 

العوارف المتممة » كل ذلك غرضاً فى ذات الله تعالى غرضه » وأمر يستحب | 
المرء إليه طاب ذللك الخير ويستخمضه . وقد 3 يمحمد الله تعالى ‏ هذا 
الوطر » واقتضى الإياب إلى النظر فى المصالح » «الرأى الحميل النظر 
فجرت بحمد الله منابع اتخير وفاضت . وعادت روابض الأمر إلى 
شرف حالاته وآمنت » وانبعثت موارد البركات بعد ما غارت - فى غير هذا 
الزدن المذكور - وفاضت » ونسأل الله تعالى عوناً على شكر هذه الننم الى 
علت ملابسبا ودعت الأفئدة نفائسبا » واب عن رحماها خاسر الكلمة 
وبائسبا . و ..... وقد اتصل بئا ‏ وفقكم الله تعالم أن من لا يتن الله 
ولامخشاه ولا يراقبه فى كبيرة يغشاها وتغشاه » ولا يؤمن بيوم الحساب » 
فيا أذاعه من المنكر والفحشاء يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار 
وينتشرون بالقئل .بأعراض الدنيا أقببح الانتشار يستحلون '.حرمات المسلمين 
و من غير حلها » ويسارعن إلى نقض:عقد الشرع. وحلها » ' ويصفون الشدة 
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والغلظة بطراً وزياء فى غير م>لها ؟ ويبتدعونٍ من وجره المظالم ما نضعف 
شواهق الحبال عن حملها » ويستنبطون من فواحش الآ ثام ماتذهب نفوس 
المؤمنين لأجلها »ء ويتسببون إلى قتل المسامين » فضلا عن استباحة أموالم 
وأعراضهم ». بتليسات يسيئونها » ومدزورات يضيفونها إلبهم وينسبونها » وينظرون 
إلى اهتضام حق الله تعالى: ‏ فيهم بأباطيل يعدونها ظلماً ويحسبوتها 
ويسعون ق استئصال تفوسهم بكل قاطعة موجعة و يعيثون فوم بكل غاضية 
للقلوب منتزعة » «الننى - صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه سم - 
يقول : من قتل عصفوراً بغير حق عبثاً 4 جاء يوم القرامة ب وله صراخ 
عند العرش يقول : يارب سل . هذا يم تنى عبثاً من غير فنفعة . 
ولا يلتفتون: إلى.عاقبته ولا يرون بآذانهم ما يفعل الله بأمثاهم » ولا يخطرون 
و يخادعون الله 9 آمنوا » وما مخدعون إلا أنفشوم 3 يشعر ون 1 
هيبات هيبات 0606 1-0 ما كاتوا يعماون » تالله ليأتينهم من العتّاب الألم 
قُْ أقرب أمد ما - هد 4 ويجعل بيهم وبين النجاة من اشتداد الملكة 
سلا » ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقك جاءوا شيئاً إد" أما علموا أن الله 
تعالى يطلع على نجواهم 2 ويرقعهم قُْ مهاوى بلواهم 2 ويليسهم أردية سرائرهم 
في استهوا هم الشيطان به واستغواهم . أما علموا أن أمر المهدى- رضى الله 
تعالى عنه ب تساوى فى امدق به 9 المسلمين وأقواهم » ألم يقل رسول الله 
_- صلى الله تعالى وملائكته. الكرام عليه وسام - المسامون تنكوء 9) دماؤقهم 0 
وسعى لمهم أدناهم » وم يك على من سواه '"" لقد أمئوا مكر الله جرأة 

) 9: سورة البقرة (؟‎ )١( 

(؟) هكذا ف الأصل ولعلها تتكافاً . 

() والحديث كما رواه صاحب « سن النساتلى » (ج 8م ص 19س 7٠١‏ ) 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم » ويسعى جم أدنام . 1 
والذى ذكره البخارى (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) : « ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها أدناه .... فن:أخفر, مسلمآ فعليه لعئة الله والملائكة ولاس أجمعين ٠)‏ . 

(جؤو ص /5). 1 ِ 
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عليه وإقداء؟ . رأععت الشبوات بصائرهم : إذهابآ لثور الحق من تفرنهم 
وإعداماً » وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك وتشخص » لما شرج من حياله مكروه 
ولا تخلص » ولسارع إليه من أسرع بعقابناء ما يمحو رسمه محو الفنا » 
ويكتب يديه بما قدمتا من اللحنا » ولقد ذكر لنا من تلاك المعالم المستخرقة 
لأنواع الثم الموبقة لأهاها حين يقرع سن" الندم النادم » إن أولياءك اثخائفين 
فى غمرات أعرها » المشيرين لأسباب منكرها الصارمين لعاق الشريعة 
القاطعين لأبورها » بمدون أيديهم إلى ضرب الناس بالسياط إبلاغاً فى الانتهاء 
بكثرتها وأمحاشا(') . ويتسبيون بذاث إلى أخذ أموال الناس إيغالا” للصدور 
وإيحاشا('؟ وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله أو يتجه إليه حق 
بنوع من الاتجاه » ما أبعد العدل ‏ أصلحكم الله تعالى ‏ عن هذه الأمثال 
والأشباه . 


وقد علمتم أن عادئنا فيها يستيجب الضرب أو يستحقه » من يظلم 
الأمر الشرعى أو يعقه بحدود معلرءة ؛ دون إفحاش ولاانتهاك ومواقف مرسومة ٠‏ 
تقابل كلا مقتضى جرمه من أم أو أفاك . وقد ذكر أنا فى أمر المغارم 
والمكوس والقبالات 29 . وتحجير ااراسى 217 وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكبائر 
جرماً وإفكاً » وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكا » وأكثرها فى نقص 
الديائة عبثاً وفتكاً ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . هل قام هذا الأمر العالى 
إلالقطع أسباب الظلم وعلقه ووصل سبيل الحق وطرقه » وإجراء العدل إلىغاية 
شأوه وطاقه ؟ اللهم إنا نشبدك أن سبيانا سبياك » وإنا نستعيذك مما 


.) الأبجاش : هوسجح ابلاد ( أى خدشه حتى خروج الدم‎ )١( 

(؟١)‏ إيحاشاً أى وحشة . وهى فساد المودة بين الناس . 

() استعملت هذه الكلمة بالمغرب والأندلس الدلالة :على الضرائب التى كان 
يؤديبا أهل الحرف أو السلع الرئيسية (دوزى : ملق القواميس العربية ج ؟ ص٠8؟ ٠‏ 

(4؛) محجير المرابى يقصد: به .منح التصرف فيها » والحجر على حرية الانتفاع با 

( دوزى ملحق القواميس العربية ج "' ص 5٠‏ ) . 
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يسن 
استعاذ منه محمد رسولك » روى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال:: 
”. . وأعوذ بالله من المغرم وامأثم”7١'‏ تنبيياً علٍ, ما فى إغرام الناس من الظلم 
المظلم » ولئن نقل إلينا ‏ والله الشاهد ‏ أن نوعاً من هذه الأنواع المحرمة » 
أو صنفاً من تلك الأصناف المظلمة » يتولاه أحد هناك من البشر » أويأمر 
بشىء من ذلك الفعل المستنكر لنعاقبه بمحو آثاره عقاباً يبى عظة من اتعظ » 
وعبرة من تنبه أزاجر الحق واستيقظ . 

وأن من ذلك الأى الذمم » والسعى المنقوم + ما ذكر لنا فى أمر 
المسافرين الذبن يريدون الرجوع إلى أوطائهم وعمارتها » والطوائف المارة على 
البلاد لمعنى تجارتها » يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء الذين يضعون 
الغش على ما يرشمون به من النصيحة » ويستنبطرن المكر فى تصرفاتهم القبيحة 
فبقولون لارجل منهم : ” عندك من حقوق الله كيت وكيت ء بأن الخرن 
جميع ما به أتيت “ » ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى”| 
به المذكور من الدروج عن جملة ماله » ويعتقد السلامة من ذلاك الظالم 
الغاصب أعظم مناله » وإنئها لداهية عاقرة » قاصمة للظهر فاقرة» وياعجباً لكم مشر 
الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين » فإنكم بذلك مطلوبون » مما حجتكم 
وما أنم على حق ؟ كيف تتكيف هذه الكبائر وأنتم هناك الأمور رصد ؟ 
أم كيف تجرى هذه الظلمات وقد قام للحق أود ؟ أم كيف نكون الدماء 
على هذه الصورة تسفك والحرمات تنتهبك » ولا يمتعض لذلك منكم أحل ؟ 
كلا ليعاقبن كل من جنى »؛ وليظهرن ما قصد القاصد وما عنى » وأن 
من وراء قوانا لتتبعاً يبحث عن ذلك ويمحص ٠»‏ ونظراً يفرق بين المشكل 
منه وخلس . . 

ولا شك - والله أعلم فى أن أسباب تلك المنكرات » ودواعى تغير 
ثلك الأحوال المتخبرات قوم يتوسطون بينكم وبين الناس . يةّواون ما لا يفعلون » 
ذهاباً إلى التلبيس عليكم والإلباس » ويجعلون التفسير بالظام والعدوان بدلا من 


) ذكره النسائى فى جملة ما يتعوذ به فى الصلاة ( السئن ج # ص /اه‎ )١( 
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كن 
العقل والقول الحميل والإبناس » وذلك لغيب المباشرة ومباينتها » وبعدكم 
عن مباشرة الأمورومعاينتها رالتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها 
واختلالها » وسبب قوى فى انتقاضها وانحلالما » وفرصة لوسائط السوء 
بانمماكها فى البواطل واسترسالها » فلا تكلوا النظر فيها إلى أحد سواكم » 
ولا تبعدوا بغلظ الحجاب عن قصدكم من الخير ونوايا كم ؛ وباشروا الأحكام 
هناك مباشرة المتعهد المتفقد » يعليكم بالتواضع لآهر الله تعالى » وترك 
الاستعلاء المنتقد » وتحفظوا فى مجانب المسامين من كل خخفيف المقال كثير 
الاضطراب ف الباطل والانتقال » فقد نهى رسول الله صلى الله عليه ل 
عن القيل والققال وتثيتوا ‏ ونقكم الله تعالى - ى الأحكام الى لابد لكم 
من النظر فيها تثبت الباحث عن حقائق الأمور » وتعهدوا الناس بالتحذير 
من اللدد فى اللخصام » وبالغوا فى الإيصاء . ولا تظنوا أن الاجتهاد فى 
الأمور يؤدى إلى الحجوم عليها والاقتحام » ورج النظر عن التثبت فى 
القضايا والأحكام فاذهوا فيها مذهباً رسطاً . واقصدوا الاعتدال. مقصدا 
مقسطا » ولانجتبدوا فى شىء لاتعلمون فيه حكما » وشاورونا فها يخنى 
عنكم وجهه ؛ لترسم لكم فيه رسماً » فليس كل مجتهد مصيباً برأيه » ولاكل 
هاجم على رأى منجحاً فى سعيه » وبين طرف الأحوال راسطة جميلة فيها 
معقد السياسة ومناطها وخير الأمو ر- كا قال عليه الصلاة والسلام ‏ 
أوساطها . 


وعليكم أن تبحثوا بغاية جلكم عن أولئنك المسببين لتلاك القبائح 
الساعين -ى صد ما يرضاه الله تعالى هن المصالح © وتعرفرناً بم 
- بعد تثقيفهم ‏ لنشرد بهم من خلفهم ٠‏ ونكف بعقابهم نوعهم 
الظالم. وصنفهم ؛ وقد استخرثا الله فى سلد تلاك الذريعة-وصد ثللك 
الأفغال الشئيعة ٠‏ فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنتين الكبائر » وتعلهرنا 
بنبأ كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله اللحاسر » دون أن تقيموا الحد 
عليه » أو تبادروا بالعقاب إليه ولا سبيل لكم إلى قتل أحد من كل من 
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44 
هو فى بلاد الميحدين وأنظارهم » ومن هو منهم ء وداخل ى مفمارهم » وكل 
من تروك أنه يستوجب القتل ممن يريد المككر فى أمر الله تعالى واللختل » فعرؤونا 
يحلية أمره وتصحيحه وخاطبرنا يز أمره وبشروحه ٠‏ أينفذ فيه من قبلنا 
ما يوجبه الحق ويقتضيه » وبمضى فى عقابه ما ينفذه الشرع ويعمضيه. ؛ 
فإياكم من غالفة أمرنا هذا فى قتل أحد ممن ذكرنا كائناً من كان ».كبر 
ذبه أعندكم أوهان ولتباشروا إلى إعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لتقابله 
بماثراه ونجرى الحق فى مجراه ٠‏ 

وقد أعلمنا بأن من” يرضى بتلك,الفواحش بما يرضاه ويستبيحه_» 
ولايبالى بأحسن الفعل وقبيحه » يبتاع المرأة ويبيعها دون استبراء"'؟ » 
ويعبث فى ذاك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء » ولا يتحفظ من مواقعة 
الزنا المحض ء ويخالفة الواجب مع الفرض وأن فى ذلك من اطراح ما أمر 
الله تعالى به من اتباع الشرع » وإفساد الأصل من السنة والفرع » مالايحل 
سراعه » ولا يستقر بنفس مؤمنة استطلاعه » فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن 
يبتاع شيئاً منون أو يبيع حتى يستأذن الحاكم لأمره منكم والشيوخ لثلا يذهب 
الحق فى ذلك ويضيع ولتقدموا للنظر ى أسواقهن من ترضون دينه وأمانته 
وتتحققون ثقته وصيانته : فن أبيح له البيع والابتياع » أحضره الأمين المذكور 
ليرتفع بشهادته الشك والنزاع » وتجرى السنة عراها_ء ويمتثل الأمر المطاع 
وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى جميع من تغنمونه منهن ى تلك الأرجاء » 
حتى تخاطبونا بأصل أمرهن «كيفيته وتعلمونا من ذلك جليته لترسم لكم 
فيه ما يكون اعتّادكم » ويجحرى إليه اقتضاؤكم : 

ولله الله فى البحث. عن الحمور ٠‏ «تقديم النظر ى أمرها ». فهو من 
أهم الأمور » فإنها مفتاح الشرور ورأس الكبائز والفجور وهى :زابطة أهل 
الحرم » وجامعة أشتات الظلم » قال الننى صلى الله تعالى. وبلائكته الكرام 


(1) الاستبراء انتظار المرأة حتى تحيض ء ليتأكد منعدم حملها أو تلد إن كانتحاملا . 
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5 
عليه وسلم : ”اللحمر جماع الإثم7"؟ فجدوا فى طلبها فى المواطن المهتمة 
بشأنها » واجتهدوا فى إراقتها وكسردنائها » واعمدوا إلى السبب الذى يؤدى إن 
القكن منها فارعوه » والحظوه » واطرحوا الإغفال لذلك واللفظوه » وقدموا 
أمناء متخيرين للنطوف على مواضع الترتيب يكون با محافظة على ذلك. محل 
المكالى' الرقيب ٠.‏ ولا يكن منهم إلا من يفرق بين الحلال ويميز » ويعوف 
ها يجوز شربه وما لا يجوز » قار وهم بالتعهد لمواضع يع ينا بإمتعنان 2 
وحذوم بتوقف جدهم على ذلك واقتصاره فا حل منه أباحوه » وماكات 
غير ذلك قطعوه أصلا وفرعاً وأراقوه ( الحلال بين والحرام بين)7") ولقضايا 

الشرع نظام . قال رسول الله ملى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : 

”ما أسكر كثيره فابدرعة منهحرام“ 7؟ » وأن من يسعى فى نوع من أنواع 
الفساد ويستصحب الأضرار بالمسلمين فى الإصدار والإيراد » هؤلاء الراقصون0؟) 
الذين يردون بالكتب ويصدرون » وعشون فيا بيننا وبينكم وينفرون فإنه 
ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظ ر فى كلفهم 2 ويازموهم ف تدهم عن 
كل موضع وعلقهم » وهذا فعل كل فرقة منهم 0 
فى لازن وغيرها » أن من جملة ما حكى عنهم أنهم يتألفون ى الطرق 
جموعاً » ويحلون بأفنية الناس حاولا شنيعاً ؛ ويكلفومم مؤؤناتهم تكليف 
جرم » ويتحكمون عليهم بحكم المغرم » حى إنهم لاإرضون فى ضيافاتهم 


)١(‏ لم أعثر فى كتب الأحاديث الموثوق بها على هذا النص . ولعلها رواية بالمعنى 
عن حديث رراه ابن ماجة فى السئن عن ألى الدرداء : أن انبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ولا تشرب الحمر » فإنها مفتاح كل شر 6. 

(؟) ورد هذا الحديث بالبخارى (الصحيح ج ١‏ ص ٠١‏ ) وسلم ج ه ص ٠ه‏ 

ضرم يبدو أن هذا الحديث مروى ععناه إذ نصه و ما أسكر كثيره فقليله حرام ) 
سئن ابن ماجه ج ؟ ص ”#ثال وسئن النساء ج م ص "٠١‏ وغيرهما . 

() الراقصون هم سعاة البريد . 
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ليك 

إلا بأسمن الكزر . وناهيكم بهذا الاجتراء العظم الضرر » فسارعرا وفقكم الله 
تعالى إلى حسم هذه العلة من أصلها وبادروا إلى قطع هذه العادة الذميمة 
وفصلها » وكير وا لرسائلكم إسالا » وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة 
رجالا . وادفعوا إليهم زاداً يقوم مهم فى انجىء والانصراف» ويقطع شأنهم 
من التكليف والإلحاف ٠»‏ وارنهوا للم أياماً معروفة العدد » معلومة الأمد .. 
لينتهوا بها إلى مواقف رسائلهم » ويوزعرها على مسافات مراحلهم » وحذ روهم 
من تكليف أحد من الناس » وأو مثقال ذرة وأوعدوا من تسبب منهم إلى 
مسلم بمساءة أو مضرة » والله تعالى المستعان على دفع أسباب الور ونستعيذ به 

سبحانه من الور . 

وكذلك ذكرنا ‏ ونقكم الله تعالى ‏ من التحكم فى الأموال وقلة 
المبالاة بالتفريق بين الهرام منها والحخلال » إن أولئك ااذين ذكرت 
خدعهم » ووصف غرضهم الذميم ومازعهم » يفعلرن ق أموال الناس ما 
تقدم ذكره » وشرح فكره » وتمتد أيديهم إلى اخازن هناك فيعيثون فيها 
ويتحكمون ويجترئون ى التعدى عليها ملء شأرهم 2 وأنفسهم يظلمون » 
فاتقوا الله تعالى فيها » فإنها أمواله المخزونة فى أرضه » وبادروا إلى كف 
كل معتد وقبضه ولا سبيل لكم أن تنفذوا منها قليلا ولا كيرا 3 إلا 
بعد استثذائنا وتعر يفنا بالدقيق والجليل مما هنالك » وهذا أمر منا كم 2 
ولكل من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشروخ والموحدين كافة أمراً 
دائماً لازم » سنته بالاستمرار مستظلة » وصحته بفضل الله لاتدخلها . 
وقك خاطينا بعثل ما خطبناكم به »2 جميع الطلبة الموحدين » وكافة 
البلاد الى هى بالدعرة المهدية معمورة » وبكلمة الإعان مشرقة هنيرة » 
فأمرنا جميع فصول كينا هله إلبيكم ولسوا كم شامل وق جديع أقطار 
الموحدين نافذ عامل » فمن الفه بوجه من وجوه الحلاف © فقد تبين 
عناده وساء فق العاجل والااجل ماله ومعاده » ومن لم يعتثله يواجب الامتثال » 
الدولة الموحدية بالمذرب 
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ويكف يده عما رسمناه فى كافة الأحوال » فقد تعرض لأشد العقاب 
وأبحاه 2١١‏ » واستقبل من ارتكاب النهى ما بصده الانتقام به عن سواه» 
فاستصحبرا حدنا هذا استصحاباً مؤيداً » واتصلره فى كافة أحرالكم 
مستنداً ومعتمداً وعبى كل من إلى نظاركم من أهل تلك البلاد المنتظمة فى 
سلك التوحيد الخذة بالمذهب الرشيد » عون الأمير - أيده الله تعالى ‏ 
على بسبط العدل وإفاضته على الكل ورفع العبء المثقل ٠‏ وعلى الكل أن 
يسلكوا فى تصرفاهم سبيل الاستقامة » ويستمروا على استعمال اللحقائق 
والمواصلة لذلك والاستدامة » ويتجافوا عن مواقع الظلم فالظلم ظلمات 
بوم القيامة» ويئقادوا للواجبات بداراً إليها وسراعاً » ويكونوا فى التساعد على 

الصلاح كالنفس الواحدة تآلفاً واجماعاً . 


ولا كان هذا الأمر عندنا ‏ وفقكم الله تعالى س أهم أمر وأوجبه » 
وأحق ما أدناه الحق وقربه » وكان اهتمامنا به قد جعله على كل حالة 
مقدماً » وإنفاذه بأمر الله تعالى ‏ إنفاذاً ملتزماً » رأينا أن نمجعل فى 
كتابنا هذا علامة بخط يدنا » وها هى قل رفعت الأشكال رفعاً بيئاً » 
وأرتك فرط إهبالنا حقنًا مبيناً » فبادروا إلى تلقيها بالامتثال «المسارعة 
وصلوا ابتدار شأنها بالمواصلة والمتابمة » وأحضروا بالاجماع على هذا 
الكئاب جميع من فى تلكم البلاد من الطلبة والعمال وكافة المقدمين 
للأعمال » لاتقدموا أمراً من الأمور على إنفاد جميع ماتضمنه: والاعتمال 
بكل ما شرحه وبيئه » ولا تشتغاوا بشغل قبل الاشتغال بمعانيه ٠‏ وبما 
أمركم به على قواعده ومبائيه » ويخاطبتنا بما يكن منكم فى تلقيه » 
واتباع ما ينهبه إليكم ويلقيه » واقرأره على الكافة. من أعالى المنابر ؛ 
واستحضروا له وفود القبائل من البوادى والحواضر ٠‏ وأسمعوا به إفصاحاً 
وإعلاناً بأشربره قلوب الناس -جماعات ووحداناً »وأحسنوا إيصال أغراضه 


)1 أوحاه 1 أى أسرعه : 
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إلهم .؛ فإن الله تعالى يحزى الإحسان إحسانا + 
فإذا تفرفم من قراءته على الجماهير » وباغتم كته بواجب التبليغ 
والتقرير » فاكتيوه عنه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر » وكل 
كورة من تلك الكور ء وأكدوا علهم فيا أكدنا عليكم فيه من تقديم 
العمل به على كل الوجوه » وامتثال مغنمه علىما نحبه الله تعالى ويرتضيه 
وحذروهم من التعرض غالفته فلا عذران لايقصده على الفور ويأتيه » 
ونحن عرصد التطلع والتسمع لما يكون منكم وهم » لنقابل بالواجب ما يصدر 
عنكم وعنهم . 
وقد علم الله تعالى أن غرضنا بجميع المسلمين إشفاق وحنان وجانبنا 
لم دعة مستمرة وأمان وادينا من التراقف عليهم ء والرفق يجانبهم » شأن 
لايفارقه - من فضل الله تعالى ‏ شأن وقد علمئم ذلك مئا واختبرتوه 
على مر الزمان ٠»‏ «سبرئمره فاقوا كل من اسيرعاكم الله تعالى 
أمره بكل طلاقة ويسرء ولتنشروا عليهم جناح الرحمة أكمل نشر » 
ولتعلمموا - رعاكم الله أن من شملته كلمة التوحيد » فى العهد. القريب 
أو البعيد فى مضمار واحد من العدل محمولون » وأنكم عن كل من هنالك 
مسثولون وافظ الموحددين بيننا وبينهم جميعا » والحق يسلك بينهم ٠ن‏ التناصف 
دسلكاً «شروعاً ؛ وقد ألفت الكلمة العلية بينهم ٠2‏ فيعضهم لبعض ى 
احير أسوة . وقد قال الله تعالى : ” إنما المؤنون إخرة” 20 فاعتقدوا فيهم 
هذا الاعتقاد الحميل » قصداً إلى مرضاة الله تعالى وإيقاناً » وكوثوا 
عباد الله إخواناً » وحسنوا بم رعاكم الله ظنا ويم البر لفظاً 
وتعنى » وتتخلقوا معهم بمحاسن الأخلاق » وقولوا للناس حسناً » واستألقوا 
الناس بالى هى أحسن » وا ابد لهى من المساعدة فى ذات الله تعالى 


غاية ما يمكن : وانهجوا لهم *ن المر 0 - جا يبدو به مظه ركم الحميل 


ثم سورة الحجرات آية رم ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ز6 63056200 


5 
ويتبين » وسروا بمصالح عماكم وبشروا ويسروا ‏ سما قال عليه الصلاة 
والسلام ولا تعسروا وسكنوا » ولا تنفرا . 2١‏ واعلموا أن السعى فى 
هذا الغرض واجب » و«الاعمال فى رفع ذلك اللنااجب لا يتأنى لكم جملة 
واحدة »حزى تكرن نفوسكم متآلفة عليه متساعدة » وتعاونوا على مرضاة 
الله تعالى :عاونا مجمع فى الصلاح آر كم » ويضمن التجمع التام لكم 
وأن و راءكم . فعايكم بالمظافرة » والمناصرة والمؤازرة » فهى سواعك السعد 
وقواعد الود ٠»‏ وشيم الكرام المحافظينعلى العهد ؛ وبها يعمر م<ل الرضا 

ونديه وبها أوصى الله تعالى ورسوله ومهديه . 

وقد نصحنا فأقباوها نصيحة » قصدت فى ذات الله تعالى 
قصدها » وذكرثا لكم بهذه التذكرة » فاستقباودا رشدها » ونببناكم 
تنبيها الغا وإلحال ما بعدها » جعلنا الله وإياكم ممن امتثل أمره المطاع 
مخالص نية وأفرغ البحمة على قالب سجيتهء وحفظ ما استرعاه الله تعالى » 
فكل راع مسئول عن رعيته . 

وكان مما بعثنا - وفقكم الله تعالى ‏ على تنبييكم وإذ كاركم 
وإيقاظكم للنظر فى تلك المصالح » وإشعاركم ما ألفيناه غضرة مراكش - 
حريما الله تعالى من بعذن تلك الأنواع » مما أحدثه فيها بعض أهل 
الابتداع » كنوع القبالة » وما #رى مجراها فى وجوب الإزالة والإحالة » 
فإننا دنا .لا فبحث عن ذلك لتخيلنا إنه لا يجرؤ أحد أن يساك فى هذا 
الأمر الذى أظهره الله تعالى تلك المسالك فلما كان الحث عما يجب » 
وزال عن وجه المشاهد ما كان يحتجب طلعنا على ذلك فأنكرنا ما كان 
ذكيراً » وأزال بعرن الله تعالى ما كان محذوراً بالشرع محظوراً » حى 
تطهر ثوب الأمن من دنسه ونجلى اليجه اللتالص عن ملتبسه »© واقتبس 
نور الحق من- مقتبسه وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال 


حلك نص الحديث الشريف : يسروا ولا تعسروا _» وبشروا ولا تنفروا 0 
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والقوام » بحكم ما أحكمه الإمام المهدى - رضى الله تعالى عنه ‏ فى 
القضايا والأحكام :. وإذا كان الافتيات فى شىء من هذا ونحن على تراب 
فكيف فيما هو فى حكم ما كان فى يعد عنا واغتراب . 
فانظروا هذا وفقكم الله تعالى ‏ نظرة أولى الألباب واتسعوا | جهدكم 
فى رفع ذلك العمل المستراب » ولتذهيوا إلى إظهار أمر الله سبحانه على 
موجب الككتاب والسملام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الدولة الموحدية بالمغرب 
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ابن الأبار 


ابن أبى ديئار 


ابن ألى زدع 


ابن الأثير 


الإدريسى 
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الراجع 


(5058ه/ 1156م ) . أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن أنى بكر القضاعى . 

.)1١985 -التكملة ( القاهرة‎ ١ 

؟ ‏ الحلة السيراء ( محقيق _الدكتور حسين مؤنس . 
القاهرة ١957‏ ) . 

(١٠كله/موكدا‏ م ) محمد بن ألى القامم القيروافى . 
م المؤنس فى ذكر بلاد أفريقية وتونس ( تونس 
كلكلا ه). 

(١الاه/‏ 55لا م) أبو الحسن على . 

4 الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملرك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس ( الرباط ١985‏ ). 
(0لده/ (١١‏ م) على بن أحد . 

ه - كتاب الكامل فى التاريخ ( القاهرة /اه"8١‏ ه) م 
(48ه ه / ١١54‏ م ) الشريف محمد بن عبد العزيز. 
5 - نزهة المشتاق ى اخثراق الافاق ( القاهرة 
القام ). 

-١/‏ وصف أفريقة الثمالية والصحراوية ( وهو مأخدوذ 
من نزهة المشتاق ) : نشر هنرى بريس' ( الرباط 


ك9ا ), 
علق 


اابكرى 


/5 
سف . 

8 - تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : 
ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عنان ( القاهرة 1584م ) .. 
إبراهم . 

4 - تاريخ الأدب العربى ( فى الأدب المغربى 
الأندلسى ) تطوان 1988م . 

المستشرق ليى . 

٠‏ - الإسلام فى المغرب والأندلس : ترحمة الدكتور 
السيد عبد العزيز سالم » والأستاذ محمد صلاح الدين 
حلمى ( القاهرة 1١984‏ ) . 

. ) 1914١ مجموع وسائل موحدية ( الرباط‎ -١ 
. م )أبو الحسن على الشنترينى‎ 1١407 (841ه/‎ 
الذخيرة فى محاسن أهل الكزيرة ( القاهرة‎ - ١ 
مه«( ه).‎ 

( ثلاه ه / 1185 م ) . خلف بن عبد الملك 
ابن مسعود . 

.)م198٠ الصلة ( القاهرة‎ - ١1 

(/اى؛ ه / ٠١91‏ م) عبيد الله الأندلسى . 

4 - المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب. ( نشره 
دى سلان . وهو مأخوذ من كتاب المسالك والهمالك . 
الجزائر .)1١931١‏ 
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ليت 


البيذق 


التجالى 


ابن تومرت 


ابن سير 


جهفؤون 
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( القرن السادس الهجرى ) أبو بكر بن على الصمهاجى . 
١‏ - أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين 
( نشره لبق بروفنسال سنة 1978 م) . 

أبو محمد عبد الله بن محمد ( القرن الثامن ال مجرى ) 
15 - رحلة التجانى ( المطبعة الرسمية بتوفس سنة 
15م). 

( 14ه ه / 1١159‏ م) المهدى محمد بن عبد الله بن 
وقوه 

37 - أعز ما يطلب : 

6 - تلخص كتاب مساج ( دخطرط جامعة ابن 
يسف عراكش رقم 40١7‏ ى) . 

4 أقوالالمهادىبن تومرت فى علم الكلام ( مخطوط 
بالحزانة العامة بالرباط الآن رقم 01 وهر ملا 
جامعة القرويين بفاس ) ٠‏ 

٠‏ - محاذى الموطأ ( مخطوط جامعة القرويين رقم 
ل 18١ - 4٠‏ . وهو مكتوب على رق الغزال . 
(514ه / 1737 م ) أبو الحسن محمد . 

. رحلة ابن جبير  القاهرة وه م‎ - ”١ 
. الأستاذ عبد الله‎ 

5 - النبوغ المغربى ( طبعة الرباط ) . 

. ) 1988 مدخخل إلى تاريخ المغرب ( تطوان‎ - ٠٠ 


اين خخاقان 


الأستاذ عبد القادر بن محمد . 

- تاريخ الخزائر العام ( المزائر ٠ ) ١984‏ 
1ه / لاهكلام ) مصطنى . 

ل كشف الظئون عن أسائى الكتب «الفئون 
( طبعة لندن 8هم١‏ ) . 

الدكتور فيليب . 

5" تاريخ العرب ( بيروت 1١959‏ ) 

595 ه ٠١4./‏ م )ابن محمد على . 

- الفصل فى المال. والأهواء والنحل ( القاهرة 
لزه ). 

8 - انلى ( الدار البيضاء 1١951‏ ) . 

( 44اه / 1958 م ) الدكتور حسن إبراهم . 
تاريخ الدولة الفاطمية ( القاهرة ١98/‏ ). 
"٠‏ ب تاريخ الإسلام السياسى ( القاهرة لاة9١‏ ) . 
الأستاذ ساطع ( أبو خلدرن ) : 

. ) ١905 نشوء الفكرة القومية ( بيروت‎ - "١ 
. )19810/ ل الروضالمعطار ( نشره ليى بروقتسال‎ * 
م ) أبو نصر الفتح بن محمد‎ 114٠ / هلاه ه‎ ( 
بوم ب قلائد العقيان ( فاس ٠ه"١ ه).‎ 
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لحف 
ابن الخطيب 


| بن خلدون 


ابن خخلكان 


ديوز 


ابن دحية 
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( كلالا ه / 11/4 م ) الوزير محمد لسان الدين . 
4“ الإنحاطة فى أخبار غرناطة (القاهرة؛ ؛ 19و1587م) . 
هم أعمال الإعلام ( بيروت 1985 م ) . 

>" س رقم الخلل ( توفس 1١91١5‏ م). 

86١8 (‏ ه / ١4١5‏ م ) أبو زيد عبد الرحن 
ابن محمد . 

/ا" ب العبر وديوان اأبتدأ والخبر ( ط دى سلان 
بالجزائر ( 1881 وبيروت ١989‏ ) : 

- مقدمة ابن خلدون طبعة مصطى محمد بالقاهرة. 
(١54ه/‏ لامكا م). 

وا وفيات الأعيان وأبناء الزمان . 

شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهم ( القاهرة 
4). 

الأستاذ محمد على + 

: ) المغرب الكبير ( القاهرة 1958 م‎ - ٠ 


( 5 ه/ ه"١1‏ م ) أبو اللمطابعمر بن الحسن 
ابن على بن محمد اللحميل البلنسى الأتدليى © 

١؛‏ - المطرب من أشعار أهل المغرب ( القاهرة 
١955‏ ): 

45 - دائرة المعارف الإسلامية ‏ العددالتاسع ‏ الغولد 
العاشر ب 


ابن الأزبير 


زرقائة 


الزركثى 


ا 


السلاو ىَ 


١ك‏ 
( حدلاه / 08لا م) أحمد بن ابراهم . 
“4 صلة الصلة ( نشرة ليى بروفنسال بابكزائر 
/ا'ا9ا ) . 
الدكتور إبراهم . 
44 به الأجناس ‏ البشرية (.طيعة القاهرة © , 
( القرن الحادى عشر المجرى ) أبو عبد الله محمد 
ابن إبراهم الاولوى . 
؛ - تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية ( تونس 
4ك ه). 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم ؛ '( والدكتور رشيد 
الناضورى » والدكتور جلال يحى ) . 
45 ب المقرب الكبير ب اليصر الإسلاى ب ( القاهرة 
955 ). 
4 المساجد والقصور ‏ ساسلة اقرأ رقم 1١5٠0‏ 
( القاهرة 19548 ) . 
( 11 ه / 186 م ) الشيخ أبو العباس أحمد 
ابن خالد الناصرى . 
8 - الاستقصا لأأخبار دول المغرب الأقصى ( الدار 
البيضاء ٠ . ) ١9814‏ 
١‏ الوه / ١65١6‏ م ) جلال الدين عبد اليبحمن : 
4 - حسن المحاضرة. فى أخبار مصر والقاهرة . 
الدكتور إبراهم على . 
٠ه‏ ل الحقبة المثالية -فى الإسلام . ( القاهرة 
1955 )., 
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نملك 


ابن صاحب الصلاة : 


العيادى 


بنعيد الله 


الغزالى 
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( نماية القرن السادس الهجرى ) . 

١ه‏ - المن بالإمامة : ( مخطوط حققه الأستاذ 
عبد المادى النازى المغرنى وأعده للنشر ) . 

( 1/5ه/5ه19 م ) الأستاذ عبد الحميد . 

؟ه ‏ المحجمل فى تاريخ الأندلس ( القاهرة 
1 م). 

ابن عذارى ( 598 ه / 1١148‏ م ) أبو عبد الله 
غمك . 

“اه 7 البيان المغرب ( بيروت 1١96٠‏ ) + 


الأستاذ عبد العزيز . 
4ه مظاهر الحضارة المغربية ( الدار البيضاء 
/أهة ١‏ م 504 . 
( 8د ه/ ١14١م‏ ) الشيخ الإمام حبى الدين بن 
عرق المرسى 5 
هده الفتوحات المكية ( القاهرة ١3١‏ ه )ج 
عبد الله على . ْ 


5ه الدعوة الموحدية بالمغرب ( القاهرة )١954‏ . 
الأستاذ محمد عبد الله . 

لاه دولة الإسلام فى الأندلس : عصر المرابطين 
والموحدين قَْ المغرب والأندلس ( القاهرة 1١9584‏ ). 
١(‏ ددهه/ ١١١١‏ م ) أبو حامد . 

- فضائح الباطنية ( نشره جولد تسهير سئة 
ملاحلا م( 5 


الفاسى 
أبو الفدا 


ابن القطان 


القفطى 


الكعاك 


ارالك 
محمد بن أجد , 
8ه - المورد الهنى ( مخطوط بانخزانة العامة بالرباط ). 
( الام / 10١‏ م ( إ مماعيل عماد الدين . 
الغتصر فى أخبار البشر ( القاهرة ١ه"١‏ ه) . 
( القرن السابع المهجرى ) : أبو على حسين . 
١‏ - نظم ابلحمان ( مخطوط حققه الدكتور محمود 
على مكى ) . 
جمال الدين . 
س أخبار العلماء بأخبار الحكماء ( القاهرة 
١"55‏ ه). 


: الأستاذ عمان . 


> - مراكز الثقافة فى المغرب ( القاهرة 1988م) . 
54 كاة المستمع العربى السنة الثالئة العدد ١6‏ . 
5 - مجلة الثقافة المغربية عدد أغسطس 114١‏ » 
وعدد أكتوبر من السنة المذكورة . 1 
55 - امخلة الاسيوية الفرنسية عدد أبريل 1841 . 
ب مجاه معهل الدراسات الإسلامية بمدريد ؛ 
امحلدان السابع والثامن (سنة 195١-1989‏ م) : 
4 مجلد اارسالة مجلد ؟ عدد 55 ( الخزانة 
العامة بالرباط ) . 

4 مجهول الخلل الموشية ( نشر علوش : 
الرباط 1١95‏ م ) 

٠‏ به مجهول ب. الاستيصار فى عبجائب الأمصار 
( نشره الدكتور سعد زغلول عبد الحميد سبة )١1988‏ . 
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41 


المرا كشى 


مر 
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( النصف الأول من القرن السابع الهجرى ) محبى 
الدين تو محمد عبد الواحد بن على + 
١/ا‏ - المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ( طبعة 
القاهرة ١94‏ ه و1"54ه /944١م).‏ 

( ماهد ه / 7ه م ) شمس الدين أبو عبيد الله : 
ا سس أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم ( القاهرة 
م). 

٠١41 (‏ ه / م5١٠1‏ م) أحمد بن محمد التلمسانى . 
0 نفح الطيب من غصن الأندلسى الرطيب . 
( 4840ه / 144١‏ م) تق الدين أحمد . 

- المواعظ والاعتبار » فى ذكر الخطط والاثار 
( القاهرة ٠لا(‏ ه). 

الأستاذ محمد الرشيد . 

ها ت عصر المنصور الموحدى ( الرباط 1945 ) . 
الدكتور حسين . 


 /5 |‏ فتح العرب للمغرب ( نشر مكتبة الآداب 


يمصر) .0 


امبرسيو أولى : 

/الا ل التاريخ السياسى لدولة الموحدين ( نشره 
الأستاذان محمد بن ثاويت . وإبراهم الكتالى تطوان 
195١‏ ), 


إبراهم بن مرمى بن محمك ( 15ل د/ . 


.1/8 كتابه الأنسافٍ فى معرفة الأصحاب ( نشره 
.الى بروفسال 31998 ) . 


ولك 
ياقدوت : (555ه/ 509١م‏ ) شهاب الدين الرويى : 
9 - معجم البلدان (١‏ القاهرة ١905‏ ) وبيروت 
سنة هه9١‏ . 
5300 معجم الأدباء ( القاهرة )١91١‏ » 
اليعقوبى : أحمد بن يعقرب بن جعفر . 


١م‏ - كتاب البلدان ( ليدن )1١1891‏ » 
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كاه 


مصادر أفرنجية 


(1955 .مععلف) 5عغط8 و5عط قصملغد تاقم1 أء 6زه81154 1 أعناوكدسو8 


12027 : 171150116 [تاكتامط 5ع‎ 222125 015038126 ٠ 
.معلرعآ) امعمعوءط أبمنة : له‎ 1932( 


«(1903 .تعواف) اتعصسه1' صطد لعسمطه34 عل عسطارة ع1 : ع«عطأعلاه© 
“57) 210:4 لك عنوتهفنة عل مئأه15ة8 : (6عقصة) معتامل 
. (1942 .تملصمط) 1ش 5ه وععمظ  :‏ 1110010 


.(أتصعطط) عوموسع 1" 
(1932 ,كتههد8) .1421066 ندج مم06 امك كع[ 


(1943 .قاعة) .12252 عل 6نانوةمم ع50 دمع 13 
.(1949 .تعصقاط0252) عه14210 نلك ع1ه:1115 


.(1932 .كتعدط) .قعل خطمطلك ذودمععة10 أه 165 متاعصد5 : أعددد8 
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0- 


هعم 6 ده 


محتويات الكتاب 


مدخل 


التعر يف بالمصادر الرئيسية 


نح أخبار المهدى ابن تومرت للبيذق 

؟ ‏ كتاب المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة . 
* - المعجب للمرا كششى 

نظم الحمان لابن القطان 

ه - التكملة لابن الأبار 


3 


1 
_ 


القرطاس لابن أبى توه -4ءاة 
11 - نفح الطيب للمقرى 2 . : 1 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى 


فت 
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نيلك 


الباب. الأول 


نشأة الموحدين 


)١(‏ ابن تومرت إمام الموحدين ‏ 2.202 . . 0 رق 
١‏ هولدابن تومرت وكسيةه 0 . 00. الى ...ا "اع 
؟ س دراسته بالمغرب ثم بالمشرق ادرد 7 لظيس 2د 1 اين 
#«ن عودته إل المغرف 00 . .ا الى الم .م .0 6م 
ن نزوله مراكش وفراره من وجه حاشية السلطانعلى بن يوسف 

إلى قومه . سبايعته بالمهدوية 2. 020 . لي - ند 

ه ‏ تأليف الحكومة الموحدية .0 . 00. الى .0 5 

5 - دعاية ابن ترمرت ضد المرابطين . 220.2 0. هلا 

/ا - غزوات ابن ترمرت . عوله . 2. 202. اد 0.- كلا 
(ت) عبد المؤمن بن على مؤسس الدولة الموحدية . 77 7 يذه 
مولد عبد المؤمن ونسبهء 2 . ب 5 7 يذنا 

دراسته واتصاله بابن توموت 2 5 . 7 للد 

جهود عبد المؤمن فى حياة ابن ثيمرت ...ا "و1 

ببعة عبد المؤمن بن على بالخلاقة . 2. 0. 0. 413 


الصراع بين عبد المؤمن والمرابطين ‏ . .0.00.00 ١٠١4‏ 
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امجاة عبد المؤمن نحو الشمال ثم الشرق 2 2. ٠١606.20.‏ 
3 رجحان كفة الموحدين بمجرد دوا بلمزاثق ٠‏ 5 4 م١٠‏ 
55 استيلاء الموحدين على مدينة وهرات م مدينة تلمييان..ة 1١17‏ 
9 سقوط المرابطين : وقيام دولة الموحدين سنة ١‏ 4 ه ه. 5 ١"‏ 


الباب الثانى 
فتوح عبك المهن ا ارجية 


21 الأندلس سد وقد قر على ل ب‎ )١ 
11١ . 0 زوجم حاية .اع ام ام ام م‎ 
١5١ المهدية . ال ال ام ام اه .ىا هم‎ ) 
١4#" . أ - . بين حكم ام رابطين وحكم الموحدين ل ا د‎ 
١47 .  « ؟ ل ثورة الأندلس على المرابطين قبيل حكم عبد المؤمن‎ 
(7 ٠ 0.0. ثورة الخترب الغرفى :. 0م م‎ ) ١( 
١650006. (ب) الثورة فى الوسط وبقية مدن رت‎ 
١١6 . ا م همه‎  .2 (د) الثورة فى شق الأندلس  م‎ 
١974 6.2.2 . 2 مكاسب التصارى من ثورة الأندلس م‎  # 
عبور حش عبد المؤمن إلى الأندلس 6.06.6 ام كل(‎ -4 
استيلاه على مدن الغرب - استيلائه على مديئة أشبيلية‎ )١( 
واتحاذه إياها مركراً مركزاً للحكم الموحدى‎ 
(س) استيلافه على مديئة قرطبة  مركز خكم المرابطين  ثم‎ . 
فلا(‎ ٠.0 استيلاؤ على مدينة غرقاطة ل 00م الى ام‎ . 
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حيتق 


ه - تمرد ابن مردنيش بشرق الأندلس وتحالفه مع النصارى 
الموحدون يستردونثغر أمرية من النصارىسابنهمشاكمزم 
الموحدين فى مرقعة مر جالرقاد ‏ الموحدون يهزمون جيش بن 
همشلك الذى يؤازه النصارى فى موقعة السبيكة . 

(ب) فتوح عبد المؤمن بشمال أفريقية 
١‏ - فتح بجاية 
0 فبح مديئة المهدية 


* ل عبور عبد المؤمن لحيل طارق 


الباب الثالث 
8 )تغالة” القن 


(ب) نظام الحكم 


)١١(‏ حالة الشعب فى عهد عبد المؤمن 
١‏ طبقات الشعب ين 
١١‏ ) الطبقية القبلية . 
(ب) الطبقة المذهبية . 
(<) العرب الملالية ٠‏ 


(د) مرقف عبد المؤن » من أهل الذمة 
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رفف 
رفف 
يقفا 
خف 
نرف 


لفق 


؟ ‏ المرأة 
م الملاهى وانحافل 
اعت الحياة الاقتصادية 
)2 نظم الحكم 
25 نظام ابن تومرت 
١‏ - تغيير عبد المؤمن نظام ابن تومرت القبلى . 
4 - النظام العسكرى البرى والبحرى 


الباب الرايع 
5 الثقافة والفن 
١‏ - مركزالثقافة : 
)١(‏ مراكز الثقافة بالمغرب الأقصى : 
١‏ - فاس 
٠‏ - مراكش 
. (ب) مراكز الثقافة بالأندلس : 
١‏ - قرطبة 
؟ ‏ أشبيلية 
م بطليوس 
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رض 


لض 


لفق 
لهف 
يفف 
نيف 
يفف 
ييف 
4" 
دنا 


فت 


““(<) مراكزالثقافة بالحزائر وأفريقية ( تونسس ) .2200.00 2 44/” 
١‏ - الخزائر: )١(‏ تاهرت (س) يجاية (<) تلمسان ١84‏ 

؟ - مدية تونس فا عم ل ل هر او ا + م" 

؟' ‏ همعاهد الثقافة : اا ااا ا اا ا لان 
الكتاتيب - الممدرسسة 5 امعد ارات الزاو ب . . ١9١‏ 
#ابالعلوم 5 ا ىال ىال 6 م .6 4إهم 
(١)العلوم‏ النقلية 5 ...ام ...6 94" 
لاب القرادات ١ ٠‏ ., أ الى الى اط 2 4و١‏ 

:" ب التفسير ‏ -. الى ال انس ل سس اهم 

#اب الحفيث .الى الى الى الى الى .0 4ؤإ؟ 

اسم علم القلهرم . .. *ند دن اب ش ‏ بي نب 

ه ‏ الفقه . 5 1 : ١‏ : دان 

5 علوم اللغة العربية-. . ...ام ام 

)١١‏ الئحو واللغة 0 . 0 . .دام اد لطم 

ج7) الأدب ا ا ل ا 0 ا رضنا 
0 د 1 ل 

؟ ب الشعر . .ال ال الى الى ابلص 

إن العلوم العقلية ‏ . . .د د.ا ا. ا ءا ال اج ااه هفم 
الس التاريخ ودع ود دع الحم ل لاب الود ته موقم 
؟. اللغرافيا . ش 


عو 
© * 
هم 
2 

د. 


م القالك والنجوم : 5 7 000 3 5 مهم 
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5ع الطب والصيدلة . .0 . 2ل 020 ,3< وإوص 
8 - القاسقة .١‏ اا الى ال الى ىن الى الى هص 
كا علوم الرياضة  .‏ .0 . ا. الى ىا ىد ووس 
)١١‏ الطندسة 
ا( الحساب . الى الى الى [ الى هد اوقبس 
(<) الخبر 
للح عل القلاصة ...الى الى ال ا الى طلس 
الفن ومظاهر الخحضارة  .‏ . 0 . الى ال ال الى 0 وبيس 
١‏ العمارة : ا ا 7 ا ا 
)١(‏ المساجد : . : : . 5 : د يتفض 
مسحجك لأقأ ...الى الى الى 0 ملاس 
مسجد الكتبية يمرا كش 0 . 00 00 00 000 سيس 


مسجل تيال 1 8 . ٠‏ 3 3 . كرا 


(ب) المدن والقصورر اع ع اع ل ل الى هلام 


مديلة تازا ‏ . 5 . : ٠‏ ' لطضن 
مدينة الرباط اع ع ع و ل الى انبر 
مدينة جبل طارق ٠. . ٠.‏ : . . نيان 


منشات عبد المؤمن بالخزائر #0 7 ترذن 
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تعت 


ات الزخحرفة والرسوم : 
البستاث الكبير بمراكش 
زخرفة المصحف العمانى 


شخائمة 


م إيداع هذا المصئف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رقم ١91 /8165٠‏ 


مطابع دار المعارف يمصر 
سنة 11و1١‏ 
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الدولة المفحدية 
الدولة الموحدية أنصع صفحات التاريخ المغربى على 
الإطلاق ٠‏ ونقطة انطلاق الفكر المغربى الأصيل » ومبداً 
ظهور الثقافة المغر بية القومية ». والأدب ذى الطايع المغربى 
المتميز ؛ إذ كان المغرب قبل الموحدين مقلداً للمشرق والأندلس 
فى أدبه خاصة وف ثقافته عامة » فأصّل الموحدون أدبه وثقافته » 
وخلقوا الشخصية المغر.بية » وأدخلوها ميدان المنافسة مع المشرق 
ومع الأندلس . ويعد عبد المؤمن بن على المؤسس ال حقبى للدولة 
الموحدية' الى اتسعت فشملت المغرب وابخزائر وتونس و برقة 
والأندلس الإسلامية . وقام عبد الموسّن بمجاهدة الصليبيين ى 
الأندلس » وطهدر الساخل الإفريى من النورمان المغيرين . 
فكان ظهور عبد المؤمن بن على بالمغرب ٠‏ ونور الدين 
زنكى بالمشرق إنقاذاً للمسلمين بعد خيبة أملهم فى. الدولتين 
الكبريين المآرنحتين : العباسية والفاطمية » فى وقت بدأت فيه 
أوربا تستيقظ من سباتها العميق » وتنفض عن نفسها غبار 
العصور الوسطى استعداداً لاستعمار الشرق باسم اروب 
الصليبية. . 
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